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الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين . والصلاة والسلام على افضل المرسلين : 
وخاتم النبيين سيدنا محمد ء وعلى آله الطيبين . وصحابته الأكرمين , والتابعين لهم 
بابحسان الى بوم الدين . 

وبعد: فهذا كتاب يشتمل على الأحاديث القدسية, الموجودة فى كتب الحديث الآتية : 

)١(‏ موطأ الامام مالك , إمام دار الهجرة , رحمه الله تعالى . ا 


(") صحيح إمام المحدثين . محمد بن إسماعيل البيخارى ‏ رحمه الله تعالى . 

(") صحيح أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى ‏ رحمه الله تعالى . 
(5) جامع الامام أبى عيسى الترمذى , رحمه ألله تعالى . 

)) سسشن الامام أبى داود السجستانى ‏ رحمه الله تعالى . 

(1) سنن الامام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب » النسائى ‏ رحمه ألله تعالى . 
(/ا) سنن الامام ابن ماجه القزوينى ‏ رحمه الله تعالى . 


طريقة الجمع والترتيب 
الطريقة فى جمع هذه الأحاديث , أنه إذا كان فيها حديث مكرر , اكتفت اللجنة بذكره مرة 
واحدة » إذا لم تختلف فيه الروايات . وكانت مروية عن صحابى واحد , فاذا اختلفت 
الروايات » ولو من كتاب واحد بالزيادة أو بالنقص , أو بابدال عبارة بأخرىء أو كان 
الصحابى غير الأول فلابد من ذكر الرواية الأخرى : كلها , أو بالتنبيه على ما فيها من 
الؤيَادة أو النقضص.. 
طريقة شرح هذه الأحاديث 
استخرنا الله تعالى » أن يكون شرح هذه الأحاديث مأخوذاً من شرح العلامة القسطلانى 
لصحيح البخارى , فقد رضيه المحدثون الذين عاصروه , والذين جاءوا بعده . ومن شرح 
إمام الأئمة » وقدوة العلماء , الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى . لصحيح مسام . لأن قوله 
هو العمدة عند العلماء . والمرجع للمصنفين والمؤلفين . وإذا نسب إليه القول . يصير حجة 
قوية . يخضع لها الخصوم . 


دا هه 


وقد دعت الحاجة إلى الرجوع فى شرح بعض الأحاديث , إلى كتب التفسير , وكتب اللغة 
وغيرها , وما نقلناه من شرح القسطلانى , منه ما أخذناه كاملا . ومنه ما لخصناه إما من 
موضع واحدء أو من مواضع متعددة . تكرر فيها الحديث فى صحيح البخارى ؛ وكثير من 
الأحاديث قد رجعنا فيها إلى أكثر من موضع . 

وأكثر ما نقلناه من شرح النووى أخنناه دون اختصار , لأن شرح النووى كاد يبلغ 
الغاية فى الايجاز. مع الافادة للمقصود . 1 


طريقة كتابة دليل الأحاديث 

ولما انتهينا من شرح الأحاديث , وأردنا كتابة دليل لها . وجدناها أحاديث منثورة » قد 
لايسهل الاطلاع على الحديث منها لمن أراده . فألهمنا الله تعالى ؛ أن نقسمها إلى 
وخموعات كل محتوعة تشيى إلن اهادي اتتصيل ينان وتيقل عحكهيدا «زذكرنا آول عل 
حدية زرقمه» قها علي القارىء الا ان يعرف الجموعة القى ميل بالهسدية الطلرب ثم 
دبحث عنه فى دائرة ضيقة . 

وقد اشتمل الكتاب على نحو أربعمائّة حديث , باعتبار عد المكرر منها , الذى اختلقفست 
روايته ؛ أو تغير فيه الصحابى الذى رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

وابتداناه بمقدمة فى بيان معنى الحديث القدسى , والفرق بينه وبين القرآن الكريم » وبينه 
وبين الحديث النبوى . تتميما للفائدة . 

وعقيكا ذلك مذكر قبةة قصديرة قالثغريق زالائنة اضحاي الكت الك جمعنا متها فده 
الأحاديث راجين الله تعالى أن يوفقنا الى السير على هدى هؤلاء الأئمة الأعلام: فانهم 
تجوع الهداية ٠‏ ومضتاييع الدذيا » وخداء سئة رتصول ال#اصلى الل عليه ولت ياعوا 
حياتهم , وأفنوا أعمارهم فى الحفاظ على السنة المحمدية , وفى الذب عنها . وتخليصها من 
دنس الوضع . ومن شوائب الضعف ‏ رضى الله عنهم وأرضاهم , ونفع المسلمين بعلومهم . 
افق | 

والله نسال أن يرزقنا العون والتؤفيق الى الصواب : كما نسأله أن يجغل عملنا خالصاً 
لوجهه الكريم إنه جواد كريم ‏ وبالاجابة جديرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


مقدمة فى ابحاث تتعلق بالحديث القسى 

(7) الفرق بين" القران والحديث: القدسى : 

(") وجوه فى الفرق بين الحديث القفدسى والحديث النيوى . والقرأن الكريم وكتب 
الأنبياء السابقين: عليهم افشتل الصلاة والسلام.. 


1١7‏ لكا 


وهذه الأيحاث منقولة من كتاب الاتحافات السسزية ؛ فى الأحاديث القدسية للمناوى ‏ وقد 
ذكرها خاتمة لكتابه الاتحافات السذية ‏ 

وكذا نقلنا ما ذكره السيد جمال الدين القاسمئ الدمشضقى فى ذلك . من كتابه المسمى 
( قواعد التحديث » من فنون مصطلح الحديث ) . 

وقد ذكر كل من هذين الامامين آخر ما أمكنه الاطلاع عليه فى هذا الموضوع ولم يتئسر 
للجنة حين كتابة ذلك غير هذين الكتابين » فنقلت ما كتب فى هزذين الكتابين . ثقة منهها 
بجلالة قدر هذين الامامين الجليلين - رحمهما الله تعالى . 

مع العلم بأنه لو تيسر لنا نقل آخر يزيد عما فيهما . فسنلحقه بآخر هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . وافتتحت اللجنة بما قاله صاحب الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . 

قال رحمه الله تعالى : ( الخاتمة فى شرح معنى الحديث القدسى ) 

القدس بضمتين وياسكان الثانى . هو الطهر ء والأرض المقدسة : المطهرة . 

وبيت المقدس منها معروف ‏ وتقدس الله : تنزه » وهو القدوس , كذا فى المصباح . 

وإنما نسب الأحاديث إلى القدس ٠‏ لاضافة معناها إلى الله وحدهء على ما فى التعريفات " 
للحديت القسى سافان ما اين اللامة ثيه ضتلى اش عليه وسلمت بالالهنام أوبالمتام/ 
فأخين عليه الصصلاة والسلام عن ذلك العتى بعبارة نفسةت فالقران ففضل عليه : لأن لفكلة 
منزل أيضأ ‏ أى من عند الله تعالى . انتهى . 

وقال مولانا على القارى -غلية الرحفة ب + الحديث القسى هنا يروية سين الرواة: 
ومصدر'الثقات ‏ عليه أفضل الصلوات وأكمل. التحيات - عن الله تبارك وتعبالى ‏ تارة 
بواضطة جبريل ‏ عليه السلام ‏ وتارة بالوحى أو الالهام أو المنام . مفوضا إليه التعبير 
بأى عبارة شاء . من أنواع. الكلام . 

وهى تغاير القرآن الحميد . والفرقان المجيد , بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح 
الأمين » ويكون مقيدأ باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه اليقين ؛ ثم يكون نقله 
متواترا قطعيأ ؛ فى كل طبقة وى كل عصر وحين , ويتفرع عليه فروع كثيرة عند العلماء ‏ 
بها شهيرة : ش 

منها عدم صحة الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية ؛ ومنها عدم حرمة لمسها وقراءتها 
للجنب والحائض والنفساء . ومنها عدم تعلق الاعجاز بهاء. ‏ ومنها عدم كفر 
جاهدها.اه 

فائدة فى الفرق بين القرآن والحديث القدسى 

قال المولى الكرمانى فى.أول كتاب الصوم : القرآن لفظ معج زء ومنزل بواسطة 
جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ وهذا غير معجز , وبدون الواسطة , ومثله يسمى بالحديث 
القدسى والالهى والربانى . 


سس © سس 


ثم قال : فان قلت : الأحاديث كلها كذلك ؛ كيف لا . وهو ما ينطق عن الهوى ؟ قلت : الفرق 
بأن الحديث القدسى مضاف إلى الله تعالى . ومروى عنه بخلاف غيره . 

' وقد يفرق بأن القدسى ما يتعلق بتنزيه ذاته وصفاته الجلالية والجمالية .قال الطيبى : 
القرآن هو اللفظ المنزل به جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ على النبى صلى الله عليه وسلم .- 
والقدسى : إخبار الله معناه بالالهام أو المنام » فأخبر النبى عليه الصلاة والسلام ‏ أمته 
بعبارة نفسه . وسائر الأحاديث لم يضفها إلى الله » ولم يروها عنه ء كذا فى كتاب الفوائد , 
لحفيد التفتازانى . ١‏ 


أيضا وجوه فى الفرق بين القرآن والحديث القدسى 
ذكر الشيخ محمد على الفاروقى , فى ( كشاف الاصطلاحات والفنون ) . 
عند بيان أنواع الحديث وتقسيمها ء فقال : 
الحديث إما نبوى وإما إلهى . ويسمى حديثا قدسيا أيضا . فالحديث القدسى . هو الذى 
يرويه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عن ربه عز وجل والنبوى : ما لا يكون كذلك . هكذا 
يقهم مما ذكر ابن حجر ف ( الفتح المبين ؛ فى شرح الحديث الرابع والعشرين ).. 


وقال الحلبى فى حاشية التلويح ‏ فى الركن الأول عند بيان معنى القرآن : الأحاديث ‏ 
الالهية : هى التى أوحاها الله تعالى , إلى النبى - صلى الله عليه وآله وسبام - ليلة 
المغراع ».وشمن باستزان الؤحن .اف 

( فائدة ) قال ابن حجر هناك : لابد من بيان الفرق بين الوحى المتلو . وهو القرأن »2 
والوحى المروى عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن ربه عز وجل وهو ماورد من الأحاديث 
الالهية . وتسمى القدسية . وهى أكثر من مائة . وقد جمعها بعضهم فى جزء كبير - قال : 

اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام : أولها وأشرفها القران لتميزه عن البقية 
بإعجازه . وكونه معجزة باقية على ممر الدهور . محفوظة من التغيير والتبديل » وبحرمة 
مسه للمحدث , وتلاوته للجنب , وروايته بالمعنى » وبتعيينه فى الصلاة » وبتسميته قرأنا , 
وبأن كل حرف منه بعشر حسنات , وبامتناع بيعه ‏ فى رواية عند أحمد , وكراهته عندنا , 
وبتسمية الجملة منه أية وسورة . 0 

وغيره من بقية الكتب . والأحاديث القدسية , لاايثبت لها شىء من ذلك , فيجور مسه 
وتلاوته لمن ذكرء وروايته بالمعنى : ولا يجزىء ف الصلاة . بل يبطلها , ولا يسمى قراآنا . 
ولا يعطى قارئه بكل حرف عشر حسنات , ولا يمنع بيعه ولا يكره اتفاقا » ولا يسمى بعضه 
آية, ولاسورة إتفاقا أيضا . ْ 
وثانيها ‏ كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ قيل تغيرها وتبدلها . 


وثالثها ‏ بقية الأحاديث القدسية . وهى ما نقل إلينا أحادا عنه ‏ عَيةٍ ‏ مع إسناده لها 
عن ربه » فهى من كلامه تعالى . فتضاف إليه وهو الأغلب . ونسبتها إليه حينئذ نسبة. 
إنشاء ء لأنه المتكلم بها أولا. وقد يضاف إلى النبى ‏ يَْةٍ ‏ لأنه المخبر بها عن الله 
تعالى . بخلاف القرآن , فانه لا يضاف إلا إليه تعالى , فيقال فيه : قال الله تعالى ‏ وفيها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيما يروى عن ربه . 

واختلف فى بقية السنة . هل كل السبنة بوحى أولا ؟ ‏ وآية ( وما ينطق عن الهوى ) تؤيد 
الأول ؛ ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( ألا إنى أوتيتالكتاب ومثله معه) ‏ 
ولا تنحصر تلك الأحاديث فى كيفية من كيفيات الوحى . بل يجوز أن تنزل بأى كيفية من 
كيفياته ‏ كرؤيا النوم والالقاء فى الروع ٠‏ وعلى لسان الملك . 

ولراويها صيغتان : إحداهما أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فيما يرويه عن ربه . وهى عبارة السلف . 

وثانيتهما ‏ أن يقول : قال الله تعالى . فيما رواه عنه رسوله ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ والمعنى واحد . اه كلامه . 

وفى فوائد الأمير حميد الدين : ( الفرق بين القرآن والحديث القدسى على ستة أوجه : 
الوجه الأول أن القرآن معجز . والحديث القدسى ليس معجزا . 

والثانى ‏ أن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن . بخلاف الحديث القدسى . 

والثالث ‏ أن جاحد القرآن يكفر, بخلاف جاحد الحديث القدسى فلا يكفر . 

والرابع ‏ أن القرأن لابد فيه من كون جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ واسطة بين النبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وبين الله تعالى . بخلاف الحديث القدسى . 

والخامس ‏ أن القرأن يجب أن يكون لفظه من الله تعالى . بخلاف الحديث القدسى , 
فيجوز أن يكون اللفظ من النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم . 

والسادس ‏ أن القرآن لايمس إلا بالطهارة , والحديث القسى يجوز مسه من المحدث . اه 

ثم قال : وتبين بهذا الفرق بين الحديث القدسى . وبين ما نسخ تلاوته أيضا . لما عرفت 
فيما نقلناه من الاتقان . من أنه يسمى'/بالقرآن والآية . انتهى النقل من آخر كتاب 
الاتحافات السنية . والله أعلم . 


(المنقول من كتاب قواعد التحديث , تأليف جمال الدين القاسمى الدمشقى ) 
بيان الحديث القنسى : قال العلامة الشهاب بن حجر الهيتمى فى شرح الأربعين النووية , 
فى شرح الحديث الرابع والعشرين , المسلسل بالدمشقيين . وهو حديث أبى ذر الغفارى ‏ 
رضى الله عنه ‏ عن النبىئدييهٍ » فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى ء أنه قال : ( يا عبادى , 
إنى حرمت الظلم .على نفسى ء وجعلته بينكم محرما . فلا تظالموا . . . الحديث ) ما نصه : 

( فائدة ) يعم نفعها . ويعظم وقعها ء فى الفرق بين الوحى المتلو . وهو القرآن ؛ والوحى 
المروى عنه ‏ يَيِِ - عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الالهية . وتسمى 
القدسية . وهى أكثر من مائة » وقد جمعها بعضهم فى جزء كبير » وحديث أبى ذر هذا مسن 
احلها ‏ 

اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة : 

أولها ‏ وهو أشرفها : القرآن . لتميزه عن البقية باعجازه من أوجه كثيرة » وكونه 
معجزة باقية على ممر الدهور . محفوظة من التغيير والتبديل . وبحرمة مسه للمحدث 
وتلاوته لنحو الجنب ‏ وروايته بالمعنى » وبتعينه فى الصلاة » وبتسميته قراآنا » وبأن كل 
حرف منه بعشر حسنات , وبامتناع بيعه فى رواية عند أحمد . وكراهته عندنا » وبتسمية 
الجملة منه آية وسورة .- وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شىء من 
ذلك » فيجوز مسه وتلاوته لمن ذكر ء وروايته بالمعنى , ولا يجزىء فى الصلاة , بل يبطلها ' 
ولا يسمى قرآنا . ولا يعطى قارئه بكل حرف عشراً . ولايمنع بيعه ولايكره إتفاقاً, 
ولا يسمى بعضه أآية ولااسورة اتفاقأ أيضا . 

ثانيها ‏ كتب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . قبل تغييرها وتبديلها . 

ثالثها ‏ بقية الأحاديث القدسمية . وهى ما نقل إلينا آحادأ عنه عَِنِ ‏ مع إسناده لها عن 
ربه . فهى من كلامه تعالى . فتضاف إليه . وهو الأغلب . ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء , 
لأنه المتكلم بها أولاء وقد تضاف إلى النبى يَيِةٍ . لأنه المخبر بها عن الله تعالى . بخلاف 
القرآن ؛ فانه لا يضاف إلا إليه تعالى ٠‏ فيقال فيه : قال الله تعالى . وفيها قال رسول الله 
يَنِةِ ‏ فيما يروى عن ربه تعالى . 


واختلف فى بقية. السنة . هل هو كله بوحى أولا ‏ وآية ( وما ينطق عن الهوى ) تؤيد 
الأول : ومن ثم قال يد : « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه, ولا تنحضر تلك الأحاديث 
القدسية فى كيفية من كيفيات الوحى ء بل يجوز أن تنزل بأى كيفية من كيفياته » كرؤيا 
التو والالقاء ق الروع #.وعلى لسان الملك.. 

ولراويها صيغتان ٠‏ إحداهما أن يقول : قال رسول الله يَنِنةٍ فيما يروى عن ربه وهى 
غياوة السلفة, ومن ثم اثرها التووس ب ريضمه الله تفال .. 


سس للم سه 


ثانيتهما ‏ أن يقول : قال الله تعالى : فيما رواه عنه رسول الله يَيِِ والمعنى واحد . 
انتهى . وفى كليات أبى البقاء فى الفرق بين القرآن والحديث القدسئ أن القرآن ما كان لفظه 
ومعناه من عند الله تعالى بوحى جلى ؛ وأما الحديث القدسى فهو ما كان لفظه من عند 
الرسول عَيٍ ومعناه من عند الته تعالى بالالهام أو بالمنام . 

وقال بعضهم : القرآن لفظ معجز . وقول منزل بواسطة جبريل . والحديث القدسى غير 
معجز . وبدون الواسطة ء ومثله يسمى بالحديث القدسى والالهى والربانى . 

وقال الطيبى : القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبى يَةٍ » والقدسى إخبار الله 
معناه بالالهام أو المنام . فأخبر النبى عَْةِأمته بعبارة نفسه . وسائر الأحاديث لم يضفها 
إلى أل تعالى + ولم يروهنا غنة تعالى ٠‏ اتتهى ها نقله عن ابن حسن الهيتسن : 

ثم نقل بعد ذلك كلام صوفيا عن السيد أحمد بن المبارك فى الابريز فى صورة أسئلة 
لشيكه السيد عبد الغؤيز النباغ + واجوبة نقلها عنه : فليراجعها من ارادها ,“وال اعلم 


نبذة فى التعريف باصحاب الكتب الماخون منها الأحاديث القدسية 
أولا: الامام مالك رحمه الله تعالى 


هو أبوى عبد الله مالك بن أنس الأصبحى ء إمام دار الهجرة . ولد سنة خمس وتسعين من 
الهجرة ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة » وله يومئذ أربع وثمانون سنة . 

هو إمام الحجاز ء بل إمام الناس ف الفقه والحديث . وكفاه فخرا أن الامام الشافعى 
ربحمة ال عفالى من تلاميذه:, 

أخذ العلم عن ابن شهاب الزهرى . ويحيى بن سعيد الأنصارى , ونافع مولى ابن عمر 
رضى الله عنهما . وغيرهم ‏ وأخذ عنة العلم خلق لا يحصون كثرة ؛ منهم الشافعى رحمه 
الله تعالى . ومحمد بن ابراهيم بن دينار . وابن عبد الرحمن المخزومى ء وعبد العزيز 
ابن أبى حازم » وهؤلاء نظراؤه من أصحابه . ومعن بن عيسى القزازز . وعبد الملك 
ابن عبد العزيز الماجشون » ويحيى بن يحيى الأندلسى , وعبد الله بن مسامة القعنبى , 
وعبد الله بن وهب . وأصبع بن الفرج ‏ وهؤلاء هم مشايخ البخارى . ومسلم , وأبى داود, 
والترمذى » وأحمد بن حذبل » ويحيى بن معين » وغيرهم من أئّمة الحديث . وروى الترمذى 
فى جامعه عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يي : ( يوشك الناس أن 
يضربوا أكباد الابل . يطلبون العلم . فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة ) . 
قال: وهذا حديث حسن . 

قال عبد الرزاق وسفيان بن عيينة » إنه مالك بن أنس . 

قال مالك رحمه الله : قل من كتبت عنه العلم مات حتى يجيئّنى ويستفتينى . - ولقد 
حدث يومأ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن , فاستزاده القوم من حديثه ؛ فقال : ما تصنعون 
بربيعة وهو نائّم فى ذلك الطاق ؟ فأتى ربيعة . فقيل له : أنت ربيعة الذى يحدث عنك مالك ؟ 
قال : نعم . فقيل له : كيف حظى. بك مالك , ولم تحظ أنت بنفسك ؟ قال : أما علمتم أن 
مثقالا من دولة خير من حمل من علم . 

وكان مالك .رحمه الله مبالغا فى تعظيم العلم. إذا أراد أن يحدث , توضاً وجلس على 
وقار وهيبة . واستعمل الطيب . وكان مهيبأ ولبعض المدنيين فيه : 

يدع الجواب فلآايراجع هيبة والسائلون نواكس الأذنقان 
أدب الوقار وعن سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان 

قال يخيى بن سعيد القطان : ما فى القوم اصح حديثا من مالك  .‏ وقال الشافعى رحمه 

الله : إذا ذكر العلماء فمالك النجم . 


ا الم 


وروى أن المنصور منعه من رواية الحديث فى طلاق المكره ؛ ثم دس إليه من يسأله , 
فروى على ملأ من الناس : ( ليس على مكره طلاق ) فضربه بالسياط ولم يترك رواية 
الحديث . 

ولما حج الرشيد سمع الموطأ من مالك , وأعطاه ثلاثة آلاف دينار , ثم قال له : ينبغفى أن 
تخرج معنا ؛ فأنى عزمت أن أحمل الناس على الموطأ . كما حمل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
الناس على القرآن فقال : أما حمل الناس على الْمؤْطأً فليس إلى ذلك سبيل , فان أصحاب 
النبى ‏ يََيهِ ‏ افترقوا بعده فى البلاد . فعند أهل مصر علم , وقد قال النبى يَيةٍ : ( اختلاف 
أمتى رحمة  )‏ وأما الخروج معك فلا سبيل اليه ؛ قال رسول الله ينه : ( المدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون ) وهذه دنانيركم كما هى , فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله عَينه . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - : رأيت على باب مالك كراعاً من أفراس خراسان 
وبغال مصر ما رأيت أحسين منه . فقلت له : ما أحسسنه . فقال : هو هدية منى إليك , فقلت 
له : دع لنفسك منها دابة تركبها » فقال : إنى أستديى من الله تعالى أن أطا تربة فيها 
. رسول الله يِه . بحافر دابة ‏ ومناقبه أكثر من أن تحصى ‏ رحمة الله عليه أمين . 


ثانيا: ترجمة الامام البخارى ‏ رحمه الله تعالى 

هو أب عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه , الجعفى البخارى . 
وإنما قيل له الكعفى , لأن المغيرة أبا جده كان مجوسميا أسلم على يدى يمان البخارى 
الجعفى . فنسب إليه . وجعفى أبو قبيلة من اليمن . 

ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين وماثة . وتوف ليلة 
الفطر سنة ست وخمسسين ومائتين » وله اثنتان وستون سنة , إلا ثلاثة عشر يومأ ء ولم 
يعاتب اذكرا : 

رحل فى طلب العلم إلى جميع محدثى الأمصار ء وكتب عن الحفاظ , مثل مكى 
ابن إبراهيم البلخى ؛ وعبد الله بن عثمان المروزى ٠‏ وعبيد الله بن موسى العبسى » وأبى نعيم 
الفضل بن دكين » وعلى بن المدينى . وأحمد بن حنبل . ويحيى بن معين وغيرهم رحمهم الله 
تعالى : ,وانذن غنه الحديث خلق كثير+ قال القتربرى: سمع كتاب البقاري تسيفون الف 
رجل ؛ ولم يبق منهم أحد يرويه عنه غيرى . 

وطلب العلم وله عشر سذين . ورد على المشايخ وله إحدى عشرة سسنة . 

قال النشارى رحمه الفاقعالى ‏ خرجت كتابي الصحيع من زفاء ننتماثة الف حديث 
وما وضعت فيه حديثأ ألااوصليت ركعتدين . 

ولما قدم بغداد جاءه أصحاب الحديث وأرادوا امتحانه . فعمدوا إلى مائة حديث فقليوا 
متونها وأسانيدها . ودفعوها إلى عشرة رجال ؛ وأمروهم أن يلقوها إليه . فانتدب رجل 


1 كت 


منهم . فسأله عن حديث منها : فقال : لا أعرفه . فسأله عن آخر , فقال : لا أعرفه, حتى 
فرغ من العشرة . والبخارى يقول : لا أعرفه , ثم انتدب آخر من العشرة . فكان حاله معه 
كذلك . إلى تمام العشرة , والبخارى لا يزيدهم على قوله : لا أعرفه . فأما العلماء فعرفوا 
بانكاره أنه عارف , وأما غيرهم فلم يدركوًا ذلك  .‏ فلما فرغوا التفت البخارى إلى الأول 
منهم , فقال : أما حديثك الأول فهو كذا . وأما حديثك الثانى فهو كذا . على النسق إلى آخر 
العشرة ‏ فرد كل متن إلى إسناده . وكل إسناد إلى متنه , ثم فعل بالباقين مثل ذلك » فسأقر 
الفاس له «الحفظ , و اذغتوا له والفضل .الى 


ثالثا : ترجمة الامام مسلام ‏ رحمه الله تعالى 

هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى , النيسابورى  .‏ ولد سنة أربع 
ومائتين » وتوف لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائدين وله سبع وخمسون سنة . 

رحل فى طلب العلم إلى الأقطار . وأخذ الحديث عن يحيى بن يحيى » وقتيبة بن سعيد » 
وإسحاق ابن راهويه , وأحمد بن حنبل , والقعنبى » وحرملة بن يحيى ؛ وغيرهم من أئنمة 
الحديث . 

قدم بغداد غير مرة . وحدث بها ء وأخذ عنه الحديث خلق كثير . وكان يقدم فى معرفة 
الصحيح على أهل عصره ؛ وقال : صنفت المسند من ثلاثمائة آلف حديث ‏ مسموعة , وقال 
الخطيب البغدادى : إنما قفا مسلم طريق البخارى : نظر فى علمه . وحذا حذوه  .‏ رحمهما 
الله تعالى أمين . 

رابعا : ترجمة الامام أبى داود رحمه الله تعالى 

هو الامام سليمان بن الأشعش بن إسحاق الأسدى , السجستانى ؛ رحل فى طلب العلم , 
وطوف وجمع : وصنف كتبأ كثيرة » وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان . 

ولد سنة اثنتين ومائتين » وتوف بالبصرة لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال سنة خمس 
وسبعين ومائدين . 

وأخذ الحديث عن مشايخ البخارى ومسلم . كأحمد بن حذبل » وعثمان بن أبى شبيته , 
وقتيبة بن سعيد . وغيرهم من أئمة الحديث , وأخذ عنه ابنه عبد الله » وأبى عبد الرحمن 
النسائى . وأبو على اللؤلؤى . وخلق سواهم . 

عرض كتابه السنن على أحمد بن حذيل . فاستجاده واستحسته . 

قال أبو داأود ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتبت عن رسول الله يَيْدمِ خمسمائة ألف حديث 
فانتديت عنيا ازيعة الآف وكناتماثة حور همتكها هذا اكتف تكرت اصح ونا يشدية 
ومايقاربه؛ ويكفى الانسآن لديته من تلك أربعة احادية : السدها قوله عه : ( الأعسال 
بالنيات ) والثانى قوله ييه : ( من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) والثالث قوله يه : 


وكان أبو داود- رحمه الله تعالى ‏ فى أعلى درجة من العلم والنسك والورع . روى أنه 
كان له كم واسمع . وكم ضيق , فقيل له : ما هذا ؟ فقال : الواسع للكتب , والآخر لا يحتاج 
إليه . 

قال الخطابي : لم.يضكف: فى غلم المين ستل كخاي السشق لابن داوة وقد زوق القبول هن 
كافة الناس على اختلاف مذاهيهم . 

قال أبوداود: ماذكرت ف كتابى حديثاً أجمع الناس على تركه . 

قال ابن الأعرابى : لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم الا الملصدف , وهذا الكتاب ‏ يعنى 
السنن لأبى داود ‏ لم يحتج معهما إلى شىء من العلم . 

وكان علماء الحديث قبل أبى داود صنفوا الجوامع والمسانذيد ونحوها . فتجمع تلك 
الكتب إلى مافيها من الستن والأحكام اخبارا + وقضصضنا ومواعظ وآدايا : 

فأما السنن المحضة فلم يقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها . ولا اتفق له ما اتفق 
لأبى داود. ‏ وقال إبراهيم الحربى : لما صنف أبو داود هذا الكتاب ألين له الحديث . كما 
ألين الحديد لداود عليه السلام . اه 

خامسا : ترحمة الامام الترمذى ‏ رحمه الله تعالى 

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى  .‏ ولد سنة مائتين هجرية . وتوف بترمذ 
ليلة الاثذين ؛ الثالث عشر من رجب . سنة تسع وسبعين ومائتين . 

وهو أحد العلماء الحفاظ , لقى الصدر الأول من المشايخ . مثل قتيبة بن سعيد . ومحمد 
ابن بشار . وعلى بن جحر . وغيرهم من أئّمة الحديث . 

وأخذ عنه خلق كثير : وله تصانيف كثيرة ؛ فى علم الحديث : وهذا كثابه الصحيح أحسن 
الكثب : واكثرها قائدة . واقلها كرارا. 

قال التزهذى تح رحفة اش هرضت هذا الكقان على علماء الححان والعراق وخراسان 
فرضوا به واستحسنوه . ومن كان ف بيته فكأنما فى بيته نبى يتكلم . اه 

سادسا : ترحمة الامام أدى عبد الرحمن النسائى ‏ رحمه الله تعالى 

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائى . 

ولدستة كمدن عفيرة ومائقيق زومات بوكة سكة ثلاث وفلؤق اق :وه الكنن الطلمياء 
ظ الأئمة الحفاظ . أخذ العلم عن قتيبة بن سعيد . وعلى بن خشرم . وإسحاق بن إبراهيم , 
ومحمد بِنِ بشار . وأبى داود السجستانى . وغيرهم . . . وأخذ عنه خلق كثير ؛ وله كتب 
كثيرة فى الحديث . وكان شافعى المذهب , وله مناسك على مذهب الامام الشافعى ‏ رحمه 
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الله تعالى ‏ وكان ورعا متحرياً . قال على ابن عمر الحافظ : أبو عبد الرحمن النسائى 
مقدم على كل من يذكر فى زمانه فى هذا العلم . 

اجتمع به جماعة من الشيوخ والحفاظ . منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل بطرسوس 
وكتبوا كلهم بانتخابه . 


حديك تكلم ق إستاده بالتطليل: اه : 

قال. اهب قنسين الوضلول. الذي كقلت منه هذه القرااجع: 

هذا قليل من كثير من أحوال هؤلاء الأئمة . يستدل بها على جلالة قدرهم » وعلو مرتبتهم 
فى هذا العلم ‏ رضى الله عنهم أجمعين : آمين . 

سايعا : ترحجمة الامام ابن ماحة القزوينى - صاحب السنئن ‏ رحمه الله تعالى 

على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه . واتباعه للسنة فى الأصول والفروع . 

ويشتمل على اثنين وثلاثين كتابا » وأالف وخمسمائة باب ٠‏ وعلى أربعة ألاف حديث » 
كلها جياد, سوى اليسير منها. 

الكبار الدماء : ابن سسيبويه » ومحفد بن عيسى الصفار , وإسسحاق بن محمد ء وعلى 
ابن إبراهيم . 

توفى رحمه الله لثمان بقين من رمضان سمنة 777 ثلاث وسبعين ومائتى سنة عن أربع 
وستتين سنقة . وحفة الله تعالى ‏ اه .من اليدانة والدهانة لابح كثين بت 16 هن 957 
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.مط ! عأطة نا ممم مع مده جتنمك كهننا هالا علط 


) (ماجاء فى فضل ذكر الله تعالى وكلمة التوحيد‎ ١ 
حديث فضل الذكر من صحيح البخارى‎ 
من باب فضل الله تعالى جم ص 87-85 متن البخارى طبعة ميرى‎ 
- أى صَالحر عَنْ أى هريرَة - رَضِئ الله عنْه  قَالَ : قال لول الله‎ 
صَل الله الله عليه علي وَل ( إن لله ملائِكة فون فى الطرق 4 يلتوسون‎ 
فَإذًا ولط ا كرون الله تَنَادَوًا : هلما ِل‎ ٠ أَهْلَ الذّكر‎ 


2 در وه > 


حَاجَيَكمْ » قال : فيحفوتهم بأَجْئِحَتهِمُ إل السماء الدثيًا ؛ قال 


شرح الحديث من شرح القسطلانى 

( يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر ) معناه ما ورد فى رواية مسام : ( سياحين فى 
الأرض. يبتغون مجالس الذكر ) وهى الأمكنة التى يذكر الله تعالى فيها . 

( تنادوا هلموا .. ) الخ أى نادى بعضهم بعضا .ء ينادون بقولهم : هلموا أى تعالوا الى 
حاجتكم . وهى بغيتكم وطلبتكم ‏ كما ورد فى بعض الروايات . ٠‏ 
( فيحفونهم بأجنحتهم . . الخ ) اى يديرون أجنحتهم حول الذاكرين » ويملأون الأجواء ' 
الى سماء الدنيا ‏ فيحفونهم ) بفتح الياء التحتية. وضم الحاء. أى يحيطون بهم . 
وف رواية مسلم زيادة ( فضلا ) وهو بضم الفاء . وسكون الضاد . جمع فاضل , كنزل 
ونازل ‏ وهو صفة السديارة . 

وف رواية الترمذى : ( فضلا عن كتاب الناس ) وهو بفتح الفاء وسكون الضاد ء ومعناه : 
أنهم غير الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات . فهم زيادة عن الملائكة الكتبة » وكذا 
هم زائدون عن الحفظة وغيرهم , من المرتبين مع الخلائق . فلا وظيفة لهم الا حلق الذكر . 
( وعند البخارى : فيحفونهم بأجنحتهم ‏ وعند مسلم : حف بعضهم بعضا بأجنحتهم - 
ولا تعارض بينهما . لأنهم يطوفون بأهل الذكر. ويحف بعضهم بعضا . وبذلك يحفون أهل 
الذكر بأجنحتهم . 

قوله : ( وهو أعلم بهم ) أى منهم . هى جملة معترضة , لدفع ايهام الجهل عند 
السؤالءد والحكمة فى سؤال أت اذلائكة عن العباد. ينان فضل يتى آدم للملائكة + الذين 


سد 19 سم 


(؟ ب الأحاديث القدسية ) 


.8885م ى رد 2007 دعو ٠‏ ا 14 و 0 2 ا و 2 
م - 0 ام 


2 رخو ما م رراير بور م 8 ليذه 
يسبحونك 0 ْوَل 90-0 » فيقول : كَل رأون؟ 
قال : ولو . لا ء والله ما رأَوْك بع قال : ول : وَكيْفَ لو 


-ٍ 


م 


رَأَوْى ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَرْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَّدُ لَكَ عِبَّادةَ » وَأَسْد لَك 
تَمُجِيدًا وميد » وَأكدرَ تَسْبِيحا > قال ول ا لون ؟ 
قال ينوك الْجَنْةَ » قال : يَقول : وَمَل رَأَوْهَا ؟ قال : يَقَولُونَ : 
1 1 د نهم روك + قال 


عم : دم 82" وى ركوس يي ده مدوم 3 2 
يقولون : لو ألهر روما كاتا عد عَلَيْهَا حِرْضًا ء وَأَسَد اطبا » 
لعو يس .لس ص نسك 2 © رم هم م ام 2 

وَأَعْظَمْ فِيهًا رَعْبَةَ » قَالَ : فَمم يَتَعَوَدُونَ ؟ قَالَ : يَقولُونَ : من الذارء 
20 و 2 1 


010 5 و مكومس ام 7 2 - ع ع2 
قال : يتمول : وهل رَأَوْمَا ؟ قَاَ : يَقَولُونَ : لا » والله يارب . 
ل صا لاوس ًّّ ركماعء ده ص كوس 2 ور 2 م 6 
ما رَأَوْهًا » قَالَ : يقول < فكنت لو رَأوْعَا + قال : يقولون + لو 


كدوام 2 ام مرو 

رَأَوْهَا كَانوا 6 مِنهًا فِرَارًا 4 وَأَشْدَ مءذا مََخَاقَةَ 4 قال .0 فد ل 
- ىَِ وي ممم 2 ي الو م ورم م 

أشهل كم أنى د غدات لهم 3 قال : 1 ملك من الملائكة 

٠. .‏ دن 6 ٠.‏ - 98 م 2 وو وم 

وم فلان ٠»‏ ليس د » إذما جاء لاج » قال هم الجلساتم » 


لايش بهم جَلِيسهم ) . 


قالوا : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) أى 
فهم الآن يشهدون لبنى آدم أنهم أيضا يسبحون الله » ويمجدونه عن غيب » مع وجود 
الشهوات عندهم , وخلو الملائكة عن الشهوات والصوارف ء فيكون ذلك اعترافا منهم 
بفضل بنى آدم . 

( هم القوم , لا يشقى بهم جليسهم  )‏ أو لا يشقى لهم جليس : فالله تعالى يغفر لمن 
حضر مجلسهم لحاجة لنفسه . ولم يرد الحضور للذكر معهم ؛ لأآن حضور مج الس 
الذكر 


18 سب 


حديث فضل الذكر من صحيح مسلم 


من باب فضل مجالس الذكر  ٠١+‏ من هامش القسطلالى . 


031 ووم عي رمو 


9 7 ك1 يض ل م 
(؟) عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ صلى اله 


0 
يان 
ام 


عار ام 


تام 506 َ ع لالص اريت 5 م ع ه بي 0 
وسلم ‏ قال 6 إن لله تبارك وتعالى ملائكة » سيارة فضلا دبتع نَ 


20 ره غ2 مور م ها . هو لاير | مم ”له رام 6 
مجالس الذكر » فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر ٠»‏ قعلدوا معهم » وحف 
ةع # فم م2 ا 7 3 هو ودع را مو>8 وى ممه م و 0 

بعضهم بعضا باجنِحتهم » حتى يملاوا ما بينهم وبين السماء الدنيا » 
دام ولا ره اماو راو 4 4 2 در م882 ى (إم لا راسم # 
فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء » قال : فيسالهم الله عز وجل 
ررس 62 مور ةََ هه ىم 6 ى .2 و - 2-2 إن .6 7 

وهو اعلم بهم فن.. ادن جثتم ؟ فيقولون : جثنا من عند عباد 
4 َِ 0 2 امك و 7 مو و 7 رودظر 2 3 سس هسار َِ ع 
لك فى الارض » يسبحونك ويكبرونك ٠»‏ ويهللونك ويحمدونك 
لل #66 جم 585 اد الى 7 328 روي" سرام رتس اس .7 

ويسالونك » قال : وما يسالونى ؟ قالوا : يسالونك جنتك » قال : 
عاض 78 ار 9 ام - 0 2 0< بره .2 م 

وَعَل رَأَوَا جَنْتى ؟ قَالُوا : لا » أئ رب ء قَالَ + تكبف ل رَأا 


"5 2 2م 6 .7 ر اه مه 1 
جدى ؟ قالوا : ويستجيرونك » قال : ومم صوق ؟ِ قالوا : 

٠‏ رم © مريةن ات ام 04 20 م2 
: وهل رَأُوَا ثارى ؟ قالوا : لا » قال : فَكيّفٌ 

رم ومة برام 5 و 2 07 و 


>6 ميو ات م و م مرو 
لو رَأَوَا نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك » قال : فيَقول : قد غفّت 
و 


20 36252 ىا ل لير ا ال نج 03 و> مار ا دع 2 
لهم » و أعطيتهم ما سدالوا » واجرتهم مما استجاروا » قال : يقولون: 
2 لام نفو روه م تت .. ارال م امير اال ى 2 0 و 
رب فيهم فلان » عبد خطاءٌ » إنما مر فجلس معهم » قال : فيقول : 


0 لا ”7 4 ماس يى*#ه 
وله غفرت »هم القوم ؛ لا يشى بهم جليسهم ) . 


- يحيى القلوب الميتة . فيحيا قلب هذا . وان لم يقصد الحضور للذكر . وفضل الله عظيم 
وفى ذلك تنويه بفضل مجالس الذكر والعبادة وحضورها . وهى تشمل جميع أنواع 
العبادات من دراسة علم ومذاكرته وقراءة قرأن وذكر وتهليل وغيرها . فهى مجالس النور 
والحياة :واب أعلىء 


15 سه 


حديث فضل الذكر من صحيح الترمذدى 
اط 95 5 ًٍ 
باب ما جاء ( إن لله ملائكة سياحين فى الأرض) ج7١‏ ص 78١‏ 
. جر و مك مه 2 ه26 مث ص الم بغر 0-6 
(") عن أنى هِرَيْرَة وَأَى سعيد الخذرى ‏ رَخِِىَ الله عَنهمًا ‏ قَالَا : 
- رو ثم 0 0 او رمن 0 1 1ل ارم و ره 0 
قال رسول الله صَلى الله عَليْهِ وسلم ‏ : إن لله ملائكة سياجين فى 
2 هي ره ريه 2 جو اع مر ةس ر ورعو 2 7 
الأَرْضٍ » فضَلا عن كتاب الئاس » فَإذًا وَجَدُوا أَقْوَامَا يَذكرُون الله » 
2 مه رك 2< م 0 2 .و م2 و2 7 و د 2 و 
تنادوا : هلموا إلى بغيتكم » فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا » 
در يم 0 27 غك مه درره#ى ع ع2 - د ع عي م 
فيقول الله : على أى شىءع تركتم عِبَادِى يَصَنعونَ ؟ فيقولون 
لررة- وى وير 2 م روم 2 شام برام لو ما م ما م ررعر بور رص ه 
تر كناهم تحيدوتك ويمجدوتك وَيَذ كرونك قال : فيقول : فهل 
مكلو 0 عر سم ٍ- ام ورد قار مع ةوه ام 4 عو سمس 
رأونى ؟ فيقولون : لا ء قال : فكيف لو رأونى ؟ قال : فيقولون : 
> 2622 ميض بير 2ن صاب م ى # ع2 # >ى # رع © ما م ارمس 
لو رأوك لكانوا أَشد لَك تحميدا » وأشد تمجيدا » وأشد لَك ذكرا ع 


ورو م ه 


2 م ع ”7 5 نام 
ى َىءٍ يطلبون ؟ قال : فيَقولون : يطلبون الجنة » 


001 رلرار في كَ ام ررعمر عي سه - 0 سرلار بي 
قال : فيقول : وَهَل رَأُوْمَا ؟ قا : فيقولون : لا » قال : فيقول : 
كدق اسم اه ماكوطض 00 شرع بي سم - و تي عر صا 0 صاصر محا 
فَكَيْفَ لو رَأَوْهًا ؟ قال : فيقولونٌ : لو رَأَوْهَا كانوا أَشّد لها طَلبا » 
رك > دوس 8 ع الى كن هه سي يع مه رمر هر م مي 
وأشد عليها حرصا » قال : فيقول : من أى هبىء يتعوذون ؟قالوا : 
راي ير لم 4 3 م عرار ور ٠‏ 2< ررابر بير اس - 
يتعوذون من النار » قال : فيقول : وهل رأوَهًا ؟ فيمولون : لا » 


مام 5ه اصع .ىم م موس 2 6 0 
فيَقول : فكيف لو رأوَها ؟ فيَقولون : لو رَأَوَهَا كانوا أشد منها 


ء# جه هر -ىي» روم #6 72 رهم 000 سرع بي مه اك 
هربا » وأشد منها خوفا » وأشد منها تعوذا » قال : فيقول : فإنى 
8 وى 2.2 ه سدمى بي معد ى .4 عي مه 03 ع# م نه 6 
شهدكم ا قد غفرت لهم » فيقّولون إن فيهم فلانا الخطاء 

و 0 ار 2 جا ا درك عي روعي 20-96 يني الئل 2ه 
يردهم » إنما جاءً لحاجة » فيقول : هم القوم لا يشقى لهم 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح 


000000 ام 


حديث ( إذا قال العبد : لا إِلّه إلا الله يقول الله + صدق عبدى ) 
أخرجه ابن ماجه فى سئنه_باب_(فضل لا إِلَّهُ إلا اللّه) جا ص9١"‏ 
(:) عَن ألى إسحاق »عن الأَغَر أى مُسْلِم 3 أنه شهدٌ عَلّ 


ا ولوس اصع مص و2 ً م اسم لع هدر مه م م 

0 1 سنت لع ميمه مه يي 2 كن > نا عرة سم ل 

رسول الله صَل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم - قال : إذَا قال الَْبْدُ : لا إله إلا 
8 000 


لمرو م طعر #ردرىي 2 2 و مع رام © سه 

الله » والله أكبر » قال : يقول الله عرز وجل : صدق عبدى » 
52 72 ص 2 0 ءءىء ©#ردرىر غ2 0< ورور 52 سر 2 لع 
لا إِله إلا أنا » وأنا الله أكبَرٌ ء وإِذًا قال الْعَبّدُ : لآ إِله إلا الله 


م وم 2 مي” امة 7 سس الى 6ي اصراه الس عستي 
وَحْدَهُ » قال : صَدَقَ عَبْدِى » لا إِلَهَ إلا أنا وَحْدِى » وَإِذَا قال : 


لا إل إلا الله » وَحْدَهُ لا شريك لَه ء قَالَ : صَدَقَ عَبْدِى » لآ إِلَهَ إِلَا أنا 
رصا اس 0 7 من اسمر الا - موه بير _-- همه 
ولا شريك لى ‏ وَإِذَا قَالَ : لا إِلهَ إلا الله ء لَه الْملّك ء وله الْحَمْدُ » 


م ع عب زه 7 6# وس ووه دم ا#تبراة 2 
قَالَ : صَدَقَ عَبْدِى ء لا إِلهَ إلا أنَا » لى الْمُلْكُ » وَل الْحَمْدُ » وَإِذًا 
2 ساسم ب 1 عوك ارا لع عراضم وهر 2 000 8 
ل : لا إِله إلا الله ء ولا حول ولا قوة إلا بالله » قال : صَدَق عَبْيِى » 
اله م رص رهام راص اتوم اش 
| أنا » ولا حول ولا قوة إلالى. 
م و 9 007 ووس ما سمس 82 وى > 6-وور م سيره بير 
قال أبو إِسْحَاق : ثم قال الأغر شيْبًا لم أَفْهمهُ » قال : ققلت 
لأى جَعْفَر : ما قال ؟ فقَال : 
َه 2ه 6 مه 2ج در 8 .9 
من رزقهن عند موت لم تمسه النار )0 
جد عد 
( حديث فضل الحامدين ) 
أخرجه النسائى فى سننه » من باب فضل الحامدين -ج7 ص١٠‏ 


7 م2 


م © مله 0 كم ٍ- 7 75 م8 
( ه ) عن عبد الله بن عَمَرَ ‏ رَضى الله عَتهماات أن رسول الله مضل 


شرح الحديثين 
)١(‏ أولا حديث فضل (لا اله الا الل ) المعنى أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدرى 


- 5١ - 


لع به ركام رم 8 رم#» ٠.‏ : 20 000 م 
الله عليه وسلم ‏ حدثهم أن عَبّدا من عباد الله قال : يارب . لك 


الْحَمْدُ » كما يُنْبَغى لِجَلَال وَجْهِكَ لظم سَلْطَانِكَ » فعضلت بالْملكيّن ) 


دم يَدْريًا كنف يكتبانهًا : قصّعدا بل العناء. + وقال : ياربنا +ذزن 
عَيُدَلهُ قال مَقَالَة ؛ لا نذرى كيف نَكتبها ؟ قال الله - عر وكل- 
و هو عدم بمًا قال عبده ‏ :َمَاذًا قال عَتْدِ + قَالَا يارب ؛ إن قال : 


ارب لك 31 كما يُنبَثى لِجَلال وَجْهِك فر سَلْطانك » فقال 
5ى مو 


لله عَرٌ وَجَلَ لَهُمَا : اكْتْبَاهًا كَمَا قَالَ عَبْدِى » حتى يَلْقَان فَأَجَزِبَه 


به )00 


رضى الله عنهما أخبرا عن رسول. الله يَيهٍ بهذا الحديث الذى قاله عن الله سبحانه وتعالى 
والحال أنهما على يقين مما سمعا منه وبما أخبرا به . وهى شهادة حق منهما ليس فيها 
شك ولا توهم , ويتحملان عاقبة اثمها أن كانت على خلاف الواقع . فالكلام لتأكيد الخبر . 
ومعنى الحديث أن الله تبارك وتعالى يرضى عما يقوله العبد من أنواع الذكرالموجود فى 
الحديث . ويصدقه فيما يقول . 

وثمرة تصديقه رضاه عنه واثابته على ما يقول بحسن الجزاء . وعظيم المثوبة . 
والمراد بقوله : ( من رزقهن عند موته, لم تمسه النار ) أن العبد اذا لم يزل معتقدا لما 
كان يقوله من هذا الذكر . حتى أنه رزقهن عند موته . قولا واعتقادا , فبذلك ينجيه الله 
تعالى من النار ء لأنه كثيرا ما كان يقول : 

١لا‏ اله الا الله ) والله أكبر ء لا اله الا الله وحده لا شريك له ء لا اله الا الله له الملك وله 
الحمد ء لا اله الا الله » ولا حول ولا قوة الا بالله ) فهذا جملة الذكر ينبغى الاكثار منه والله 
أعلم . 

)١(‏ ثانيا (فضل الحامدين ) ( أن عبدا من عباد الله قال : يارب لك الحمد كما ينبغى 
لجلال وجهك ولعظيم سلطانك . فعضلت بال ملكين . فلم يدريا كيف يكتبانها ) ٠‏ 

أى اشتدت علئ الملكين هذه الكلمة فلم يعلما مقدار ما يكتب لها من الثواب ليكتباه 
لقائلها . لأن أجرها عظيم لا يعلمه الا الله تعالى . ولم يطلعهما على مقداره . 

قال فى القاموس : عضل به الامر : اشتد به الأمر كأعضل . ١‏ ه فالمعنى اشتدت هذه الكلمة 
عليهما . ١‏ ه. 


59 سم 


حديث كثرة قول النى صلى الله عليه وسم, 
( سيحان اله ومكمدة 3 انراد اراتري إليه ) 
ج * ص ١78‏ هامش القسطلانى . 


00 و2 


( ) حدثى 2 بن مثنى ؛ حَدَتَنى عَْدُ الأغْلّ دكا دوه 4 


عن عَامِرٍ ' عن مُسْروق © عن عَائِشَةَ - رَضِىّ الله عَنْهمًا قالت 
كَانَ رَسُول الله - صل الله عَلَيَه وَسَلّمَ - بُكْيِرٌ مِنْ قَول : سُبْحَانَ الله 


>6 ام لمعم ررو ع 2 - كم عر م ره 

وَبِحَمْدِهِ أستغير الله و أتوبْ إِلَيّهِ » فقلت 2200 ؛ أرالك تكثد 
رعو ا 

من قَول مكان الله وبحمده 4 أسَخْفِرٌ الله وأ 


4 


باس 2 اه عا سا ته 2 2 رك .0 
خبرنى ربلى ‏ عرز وجل ألى سارى علامة فى 


درهة > وى ع إن 5 2 007 5 
ل لي الله وبِحَمْدِوٍ » أَستَغْفر الله ليد إليه » 
و8 0 ع 9+8 و رم وى تك م 42 
فمَدُ رَأَيْتَهًا » ( إِذَا جَاء نَصْرُ الله + والفمح و وَرَأَيْت اناس مَدُْخَلون 


> مث ه 


فى دين الله أَقْوَاجًا . فَسَِحْ بِحَنْدٍ رك واستكرنة ند كان ورا ).. 
وفى رواية لمسلم عنها زيادة :( الهم اغفِرْ لى » يَبَأُوَلَ الْقَركنَ )07 


ركوعه و سجودهة : سديحانك اللهم ربنا وبحمده ., اللهم اغفر لى , يتأول القرآن ) . 
الجزالة , المستوف ما أمره الله به فى الآية , وكان يأتى به فى الركوع والسجود لأن حالة 
أكمل . والخضوع لله فيهما يكون أوضح وأظهر من غيرهما . 
ومعنى سديحان الله : براءة وتذزيها لله من كل نقص وكل صفة للحادث ( ويحمده ) أى 
وبحمدك سديحتك أى بتوفيقك وهدايتك وفضلك على سسبحتك ,2 لا بحولى وقوتى . 
ففيه شكر الله على نعمه والاعتراف بها والاستغفار منه صلى الله عليه وسلم ومو 


]ده 


حديث ( فيمن موت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ) 
آخر جه :الترمذى فى جامعه - باب (فيمن بموت وهو يشهد أن لا إلهإِلاللّه) 


8 امه ل ل م -. الى رهدةر ع 
رضن 1.2 لل ١‏ َه هام 2 ار لم مك ليم 58 
قَالَ رَسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ ‏ :إن الله سيخلص رجلا مِن 


ى رك بي د سوب إاثلى صامنى دره مو معو أ 3 
أمى عل روس الْحَلَائِق يَوْمْ الْقِيَامَةِ » فينشر لَهُ يَسْعَة وتِسْعِين سجلا » 


و22 ٍ مم رس 2 ل 0 ره و د وهر عي 0 ىم مدر ام 
كل سجل مثل مد الْبَصر © ثم يقول : أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
أ 000 - 02007 - ع2 2 7 و 00011 باهر 
كتبتى الحَافِظون ؟ فيقول : لا »يارب ء فيقول : أفلك عذر ؟ 
ءِ4. و 4 اس 2 2 00 و 087 ل لي 07م مك الب ةل 
فيَقول : لا » يارب » فيقول : بلى » إن لك حسنة » فإنه لا ظلم 
رمق > وروم 422 قرل بي م2 5 عفرو 2ه دن شمر إكى طبر 000110 
عليّك الْيُوم فتخرج بطاقة » فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
22 بار يج روب رار بمو 4 7< 


7 5 عو 2 مامه 0 3 رام 2 
أن محمدا عبده ورسوله » فيقول : احضر وزنك » فيقول : يارب » 
او #اصام را بالود تي صل لم يه ع ص ب وبر 2 
ما هله الرطاقة مع هدو السجللات ؟ فقمال : إذك لا تظلم 
لي مد وو 3 ه- 3 


2 م 3 7 ابر َ 00 2 
فتو ضع السجلات فى كفة » والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات 


رعقه # ضام 4 هري د 0 ريه 
وَتَقََتِ الْبِطَاقَة » قلا يَثْقل َم الم الله أحَد) . 


3-5 


( وقال أبو عيسى الترمذى : حديث حسن غريب ). 
6 6 

(8) وأخرج هذا الحديث ابن ماجه ق سلنه ٠‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما أيضاً ‏ من باب ( ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة ) . 

وألفاظه مثل ألفاظ الترمذى - إلا أنه زاد فيه : 

( أَلَكَ عَنْ ذَّلِكَ حَسَنَة ؟ فَيَهَاب الرّجُل + قَبَقَوَلَ + ل » فقول : 
بل » إن لَكَ حَسَنَات ء وَإِنَّهُ لا ظَلْم عَلَيّكَ الْيَوْمَ (الخ). 


حديث ( أشهدكم أنى قد غفرت لعبدى ما بين طرف الضحيفة ) 
سيد الإمام الترمذى ق جامعه 
( من أبواب الجنائز ) ج١1‏ ص 18# . قال بسنده : 

(1) عن أنس بن مَالِكْ رَضِى الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال رسول الله 
صَلْ الله ع و وَسلمَ - ما س حَافِظينٍ رَقَعَا إل اله ما حَفِظًا من لَيْل 
أ و نياز ع الله قَْ أو الم عيدة ؛ وف جر الميهنة حا 3 
إلا َال الله تعاق : أشهد كم أنى يد حتاف لتزئ 16 ين كارق 
الصحيفة ). 


( حديث فى فضل ذكر الله » والخوف منه تعالى ) 
اخترسة. أدق. عينسين الترمذى ج ؟ ص 48 

 مّلَسَوْيََ عن أنّس - رنغى الله نه - عن الثبى صل اله‎ )١0( 
َال + يُقول اله + أخرحرا عن الثاى امن ذكرق روما + أو خاقق فى‎ 
1 ْ / . مَقَام)‎ 

قال أبو عيسى الترمذى : حديث حسن غريب . 

د 6 
( حديث فى تفرغ القلب تعبادة الله والتوكل عليه ) 
أخرجه الترمذى فى جامعه بسنده قال : 


)١(‏ عن أى مرَيرة رَضى اله عَنْهُ - عَنٍ الى . صَلّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ الله تَعَال يَقُولَ : يَاابْنَ 2 تفرع يتان 9 
صَدْرَكَ غى اك انر نكل , مدت ت يَدَبْكَ شفلا » وَلَم ا 
وم فَقَرَك ) . 

قال أبو عر عيسى الترمذى رحمه الله : حديث حسن غريب 


56 سه 


حديث قول الله تعالى : ( انظروا إلى عبدى هذا » 
يؤذن ويقم الصلاة يخاف مبى ) 
(أخرجه النسائى فى سئنه باب (الأذان لمن يصلى وحده) ج7١‏ ص ٠١‏ 
)١0‏ عن عقبَة بن عَاير - رَنيى اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ : سمغت سول 
للم حل بعلم ل دول َعْجّب ربك من راعِى غَنَم فى 
أن شي الْجَبلِ » يُوذْنْ بالصلاة وَيْصَل 5 يقل اللَهُ - عَرْ وَجَلَ -: 


بعك و 2 5 


انظروا إل عَبُدى هُذَا ؛ بوذن ع الصلا لاة 4 ناف يق »© قد 


و 
.- 


أ 7 007 


5 لِعبَدى و أدخلته الجنة) . 
كن تند كنت 
حديث : (خلقت عبادى كلهم حنفاء) 
من ضحيع الإمام عدم 
( باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ج١٠‏ 
ص "١5‏ وما بعدها . 


0067 03 س له ب وروم 2 00 .يه 000 سس بر بر 
)١10(‏ حدثنا . أبو غسان الْمَسمعى » وابن مثبى » قالا : حدثنامءاذ 


ابْنَ هِشَام » حَدَني ألى » عَن قتادة » عن ل اك بن 
لكر » عَنْ عياض بن خَمر التَحاضى ددرضى الله عله بت أن 
رَسُول الله صَلّ الله عليه وَسَلّمَّ ‏ قَالَ : ذَات يَوْم فى خطْبَيه : أل 
إن رن أمَرى أن أَعلّمك + تاودن عنمي نا : حل ل 


وه دس 06ئيى و 


تَحَلْتَهُ عَيّدَا َال 2-0 عِبَادِى حنفاء كلهم 4 َنِم أتتهم 
الشياطين » فَاجَالَتهِمْ عَنْ دنهم ري عَلَيْهِمْ مَا َخْلَلْتَ لهم 


١ع‏ ل 


متهم أذ يرك بى ما كم أنْرِك يه سُلْطانا » َإِذْ لله نَظَرَ إل 
أَمْلٍ الْأرْضٍ ٠‏ مقتهم : رهم وَعَجَمَهِمٌ » إلا بَعَايَا من أَمْلٍ 


الْكِدَاب ء وَقَالَ : إِنْمًا بعك لأبتَلِيك وَأَبْتَلِىَ بك ء وَأَنْرَأت عَلَيْكَ 
م صاب رهاور هم 2 
كتابا لا يغسلة الْمَاء قرو نائما وَيَقْظان + وإن لَه أَمَرَنى أن أرق 
در ى 2 مرعرةى ور 7 2 و 
قَرَيْشًا » فَقَلْت : رَبْ »ء إذا يَثْلَمْا َأ © فيدعوة خبزة قال : 

ه مراره 


اسْتَخْرِجهم كما استخرخولة ؛ وَاعْزهم َك در فُسننفق عَلَبْكَ : 


لي 00 أطاعَكَ من عَصَاك » 
50 ص ص الو م رهواي 

كَالَ : وَأَهْلَ الْجَنْةَ ثَلَاثَةٌ : ذُو لطن مقسيع التصدن 4 مرف 

واي 2 5 26 الى 5 2 5 كم[ 9 

ددجل جم ؛ رقيق القلب لكل ذى قرى ومسرمر ؛ وعفييف 


الم 1 « ع 


لشف ذو غرالوي قال + وَأْهْل الذار حننة. + الشعيف الذى 1 
ل الَذِينَ هم فيكم تبعا » لا يَبْتَعْونَ أَمْلا وَلَا مَل الاين الى 
ا يَحْفَى ل 0007 وإ دق إلا غانهة ويل ) لا يضح ولا بعيي 
إَ وَهُوَ يُحَادِعَك عَن أَمْلِكَ وَمَالِكَ ء وَذْكَرَ الْبُخْلَ - 0 و 
وَالشنطير الْفَحَاشٌ . 

ولم يذكر أبو غسّان فى حديثه : (وَأَنْفِقَ فَسَيُنْفَقَ عَلَيْكَ) . 

د عد د 

(15) وَحَدئََاهُ مُحَمَدُ بن منى ْحمِى » حَدنَنَا مُحَمدُ بن ألى 

عد » عن سعيل » عن قَتَادَةٌ بهذا الإستادٍ ؛ ولم يذكرٌ فى حديثه : 


9" 00 عَبّدَا حَلَال ) . 
وأخرجه الإمام مسام برواية أخرى قال : حدثتى عبد الرحمن » عن 


دشر العدوى حددنا يحى بن سعيد » عن هشام صاحب الدستوائى 3 


59 لم 


حدثنا قتادة » عن مطرف » عن عياض بن خمار » أن رسول الله صلى الله 
0007 ذات يوم  »‏ وساق الحديث . 


د عد د 
0 مه 2 4 لي 
م ٠‏ ره اي 
. وى » عن الحسن عن لاف .تك أ +ع شقان 
07 "0 3 8 أ 


قال 37 فنا 2 527 الله 00 ل ات 5 0 4 
ص أ 20201 ْ 
فقال : إن ربى أمرنى - وساق الحديث » مثل حديث هشام عن 


قتادة » وزاد فمه : 


شرح الحديث ‏ من شرح النووى على صحيح مسلم 


قال النووى ‏ رحمه الله تعالى - : قوله صلى الله عليه وسام : ( ان ربى أمرنى أن 
أعلمكم ما جهلتم . مما علمنى يومى هذا ء كل مال نحلته عبدا حلال) . 

معنى ( نحلته ) أعطيته , وفى الكلام حذف ؛ أى قال الله تعالى : كل مال أعطيته عبدا مسن 
عبادى فهو حلال . 

والمراد : اذكار ما حرموا على أنفسهم , من السائبة والوصيلة . والبحيرة والحامى وغير 
ذلك , وأنها لم تصر حراما بتحريمهم ؛ - وكل مال ملكه العبد ؛ فهو له حلال » حتى يتعلق 
به بحق: 

وقوله تعالى : ( وانى خلقت عبادى حنفاء كلهم ) أى مسلمين ؛ وقيل : طاهرين مسن 
المعاضى . 

وقيل : مستقيمين مذيبين لقبول الهداية . 

وقوله تعالى : ( وانهم أتتهم الشياطين . فاجتالتهم عن دينهم ) . 

قال النووى ‏ رحمه الته : هكذا مو فى نسخ بلادنا ‏ فاجتالتهم ‏ بالجيم » وكذا نقله 
القاضى من رواية الأكثرين . 

وعن رواية الحافظ أبى على الغسانى ‏ فاختالتهم ‏ بالخاء المعجمة , قال : والأول 
أصح 


-خ58؟ مس 


أن الله أَوْحَى ِلْ )أن َواضكوا حتى لا يَفْحَر أحَد عل أحَدء 
وَلَايَيْنى أَحَد عَلَ أحَد) - وقال فى حديثه : ظ 


دزا فسره الهروى وأخرون وقال شمر : اجتال الرجل الثىء ذهب به . واجتال أموالهم, 
ساقها وذهب بها. 
قال القاضى ومعنى : فاختالوهم ‏ بالخاء على رواية من رواه» أى يحبسونهم عن 
دينهم ,2 ويصدونهم عنه . 
وقوله صلى ألله عليه وسملم : (وان الله تعالى نظر الى أهل الأرض » فمقتهم : عربهم 
وعجمهم . الا بقايا من أهل الكتاب ) . 
المقت : أشسد اليغض ., والمراد بهذا المقت وجوده بالنظر لحالهم الأولى وماكانوا عليه, 
والمراد بيقايا اهل الكتاب :الباقون على التمسك يديثهم الحق :من غير تيديل:. وقولة 
ا ( انما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك ) . 
ه : لأمتحذك بما يظهر منك ,2 » من قيامك بما أمرتك به . من تبليغ الريسالة . وغير ذلك 

ا الله حق جهاده . والصبر ف الله تعالى ٠‏ وغير ذلك . وأبتلى بك من أرسسلتك 
اليهم : فمنهم من يظهر ايمانه » ويخلص ف طاعاته . ومنهم من يتخلف , وينابذ بالعداوة 
والكفر. ومنهم من ينافق . 

الا سديحانه وتعالى عالم , بجميع الأشياء قبل وقوعها . 

وقوله تعالى : ( وأنزلت عليك كتايا لا يغسله الماء , تقرؤه نائما ويقظان) أماقوله: 
( لا يغسله الماء ) فمعناه : أنه محفوظ فى الصدور ء لا يتطرق اليه الذهاب , بل يبقى على مر 
الزمان يتناقله الخلف عن السلف . أما قوله : ( تقرؤه نائما ويقظان ) فقال العلماء : معناه 
يكون محفوظا لك فى حالتى النوم واليقظة  .‏ وقيل : تقرؤٌه فى يسر وسسهولة . 


يشدخوه ويشجوه ,2 كما يشدخ الخيز, أى يكسر . 


5ع ل 


َم فيكم تبعا لا َبْعْونَ أَمْلُا ولا مَالَ) ‏ فقلت : فيكون ذَلِك 
يَا أبَا عَبّْدِ الله ؟ قال 0 وله لَقَدْ أذ رَكْتهُمٌ فى الْجَاهِِيةٍ » وإ 


ل 


الرَجُل نياع عَلّ الْحَى » ما به إلا ولِدِتهُمْ يَطُومً) . 


9 
- 


وقوله صلى الله عليه وسام : ( وأهل الجنة ثلاث : )١(‏ ذو سلطان مقسط متصدق موفق 
(؟) ورجل رحيم ؛ رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم ) - مسلم بالجر معطوف على ذى 
قربى (؟) وعفيف متعفف ذو عيال ) . 

وقوله صسلى اله غلية وبسلم ؛ (:الفسعيف الذى لأزين لة) يفتع الزاى واستتكان الناء 
الموحدة. أى لا عقل له يزيره.ء ويمنعه عما لا ينيغى . 

وقيل : هو الذى لا مال له . وقيل ؛ هى الذى الى عقدهد نا يفكي عليه : 

ت ومسقون ا نالباء:الوحدة والفين العضة: ا لا يطلبوق ألا ولا مالا: ولفل المرانامكه 
أنهم كسالى لا يسعون الى تحصيل مال ولا ولد ( وهم فيكم تبعا) أتباع للرؤساء ' 
لأراض لهم فق «الذيق وقيرة: 

وقوله صلى الله عليه وسلم : 

( والخائن الذى لا يخفى له طمع وان دق ؛ الااخانة ) معنى ‏ لا يخفى - لاا يظهر . قال 
أفل اللغة : يقال ؛ نكفيت الشره ‏ اذا أظهزقه: واحقيتةات اذا سحترته وكثمتة: هذا فو 
اديور وقيل :+ هما لفتاق جميها. 

وقوله؛ (وذكر البخل- أو الكذب) هكذا سو ق' كشن التسسخ - او الكذبب ياوق 
بعضها ‏ والكذب ‏ بالواو ‏ والأول هو المشهور فى نسخ بلادنا . 

وقال القاضى : روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو ‏ الا ابن أبى جعفر عن الطبرى ‏ فبأو 

وقال بعض الشيوع :ولعله الصواب ».ويه تكون التكورات خمسة ٠‏ وآما الشستطين 
فبكسر الشين والظاء المعجمتين . واسكان النون بينهما . وفسره فى الحديث بأنه 
الفحاشن :دوهن السء الخلق. 

وقوله : ( فيكون ذلك يا آبا عبد الله ؟ قال : نعم , والله لقد أدركتهم فى الجاهلية ؛ وان 
الرجل ليرعى على الحى ء مابه الا وليدتهم » يطؤها ) . 

أبو عبد الله هو مطرف بن عبد الله . والقائل هو قتادة . 

وقوله : ( لقد أدركتهم فى الجاهلية ) لعله يريد أواخر أمرهم , وآثار الجاهلية فيهم 
الاتزال ياقية لم تتغين. بالأسلام . 

والافمطرف بن عبد اله ضغير عن ادراك زمن الحاهلية حقيقة فى يعقل , ١‏ دمن شرح 


ل 


؟ - ( ما جاء فى تصحيح العقيدة ) 


000 


(15) حَدََنَا لحري » حدثنا فيان دنا الزهرى مخيق 
ان السب ؛ عَن أنى رار ب رق الله عند © قال :قال رمول 
ال - صَئ اله َو مَل : قال الله عر بل : يوذب ابن 
آدم ونب الدكه 4و أن ادم فيدق الم ل اللَيُلَ والتَهار). 

وأخرجه البخارى أيضاً » فى باب الا تسبوا الدهر ) ج8 ص 4١‏ 
من كتاب الأدب . 

د عبد عند 

0) عن أى هريْرَة - رض الله عَنْهُ ‏ قال : قَالَ رسول الله - 
َل اله علي وَسكمَ - قَالَ الله 1 و1 الخ و أنا 
ادم يبن الدل 5-0 


و أخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الترحيد ‏ باب قول الله تعالى : 
( يريدون أن يبدَاوا كلام الله ) باللفظ المذكور هنا » منقولا من كتاب 
التفسير . 

وأخرج هذا الحديث مسام وأ و أبو داود فق الأدب 5 والنسائى قَْ 
التفسير . وش رواية لمسام بلفظ : 


زد عد 


0-7 لت 


(10) ( يُؤذينى ابن 0 يقول. :با خيية الدمن + فإنى. أن 
عستت سير 


الدَمْرُ أَكَلَيْ ليله ونهاره ) . 


وبقئية روايات مسلم كروايات البخارى هنا » فلا داعى لذكرها . 


شرح حديث : ( يسدب ابن آدم الدهر ) 


من شرح القسطلانى ‏ فى مواضعه الثلاثة: ج ةو ص 3٠١56‏ ج ٠١‏ ص 154 . 

قوله : ( يؤذينى ابن أدم ) أى يخاطبنى الخطاب الذى يؤذى سامعه المخاطب به ء وبذلك 
يتعرض من يقول ذلك للأذى من المخاطب السامع له, والله تعالى منزه عن أن يصل اليه 
من الغير أذى ء فالمزاد: أن من يقول هذا القول. يعرض نفسسه للأذى من الله تعالى . 

وقوله : ( يسب الدهر ) أى يقول اذا أصابه مكروه : 

(تبا لك يا دهر) . 

(وأنا الدهر ) أى أنا خالق الدهر ء وخالق الحوادث التى تكون فيه . ولذا قال : ( بيدى 
الأمر) أى الأمر الذى ينسبونه الى الدفن'وسيوكة من آجله, آنا الذى اوحدته بقدرتى : 
وليس للدهر تأثير فى شىء أبدا ( أقلب الليل والنهار) . 

أى أنا الذى أصرف الحوادث التى تكون ف الليل والنهار . 

وعند أحمد بسند صحيح . عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه : 

(لاتسبوا الدهر ‏ فان الله تعالى قال : أنا الدهر : الأيام والليالى الى ؛ أجددها وأبليها , 
وآتى بملوك بعد ملوك ) . 

أى فاذا سب ابن آدم الدهر على أنه فاعل لهذه الأمور , عاد النسب الى الله تعالى ؛ لأنه 
الفاعل الحقيقى . والدهر انما هو ظرف لمواقع هذه الأمور . 

فالمعنى : أنا مصرف الدهر . فحذف اختصارا للفظ واتساعا للمعنى . 


وجاء الحديث لتصحيح العقيدة . وحسن الأدب فى اللفظ , فقد كان الناس يزعمون أن 
مرور الأيام والليالى هو المؤثر فى هلاك الأنفس , ويضيفون كل حادث الى الدهر . 

وأشعارهم ناطقة بشكوى الزمان. 

وكانوا يقولون : (يا بؤس الدهرء وياخيبة الدهر) . 

والله سبحانه وتعالى ‏ هو وحده الفاعل لجميع الحوادث , والزمان ظرف لها ؛ فجساء 
النهى عن سب الدهر لذلك . والله أعلم . أ 


90" لس 


حديث ( كدْبنى ابن آدم » ولم يكن له ذلك ) 
أخرجه البخارى فى كتاب يرجن سورة الإخلاص جاص 1١‏ 
(19) حَدَثَنًا أبو الْيَمَان » حَددَنَا شعيب » حَدَثَنَا أ الؤتاد, » عن 


الج » عن أن خزقة ب رفون تعاش الله صل الله عليه 


وه دع م 


ب قال : قال الله تَعَالٌ : كَبَنِى ابن آدمّ » ولَمْ يكن له دُ ملك ». 


© 1 


شتَمَنِى ولم يكن لَه ذَلِكُ ٠‏ قَأمًا َكِْيبهُ إياى 2007 ان 
يد كما بدن ولس أول الْحَلْي بِأَهْوَنَ عَلَّ من عاد وما 


- 


شئمة إياى » فَقَوْلَهُ : اتْحَدَ اللهُ وَلَدَا وَنَ الْأَحَدُ الصمد لم ألِذ 
7 ولد » وَلَمْ يَكن لى كُفُوًا أحَد) 
0100 

1 .و ل 7 لل 7 ه. رم 8 اصضم ها 

)٠١(‏ وف رواية عنه : (أما تكذيبه إياى » أَنْ يقول : إنى لن 


- 


عيده كما يَدَأَنَهُ وَأمَا شثمة سمه إياى » أن كول : انل الله 5 ٍِ 
وأنَا الصمّدُ لم أَلِدْ وم أُولَد ؛ولم يكن لى كفوًا أحَد) . 


عاد + 
و أخرجه النسائى فى سننه ‏ باب أرواح المؤمنين ج؛ ص ١١7‏ 
فقال بعد السند . 


010 عَن أى هُريْرة - رَضِى الله عَنْهُ » عن رسول الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ قَالَ : قَالَ الله - عر وَجَلْ - : كدْبَيِى ابن آم لم 
شرح الحديث مأخوذ من شرح القسطلانى 
( أبى اليمان ) هو الحكم بن نافع ( شعيب ) هو ابن أبى حمزة ( أبو الزناد ) عبد الله بن 
ذكوان ( الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز , عن أبى هريرة رضى الله عنه , عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : قال الله تعالى ( كذبنى ابن آدم ) بتشديد الذال المعجمة » أى بعض بنى : 
آدم . وهم من أنكر البنعث. أو المراد جنس ابن آدم ( ولم يكن له ذلك ) أى لم يكن له 


( 8 .سم الاحاديث القدسية ) 


رطاف هي ٍ- 0 م2 ءءء كر 4 رحى أرسلك © مر#س - 
يَكُن ينبغى لَه أن يُكَذْبَنِى » وشْتمَنِى ابن آدم » ولم يكن ينبغى 


2 ه ه28 . ور و َْ< روا 
لَّهُ أن يَعْتْمَنِى » أما تكذيبة إياى فَقَوْلَه : إنى لا أَعِيدُة كما بَدَأْتهُ » 


كود و مه 72 7< ٠‏ 82 عراليا لذ 7 و 
وَلَيْسَ أن الْكَلْق بعر عَلَّ من أولِه » وأما شتمه إياى فقوله 


ام 


انَخَدَ اللَهُ وَلَدَا » وَأنَا اله الْأَحَدُ الصمَدُ ‏ لم ألِدْ وَلَم أُولَدُ » وَلَم 
ررعاه وعم وري 
يَكَنْ لى كفوا أَحَد) . 


6 > 


ذلك التكذيب , أى لا يحق له أن يكذب ( وشتمنى ولم يكن له ذلك ) الشتم . 

(فأما تكذيبه اياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى : وليس أول الخلق بأهون على مسن 
اعادته) أى بل فى العادة أن الاعادة أهون من البدء . وان كان كلاهما بالنسبة الى الله 
سواء ء فانما أمره اذا أراد شنيئًا أن يقول له كن فيكون . 

( وأما شتمه اياى , فقوله : اتخذ الله ولدا ) وانما كان ذلك شتما لما فيه من التنقيص ٠‏ 
لأن الولد انما يكون عن والد يحمله , ثم يضعه , ويستلزم ذلك سبق نكاح ؛ والناكح يستدي 
باعثا على ذلك ؛ والله تعالى منزه عن ذلك . 

(وأنا الأحد الصمد ) صمد ‏ فعل بمعنى مفعول , أى مصمود اليه ومقصود من كل 
الخلق ظ ْ 

(لم ألد ولم أولد ) لأنه تعالى لما كان واجب الوجود لذاته . كان قديما موجودا قبل كل 
موجود ؛ ولماكان كل مولود محدثا ‏ أى له أول ‏ انتفت الولدية . 

ولما كان الله لا يشبه أحد من خلقه ولا يجانسه . حتى لا يكون له مسن جنسه صاحبة » 
فيتوالد , انتفت الوالدية . 

(ولم يكن له كفوا أحد) أى مكافئًا ومماثلا . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى ‏ : السلوب الواجبة لله تعالى 
على قسمين : - أحدهما سلب نقيصه ء كالسنة والنوم والموت ‏ وسلب للمشارك فى 
الكمال . كسلب الشريك . 

وأماقوله : (لم يلد ولم يولد) فانه سلب للنقص , اذ الولد والوالد لا يكونان الاامسن 
جسمين , وهما من الأغيار ء والأغيار نقص يتنزه الله تعالى عنه . 

وان كانا يدلان بالالتزام على أن الولد مثل الوالد ء فبذلك يعودان الى سلب المشاركة فى 
الكمال. ا ه . 

ثم قال أبو عبد الله البخارى ‏ رحمه الله تعالى : 


586 سم 


حديث ( أصبح من عبادى مؤمن لى و كافر ) 
أخويية البخارى - من أنو انيه الاستسقاء ‏ باب قول الله تعالى : 


1 + عن لوا او سو يد بن خاي الم - 
رقو 2 0 رو أ ره 


الجر ِالْحَديْبِيَة ٠‏ عل إثْر سماء د شد + هلما الْصَيَفَ 
(قولة:: اله الصمد ) والعرب. سيمى أشرافها الصعتد» 

قال أبووائل شقيق بن سلمة : هو السيد الذى انتهى سؤدده . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هو الذى تصمد اليه الخلائق فى حوائجهم ومسائلهم , 
وهو من صمد اذا قصد , وهو الموصوف به على الاطلاق , فانه مستغن عن خلقه وعن غيره 
مطلقا . وكل ما عداه محتاج اليه فى جميع جهاته . 

وقال الحسسن وقتادة : هو الباقى بعد خلقه . 

وعن الحسن : ( الصمد : الحى القيوم , الذى لا زوال له) . 

وعن الضحاك والسدى : ( الذى لا جوف له) أى فلا يكون محتاجا . 

وعن عبد الله بن يزيد : ( الصمد نور يتلالا ) ٠‏ . 

وكل هذه الأوصاف صحيحة فى صفاته تعالى . 

ثم قال القسطلانى عن الغزالى فى فتوح الغيب ما يأتى . 

فقوله : ( الله أحد ) دليل على اثبات ذزاته المقدسسة . المنزهمة . والصمدية تقتضى نفى 
الحاجة ‏ عن الله تعالى » وتقتضى احتياج غيره اليه . 

(ولم يلد الى آخن السورة ) : 

تسلب ما يوصف به غيره ء عنه تعالى . 

ولا طريق فى معرفته تعالى أوضح من سلب صفات المخلوقين عنه تعالى . انتهى ملخصا 


والله أعلم . 


0-7 الك 


00 0 


ل - وى ل ممم 95م ” 9 7ه ٠»‏ وبي هه 
الى - صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْبَلَ عَلَ الثاين فَفَالَ لَهِمْ : هُل تَنْرُونَ 
عر “ع وعد يران 2 كم ه- 2 وما م لك 
مَاذًا قال رَبِكُم ؟ قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أُعْلَمُ ‏ قَالَ : أَضصْبَحَ من عِبَّادِى 


ا لاي الي ا الى ا لام الل ا ل وَزُللف 
مؤمن لى وكافر » فاما من قال : مطرنا بفضل الله ورحميه » فذلك 


06 بسي مهسي رةه 6 رع© اه صا ّ-< _ ده ميمه 
مَوّمِن لى » كافر بالكوركب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا , 
-- م اص تيو 6 الله ود ويه 
فذلِك كافر بى » مؤمن بالكوكب ). 

جد جإد عند 


وأخرج البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الحديث فى كتاب 
التوحيد .باب ( يريدون أن يبداوا كلام لله ) جؤة ص ه؛١‏ 


(بسنده) . 
3200 
(1) عن زَيدٍ بْنِ ايد الخو سوقو” الله عَتسئَال : مُطرالئبى - 
صَل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ - فَقَالَ : قال الله : أَصبَحَ من عِبّادى كَافِرلى 2 
مون فى ) . 
+ جد جد 


التق وأشريهة الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ فى الموطأً »ع عن زيد 
ابن خالد الجهنى أيضاً بلفظ كلفظ البخارى المذكور هنا أُوّلا » من 
باب الاستسقاء . ج١‏ من الموطأ هامش المصابيح ص 4١‏ . 

وأخرجه النسائى فى سئنه - باب كراهية الاستمطار بالكواكب 
بروايتين : إحداهما عن أنى هريرة » والثانية عن زيد بن خالد 
الجهى ٠»‏ ورواية أى هريرة مختصرة. عن رواية زيد بن خالد 


وهى هذه : 


ره ا ددومه لعل ع اله ارهو ‏ 2ن دشا سوب ال ايه 
0 فى هريرة - رضى الله عنه قال :قال رسول الله صللى. 
كار أ ء لاس © ًّ هرى يي رم 5 ٠‏ 
لولم - : قاد اله عر وجل - ما أنعئت عَلَ عِبَادِى من 


د نِعْمَةٍ » إل أْصْبَحَ قريق منهم بها كافرين و . الكو كب 3 
وبالكوكب ) . 
د د 


وأما رواية زيد بن خالد الجهنى . فهى باللفظ الآنى : 


(5) عن زَيَّدٍ بْنِ خالد الجيى رضِى الله عَنْهُ قال : مُطرَالئبى- 
سم 


صل الله عليه 57 ألم تَسْمَعُوا مادا قَالَ 6 الليْلّدَ ؟ 


- 


َل : م أنْعَت عل حِتايى ين يقمة » إل أطي بح طائِفة مِنْهمْ بها 


شرح الحديث من القسطلانى جل ” ص 07؟ 
( اسماعيل ) هو ابن أبى أويس ( مالك ) هو ابن أنس امام دار الهجرة ء ( عن زيد بن 
خالد الجهنى ؛ أنه قال : صلى لنا ) أى صلى لأجلنا . وهو من باب المجاز . لأن الصلاة لله 
وحده , لالغيرهء أو اللام بمعنى الباء . 
(رسول الله عٍَ صلاة الصبح بالحديبية ) الحديبية مخففة الياء وعليه المحققون 2 
ومشددة عند الأكثرين من المحدثين . سميت بشجرة حدباء . كانت بيعة الرضوان تحتها . 
(على اثر سماء ) بكسر الهمزة » وسكون المثلثة على المشهورء أى عقب مسطرء وأاظلق 
عليه سماء , لكونه ينزل من جهتها . وكل جهة علو تسمى: سماء . 
( كانت من الليلة ) بالافراد. وللأصيلى والكشميهنى ‏ من الليل . ( فلما انصرف :النبى 
ا ص ار . ( أقبل على الناس ) بوجهه الكريم ( فقال ) لهم : ( هل 
وللسائى عن رواية سفيان عن عنالك ٠‏ ( الم تسمعوا سا قال ريك الليلة» الوا +الة 
ورسوله أعلم ) قال أى رسول الله يَيٍِ : قال أى الله ( أصبح من عبادى مؤمن بى ٠‏ وكافر ) 
أى كفر اشراك , لمقابلته للايمان ‏ أو كفر نعمة , بدلالة ما فى مسلم : قال الله .ما أنغخمت 
والاضافة فى عبادى للملك ‏ لا للتشريف . 


5 اما ة 0 - َ- م هه عرده ار ٠»‏ 07 
كافِرين » يقولون : مطِرنا بنوء كذا » وكذا ء فأما من آمن بى » 
. وَحَمِدَنى عَلَ سُقَياىَ » قَذَاكَ الَّذِى آمَن لى » وكفر بالكوكب » 


( فأما من. قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . فذلك مؤمن بى , كافر بالكوكب  )‏ وللحموى 
وابن عساكر وأبى الوقت : مؤمن بى , وكافر بالكوكب ) . 

(وأمامن قال : مطرنا بنوء كذا . وكذا ) بفتح النون . وسكون الواو وبالهمزة » أى 
بكوكب كذا , معتقدا ما كان عليه بعض أهل الشرك . من اضافة المطر الى النوء » وأن المطر 
كان من أجل أن الكوكب ‏ ناء ‏ أى سقط وغاب ء أو نهض وطلع , وأنه هو الذى هاجه . 

( فذلك كافر بى ) لأن النوء وقت , والوقت مخلوق ء ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا . 
( مؤمن بالكوكب ) . 

ومن قال : مطرنا فى وقت كذا ء فلا يكون كفرا . 

قال الامام الشافعى ‏ رحمه الله : وغيره من الكلام أحب الى . يعنى حسما للمادة . 
فمن زعم أن المطر يحصل عند سقوط الثريا مثلا فانما هو اعلام للوقت والفصول ' 
فلا محذور فيه . وليس من وقت ولا زمن الاوهو معروف بنوع من مرافق العباد يكون فيه 
دون غيره . 


وحكى عن أبى هريرةأنه كان يقول : مطرنا بنوء الله تعالى ؛ وفى رواية ( مطرنا بنوء 
الفتح  )‏ ثم يتلو : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) . 

وقال ابن العربى : أدخل الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث فى أبواب الاستسقاء 
لوجين أحدهما أن العرب كانت تنتظر السقيا فى الأنواء . فقطع النبى عَتِةٍ هذه العلاقة بين 
القلوب والكوكب . 

الوجه الثانى : أن الناس أصابهم القحط فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 
للعباس ‏ رضى الله عنه ‏ : كم بقى من أنواء الثريا ؟ فقال له العباس : زعموا يا أمير 
المؤمنين انها تعترض ف الأفق سبعا . فما مرت حتى نزل المطر  .‏ فانظروا الى عمسر 
والعباس . وقد ذكرا الثريا ونوأها . وتوكفا ذلك فى وقتها . 

ثم قال : ان من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له من دون الله فهو كافر . ومن 
اعتقد أنها فاعلة بما جعل الله فيها فهو كافر , لأنه لا يصح الخلق والأمر الا لله تعالى 2 
كما قال تعالى : ( آلاله الخلق والأمر) . 


ومن انتظرها وتوكف المطر منها على أنها عادة أجراها الله تعالى فلا شىء عليه , لأن الله 


7 ال لت 


عر 89 2 ااا ع 37 -- ركه 2 8 200 بر مه * 
وَمَن قال : مطِرنا بنوء كذَا » وكذا » قَذَاكَ الَذِى كفرَ لى » وآمن 
بالكوكب ).2 
ش + د د 
حديث ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلى ) 
خرجه البخارى فى كتاب التوحيد 
(باب). قول الله : «والله خلقكم وما تعملون ) جه ص ١١7‏ 
00027 وارتكاو معدل وره 00027 ل 5 را © ورم امه 
0؟) حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا ابن فضيل » عن عمارّة » 


1 


"قش 


2 سوم م لعي رمم ى كل ني 


عَن أ .زرعَة ل 50 هريرة - رؤى الله عنه قال سحااي- 
صَلَّ الله عليه 4 وسَلَمَ ديل الال يدع وجرت ؛ ومن أظلم يمن 
قير ثري صا مهة 


ذَمَبَ يَخْلق كَسَلْقى ؟ فَلَيَخْلَقَوا كْرَةٌ » أو لِيَحَلْقوا حَبَة » أو شَعِيرَة) 


تعالى قد أجرى العوائد فى السحاب والرياح والأمطار لمعان . ترتبت فى الخلقة . وجساءت 
على نسق فى العادة .اهدا. 

وقوله : ( بنوء كذا وكذا ) كذا وكذا كلمة مركبة من كاف التشبيه ٠‏ وذا للاشارة مكنيا بها 
عن العدد وتكون كذلك مكنيا بها عن غير عدد كما فى الحديث القائل : ( انه يقال للعبد يوم 
القيامة : أتذكر يوم كذا وكذا . فعلت كذا وكذا ) وتكون أيضا كلمتين باقيتين على أصلهما : 
من كاف التشبيه ء وذا للاشارة . 

كقوله : رأيت زيدا فاضلا . ورأيت عمرا كذا ‏ وتدخل عليها ها التنبيه . كقوله تعالى : 
(أهكذا عرشك ) فهذه الثلاثة الأوجه المعروفة فى ذلك . ١‏ ه قسطلانى . 

وقوله فى رواية النسائى : ( ما أنعمت على عبادى من نعمة الا أصبح طائفة من عبادى 
بها كافرين ) ظاهر هذه العبارة العموم فى كل نعمة ينغم الله بها على عباده : سواء كان 
المطر. أو غيره . ولما كان الأهم من النعم هو الماء . فحين يكفرون برزق الماء . الذى هو 
أصل الأرزاق » فقد كفروا بكل نعمة ٠‏ أنعم الله بها على عباده . لذلك جساء التخصيص 
بقول: يقولون : مطرنا. . الخ ) والافكل نعمة مسن الل يكثر الكافسرون بهساء ويقسل 
الشاكرون . 

اللهم وفقنا لشكر نعمتك . آ 


96 سمه 


وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب اللباس - باب - نقْضٍ الصور ) 
فقال : 


)م حَدَكَنًا وم 0 إسماعيل 2 حَدَكَنَا عبد الْوَاحِدٍ 2 حَدَكَنًا 
ا ؛ قال حَدكَنًا كك ع » قال : دخَلْتَ مع إلى هرَيْرَة دارا 
00 دق أ ق أَغْلَامًا عميورًا ات 57220 

لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ : ( أى قال الله تعالى ) : ومن أَظلم يمن 

ده 5 


إلى يقل كلو ؟ اقل 2 ا 7 7 


ذم اذه زر ون علو + تقل ينيم حنى بَلَمَ إبلة » فَقَلْتَ : 


يَا أبَا هْرَيْرةَ » ع8 صَينحه كن رَسُول الله - مَل الله عَلَيهِ و 0 
قال : منتهى الْحِليَةٍ ». 
ننبا اننا ين 
(9؟) وأخرجه مسام ق صحيحه بلفظ : (دَخَلْتَ مع م أى ا 
فى دار مَرُوَانَ فرَأى فِيها تصَاويرَ ؛ فَقَالَ : سَمِعْتَ رَسول الل ل صَلْ اله 
عَلَبْوِ وَسَلُم يَقُول : قَال الله عر وجَل- ومن 1 من ذَمَبْ يَخْلقَ 


صهة م مه مور ونيرو 


حَلْقَا كَحَلْقَى ؟ فَلْيَخْلَقَوا ذَرَةَ ‏ أَوْ لِيَخْلَقوا شعِيرَة ) .. 


شرح الحديث من القسطلانى ج ٠١‏ ص “لاغ 
( محمد بن العلاء ) الهمدانى ؛ أبو كريب , الكوق ( ابن فضيل ) هو محمد بن فضيل بضم 
الفاء . وفتح الضاد المعجمة. ابن غزوان , الضبى مولاهم الحافظ أبو عبد الرحمن 
( عمارة ) بضم العين وتخفيف الميم ٠‏ ابن القعقاع ( عن أبى زرعة ) هرم بكسر الراء » ابن 
عمرو » بن جرير » البجلى . ( سمع أبا هريرة:رضى الله عنه . قال : سمعت النبى يق يقول : 
قال الله عز وجل : ( ومن أظلم ممن ذهب ) أى قصد ( يخلق كخلقى ؟ ) أى لا أحد أظلم ممن 
قصد أن يصنع ويقدر كخلقى . 


11 الك 


وهذا التشبيه لا عموم له . يعنى كخلقى فى فعل الصورة . لامن كل الوجوه . 


واستمكل الثفيين تاظلع ,الى الكاقن الم قطعا اى من انسور , والحيب يانه اذا عور 
الصنم للعبادة كان كافرا . فهو هو . أو يزيد عذابه على سائر الكفار . لزيادة قبح كفره 

(قليخلقوا ذرة) مقتع الذال تغلة ضغيرة. او الهباء: 

( أو ليخلقوا حبة ) بفتح الحاء . أى حبة منتفعا بها كالحذطة ( أو شعيرة ) هو من باب 
عطف الخاص على العام , أو هو شك من الراوى . 

والمراد : تعجيزهم وتعذيبهم تارة بطلب خلق الحيوان . وأخرى يخلق غير الحيوان . 


شرح الحديث الثانى من القسطلانى ج 8 ص 7ه 
( موسى بن اسماعيل ) المنقرى بكسير الميم . وس كون النون . وفتح القاف , أبو سلمة 
التبوذكى , بفتح التاء . وضم الموحدة . وسكون الواوء وفتح الذال ( حندثنا عبد الواحد ) 
ابن زياد ( حدثنا عمارة , قال : حدثنا أبو زرعة » قال : دخلت مع أبى هريرة ) رضى الله عنه 
(دارا بالمدينة ) لمروان بن الحكم كما فى مسلم ( فرأى ف أعلاها ) أى فى سقف الدار رجلا 
( مصورا ) بكسر الواو المشددة ( يصور ) بلفظ المضارع ( قال ) أى أبو هريرة : ( سمعت: 
رسول الله يي يقول ) أى قال الله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذهب ) أى قصد ( يخلق 
كخلقى ) فى مسلم : خلقا كخلقى : أى فعل الصورة وحدفا , لامن كل الوجوه ؛ اذ لاقدرة 
لاحد على خلق مثل خلقه تعالى . فالتشبيه فى الصورة وحدها . وظاهره يتناول ماله ظضل 
وماليس له ظل , فلذا أنكر أبو هريرة رضى الله عنه ما نقش فى سقف الدار. 

( فليخلقوا ) أى فليوجدوا ( حبة ) من قمح » زاد ابن فضيل : وليخلقوا شعيرة . وهو 
قرينة تدل على أن المراد هنا حبة من قمح ( وليخلقوا ذرة ) بفتح الذال المعجمة , وتشديد 
الراء . نملة صغيرة . 

والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان . وهو أشد , وتارة بتكليفهم بخلق غير 
حيوان ٠‏ وهو أهون . ومع ذلك لا قدرة لهم عليه . 

( ثم دعا أبو هريرة بتور) بباء مكسورة , فتاء فوقية مفتوحة ‏ وواو ساكنة , فراء : اناء 
كطست ( من ماء ) أى فيه ماء ء فتوض أ منه ( فغسل يديه ) بالتثنية (حتى بلغ ابطه) 
بالافراد . 

زاد الاسماعيلى : وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه . قال ابو زرعة : فقلت : ( يا أبا هريرة ) 
هل تبليغ الماء الى الأبط ( شىء سمعته من رسول الله يله ؟ ) على تقدير الاستفهام (قال 
أبو هريرة ) تبليغ الماء الى الأبط ( منتهى الحلية ) أى فى الجنة . 

والخلية : التحتجيل من أكن الوضوء» أو من التعلية المتكورة قاقشولة قفالى يعاود 
فيها من أساور من ذهب ٠...٠ا‏ ه والله أعلم. 


4١ -‏ هد 


٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠و‎ ٠ ٠. . ٠. ٠. . ٠. » »ني‎ 3 ٠. 


[الحابيك خناق بالتحوين : 
وهذه أحاديث تتعلق بالتصوير من حيث الصنع . ومن حيث الاستعمال سأذكرها تتميما 
للفائدة » وان لم يكن ٠يعضها‏ من الأحاديث القدسية . 
ولماكانت هذه الأحاديث مأخوذة من صبحيحى البخارى ومسلم . اقتصرت فيها على ذكر 
الصحابى فقط . اعتمادا على صحة السند من هذين الصحيحين . وقد ذكرتها ممع الشرح 
خارجة عن العدد المذكون للاحاديث القدسية: وهاهى ذى الأحاديث :من البخارئ , 
أحاديث البخارى من كتاب اللياش: 
زناف التضاوين ) عن اين 'عبادن وش اله.عديماء عد آبى طلحة رشى ال اعنه قال التبى 
ين : (لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ,-ولا تصاوير ) . 
ذم ذكر البخارى تعليقا عن الليث الى ابن عباس سمع أبا طلحة , قال : ( سمعت النبى 
ييه بذلك ) . 
( باب عذاب المصورين  )‏ عن مسسلم الهمدانى ؛ قال : كنا مع مسعروق فى دار يسسار ابن 
نمير ؛ فرأى فى صفته تماثيل : فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبى يَِهِ يقول ) ( ان أشد 
الناس عذابا عند الله يوم القيامة. المصورون ) . 
وعن نافع أن عبد الله .بن عمر رضى الله عنهما .» أخبره أن رسول الله يَئِدٍ قال : ( ان الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة . يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) .. 
( باب نقض الصور ) . 1 
عن عمران بن حطان »؛ أن عائشة رضى الله عنها حدتته أن النبى صٍَ لم يترك ف بيته 
شينًا فيه تصاليدب الا نقضه ) . 
ولأبى ذر عن الكشميهنى : ( فيه تصاوير الا نقضه ) . حدثنا أبو زرعة ؛ قال : دخلت مع 
أبى هريرة دارا بالمدينة . فرأى فى أعلاها مصورا يصور .ء قال : 
معت رسول الله ييِدٍ دقول : ( أى قال الله تعالى ) ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » 
فايخلقوا أجنة وليخلقوا ذرة ) . 
( باب ما وطىء من التصاوير ) 
قال سفيان #سمعت عبد الرحفة ين القاسو ب :وها بالديتة يوست افعسل ته قسال” 
سمعت أبى ( هو القاسسم بن محمد بن أبى بكر )قال : سمعت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
تقول : قدم رسول الله يِه من سفر. وقد سترت بقرام لى على؛اباب سهوة لى ؛ فيها 
تماثيل ‏ فلما رآه رسول الله يَنِةٍ هتكه . وقال : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة » الذين 
يضاهون بخلق الله ) قالت : ( فجعلناه وسادة »: أو وسمادتين ) . 
وعن عائشة رضى الله عنها . قالت : قدم النبى صَيِ من سفر . وعلقت درنوكا ( هو سيتر له 
خمل ) فيه تماثيل » فأمرنى أن أنزعه فنزعته وكنت اغتسل أنا والنبىييه من اناء واحد) . ' 


سم 55 اسبب 


( باب من كره القعود على الضور ) 
النبى يله بالباب . فلم يدخل . فقلت : أتوب الى الله مما أذنبت , قال : ما هذه النمرقة؟ 
قلت : لتجلس عليها وتوسدها . قال : ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال 
وعن زيد بن خالد الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبى طلحة الأنصارى رضى الله عنه , 
صاحب رسول الله يِه قال : ان رسول الله ييه قال ( ان الملائكة لاتدخل بيتا فيه 
صورة . فقلت لعبيد الله # أى ابن الأسود الخولانى ‏ ربيب ميمونة زوج النبى يده : ألم 
ثوب ؟). 
بان النشارى إيان كراهية الصلاة فق التصاوين) 

جانب بيتها , فقال لها الذبى هله : ( أميطى عنى ) ؛ ( أى قرامك ) فانه لاتزال تصاويره 
#طورظي الى ف.اضلذتق): 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : وعد للنبى يَكِهِ جبريل . فراث ( أى أبطا ) 

ظ رمات عل لم ينكل ينا فيه صورة) ظ 
اشترت نمرقة.فيها تصاوير , فلما رآها رسول الله يَئِنِ قام على الباب . فعرفت الكراهية فى 
النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها . فقال رسول الله ييه : (ان أصحاب 
الصور لا تدخله الملائكة ) . 

ومنه ( باب من صور ضورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) 

( حدثنا سعيد » قال : سمعت النضر بن أنس بن مالك ؛. يحدث عن قتادة . قال أى 

سئل , فقال ‏ وعند مسلم : فجعل يفتى , ولا يقول : قال رسول الله يتنه حتى سأله رجل 


59 سمه 


فقال : انى رجل أصور هذه الصور فقال له ابن عباس : ادنه فدنا الرجل فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما +بسمعت محمدايَيةٍ يقول : ( من صور صورة ف الدنيا » كلف يوم القيامة 
أ ينلخ ليها الروع» ولي يناف ) ١‏ ١ه‏ من البخارى : 


أحاديث مسلم 

فى روايات مسلم لهذا الحديث الأخير زيادة عن رواية البخارى ٠‏ نذكرها تتميما للفائدة 
وف يعد الشبنك. ماياتس : 

( جاء رجل الى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فقال : انى رجل أصور هذه الصور, 
فأفتنى فيها ء فقال له : ادن منى , فدنا منه , ثم قال : ادن منى , فدنا حتى وضمع يده على 
رأسه . قال : أنبئك بما سمعت من رسول الله يَِِ ». سمعت رسول الله يَتينةِ يقول : ( كل 
مصور ف النار . يجعل له بكل صورة صورها ‏ نفسا . فتعذبه فى جهنم ) وقال : ان كنت 
لابد فاعلها فاصنع الشجر, ولائفس له. 1 ه . 

وأخرجه مسلم ‏ رحمه الله بروايات عديدة , لا تخرج كثيرا عما ذكرنا . وكذلك أخرج 
مصلوت رحمة الله - جميع الأحادية» القى اخرجها البارعت رحمه الت ولع يكلف 
عنه كثيرأ غير حديث : ففيه زيادة يبحسن زكرها وهى : عن زيد بن خالد الجهنى » عن 
أبى طلحة الأنصارى ‏ رضى الله عنهما . قال سمعت رسول الله ين يقول : 


(لااتدخل الملائكة بيتا ء فيه كلب ولا تماثيل . قال : فأتيت عائشة رضى الله عنها فقلت : 
ان هذا يخبرنى أن النبى يَةٍ قال : لا تدخل الملائكة بيتا » فيه كلب ولا تماثيل » فهل سمعت 
رسول الله يَِبةٍ ذكر ذلك ؟ ‏ فقالت : لا ء سأحدثكم ما رأيته فعل , رأيته خرج فى غزاته , 
فأخذت نمطا ء فسترته على الباب», فلما قدم فرأى النمط . عرفت الكراهية فى وجهه. 
فجذبه حتى هنكه ‏ أو قطعه , وقال : ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين , وقالت : 
فقطعنا منه وسادتين . وحشوتهما ليفا . فلم يعب ذلك على ) . | ه . 
وكل أحاديث البخارى أخرجها مسلم كما مر . 
( ما يتعلق بذلك من الأحكام ) 
أولا المختار : ان الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب , ولا تماثيل هم الملائكة الذين 
ينزلون بالرحمة . والذين يستغفرون للعبد . 
أما الحفظة والكتبة فانهم لا يفارقون العباد فى حال من الأحوال . كما قاله الخطابى 
وغيره . 
والمراد بالبيت الذى لا يدخلون فيه : هو المكان الذى يستقر فيه الانسان : سواء كان بيتا 
أو خيمة أو غيرهما . 


ا 


٠و‎ ٠ و آئ‎ ٠ ٠. ٠ 


واستثنى الخطابى وغيره الكلاب التى أذن الشارع فى اتخاذها , وهى التى للصيد : 
أو للزرع أو للماشية . 

ثانيا ‏ التصاوير المحرمة : هى التى تكون تشبه الحيوان . مالم تقطع رأسه ومالم 
ينذون بروقل :عو عا بق اكل الصدور ؛ 

وشيب الأمتدا ع كوتها معصية فاهكة + اذافيها مسساهاة للق آله الى »وبعفها يكين 
فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى . 

وقك قا الحدمت نقرله + رويس الام من أفسي ولق كملقس ) أى :بعبوروة اتبيكاق 
الحيوانات . فيحكونها بتخطيط . أو تشكيل عالمين بالحرمة . قاصدين التشيه بخلق الله 
تغالى ٠‏ لأنهم يكفرون بثلك: قلا يبعه دخولهغ مدخل أل قرغون ٠‏ امامن لم يقصداذلك فاثة 
وقال النووى ‏ رحمه الله :قال العلماء تصوير الحيوان حرام شديد التحريم وهو من 
الكباشس , لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد . وسواء صنهه لما يمتهن أم لغيره . وأما 
تصوير ماليس فيه صورة حيوان ٠‏ فليس بحرام .اه . 


قالوا :ؤهذا كله فى غير لعب البنات , وأما فى لعب البنات فليس بحرام مطلقا . ثم قال 
القسطلانى : والحاصل مما سبق كراهة الصور المنقوشة على سقف أو وسادة » وانه 
يجوز كل ما يكون ممتهنا . كفرش ونسيج سجاد , وكذا مقطوع الراس لان المنصوب 
المرتفع يشبه الأصنام . 
وقوله : ( كلف أن ينفخ فيها الروح . الخ ) هذا يقتضى تخليده فى النار . وهذا فى حق الذى 
يصور التماثيل للعبادة ». أما غيره فهو عاص اذا لم يستحله . ويكون الحديث للزجر فقط . 


والله أعلم . 
والتصوير الشمسى غير داخل فى التصوير المحرم . لأنه ظل للشعخص المصور ء والله 
ع 


1.0 قث 


الكلام على التصوير وما يتعلق به من الأخكام 


نقول ‏ وبالله التوفيق ‏ قد وردت أحاديث تفيد النهى عن التصوير عامة . وأحاديث 
استثنى فيها الرقم فى الثوب + وأحاديث تجيزها اذا كانت ممتهنة : واحاديث تدل على ان 
النهى عنها , لأن النظر اليها يذهب بالخشوع ف العبادة ‏ وأحاديث تدل على أن عرض 
الضورة ازا كان التعريف بصاجب الصورة قي و جبائن وقين ممتوع منهب كنا ق عدي 
عرض جبريل عليه السلام غسورة طائكة رشن الك عنهسا ق امنام على التبى هزد فسان 
المقصود من ذلك العرض انما هو تعريف النبى يِه بشخصيّة من اختارها الله تعالى لتكون 
زوجا له. 


فللجمع بين هذه الأحاذيث ‏ يحمل التحريم الشديد على من قصد بالتصوير مضاهاة 
خلق الله تعالى » أو صورها لعبادتها وتعظيمها . ويشير الى ذلك قوله يَِهِ : ( ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى ) أى قصد ذلك . وقوله : ( المصورون الذين يضاهون خلق الله ) - 
فهذا العمل حرام لذاته , لأنه اما شرك , أو قريب من الشرك . 

وأما التضوير للصالحين والعظماء ليقتدى بهم فى أعمالهم ‏ فذلك مقصد حسن ف ذاته 
ولكنها تحرم للخوف من تعظيمها وعبادتها كما كان شأن الأصنام فى أولها وفى نهايتها ‏ 
ولا سيما اذا وضعت ف أمكنة العبادة كالمساجد . ولا يظن أن ذلك بعيد . فقد يتطاول الزمان 
ويكثر الجهل , فيفتح الشيطان بذلك بابا مسن الشر على الناس . وقد قال النبى يي : 
( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر . وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) 

وذلك كله فى الصور التى لها جرم تعيش به » فلو قطع راسها ء أو خرق بطنها وجوف 
تجويفا واسعا . فلا تحرم ‏ وكذلك الصور التى هى أرقام على الثياب ونحوها ‏ إذا كانت 
بحالة امتهان ‏ وأمالى كانت بحالة تعظيم فتكون مكروهة , حيث لا يبلغ تعظيمها مبلغ 
تعظيم العبادة . وإلا حرمت . 

وأما التصوير لقصد التعريف بشخصية المصور . كصور البطاقات ونحوها . وكصور 
المشبوهين وجواسيس الأعداء للنجاة من شرهم وكصور الحيوانات الضارة والنافعة 
للانتفاع بخواصها ‏ فذلك كله مع ما فيها من قصد التعريف والعلم بشخصية المصور 
مما تدعو اليه الحاجة . فهذه مطلوبة . وقد تشتد اليه الحاجة فتنزل منزلة الضرورة . 
فيكون واجبا . لأنها ومسيلة إلى العلم . فتعطى حكم العلم المطلوب : الوجوب 
أو الاستحباب ‏ ومن الأمور المباحة تصوير الآباء والأجداد لتحفظ صورهم للأبناء 
والأحفاب ليعرفوا هيئتهم . وذلك بشرط أن لا يعرضها الآباء على أبنائهم عرض تعظيم , 
بل يكون لمجرد. التعريف بهم فقط . 


ويؤخد من قوله عَيعٍ لعائشة : ( أميطى عنا قرامك . فانه لاتزال تصاويره تعرض لى فى 
صلاتى ) ولاشك أنها كانت أرقاما ‏ فيؤخذ من ذلك أن صور الأزقام إذا أدت إلى 
محظور , كالصور الخليعة , التى يثير النظر اليها الشهوة لا سسيما عند الشبان , فتكون 
حراما لذلك ‏ ومثل ذلك عرض الأفلام » فهى فى ذاتها يقصد منها التعريف بااللعروض فى 
ذلك الفيلم » فإن كان يستفاد منه تربية النشىء خلقيا أو علميا . أوكان عرضا لموقعصة 
حربية » أو تمثل خروجا من ضيق يقع فيه الشخص - فذلك كله مطلوب كطلب العلم لذلك ‏ 
وأما إذا كان فيها أحوال الجنس ., وإثارة الغرائز ,. أو كان عرضها بصورة خليعمة 
أو أوضاع شائنة كما يوجد ف الاعلانات المعلقة فى الميادين . فذلك حرام قولا واحدا ء لأن 
فيها ضياع الأخلاق والحث على الفساد ‏ وكذلك تحرم الأفلام التى تكون وسيلة لتعليم 
عمل الجريمة . القتل والسرقة والخيانة » والوصول إلى العشق والزنا ء لأنها تفتح با 
الفساد بالايحاء إلى الغافل , وتعليم الجاهل أسباب الوصول اليهاء والحيل التى بها 
ينجو من الوقوع تحت دائرة لدي ها نويات انحلال المجتمع , وانصرافه إلى 
الضار وتركه النافع . 

هذا.. 
وقد استثنى علماؤنا من الصور والتماثيل لعب الأطفال فهى مباحة . لبعدها عن جميع 
المقاصد التى تحرم بها الصور. أ ه . 

هذا بالاختصار آخر ما وصل اليه الجهد فى هذا الموضوع . والله أعلم . وهو الهادى إلى 
أقوم سبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لس 5979 سم 


حديث : ( إِنْ أمتك لا يزالون يقولون : ها كذا ؟ ما كذا ؟ 
حتى يقولوا : هذا الله ... الخ) . 

أخخرنية الإمام مسلم - رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب الإيمان ‏ باب 
( الوسوسة فى الإمان ) . 


ومع و مهو 


28 8 ض 5 2 رمه وه 68 47 
(0:) حدئنا عبد الله بن عامر بن زرارة الْحَضِرى » حَددَنَا محمد 


م #ده, 2 2-5 ٠.‏ م م * > ٠‏ 1و .دام 
ابن فضيل ؛ عن المختار بن فلفل » عن أنين بن مالك - رؤى 
الَهُ عَنْهُ - عَن رَسُول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ َال : قَالَ الله 
©" رس #©# يهم عام رمي ا م2 زربي بياس غ2 م ممه 8 
عَرْ وَجَلّ - : إن أمتك لا يَرَالُونَ يَقَولُونَ : ما كذَا ؟ ما كذَا ؟ حتى 
يَقَولُوا : هَذَا اللَهُ » خلق الْحَلْقَ » فمن خلق الله ؟) . 
د 
م 6 وعال ث .ث ياوس - 0 # )0 9 

() وحدثنا إسحاق بن إبراهم » أنبانا جرير (ح ) وحدثنا 
عو ره 07 م2 اما 0 وعارظع رهم ره وم 
بو بكر ابن ألى شيْبَة » حدث: بن عَلى »عن زائِدَة » كلاهما 
8 ه 5 0 2 ٠‏ 7 ل ل 8 6 
عَنِالْمُخْتَارٍ »عن أنس - رَفِى اللَهُ عَنْهُ - عن الى - صل الله عَلَيْه 
وسَلّمَ - بِهَدًا اأْحَدِيثِ) . ظ 

ال يات م و اقرف يلم معي يت ا 

غير ن إسحاق لم يذكر قال : قال الله عز وجل : (إن أمتك). 

1 «#ن» 

وكذلك أخرجه مسلم بروايات كثيرة » ليس ف. واحدة منها - 
( قال الله تعالى )  :‏ فمنها ها رواه بسنده إلى ألى هريرة : 

مه 2 ا مه 0 252 و 

0" عن ألى هْرَيْرَة ‏ رَضِى الله عَنْه ‏ قال : قال رسول الله 
م كه ةم ىن 22 2 2 00 يا يها 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ : لا يَزال الثاس يَتَسَاءلُونٌ ٠‏ حتتى يقال 
هذا خُلّق الله الْخَلقَ » فَمَنَ خلق الله ؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذَلِكَ شَيْتًا 


ده 4* ٠ه‏ 6 يي 1 3 
: آمنت بالله ) 


ور.د2م 
يما 


(") ومنها : عَن أى هْرَيْرَةَ » قال : قال رَسُول الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : يَأ المَْطانُ أُحَدَكُمْ » فَيَُولُ : من عَلْقَ كَذَا » 
وَكَذَا » حتى" يَقَولَ لَهُ : مَنْ خلّق رَبك ؟ فَإِدًا بَلَعْ ذَلِكَ فَلْيَسَعِدْ 
بالله وَلَمَنَتَه ) . 


وكذا أخر جه مسلم بروايات عن أى هريرة مثل الرواية الأولى 0 
وكلها ليس فيها : ( قال الله ... الخ ) . 


شرح الحديث من النووى على مسلم من باب بيان الوسوسة ف الايمان ) 

قآل وحبه الل افية ابى هريرة ترشن اله عددت كال #تجداء كاين عن اهكان الف 
يي . فسألوه : انا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : ( وقد وجدتموه؟ ) 
قالوا : نعم قال : (ذاك صريح الايمان ) . 

وف الرواية الأخرى : ( سئل النبى يَِتةٍ عن الوسوسة ء فقال ) ( تلك محض الايمان ) . 

وف الحديث الآخر : ( لايزال الناس يتساءلون : حتى يقال : هذا . خلق الله الخلق , فمن 
خلق الله ؟ أن وجد من ذلك شيئًا . فليقل : آمنت بالل ) . 


وف الرواية الأخرى : (فليقل ) آمنت بالله ورسله) . 

وف الرواية الأخرى : ( يأتى الشيطان أحدكم . فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ - حتى يقول 
له : من خلق ربك ؟ ‏ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته ) . 

قال النووى رحمه الله : 

أما معانى الأحاديث وفقهها : فقوله يِه , ذلك صريح الايمان . ومحض الايمان ‏ معناه 
'استعظامكم الكلام به . هو صريح الايمان . فان استعظام هذا . وشدة الخوف منه ومن 
النطق به فضلا عن اعتقاده ‏ انما يكون ممن استكمل الايمان . استكمالا محققا. 

وقيل : معناه أن الشيطان انما يوسوس لمن أيس من اغوائه . فينكد عليه بالوسوسة 
لعجزه عن اغوائه . 

وأما الكافر فيأتيه من حيث شاء , ولا يقتصر فى حقه على الوسوسة , بل يتلاعب به كيف 
آزاك: فعلن هذا كوخ معت الحفيف: ان سني الوسوية نسو محف الأيشات: 
أو الوسوسة علامة محض الايمان وهذا القول . هو اختيار القاضى عياض . 
وأما قوله يَيْةِ . (فمن وجد من ذلك شيئًا . فليقل : آمنت بالله  )‏ وف الرواية الأخرى , 
فليستعذ بالله » ولينته ) . فمعناه الاعراض عن هذا الخاطر الباطل .؛ والالتجاء إلى الله 
تعالى فى اذهايه . 5 عه 


- ةع - 


(؟ سس الأحادرث القدسسية ) 


ع مه 0 1 ' 
حديث : ( إن الله تعالى قال : من ذا الذى يتأل على » أن لا أغفر 
لفلان ) . 
أخ نوه الإمام م قْ صحبحه »ياب النهى عن تقنيط الإنسان 
من رحمة الله تعالى ) . 
22 ورور 8068م م 8 و .6 لما الس تان ا 
(:*) حدثنا سويد بن سعيد ؛. عن معور بن سليمان عن بيد 8 


6ه4.ه 8 بره 2 رقو 0 


لام سم َو وم م و 2 لع 6 اد كي 
حدثنا ابو عمران الجونى عن جندب - رضى الله عنه أن رسول 


قال الامام المازرى ‏ رحمه الله : ظاهر الحديث أنه يَئِةِ أمرهم أن يدفعوا الخواطر 

بالاعراض عنها . والرد لها من غير استدلال ولا نظر فى ابطالها . 

قال : والذى يقال فى هذا المعنى : أن الخواطر على قسمين : فأما التى ليست بمستقرة 

ولا اجتلبتها شبهة طرأت » فهى التى تدفع بالاعراض عنها . وعلى هذا يحمل الحديث : 

وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة ,ء فكأنه لما كان أمرا طارئًا بغير أصل ‏ رفع بغير نظر فى 

نليل: إذ لا أصل. له ينظن فيه . 

وأما الخواطر المستقرة التى أوجبتها الشيهة . فانها لا تدفع إلا بالاستدلال . والنظر فى 

ابطالها . والله أعلم . 

وأما قوله يِه . ( فليستعذ بالله » ولينته ) فمعناه : إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى 

الله تعالى ؛ فى دفع شره عنه . وليعرض عن الفكر ف ذلك . وليعلم أن هذا الخاطر من 

وسوسة الشيطان ؛ وهى انما يسعى بالفساد ء والاغواء . فليعرض عن الاصغاء إلى 

وسوسة الشيطان , وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها . والله أعلم . أه من النووى . 
شرح حديث مسلم من شرح النووى لصحيح مسلم 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

قوله يَِنةِ . ( ان رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان ؛ وان الله تعالى قال : من ذا الذى يتألى 

على أن لا أغفر لفلان . فانى قد غفرت لفلان . وأحبطت عملك ) . 

معنى ( يتألى ) يحلف , والألية اليمين . قال فى القاموس : والألوة ‏ ويثلث ؛ والألية 

والأليا : اليمين . وائتلى وتألى أقسم . أه . 

قال النووى : وفيه دلالة لمذهب أهل السنة ء فى غفران الذنوب بلا توبة . إذا شاء الله 

غفرانها . 


حت م © امه 


لع مكه - 


ال - مَل الله عله ول حَدَثْ أَنْ رَجْلَا قَالَ : والله لا يَغْفِرُ الله 

لِفلآن » وإن الله تَعَالَ قَالَ : من ذا الَّنِى يَبَألٌ عل أَنْ لا أَغْفِرَ 

لِفلان » فَإِفَ كد عَمَرتَ لفلآن تقلت تلك ع أ 5 ذال ) 

وأخرج نظير هذا الحديث أبو داود فى سننه ‏ (باب فى النهى عن البغى) 
جح ؛ ص 7١5١‏ بلفظ 


قال : 


ا 


طول #6 ونع اقصة. :4 بوهاهق. 15 بستلة + 


3 6 
(5") حَدَثَنا مُحَمَدُ بن الصباح. ع نان .2 أبانا عل د 


م .2 ام - مه 
عن عِكْرِمَة بن ماد قال : حَدََى ضَمْصَمْ بن حوس 01 : قال 
أو ا - رضى الله 2 ند سجمعت حورل الله سضل الله عَلَيْهِ 
تام 4 #د اخة 00 7 7س امه 0-0 
ولاك فول 4 كإن رَجَلان فى بى إسرائيل متوَاخِييّن » فكان 


أحَدهما ددني عو الاح تي ه كُْ الْعبَادَةٍ » فَكَان ا يرال المجتهد 
يَرَى الدخرَ عَلَ الذنْب فقول له : فصر » فقال لي كت , 


واحكجت المعتزلة بالحديتة"ق احياط“ الأعمال باتعاصن القباشن + وتذهب أفل السذة انها 
لا تحبط إلا بالكفر . ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسسنناته فى مقابلة سيئاته , 
وسمى احباطا مجازا » ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر . أوجب الكفر . ويحتمل أن هذا فى 
شرع من قبلنا . وكان هذا حكمهم. أ. ه نووى . 

( شرح حديث أبى داود) ٠‏ 

(كان رجلان فى ينى اسرائيل متواخيين ) ا اتخذ كل واحد منهما الآخر- آخا له ف الله 
تالنتتاصحان لفضل الشير : لتلك كان المجقيني ق العيادة ينكن على الأكن اللانب.: 
ويقول له : أقصر . أى كف عن فعل الذنوب وتب إلى الله تعالى ٠‏ ( فقال له) المذنب : ( خلنى 
وربى ) أى اتركنى وما يفعل ربى بى » فانى أعتقد أن الله تعالى غفور رحيم , يغفر الذنوب 
جميعا . ورحمته وسعت كل شىء . 

وفيه اشازة إلى اق كان مين :الفلن ماللا فاك راجيا مفة ان يقفر لداثمزيه» إذاكات 
منهاء وندم عليها . واستغفر ربه منها , ولذا قال : ( خلنى وربى ) أى فان ظنى بالله 


[© ممه 


د ةم بير 


ل 9و1 رقِيبًا ؟ فَقَال : وَاللهِ لا يَثْفِرُ الله لَكَ ء أَوْلَا يدخلك 
الله الجنة + فيض أرْوَاحَهنَا + فَاجْنَيَا عنة د رب لْعَالَمِينَ » فقال 
(أى الله ) لِهِذَا الْمُجْتَهدٍ : أكنت عَالِما بى ؟ - أذ كنت عل ما 
فى يَدِى قَادِرًا؟ وَقَال لِلْمُذَيِب : اذْهَبْ فَادْخلٍ الْجَنَة برحمى » 
وَكَالَ لاخر : اذْمَبُوا به إل الثار) . 

5 


قال 5 هريرة والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبَقَت دنياه 


وبمغفرته عظيم , ثم قال له ) ( أبعثت ) أى أرسلت ( على رقيبا ) من جهة الله تعالى » وقد 
قال الله تعالى لنبيه محمد يَئِيةِ . ( (وماأنت عليهم بوكيل ) 

فالرقين على العباذ هو الل تعالن وحدة :وهذا منهحسن فق العقيوة . كستافل وتسكدر 
سغفزة الله كفاتى. للخ اقصق يها . 

(فقال) له المجتهد فى العبادة : ( والله لايغفر الله لك) أو قال له: (والله لاا يدخلك الله 
الجدة) وهذة الكلمة كما قال ابو هسريرة رشى الل عنه هى الثى ازيقت وافلكت دياه 
وآخرته . 

أوبقت دنياه ء فأحبطت أعماله الصالحة التى كان يجتهد فيها , لكفره بذلك ٠‏ قال تعالى : 
( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو ف الآخرة من الخاسرين ) وأوبقت آخرته , فلم 
تبق لأعماله ثوابا ء ولا أجرا . 

لذلك استحق أن يقال فيه : ( اذهيوا به إلى النار) . 

ومعقمل كبا فال التووي أن الواد الاهيوايه الى التان مكلذ إذا كان قد اهدر هله د 
ولو بقلبه ‏ ما يكون كفرا . | 
ويحتمل أن المزاد اذقيوا به إلى الثان معني فيه عذان عضناة الؤنتين تطهينا لوم عدن 
ديهم الكن ارتكروهاء لأن هذا افترن اننا عظيما و«وفو كيه بعاتسايان اله تعسالى لن 
يغفر لكفيه القاض , ولاييكله الجنة, 

والله تعالى يقول : ( أهم يقسمون رحمة ربك )؟ والمغفرة والعذاب الوارد الوعد والوعيد 
نهنا كحت مشيكة أنه وعدهه لس لكلوق أن بكوم يتعسول اححدهيا تلوق «لضس»: 
اولغيزة+ والة كان تحكما مه و ارادة الل وعلى اقعالة تعالى : 

فالمذنب الراجى لمغفرة الله أدخله الله الجنة. والطائع الذى تألى على الله دخل النار . 
نعوة ياه تعالي مق .الؤلل.ق القول:والعقيدة والشلت اميق : 


لب 6959 سمه 


؟ - ( ما جاء من كرم الله تعالى فى مضاعفة جزاء الاعمال الصالحة ) 


>" © كن 


حديث ( من هم بحسنة أو بسيئة) 
أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق جم ص ٠١‏ . 


00 عع عومسم 000207 0 59 0007 رعق 0 2 
(5) حدثنا أبو معمر » حدثناا ء بد الو ار » حدثنا جعد أبوعوان 4 
2 عقوم 


حَدَدَنَا نا أبُو رَجاءِ الْعَطَارِدِى ؛ عن ابه عباس ب رضى الله عَنْهُمًا - عن 
سي 2 عاق 
7 - صلل الله عليه 4 وَسَلم فيما يروى عن 0 قال : 

: إن اللو كت الحَيّنَات و وَالسَيْمَات 4 0 بين ذَلِكَ 4 قمر 7 


- 


7ه سو سثسم كه مانن دمع صمم>ك - م 8 دم اه 
0 يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو م 


ا فَعولَهًا ٠‏ كنبا الله له عِنْدَهُ عَفْرَ حَسَنَاتٍ . إلى سَبعمَائَة 
ل م 3 9 رس © ا ات م امو سدس 000 
ضعو إلى أضعَااف كثيرة ومن هم بسي هلم يَعْمُلْهًا ٠‏ كتبهَا 
0 م 0 07م 2 2 :2 ع اضا2 
الله له عنده وسدة كَامِدَة » فإن / بيها هلها 2 كتبها لله 
سَيبَةٌ وَاحِدَةٌ ) 
خآ 2 


وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ من باب - ( يزيدون 
أن يبدلوا كلام الله ) 9 ص 144 . 


م2 2 زو رمدو 


. 2 عر ىت إلى 
(0) فقال بسنده إِلَ ألى هريرة رَضى الله عَنْهُ ‏ أن رسول الم 
صًََ اله عل َنم - قال : يقول اللّهُ : إِذَا أَرَادَ عَبدى أن يَعْمَل 


سيم قلا تَكُتبُوهًا عَلَيّهِ حَتى يَعْمَلَهَا » فإِنْ عَمَلِهَا فَاكتَبَومَابِمثْلِهًا : 


ا 


وإِنْ تركها من أَجَل فا كتبوها له حسنة » وإِذَا أَرَادَ عَبّدِى 0 ل 
َسَنَةَ َم يها فَاحْعْبُوها لَه حَسَنة إن عَولها فَاكتبُوهَا له بعش 
ما مثالها 3 إِلَّ سجياكة ضعف) وزاد فى بعض الروايات : 1 


ضعاف كثيرة ) . 


ال سس 


د د 


وأخرج الحديث مسلم فى صحبحه بسئده إلى أى هرزيرة حفن ياست 
( تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب . 


م2 
وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة ) ج 8 هامش القسطلانى ص485. 
(00) عن أنى ُرَيْرَةٌ - رَضِيَ اله عَنْهُ ‏ قَالَ : َال رَسُول الله - 
2 0 


8 ر# مه رصي" 
صَلَ الله عَلَيْوِ وسَلَم - قَالَ الله عر وَجَلَّ - : إِذَا هم عَبّدِى بسيئة 
فل رو 02 


قلا تَكْتبُوهًا عَلَيْهِ ؛ إن عَوِلهَا َاكْتبُوهَا سيْة وإ هم يحَسئة َم 


يعملها كَاحرهًا سين © فإن خيلا ها كرما عَشرًا) . 


6 6 


وى رواية ثانية لمسلم » قال بسنده إلى ألى هريرة : 


90 عن أى هْرَيْرة - رض اله اله عَنْهُ 0 َسُول الله - صَلَ الله 


علب عليه وَسَلم قَالَ : قَالَ الله عر وَجَلَّ : إِذَّا م هم عَبيِى بحَسَنة وَلم 


مله كتبتها لَه حبسنة » إن عَيلها كتبتها د سات إل 


نما ضف » وَإِذَا هم يسمه وَلَمْ يَعْمَلَْهًا »لم ليها عله , 


م 


فَإِنْ عَمِلَهَا كبَبْيْهًا سَيمّة وَاحِدَةَ ) . ظ 


05 مه 


وى رواية لمسلم » قال بعد السَنَدٍ ؛ 
(40) حَدَكَنَا ألو هريرَة - رفي الله عَنْهُ » فذكر أَحَادِيث » مثهًا ؛: 
قال : قال دول لله - صَلَّ الله عَلَيّه َسَلَمٌ - قَال الله ل 
إذَا معدت عَبَدِى أن حمل حسَة افأنا اكنها لد ستنة 1 


ع :8 َه عاض 214 قم 00 7 لم اه رثا 2 َه 

٠ 5 5 5 . 

بعم 2 إذا عملها فانا اكتنها بتعسر بعشر أُمثالِها وإذا سمسحدت بان 
- - 

روم تك ره بي 2144 62 وروم ع لم هاوثم 5 د 6ت 21 

ءِ ٠‏ امه 

له سيييسهة 4 نا اغفرها له ما يعملها 34 فإذا عملها فانا 


بو - فقال ارقبوه » فإن عَمِلَها » فاكتبوهًا بمذلها » وإن 
تركها فا وها له هزنم ترا ين 2 0 
د عد عد 
(40) ف صحيح سلم بسنده قال : وَقال سول السك 
عَلَيّهِ كم 4 إذ لحن أَحَد كم كلاق كل شنة يشملا + 


- 2< 2 و 


تكتبة اكش أَمْثَالِهَا “ إل سبْعمَائةٍ نو ضِعْف ء وكُل سيَكة يَعْمَلُها 
تكتب لَه بِمِثْلِهًا حَتى يَلْقَى الله تَعَالَ) . 
عا عاد عند 
فى رواية أخرى + أخرجها مسلم بسنده إلى ابن عباس رضى الله 
عنهما . فقال : 


الام 2 00000 الله ست 


02 6 7 


الحينات ولس كات م دين ذَلِك » فمن هم بحَسَنة فلم 2 4 


0ه م 


صم عر ل م 2 7 2 5 9 8 مه 2 36 ٠‏ م عر لل" 
كتبها الله عدْدَه <سنة كاملة » فإن هم بها فعملها » كتبيها الله 


4 


0-2-2 . 


وإ هم بسي قر لم يَْملهًا اله ال ولط حتلة عب لَه » فَإِنْ هم 
بها يلها تمه الله سَِعَة وده )1 


سس 
1 


وزاد فى رواية أخرى :(أَرْ مَحَامَا اللَهُ » وَلَا يَهَلِكُ عل الله إلا 
مَّالِكُ) . 
3 26 
وأخرج هذا الحديث الترمذى فى صحيحه - باب سورة الأنعام - 


وض 1 
9 2 و م ىدس لق رمم َِ رار يت ل اه لال3 
(40) عن أنى هِرَيْرَة - رَخِى الله عنه ‏ أن رسول الله صَلى الله 
0 اتام 2 2 :0 دن سين وغ 6ه 34 8 
عليه وسلم قال : قال الله دعر وجل - وقولة الحق - إدا هم 
7 7 م وبر رام عه دده را ممه ونير 9 500 ره 
عبّدى بحسئة » فاكتبوها لَّهُ حَسَنَة » فإن عولها فاكتبوها له بعشر 
5 ع ردم َه اه 20 مروعر 7 رده 7 م ا 2 
أمُثالها » وإذا هم بسيكة © فلا تكتبوها » فإن عولها فاكتبوها 
2 5 0 8 معو 
يوئلها » فإن يا ب وا قال الى يدل بها , ا كتَبُوهًا ها له 


ع ووس مه ساس 7" ر قي 


5 نر : (من جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فله عشر أَمْثَالِهًا ) . 


(قال. 5 عيسى الترمذى - رحمه الله تءعالى : حديث حسن صحيح ) 
336 
وأخرج الحديث أيضاً النسائى فى القنوت » والرقائق كما فى 
القسطلانى . 
وأخرينة لسار لاله »عن أى ذرّ - رضى الله عنه.فقال : 
لو رفو 


(44) عن أبى قر - رَضىَ اله عَنّهُ - قَالَ : قال رَسُول الله - صل 
اله علَيْهِ وَسَلّمْ - يقول اللْهُ - تَبَارَكَ وَتَعال - : من جَاء بِالْحَسَْةٍ فله 


سد كه سه 


عَثْرُ ليها أ أَزيدُ , وَمَن جاء بالسيكة فَجَرَاهُ سيقة سيق معدا » 
0 فر 52 تقرب ببى شرا خقريت إل ذراها ب ومن تقرف 
00 ذرَاعا قبت منه بَاعا ان أتاق. محف نيت مَروَلَة © ومن 
َقِيَى بِقرَاب الْأَرْضٍ حَطِيعَةٌ ‏ ثم لا يُشْرِكُ بى شَيْكًا » لَقِيته بوطْليها 


مخفرة) . 


شرح حديث (من هم بحسنة.. الخ) 
من شرح الامام النووى لصحيح مسلم ج ١‏ هامش القسطلانى ص 69١‏ 
قال النووى رحمه الله تعالى : 
( وأما قوله : يَيِةٍ . إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه مالم يعملها . . الخ ) - 
الحديث الآخر فى الحسنة ( إلى سبعمائة ضعف )  .‏ وف الآخرة فى السيئة : ( انما تركها 
من جراى ) . 
فقال المازرى ‏ رحمه الله : مذهب القاضى أبى بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية 
بقلبه . ووطن نفسه عليها . أثم فى اعتقاده وعزمه . 
ويحمل ما وقع فى هذه الأحاديث وأمثالها . على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على فعل 
المعصية. وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى ذلك هما.ء ويفرق بين الهم 
والعزم . 
هذا مذهب القاضى أبى بكر رحمه الله تعالى - 
وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين . وأخذوا بظاهر الحديث . 
قال القاضى عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على 
ماذهب اليه القاضى أبو بكر ء للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب , لكنهم 
قالوا :ان هذا العزم يكتب سيئة . وليست هى السيئة التى هم بها لكونه لم يعملها, 
وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى . والانابة اليه لكن نفس الاصرار والعزم معصية , 
فيكتب معصية , فإذا عملها كتبت معصية ثانية . فان تركها خشية لله تعالى » كتيت حسنة » 
كما فى الحديث . فانما قال الل ا ل بار لخر اي 


ا ا ا و وتات د جني 
ولاانية ولا عزم . 


لام هده 


وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى , بل لخوف الناس ؛ هل 
,الاكتن اشيلطة أو الاكتن كسيف 4 

قال :للا لأنه؛إنما حمله على تركها الحياء .- وهذا ضعيف لاوجه له . 

قال التووف” 75 آخر كلام القاضى . وهو ظاهر حسن ء لا مزيد عليه . 

.وقد تظاهرت النصوص على المؤاخذة بعزم القلب المستقر . ومن ذلك قوله تعالى « ان 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة» الآية . 

وقوله تعالى : « اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن اثم ) والآيات فى هذا كثيرة . 

وقد تظاهرت نصوص الشرع . وإجماع الأمة على تحريم الحسسد . واحتقار المسلمين.» 
وارادة المكروه بهم . وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها . والل أعلم . 

وقال النووى ‏ رحمه الله تعالى : معنى قوله : ( أحسن اسلامه) انه أسلم اسلاما 
حقيقيا . وليس 5إسلام المنافقين . 

وأما قوله يَنِةٍ : ( ولايهلك على الله إلا هالك  )‏ فقال ان القاضى عياض رحمه الله : قد 
اتسعت رحمة الله تعالى بعباده وكرمه بهم . فجعل السيئة حسنة إذا لم يعملها ء وإذا 
عملها جعلها سيئة واحدة » وجعل الحسنة إذا لم يعملها حسنة , وإذا عملها جعلها عشرا ‏ 
إلى سبعمائة ضعف 

فمن حرم هذا الفضل , وكثرت سميئاته حتى غلبت على حسناته . مع أن السيئة أفراد, 
والحسنات مضاعفة , فهو الهالك المحروم لأنه لم يهتم بفعل الحسنات , ولم يتورع عن 
السيكات حتى كثرت .وؤايت على بشيكاتة .1 ه. 

قال الامام أبى جعفر الطحاوى ‏ رحمه الله تعالى - :فى هذه الأحاديث دليل على أن 
الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها ‏ أى عزمها المصمم ‏ خلافا لمن قال : انها لا تكتب 
إلا الأعمال الظاهرة . والله أعلم . ش 

وأما قوله يَِنٍ ل ووس وو وود كيين ا 
الصحيح المختار عند العلماء . أن التضعيف لا يقف على سبعمائة 

وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الماوردى أن التضعيف لا يتجاوز بيك وهو 
غلط لهذا الحديث . والله أعلم . 

ثم قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى : 


وفى أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الل شرفا وبيان 
ماخففه الله عنهم مماكان على غيرهم من الأصر ‏ وهو الثقل والمشاق . 

وبيان ما كانت الصحابة رضى الله عنهم ‏ عليه مسن المسارعة إلى الانقياد لأحكام 
الشرع . 


امه سه 


هم 

قال اب استحاق الزجاع + هذا النغاة» الدى اق خؤاتيم البقرة من شوله عصالن +لرننا 
1 لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . . إلى آخر السورة ) أخبر الله به النبى يَِتةِ والمؤمنين , 
وجعله فى كتابه : ليكون دعاء من يأتى بعد النبى يِه والصحابة ‏ رضى الله عنهم . فهو من .. 
ويشير بذلك إلى حديث : ( ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها . مالم يتكلموا 
أو يعملوا به). أ ه من شرح النووى . 

( عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يي فيما يرويه عن ربه ‏ عز وجل ) أى 
مما تلقاه بلا واسطة , أو بواسطة الملك وهو الراجح . 

( أنه يَيةٍ قال : قال ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ) أى قدرهما فى علمه , أى 
( ثم. بين ذلك ) أى فصل الذى أجمله . وبين كيف يكون الجزاء على كل منهما ( فمن هم 
الحفظة الكرام الكاتبين بكتابتها (له عنده ) تعالى ( حسنة كاملة ) . فلا يتوهم نقصها , 
لكونها فكات عن الهم فقظ .دون عمل ليا .ولا هيف قينا ء لان التفيدف مختض 
بالحسينة الثن عملها , 

قال الله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ٠‏ والمجىء بها : هو العمل . والعندية 
للشرف . 

ويحتمل أن يكتبها الله بمجرد الهم ؛ وان لم يعزم عليها زيادة فى الفضل . 

وقيل : انما تكتب الحسنة بمجرد الارادة . لأن ارادة الخير سيب إلى العمل . وارادة 
وقوله : ( فلم يعملها ) ظاهرة حصول الحسنة بمجرد الترك : سواء كان لمانع أم لا , 
بخلافها . كأن هم أن يتصدق“بدرهم فصرفه بعينه فى معصية . 

(فإن هو هم بها ) أى بالحسنة ( فعملها كتبها الله له عنده ) تعالى اعتناء بصاحبها , 
إلى أضعاف كذيرة ) بحسب الزيادة فى الاخلاص وصدق العزم . وحضور القلب » وكثرة 


النفع , 


ؤم سه 


3 ٠. ٠ 


( ومن هم بسيئّة فلم يعملها ) خوفا من الله تعالى ‏ كما فى حديث أبى هريرة ‏ ( كتبها 
الك له عند حستة كاملة) غير فاقضةء ولاامضاعقة: 

وذهب القاضى الباقلانى وغيره إلى أن من عزم على المعصية بقلبه . ووطن نفسه عليها 
أنه يأثم » وحمل الأحاديث الواردة فى العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها . على الخاطر الذى 
يمر بالقلب ولا يستقر . 

قال الماوردى : وخالفه كثير معنن الققياء والهدفين والتكمين + وتدل ذلك عن قسن 
الشافعى رحمه الله تعالى » ويدل له حديث أبى هريرة عند مسلم , بلفظ : ( فأنا أغفرها له 
مالم يعملها ) فإن الظاهر أن العمل هنا هو عمل الجارحة بالمعصية التى هم بها. 

وتعقبه القاضى غيامن يان عافة السلف على ماقاله ابن الباقبلائى ‏ لاتفاقهع على 
المؤاغذة باعمال القلوي", لكنهم قالوا: ان الموع على السيئة يك سيكة مسرن : 
لا السيئة التى هم بها . كمن يأمر بتحصيل معصية , ثم لا يفعلها بعد حصولها . فانه يأثم 
بالأمر المذكور , ولا بالمعصية . 

وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر , كقوله تعالى : ( ان 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا لهم عذاب أليم). الآية . 

والحاضل آن كثيرا من العلماء غلى المؤاخذة بالعزم امم + 

وافترق هؤلاء : فمنهم من قال : يعاقب عليه فى الدنيا بنحو الهموم والغموم والإحزان . 
: ومنهم من قال : يعاقب عليه يوم القيامة » لكن بالكتاب , لا بالعقاب . واستثنى قوم ممن 
قال بعدم المؤاخذة بالهم ماوقع بحرم مكة ولو لم يصمم لقوله تعالى : ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) لآن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه : قمن هم بالمعصية فيه 
خالف الواجب بانتهاك حرمته . فصارت المعصية فى الحرم أشد من المعصية فى غيره. 

ممق هم «العضية قافيوا الاستكفاق باللخوع عض (ززشيق هم عستي اللاقناسلدا 
الاستخفاف بالله كفر , وانما المعفو عنه ألهم بالمعصية مع الذهول عن قصد الاستخفاف . 

أ ه ملخصا من الفتحم. ‏ ْ 

(فإن هم هو بها ) أى بالسيئّة ( فعملها كتبها الله له ) أى للذى عملها ( سيثة واحدة ) 
أى من غير تضعيف . 

وللسلم من حديث أبى ذر : ( فجزاؤه بمثلها ‏ أو يغفر له) . 

وله من حديث ابن عباس : ( أو يمحها ) أى يمحها بالفضل , أو بالتوبة أو بالاس تغفار , 
أوبعمل الحسنة التى تكفر السيئة لقوله تعالى ٠:‏ أن الحسيتات يذهين السيثات + وقوله: 
( أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) . 


ا 0 


واستثنى بعضهم وقوع المعصية فى حرم مكة , لتعظيمها . كما تقدم فى الهم بالمعصية . 

والجمهور على التعميم فى الأزمنة » أى فى أن فعل السيئة يكتب سيئة واحدة » دون 

لكن قد تتفاوت بالعظم ٠‏ فى الأزمنة أو الامكنة وغيرهما. . 

وق الحديث بيان سعة فضل الله تعلى على هذه الأمة المحفدية حيث تضاعف الحستات 
التى عملها العبد , ولاتضاعف السيئة وحيث تكتب الحسنة التى هم بها حسنة كاملة.وان 
لم يعملها , ولا تكتب السيئة إلا إذا عملها . ولولا ذلك لكاد أن لا يدخل أحد الجنة ؛ لأن عمل 
العباد للسيئات اكثر من عملهم للحسنات . والله أعلم . 1 ه. 


ا 


- ( ما جاء فى حسن الظن بالله تعالى ) 
من البخارى فى كتاب التوحيد ‏ باب - ( ويحذ ركم الله نفسه ). 


وقوله جل ذكره : ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) ج 4 
ص ١٠١‏ قسطلالى ج١٠‏ ص 386١‏ . 
(40) حَدَثنَا عُمرُ بن حفُصٍ 1 حَدٌننَا أبى » حَدَتَنَا الأغمش » 


و22 


سَمِعْتٌ أبَا صَالِح ٠‏ عَنْ أبى هُرَيرة - رَضِىَ الله عَنْهقَالَ : : قال 
2 - صَلَّى الله عَلَيِْ َس : يول الله تعالَى :أن عندَ ظَنَّ عب 


ولع 


بى .2 ونا مَعَهُ إذَا ذَكَنى » إن ذَكرنى فى نَفْسِهِ , ذكرته فى 


69 000 
إن ص 


فى , وَإِنْ ذَكرَنَى فى مَل ذكرته فى مَل خَيْر مِنهُمْ » وَإِنَ ترب 
إلى بشس + قرت إل اا م وَإِنْ عرب إلى ذرَاعًا» لَقرَئْتُ له 


د هكس على و روملهة 
بَاعا » وإن اتانى يُمِسِى ء ائيِنَهُ هَرْوَلَةَ ) . 
وذكره البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد مختصرا . 
د عد جد 


# 
(5) الاولى قريبة من اللفظ . ثما ذكر البخارى هنا م يختدلف 
إلا فى قوله ا ل را » إن ذكْرَنى فى نفسه 1 
ِ- الى وو 
فى تفييئ ء وَإن ذَكَرن فى ملا » ذكرتة فى ملا هم خير منهم) . 
6 د 
50) والرواية الثانية م يذكر فيها +( وإن 2 1 ذْرَاعا 1 


هي و و 


اكاك سه 


والرواية الثالثة فيها : ( هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رصول الله ' 
صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث + منها : 
ري رع # إلى رت ذإ ركه ارم 5 2 5 
( وقال.. رسول امعد وَسَلم : إن الله قال : إِذَا 
01 ل هه ولو 


تلقانى عبدى بشبر ٠‏ تلقيتة دار » وَإِذَا تلا يدِدَاعٍ » تلفيته 


هم - 


بسار » وَإِذًا 0ه جثتة باسح مله 4 
د اد جد 

وري الترمذى ‏ رحمه الله تعالى فى جامعه ‏ باب . حسن الظن 

بالله عز وجل ولفظه : 
9 وموم لع رفم 5 كا رايم ١‏ 

0 أن شريرة ب رنى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله # 
صَْ 1 إن 0 وى مل مه 

الله 3 عَلَيْهِ وَسَلّم - : إن الله يقول : أنا عند ظن عبدى لى » 
0 مَعَهُ إِذًا دَعَانى ) . 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


3 26 
(59) وق رواية اريدم (عن أى هريْرَة -رضى 20 عند قال + 
قال يك الله بال اله عليه وَسَلمَ - : يقول الله سككانة + أناعيد 
00 21 موقو 


ظن عَبَدِى لى 4و أن م حين مذكن فَإِن د ترق فق نضيد » ذكرته 
فى تَفْيى ء وَإِنْ ذَكرَن فى مَلء ذَكَرْتةاف مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ » وَإِنْ 
اقْتَربَ إل شيرًا » اقتريت منه ذواعا ٠‏ وَإِنْ . اقْترّب إل ذراعا 
اقَتَرَبّت إِلَّيّهِ بَاعا » ون أتانى يَحْيِى : أَتَيْتَهُ مَرُوَلَة ) . 

قال الترمذى.رحمه الله : حديث حسن صحيح . 


"1ك هه 


و أخرجه ابن ماجة فى سننه_باب_(فضل الذكر) ج7١‏ ص 35١8‏ فقال : 
(50) عن أ مير - وى ) الله عَنْهُ - عَنٍ الثبى - صل الله عَلَيْهِ 
سلب قال إن الله - عر وَجَلّ - يقول بد لي ار 
ذكرَنى اي ى شفتاة» . 
ع د 
وأخرجه ابن ماجة أيضاً فى فضل العمل ج؟ ص 7١"‏ فقال 


- عن أى رةه نا رضي الله عَنْهُ  قال : قال ود الله‎ )0١( 


ل ا كن و 6 مص - س9 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ول الله متكانه + أناعنة كان عبدى لى » 
دوأو 1 مه 


وَأنا مع وين ددرن » فإِنْ ذَكرَنى فى نَفسِه ا 0 3 
إن ذَكرف فى مَل ؛ ذكرثة فى مَل خير مِنهُ وَإِن اقتَرَب إل شْراء 


كدو روم 


اقحَرَبُت إلَيّْهِ ذرَاعا وَإِنْ أتَانى عثِى 3 نيه هَرُوَلَة ) . 


شرح الحديث من القسطلانى ج ٠١‏ ص 58١‏ 

يقول الل - تعالى ‏ : (أناغتد ظن عبدى بى ) اى ان ظلن آتى اقبل أعماله الخسالحة : 
وأثيبه عليها . وأغفر له ان تاب » فله ذلك منى . وان ظن أنى لا أفعل به ذلك » فسيكون له 
ذلك . 

وفيه اشارة إلى ترجيح جانب الرجاء . على جانب الخوف . 

وقيد بعض أهل التحقيق ذلك بالمحتضر . وأما قبل ذلك فأقوال ثلاثة 

أسهها الاعتدال + فرتيفى للغرء ان ممتيد يقيام وظائق العبادة :موقنا يان اله كعالى 
يقبله . ويغفر له . لأنه وعده بذلك . وهو لا يخلف الميعاد . فان اعتقد أو ظن ذلك , فهو آيبس 
من رحمة الله . وهو من الكبائر . ومن مات على ذلك وكل إلى ظنه . 

وأما ظن المغفرة مع الاصرار على المعصية , فذلك محض الجهل والغرور 1 . ه ببعض 
تصرف . ٠‏ 

(وأنا معه إذا ذكرنى ) وهى معية خصوصية . أى معه برحمتى وتوفيقى وهدايتى » 
ورعايتى وعنايتى . فهى غير المعية المعلومة من قوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » فإن 
معناها المعية بالعلم والاحاطة . 


ال 6ك سه 


8. ٠ ل‎ ٠ ٠. ٠. ك‎ ٠. 


( فإن ذكرنى ) بالتنزيه والتقديس سررا ( فى نفسه ) وقلبه وضميره ذكرته بالثواب ( فى 
نفسى ) أى لم يطلع عليه غيرى ( وان ذكرنى ف ملا ) هئ بفتح الميم واللام مهموزا ‏ أى فى 
جماعة جهرا ( ذكرته ) بالثواب وبالثناء عليه ( فى ملأ خير منهم ) وهم الملا الأعلى . 

ولا يلزم منه تفضيل الملائكة على بنى آدم . لاحتمال أن يكون المراد بالملا الذين مم خير 
من الذاكرين ‏ الأنبياء والشهداء , فلم ينحصر ف ذلك الملائكة . 

وأيضا فإن الخيرية انما حصلت بالذاكر والملا معا . فالجانب الذى معه رب العزة خير 
من الجانب الذى ليس فيه بلا ارتياب ٠‏ فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع . 

وهذا قاله الحافظ ابن حجر مبتكرا . لكن قال : إنه سبقه إلى معناه ابن الزملكانى ؛ فى 
الجزء الذى جمعه فى الرفيق الأعلى (هذا) . 

أقول ‏ ( وأنا العبد الضعيف  )‏ : قد قال ذلك هؤلاء الأئمة الأعلام . ولكن لم يظهر لى 
أن الأفضلية انما حصلت بالذاكر والملا معا ء بعد أن قال فى الحديث : ( ذكرته فى ملآ خير 
منهم ‏ وقال فى رواية مسلم : ( ذكرته فى ملأهم خير منهم ‏ ففيه تصريح بوصف نفس الملا 
بأنهم خير منهم فالوصف بالخيرية لنفس الملا . وبعيد ى عرف الخطاب أن يراد بذلك 
الذاكر والملا معا. والله أعلم . | 

(وان تقرب إلى بشبر ) وى نسخة ‏ ( شبرا )- باسقاط الخافض وبالنصب ‏ أى 
مقدار شبر ( تقربت اليه ذراعا . وان تقرب إلى ذراعا ) أى بقدر ذراع ( تقربت اليه ) وف 
نسخة- منه (باعا) أى مقدار باع . 

وهو طول ذراعى الانسان وعضديه . وعرض صدره ( وان أتانى يمشى ) وفى رواية ‏ 
ومن أتانى يمشى ( أتيته هرولة ) أى اسعراعا . يعنى من تقرب إلى بطاعة قليلة . جازيته 
بمثوبة كثيرة » وكلما زاد فى الطاعة , زدته فى المثوبة » وان كان إتيانه بالطاعة على التأنى : 
فاتيانى بالثواب له على السسرعة . ش 

والتقرب والهرولة مجاز . على سبيل المشاكلة . أو الاستعارة . أو قصد ارادة لوازمها. 
والا فهذه الاطلاقات . وأشباهها . لايجوز اطلاقها على الله تعالى ‏ إلا على المجان , 
لاستحالتها على الله تعالى . 

وى الحديث جواز اطلاق النفس على الذات » فإطلاقه فى الكتاب والسنة اذن.شرعى فيه . 

أو يقال : هو بطريق المشاكلة . لكن يعكر على هذا الثانى قوله تعالى : 

« ويحذركم الله نفسه» أى ففيها اطلاق النفس دون مشاكلة . 1 هم قسطلانى . 

من شيرح الامام النووى لصحيح مسلم 

قوله ‏ عز وجل : ( أنا عند ظن عبدى بى ) قال القاضى : قيل : معناه : عند ظنه بالغفران 
له. إذا استغفر , والقبول إذا تابء والاجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية . 

وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو. وهذا أصح . 


ه5156 - 


5 3 5 ٠. ٠. 9. 3 ٠. 5 3 3 . 5 . . 5 . 


وقوله تعالى : ( وأنا معه حين يذكرنى ) أى معه بالرحمة والتوفيق , والهداية والرعاية 
والاعانة . 

ؤآما قولة كعالق «وهو معكم اتنا كتقو افمعناء آقة متكم بالعلم والالخاطة: 

وقوله تعالى : ( ان ذكرنى فى نفسهء ذكرته فى نفسى) . 

قال المازرى : النفس تطلق ف اللغة على معان : متها الدم : ونقس الحيوان : وهما 
«مشتديلان ق حدق انه كفالى : 

ومنها الذات , والله تعالى ذات حقيقة , وهو المراد بقوله : فى نفسى ) . ومنها الغيب». 
وهو أحد الأقوال فى قوله تعالى : « تعلم ما فى نفسى ولا أعلم منا فى نفسك » أى تعلم ما فى 
غيبى ؛ ولا أعلم ما فى غيبك . فيجوز أن يكون أيضا مرادا فى الحديث ؛ أى إذا ذكر 
الشاخاليا : اكايه اله.وجازاة عما عمل بما لما لم يظلع عليه أحد .هن الخلق . 

وقوله: (وان ذكرنى ف ملأ . ذكرته فى ملأ خير منهم ) . 

مذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة , لقوله تعالى : فى بنى اسرائيل : 
( وفضلناهم على العالمين  )‏ ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين يكون غالبا طائفة 
لانبى فيهم : فإذا ذكره الل تعالى ق خلائق من الملائكة . كاثوا خيرا من تلك الطائفة النين 
ذكر ألله فيهم . 

قوله: (وان تقرب منى شبراء تقربت منه باعا . . الخ ) فى احاديث الصفات مرات . 

ومعناه : من تقرب إلى بطاعتى . تقريت إليه برحمتى . وبالتوفيق والاعانة وان زاد ف 
الطاعة . زدته توفيقا وإعانة » فإن أتانى يمشى وأسرع فى طاعتى , أتيته هرولة » أى صببت 
عليه الرحمة . وسبقته بها . ولم أحوجه إلى المشى الكثير للوصول إلى المقصود . 
والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه الينا بالطاعة .0 

وقوله فى رواية : (وإذا تلقانى بباع » جئته أتيته ) . 

هكذا هو فى أكثر النسخ : جئته أتيته ‏ وفى بعضها : ( جدّنه بأسرع ) فقط , وفى بعضها : 
( أثيته) وهاتان ظاهرتان . والأول صحيح أيضا ء وتكون الثانية للتأكيد. وهو حسن 
|.ه نووى. 


ه ‏ ( ماجاء فيما اعده الله تعباده الصالحين ) 
حديث : ( أغددت لعبادى الصالحين مالاعين أت . الخ ). 
بن مجن البخارى ‏ باب_( صفة أهل الجنة) ج؛ ص ١١8‏ 


0 حَدَكنَا الوق 4 حَدَكَنَا ان 3 حَدَدَنَا دق الزنَادِ 3 عَنِ 


وهم - اع رعو 


00 ؛ عن أى هريرة - رضى الله عنه ع قال : قال ول الله - 
عَلَيّهِ لوب : قال الله : أَعْدَدْت لِعِبَادِى الصَالِحِينَ لين 
0 ولا دن سيقت + وله 2ه على كلب بَشْرٍ + قافر أوا إن 


لس سىس بو ص لو و مغر 


سكم : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لَهُم .قر اعين ) . 
تلن ين 
( هن سورة تنزيل السجدة ) . 
0007 © .م * مه 1 #مم براه بير ره اه 
(50) حَدثْنا » على بْن عَبدٍ الله » حَدثنًا سفيان ؛ عن أى الزنَادٍ , 


هم 


عن ع 4 عَن أَى هريرة تب رض الله 0 - عن سول الله - 
صَلٌّ الله عَلَيهِ عَلَِْ وسَلْمَ - قَالَ : قَال الب تارك -وتكال نبو و أخدت 
00 20 2 ا ين رَأَتا ولا أذن عيدت “ ولا خطرٌ 


م 6 ى 60-00 
على قلب بَشرٍ » قَاكَ أبو هْرَيْرَةَ : قَافْرأُوا إن شِتَتم : ( قلا تَعْلم 
س ولو 1 و 2 وارس 
نفس ما خفى لهم من قرة أَغينِ ) . 

010 

وأخرجه البخارى أيضا فى الباب نفسه ‏ ج5 ص ١١5‏ بلفظ : 
م ولءث ولثل > هنما 1 ) 020000 2 0 
(54) حدثى إسْحَاق بن نصّرٍ #حدتنا ادو أسَامُة » عَنٍ ا 


هه 01 اع رمدو 


حدثنا آم بو صالِح ا - رَضِى الله عنه - عن الك 


صَنَّ الله عََيْهِ وَسَلّمّ - قَالَ : يَقُول الله نَعَالَ - أَغْدَذْت لِعِبَادِى الصَالِحِين - 


مادا 


ا ا ولا خط عَلَ قَلْب بَثْر . 
ذخا به ما ما أَطْلِعْتَمْ عَلَيْه ثم قرأ : ( قلا تَعْلَم نفس ما أَخفى 


لهم من قر أَعْبُنٍ جَرَاءَ بما كَانُوا لود 
د عد عد 

(0ه) وف رواية للبخارى : ( من بَلهِ ما أَطَلَعْتَهُمْ عَلَيْهِ » . 

وكذلك أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد د جو ص ١544‏ كالرواية 
الأولى هنا . 
ظ 2000 

و أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ من. ( كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأفلها) ‏ ج١٠‏ ص ١8١‏ هامش اللستالان بروايات متعددة . 

(65) عن ألى هريرة - وض الله عَنْهُ - عن الى - صل الله 


وَسَلَم 5 كال : َال ا ع وَل 0900000 لعبادى الصالِحين 
مَالَا عَين ز أت. ولا أذْنْ سَمِحَتَ » ولا خطرَ عل قلب بَشرٍ نشدان 


ودو ا موف 9 و و75 ون عبن 


لِك فى كتاب الله : ( قا تلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
2 اينما “كادرايمملون 0 
1 د 
00) وزاد فى رواية ثانية . بعد قوله. : «ولاخطر على قلب بشر » . 
(دُخرًا »به ما أَطلْعَكم الله عَلَيّْه » . 
ظ عد مد 


(50) وفى رواية ثالثة : ( ذدُخرًا بَلَهَ مَا أطلم 
١ 6 2‏ صلى ل © ملى شال شان 
قََ ساو امم 


ل 


الله عَلَيّهِ) 8 


(ؤ8ه) وق رواية رابعة زيادة الثم اقترَأٌ هذه الآية : 0 
وى وى ام .م ” مور ”ب رة*ى 8 عر اده 
جنويهم عن المضاجع_ر بيدعول ربهم حوفا وطمعا 4 وما رر 0 
3 عو 9 ه س1 


فون فلا تعلم نفس نا اع لهم من قرةٌ أَعينٍ جَرَاء ما كانوا 
يَعْمَلُونَ ) . 


سس عم ىج بر و2 


د د 
وأخرجه الإمام الترهذى ‏ باب ( سورة الواقعة ) ج٠١‏ ص 0ه؟" 
بلفظ : 
0 عَن أى هْرَ ره - ركيى الله عن # قال : قَال رَسُولَ الله - 
صْ الله علية “0 < كول اله لد لِعبَادى الصَالِْحِيِنَ 


الا عدن رَأَت وَلَا دن سَوِعَت ار وَار أو 


إن شنم :ملا نَم نفس ما أ خَنِى لهم من 0 
كَانوا دون اصرق الْجَنَةٍ 7 يدر الراكب قى ظلها مان 
َِ 1 ا واف أو إن شعت : (وَظٍِِ مُدُود) ومَوْضِعْ سوط 2 ل 


.2 2 م2 27 007 ومع ٠‏ 01 م 0 2 م م 
خير من الدنيا وما فِيها » واقرأوا إن شئتم : ( فمن زحزرح عن 


.9 7 اي ان لاي 7 بحاس ات ولام 20 2 رم #ى وثريو 
النار وأذخل اأجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) . 


أ 


قال ادو عمق الترمذى : حديث حسن صحيح . 
جد د 
وأخحية ابن ماجه قى سئنه ‏ باب صفة الجنة ج7ا ص ه5٠"‏ . 


ل ايا” 


ن ان 0 0 
)1 عن أى هْرَيْرَة ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ قال : قال رسول الله 


2 


صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
5 1ض 7 7 9 م ىبي رادا ه 0 م 
الصالحين مالا عين رَأَت » ول" أَذنْ سمعت » ولا خَطر عَََ قلت 


تومه 


نول الله ع مكل .ا عدت لعبادى 


6و5 مه 


بَشْر » قال أبو هْرَيْرَة : ( ومن بَلهِ ما أطلعكم الله عَلَبّْهِ ) - اقرأوا 
مىم بي ع ولسيى 2 58 وو 5 هه من ع ض 
إن شئتم : ( فلا تعلم نفس ما أخففى لهم من قرة أعين جزاءَ يما 


شرح حديث ( أعددت لعبادى الصالحين ) 

أولا قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى شرح مسلم جٍ ٠١‏ ص ”787 هامش 
القسطلانى : 

قوله : ( ذخرا بله ما أطلعكم الله عليه ) وى بعض النسخ ( ما أطلعكم عليه ) وفى بعضها 
( ما أطلعتكم عليه  )‏ هكذا هو ف رواية أبى بكر بن أبى شيبة ( ذخرا ) فى جميع النسخ . 

ثم قال : ( فأما بله ) فبفتح الباء الموحدة . واسكان اللام . . ومعناها : دع عنك ما أطلعكم 
عليه . فالذى لم يطلعكم غليه أعظم , وكأنه أضرب عنه استقلالا له فى جنب مالم يطلع 
وقيل : مغثاها ينك وقيل + معتافنا كيف بت ١‏ هن : 

ثم قال النووى : قوله : ( ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب . . الخ ) . وفى رواية ( يمسير 
الراكب الجواد المضمر السسريع مائئّة عام , لا يقطعها ) . قال العلماء : والمراد بظلها كنفها . 
وهو ما يستر أغصانها . والمضمر بفتح الضاد , والميم المشددة ‏ وباس كان الضاد وفتح 
الميم هو الذى ضمر ليشتد جريه. أ. ه المراد منه. 

قاننات 

قال القشطلاتى فى شرح اللحدية من ككان التفسيرن (تنزيل السجدة | نه لاض وه 
( أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ) قال فى شرح المشكاة  :‏ ما هنا إما موصولة. 
أو موصوفة  .‏ وعين نكرة وقعت فى سياق النفى » فأفاد الاستغراق , والمعنى : مارأات 
العيون كلهن , ولا عين واحدة منهن . 

ثم قال : ( ولا خطر على قلب بشر ) خص البشر هنا . دون القرينتين السابقتين , لأنهم 
الذين ينتفعون بما أعد لهم , ويهتمون لشأنه ببالهم فيخطر به . بخلاف الملائكة . ثم قرأ 
الآية: (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين . الآية) . 

والحديث كالتفصيل لهذه الآية . لأنها نفت العلم » وهو (أى الحديث ) نفى طرق حصوله . 

وقوله : ( ذخرا ) بضم الذال » وسكون الخاء المعجمتين . قال فى الصحاح فى فصل الذال 
المعجمة : ذخرت الشىء أذخره ذخرا . وكذلك أذخرته وهو افتعلت . 

وقال الكرمانى : وذخرا منص وب متعلق بأعددت . وقال ف الفتح : أى جعلت ذلك له 


مدخورا. أاه. 


سداء9 لد 
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وقوله : ( بله ما أطلعتم عليه ) بضم الهمزة وكسر اللام . ولأبى ذر : ( ما أطلعتهم عليه ) 
بفتح الهمزة واللام . وزيادة هاء بعد التاء . 

وقوله : ( بله ) بفتح الباء الموحدة . وسكون اللام . وفتح الهاء . وللأربعة ( من بله) 
بزيادة ( من ) الجارة وجر بله ‏ بها ء كذا فى الفرع المعتمد المقابل على أصل اليونينية » 
المحرر بحضرة امام العربية أبى عبد الله بن مالك . وكذا رأيته فى أصل اليونينى المذكور . 
وحينئذ فينظر فى قول الصاغانى ::اتفق جميع النسخ على من بله ‏ والصواب اسقاط 
كلمة ‏ من » وقول ابن التين : ان بله ‏ ضبط مع من بالفتح والكسر هو حكاية 
ماوجده فلا يمنع ماذكرته من الفتح مع عدم الجار ‏ والكسر مع ثيوته . فأما الفتح فقال 
الجوهرى : ( وبله ‏ كلمة مبنية على الفتح . مثل كيف . ومعناها : دع وأنشد قول كعسب 
ابن مالك . يصف السيوف : 

تذر الجماجم ضاحيا فاماتها بله الأكف كأنها لم تخلق 

قال فى المغنى : وقد روى: بالأوجه الثلاثة . قال شارحه : ومعنى ‏ بله الأكف ‏ على رواية 
النصب : دع الأكف , فأمرها سهل , وعلى رواية الجر : كترك الأكف منفصلة , وعلى الرفع 
فكيف الأكف + الثى يوصل المها بسهولة : 

أما وجه الفتح مع ثبوت ‏ من فقال الرضى : إذا كانت بله ‏ بمعنى كيف جاز أن 
تدخله ‏ من . , حكى. أبو زيد : ان فلانا لايطيق حمل الفهر ؛ فمن يله أن يأتى بالصخرة 
أى كيف ومن أين ؛ قال فى المصابيح : وعليه تتخرج الرواية فتكون بمعنى ‏ كيف التى 
يقصد بها الاستبعاد ‏ وما مصدرية وهى مع صلتها فى محل رفع , والخبر من بله , 
والضمير المجرور بعلى ‏ عائد على الذخر . أى كيف ومن أين اطلاعكم على ما ادخرته 
لعبادى الصالحين » فإنه أمر عظيم . قلما تتسع له عقول البشر . ولايم كنها إدراكه 
ولا الاحاطة به قال : وهذا أحسن ما يقال فى هذا المحل . 1 ه ثم قال : وأما الجر . فوجه 
بأن ‏ بله ‏ بمعنى غير والكسيرة التى على الهاء حينئذ ‏ .اعرابية . 

قال فى الفتح : وهو ( أى كون ‏ بله ‏ بمعنى غير أوضح التوجيهات لخصوص سياق 
حديث الباب » حيث وقع فيه . 

( ولاخطر على قلب بشر . ذخرا من بله ما أطلعتم عليه ) وذلك بين لمن تأمله . أ ه ثم 
قال: وقال أبو السعادات فى نهايته : 

بله ‏ اسم من أسماء الأفعال . بمعنى دع واترك . تقول : بله زيدا » وقد توضع موضع 
المصدر . وتضاف ,ء فتقول : بله زيد » أى ترك زيد » وقوله : ( ما أطلعتم عليه ) يحتمل أن 
يكون منصوب المحل . ومجروره على التقديرين ». والمعنى : دع ما أطلعتم عليه من نعيم 
الجنة وعرفتموه من لذاتها. أهم : 

زاد الخطابى : فانه سهل يسير فى جنب ما ادخرته لهم . ( ثم قرأ عليه الصلاة والسلام : 
( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) جزاء مفعول له » أى 
أخفى الجزاء ..فان اخفاءه لعلو شأنه ‏ أو مصدر مؤكد لمعنى الجملة قبله . أى جوزوا 
7 نواه 


ل الاا سه 


1 ( ما جاء فى نداء الله العباد أن يدعوه ويرجوه ) 
حديث : ( يتنزل ربنا إلى سماء الدنيا ) 


أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات ‏ باب ( الدعاءٌ فى نصف 


الليل ) 4 ص 7١‏ . 


0 حَدَدَنَا عَبَدُ اأعريز بن عَيّْدِ الله » حَدَثَنًا مَالِك ؛ عن ابن 
شِهَاب » عَنْ أنى عَبْدٍ الله الأَغَرَ وَأ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرحمن » عَن 
أى هُرَيْرَةَ - رَخِىَ الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله - صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
قل : يرل ريا - مَبَرَكَ َال كل ليله إل مناه اليا » حين 
َبْقَى ثُلْتْ اليل الْآثِر » فيقول : من يَدْعُونى فَأَسْتَجِيب لَهُ ؟ من 
بكاق تأفية +12 تكلين عاعر له 6 

تنبا تنا ين 

(5) وأخرجه البخارى فى كتاب.الصلاة فى آخره » وأخرجه أيضاً 

فى كتاب التوحيد ‏ باب ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) جه 


ص ١4#‏ بأافاظ قريبة مما ذكر هنا أو مثلها . ٠‏ 
و أخرجه الإمام مالك ف الموط » بمثل لفظ البخارى . 
2 د 
2 
وأخرج الحديث مشا ف صحيحه »© بروايات متعددة : الاولى ' 
مه و ره 
(4) مثل لفظ البخارى هنا ء إلا أنه قال : (يَنزل ربنا) كما فى 


نسخة من البخارى . 


و4 0 | 


وهم الو مفو 0 


4 واثانية كن ابره بد رمي الله عنه دراه 


د 


صَلّ الله عل سل - قَالَ : يَنْزِلَ الله إل المماء الدنيًا كل ليله 

0-2-2 2-2 الور تير 2 ورا بير 8 

38 يمنى 0 اللَيْلٍ الأول 2 ول أن الملك » أنا الملك 6 

٠. 6 2622-5‏ س وش عه م 
م د الَذِى دعُونَى يه ل ؟9 م د الْنِى ل فاغطيه ؟9 
- 7 د 2-5 5 8 

م د الّنِى يُستَعْفرن فَأَغْفِرَ لَه ؟ فلا يرال كذلك حتى يغى > 

الفجرٌ) . 
*د د د 

5 55 دا ا , سدوريه > إلى اس 

(55) والرواية الثالثة : : (إذا مضى شط ر الليلٍ ثلثاه ينزل الله إلى 

ااه الحا 6 تقول ف قل عن سَائلٍيُخلى ؟ هَل مِن داع يُسْتَجَاب 


5 إن 0 0م د 
لَه ؟ هل من مستغفر يغفر لَه حي يَنْفَجِرَ الصبّحُ ) . 
دج د 
50 0 رابع : 0 الله تَعَالٌ فى السماء ادن 1 : 


5 0 دو إرو مك ره 


لس فاعطيه ؟ ثم يُقول ' + من 


0ه روبممر 


يفرض غير م 55278 ؟). 
د د 


١ 


(5) والرواية الخامسة زاد فيها : 7( كم يبط يدنه به تجارك 
وَتَعَالُ يَقَول : من يض غير عَدُوُم ولا ظَلُومٍِ ). 
د عند 
(59) والرواية السادسة : ( إن الله يُمْهِل 0 1 دَهَبْ ثلث اللَّيْل 
الأول » نَرَكَ إل السماء الدَثيا ؛ فقول : هَل من مسْتَغْفِر ؟ هَل يمن 
َائِبٍ ؟ هل من داع ؟ حبى يَنْفَجِرَ الْفَجْر مر) . 


ب ل 


0/0 وأخرجه أبو داود فى بابه ( أى الليل أفضل ) بلفظ مثل 
زوانة النارى ندل عن وا .و اتخرية. أرقا باب الزليةنة 
ص 18# . 

وأخرجه الترمذى فى باب ( نزول الرب عز وجل إلى السهاء كل 
ليلة ) ١‏ ص ٠١‏ وافظه : 


# # 
ره إو ل ل مر 4 اماق عر ير اقى 
( ( ينزل الله إلى السماء الدنيا » حِين يمؤى ثلث. الليل 


الأول * فَيَقَول » أن الملك من ذا الّذِى يَدُعُونى فَأَسْتَجِيب لَهُ ؟ 
ومن ذا الى يساق ناه 2 1 الى يَسْبَتْفْاق فَأَغْو” لَه ؟ 


2 


( قال 0 : حديث ”5 


شرح الحديث من النووى على مسبلم ج 4 ص 7١‏ هامش القسطلانى 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان 
مشهوران للعلماء . سبق إيضاحهما فى كتاب الايمان » ومختصرهما ‏ أن أحدهما وهمو 
مذهب جمهور السلف وبعض التكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى ؛ وأن 
ظاهرها المتعارف فى حقنا غير مراد ء ولا يتكلم فى تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن 
صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات . وسائر سمات الخلق . 

والثانى : مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف . وهو محكى هنا عن مالك 
والأوزاعى ‏ أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها . فعلى هذا تأولوا هذا الحديث 
تأويلين : 

أحدهما : تأويل مالك بن أنس رضى الله عنه وغيره . معناه : تتنزل رحمته وأمرهء 
أو ملائكته . كما يقال : فعل الشيطان كذا ‏ إذا فعله أتباعه بأمره . 

والثانى : أنه على الاستعارة . ومعناه : الاقبال على الداعين بالاجابة واللطف . والله 
أعلم . 

وقوله يه . ( حين يبقى ثلث الليل اللآخرء وف الرواية الثانية : ( حين يمضى ثلث الليل 
الأول ) وف رواية (إذا مضى شطر الليل أو شلثاه ) . 00 


8لا سل 
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قال القاضى عياض : رواية : ( حين يبقى ثلث الليل الآخر) الصحيحة . كذا قال شيوخ 
الحزية : 

قال : ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول . وقوله : ( من يدعونى ) 
يعنى أن الدعاء بعد الثلث الأخير . هذا كلام القاضى . 

ثم قال النووى : قلت : ويحتمل أن يكون النبى ‏ يَِيةٍ. أعلم بأحد الأمرين فى وقت فأخبر 
به ؛ ثم أعلم بالآخر فى وقت آخر فأعلم به . وسمع أبو همريرة ‏ رضى الله عنه ‏ الخبرين 
فنقلهما جميعا . وسمع أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ خبر الثلث الأول فقط , فأخنبر 
به مع أبى هريرة , كما ذكره مسلم فى الرواية الأخيرة . وهذا ظاهر . 

وفية ردلا اثبان اليه القاضى هن تضغيف :روابة الكلت الأول + وكيق يكسعفهاب وقه 
رواها مسلم فى صحيحه , باسناد لا مطعن فيه عن صحابيين : أبى سعيد وأبى هريرة ؟ 
والله أعلم . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( أنا الملك ؛ أنا الملك ) هكذا هو فى الأصول والروايات مكرر , 
للتوكيد والتعظيم . 

وقوله يَيِةٍ : (فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر ) فيه دليل عن امتداد وقت الرحمة 
واللطف التام إلى اضاءة الفجر . وفيه الحث على طلب الدعاء والاستغفار فى جميع الوقت 
المذكور إلى إضاءة الفجر . وفيه التنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار 
وغيرها من الطاعات أافضل من أوله . والله أعلم . 00 
وقوله فى بعض الروايات : ( ينزل الله فى السماء ) ومو صحيح  .‏ وقوله سسبحانه 
وتعالى : ( من يقفرض غير عديم ولا ظلوم ) وف الرواية الأخرى ( غير عدوم ) مكذا فى 
الأصول ف الرواية الأولى ( عديم ) والثانية ( عدوم ) قال أهل اللغة : يقال : أعدم الرجل ‏ 
إذا افتقر . فهو معدم , وعديم » وعدوم والمعنى من يقرض الله الذى مو ليس عدوما 
ولا ظلوما . 

والمراد بالقرض ‏ والله أعلم ‏ عمل الطاعة : سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر 
وغيرها من الطاعات . وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة لعباده . وتحريضا لهم على 
المبادرة إلى الطاعة . فان القرض انما يكون ممن يعرفه المقترض .ء وبينه وبينه مؤنسة 
ومحبة . فحين يتعرض للقرض ببادر المطلوب منه باجابته ‏ لفرحه بتأهيله للاقتراض منه , 
وإدلاله عليه وذكره له : وبالته التوفيق . 

وقوله : ( ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى ) هو اشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه 
واجابته واسباغ نعمته. أه من النووى رحمه الله 

شرح الحديث : 

عنان السماء بفتح العين . يطلق على السحاب . وعلى نواحى السماء . 

فقال فى القامورس : 


لك 


( حديث (يا ابن آدم إِنّك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت. لك ). 
أخرجه أبو عيسى الترمذى_رحمهالله ‏ فى جامعه_باب_(فضل التوبة 
والاستغفار ( 8 


ادم شيك - يشو : قال الله :: يا ابن آدَمْ » إنك 
ما دَعَوتى َدجَوتق عَفَرْت لَك عل مَا كَانَ فيك ولا َس يان 
رءدت ه ري ومة دوم 


آدم ل بلغت ذَنُوبكُ عثان السماء ثم استغفرتنى 6 عَفات لك 


والعنان بالفتح : السحاب ء أو التى تمسك الماء . واحدتها ( عنانه ) بهاء . . ومن السماء 
تواحيهاء وغتائها بالكير +مايدا لك متها إذاا تظرتها: ومن الذان حانبها: ١‏ ف مدن 


القاموس 

وقراب الأرض : ما يقارب قدرها. 

قال ل القاحوس #زقرات لقره بالكسر» وقرادد وقرابعة يكميفا #ماقارب قدره ١‏ 
ه منه. 


والمعنى : أن الله تعالى يقول : يا ابن آدم . انك مادمت تدعونى لمغفرة ذنوبك وترجونى 
لقبول دعائك ‏ وذلك بأن تتوب من ذنوبك , وتدعو الله تعالى مغفرة ذنوبك ٠‏ وترجو منه 
قبول توبتك .» وتحسن الظن بربك , وأنه يغفر ذنب التائبين ‏ كما وعدهم بذلك ‏ فان الله 
تعالى يغفر لك كل دَنوبك ‏ مع ما كان فيك وقت فعل الذنب . من الغفلة والنسيان ‏ 
ولا أبالى بأحد . يسألنى ويقول : لم غفرت لفلان . لأنى لا أسأل عما أفعل . قال تعالى : 
« لايسأل عما يفعل وهم يسألون » . وقد قلت فى كتابى العزيز: « ان الحسنات يذهبن 
السيئات » فقد أذنبت ثم رجعت إلى واستغفرتنى . والرجوع إلى والاستغفار من أكبر 
الحسنات , فهي يمحو السيئات , كما قال النبى يَيِة . ( واتبع السيئة الحسنة تمحها) . 
ينانق آدم لو بلغت ذنوبك جوانب السماء فى اتعلو والكبر والكثرة فملات الفراغ الذى 
بين السماء والأرض ‏ ثم استغفرتنى أى طلبت منى أن أغفرها.لك » وندمت عليها » وتبت 
منها . فانى أغفرها لك , ولا أبالى من أحد يمنعنى من ذلك , لأنى أنا الفعال لما أشاء وأريد 
وقد وعدت بذلك فضلا منى ورحمة ‏ وأنا لا أخلف الميعاد . 

يا ابن آدم انك لو أتيتنى بما يقارب قدر الأرض خطايا وذنوبا . وكان معك التوحيد ‏ فلم 
تشرك بى شيئًا ‏ لأتيتك بما يقارب قدر الأرض ‏ أوما يقارب قدر الخطايا والذنوب 
مغفرة كى تتلاشى تلك الذنوب أمام مغفرتى ف الميزان » فلا يكون لك خطيئة تعذب عليها . 


عم #4 عب 


كا أبالي » يا ابن 55 دَمٌ » إِنْكَ لَوْ أَتيْتى بقرَاب الْأَرْضٍ حَطَايَا » 


ٍ- 
وض م اسم 


ثم لَقِيتى لا 5 د ى ميق - : انبتك بقرابها مَغْفِرَة) . 
( قال الترمذى رحمه الله تعالى : حديث نحسن غريب) . 
دن يزاين 
( ما جاء فى ليلة النصف. من شعبان ) 
أخرجه ابن ماجة فى سئنه. ‏ باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان 


جا ص 5١7‏ . 
ره مث هم 1 2 لى رعو ما ا ماي ا ان 
(0) عن على بن ألى طالب رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 


: له ردم اسالتاسم و مه دوسي م 
الله - صل الله علي وَسَلم : إِذَا كَانَ لَيْلَةَ التضفي من شُعْبَانَ » 


تقوب لَيْلَهَا » وَصُومُوا ذَهَارَهًا » فإن الله يَنْزِك فِيهًا ِغْرُوب الشمين. + 
اه الذنيا. + فقول : الاين مُستَْر فَأغْفرَ له لَهُ ؟ آلا مُسترزق » 
ََرَْدُ ؟ ألا مُثمَل فَعَافِيُ ؟ آلا جَذَا ؟ ألا حا ؟ نه يَطْلُمّ اأقَجِرٌ). 
قال فى الزوائد : إسناده ضعيف » لضعف ابن أى بسرة » واسمه 
أبو بكر بن عبد الله بن محمد أبى بسرة . 
قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين : يضع الحديث . اه 


والحديث فيه رجاء عظيم . وبشرى للتائبين » وحث لهم على المسارعة بالتوبة وحسسن 
الرجاء . والتمسك بالتوحيد . 
والافضل للمؤمن أن يغلب الخوف على الرجاء وقت شبابه وصحته . ويغلب الرجاء عند 
الكبر والمرض . والله أعلم 
ثانيا ‏ الحديث الثانى فيه بيان فضل ليلة النصف من شعبان . وفضل الصلاة فيهاء 
وصيام يومها ‏ فصومه مستحب . 
وفيه بيان فضل الله تعالى وسعة رحمته بعباده الذين يدعونه . ويس تغففرونه ويتوبون 
اليه . وأن هذه الليلة المباركة من مواسم الخير , وفيها نفحات من نفحات الرحمة , 
فالأفضل للعبد المؤمن أن يتعرض لنفحات اذ تعالى بالعاء والانستففان والتوية سن 
الذنوب . وفقنا الله تعالى لما يرضيه آمين . والله أعلم . 

الال 


- ( محبة الله تعالى للعبد واثرها في محبة الخلق ) 
حديث : ( إذا 55 الله عبدا ؛ نادى جبريل الخ ) 
أخرجه البخارى فى كتاب بده الخلق ‏ باب ذكر الملائكة ‏ ج؛ 


ص ١١١‏ 
(4/) حدئنًا محَملُ :0 ملام » أخرنًا مَخْلَلٌّ » أعنا ا" 
3 حل محمد 0 1 خبرنا » أخبر دن 
وه ام قرم و م 
جريجر » قال ١‏ أخبرق مُومى بن عُذبَة ء عن تاف » قال : قال 
ولام 8 كه 
عر درفو الله عنة عن الى عر ليد 
2٠ 5‏ 
وتابعه ا عَاصمر عن عن ابن حرج 3 قال : أخبرنى م وى بن 


6 م 
لم ع 


َه عَن تفع » عن الى مُريرة » عن اله - مَل الله 2 
م 1 
سل - قال : إذَا 84 الله ابد 34 تَادَى جيل : إن الله يحب 


7 > ه مع 


فلانا 0 3 اكور جيل 3 فينادى جبريل قْ أهْلٍ السياء : : 
إن لله يُحِب فُكَان افاحوة © فيحبة به أَهْل الساء ثم يوضم له 
الْفَبُول فى الْأَرْضٍ ) . 
0000 

وقد روام البخارى أيضاً فى كتاب الأدب - باب المقتمن الله ) » 
أى المحبة جم ص ١4‏ . 

(0) بلفظ قريب من لفظه هنا إلا أنه قال فيه : ( ثم يوضع 
لَهُ الْمَبُول فى أل الأَرْضٍ ) . 


د عد عد 
(5) وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد 0 : (كلام 
الرب مع جبريل » ونداءٌ الملائكة ) جو ص. ١47‏ . بلفظ مثل ما هنا - 


- و در 3 


وقال : ( ويوضع لَهُ الْقَبُوك فى أهْل الْأَرْضٍ ) . 


وهذه رواية مسلم لحديث : (إذا أحب الله عبدا ) . 


وأخرجه الإمام مسلم من كتاب البر والصلة ج ٠١‏ ص 5# هامش 
القسطلانى . باب : ( إذا أحب الله عبدا حببّه إلى عباده ) . 


رميو .ىم 72 ع في ره وده 5 
(كنا عاتن رمزد .1 بن حرس ؛ حدثنا جر 1 بن 


1 ا الله عَلَيّْهِ 5 : إن اله 0 أحن عدا دعا 
٠.‏ 3 كه م 
خريل كاده السام - ققالَ 1 إن أي فلانا فلحبة ع قال » فيحة 


00 


و 0 ام 2 ولاس 000 0 
جبْريل 5 ينادى قَْ الساء فبفو فيقول : إن الله بحن فلانا فأختبوة 4 


-ه 


ده اهل السماء 4 قال 5 بوضة 0 ابول قُْ الْأَرْضِ 3 وَإِذَا 


3 
.> م 8.2 و و وا دس 5 ٠‏ 
أَبْعَض الله بدا » دَعَا ريل » فقول : إف ) بض فلاّنًا فابغْضه . 
>8 و 5 و ود 5 5 2 ا 5 ”« 
بْبْعِضهُ جبُريل - ثم يُنَادِى فى أَهْل السَمّاء : إن الله يَبْغِضُ فلاناء 
210111 عو 0 8ه و د 57 7 1 وره مه 
فأبعصوه » قال : فيبغضونه ثم تو صع له ١‏ تنما اق الأرن )1 
جد عند 


وأخرجه الإمام مالك - رحمه الله فى الموطل ‏ ص 7٠١4‏ هامش 
الجزء الثانى مصابيح السنة ‏ باب ( ما جاء فى المتحابين فى الله ) . 
الت سا مار أى صَالِحَ » عن أبيه » عن 
أل 1 رين رن عنذ ب أن ردول ١‏ الله - صَلى ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 


2 وعة وم مم 000 و 


قال : إذا أحَب الله الْمَبْدَ » قَاكَ لجبريل ال ار 
فيحبه عريل ثم يُتَادِى فى أَهْلٍ السماء : إن 
فاحبوه » فيحبة أَهْل السماء ار لَهُ اأقبول ى لني وَإِذًا 


ء. 2 


ىم ارو 


أَيْعَضَ الله الْعَبْدَ ‏ قَالَ مالك لا أَحْبِبُهُ إلا أنه قَالَ فى الْبُعْضٍ 


مِثْلَ ذَلِكَ) . 


تند تنه تن 
وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى - باب سورة مريم ‏ ج15 ص 
4 . 


9 م ل. دم الل 9 .9 - 2# 5 0 

(9/) عن أى هْرَيْرَةَ - رَضىَ الله عنة د أن وسول الله صلى الله 

ضكه 27 506 0 الي ل رو 2 23 0 2 إفْ 3 
ل من ذا أحب الله عَيّدًا ؛ تاقى جِبْرِيل : إن 


هسه ” ريي 2 وار 


حبيبتث فلانا فَأَحِبَهُ ( قال : فِيَتَادى قَ السماء م درل ب قَْ 


أَهْل الأَرْضٍ ٠‏ فَدَلِكَ قل الله + ( إن الّذِينَ آمنوا وَعمِلُوا الصَالِحَات 


- 


ص لوم ماه 


0 ل لهم الرحمن وا ) - ولد بع اله عيْدا ثاكى جيريلٍ 5 
قد ألخضت فلانًا #خماقض ق الساء 0 تنزل لَه له لَه البغضاء قْ الأرْض). 


( قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله حديث حسن صحيح ) 


شرح الحديث من شرح النووى على مسلم 

قال النووى ‏ رحمه الله : قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده هى ارادته الخير له , 
وهدايته وانعامه عليه ورحمته . وبغضه : ارادته عقابه . أو شقاوته ونحوه . 

وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين : 

أحدهما ‏ استغفارهم له وثناؤهم عليه . ودعاؤهم له . 

والثانى ‏ أن محبتهم على ظاهرها المعمروف من المخلوقين . وهو ميل القلب اليه , 
واشتياقه الى لقائه .- وسبب حبهم اياه كونه مطيعا لله تعالى محبوبا له . ومعنى ( يوضع 
له القبول فى الأرض ) أى يلقى الحب ف قلوب الناس , له ورضاهم عنه . فتميل اليه 
القلوب . وترضى عنه ء وقد جاء : ( فتوضع له المحبة ) . اه من شرح النووى . 

وعن سهيل بن أبى صالح ٠‏ قال : كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز ء وهو على الموسم 
فقام الناس ينظرون اليه ؛ فقلت لأبى يا أبت , يا أبت ؛ انى أرى الله تبارك وتعالى يحب 
عمر بن عبد العزيز ء قال : وما ذاك ؟ قلت : لما له من الحب فى قلوب الناس قال : بأبيك أنت 
سحت ابا هريزة يدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديثٍ جرير عن 
سهيل المذكور هنا. اه من صحيح مسلم . 


صسداءثم م 


( جزاء معاداة أولياء الله تعالى وافضل ما يتقرب به الى الله تعالى ) 
حديث ( من عادى لى واياً فقد آذنته بالحرب ) 
أخرجه البخارى - جم ص ٠١١‏ - (باب التواضع ) . 
: تسبي ابر رتو ىنيم وهر > 0ه 2 امه 0007 2 وذأيمى 
(60") حدثنا محمد بن عثماكت سس كرامة » حدثنا خالد بن 


مَخْلّد » حَدنّنا مليكان بْنَ بلال ا شَرِيك 0 عَبّدِ الله بن 


أب تمر عَنْ عه » عن | أن هري - وى الله عَنْهُ - قال رهول ؛ الله - 


2 


صٍْ الله م واب : إن لله- عر وجل - قال : من غَادَى لي 


مدو 7 2 2 2 
أحب 


وي فقاذ آذنتة بِالْحَرْب وما قر 1 عَبِى يشىء ب إلى مما 


افْتَرضْت عَلَيْهِ » وما يَرَالَ عَبْدى يَتَقَربْ إل بالتوَافِل حتى أَحِبَهُ , 


ومو لدع 0 


َإِذًا احببته كنت للمة الذن ى يَسْمَعَ به ؛ وبصره اه 


00 عن م ركو 


ويده الى بطش بها ؛ وَرِجْلَهُ الى يَمئِى يها ؛ وإِن ال | لاعطينه 4 
3 و مه م 5 8 


وَلَئْنٍ اسْتَعَائّق لأعِيدَنُةُ » 9 ترَدّدْت عَن ؟#ىء أنا فاعله تَرَددِى 


قرو يم مو 


عَن نفس عبدى الْمُؤيِنٍ » بكرة المت وأنا كر مساءته ) . 


شرح الحديث من القسطلانئ ج ه ص 244؟ 

من باب التواضع 

( محمد بن عثمان بن كرامة ) بفتح الكاف  ٠‏ وتخفيف الراءء العجلى بكسر العين وسكون. 
. الجيم , الكوف ( خالد بن مخلد ) بفتح.الميم وسكون الخاء المعجمة ( القطوانى ) الكوق 
( سليمان بن بلال ) أبو آيوب التميمى ( شريك بن عبد الله بن أبى نمر ) بفتح النون وكسر 
الميم » القرشى ( عطاء ) بن يسار , ( من عادى لى وليا ) فعيلا بمعنى مفعول . وهو من 
يتولى الله سبحانه وتعالى أمرهء قال تعالى : ( وهو يتولى الصالحين ) ولا يكله الى نفسه 
لحظة » بل يتولى الحق رعايته . 


ام - 


539 ب الأحاديث القدسسية ) . 
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أو هى فعيل مبالغة من الفاعل . وهو الذى يتولى عبادة الله وطاعته » فعباداته تجرى على 
التوالى من غير أن يتخللها عصيان , وكلا الوصفين واجب ء حتى يكون الولى وليا . 
بحسب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستبقاء . ودوام حفظ الل اياه فى 
الشتراة والشتراء 

ومن ششرط الولى أن يكون محفوظا , كما أن من شرط النبى أن يكون معصوما . فكل من 
كان للشرع عليه اعتراض » فهو مغرور مخادع . 

قال القشيرى : والمراد بكون الولى محفوظا ان يحفظه الله تعالى من تماديه فى الزلل 
والخطأ . فان وقع فيهما يلهمه الله التوبة » فيتوب منهما ء والا فهما لا يقدحان فى ولايته . 

وقوله : (لى ) هو فى الأصل صفة لقوله : ( وليا) ‏ لكنه لما تقدم صار حالا وف رواية 
أحمد: ( من أذى لى وليا ) . ا 

( فقد آذنته ) بمد الهمزة , وفتح الذال المعجمة . وسكون النون , أى أعلمته ( بالحرب ) 
آق اعمل معة ها نعمله العدو المحازب من الآنذاء وتشوه: قاكراد لأذجهة .ت وقيةه تيحديد 
شديد . لأن من حاربه الله أهلكه . 

قال الفاكهانى : وهو من المجاز البليغ » لأن من كره من أحب الله . خالف الله . ومن 
خالف الله عانده . ومن عانده أهلكه . 

واذا فيت هذا ق حاتي المعاداة + كيت هده ق جاتب المؤالاة “شمن والى اؤلياء الله اكرمه 
الله . 

وف رواية أبى ذر عن الكشميهنى ( بحرب ) دون الألف واللام . (وما تقرب الى عبدى ) 
وف رواية : ( عبد ) ( بشىء أحب الى ) بفتح أحب صفة لقوله : ( بشىء ) وبالرفع على 
تقدير هو أحب الى ؛ ( مما افترضت عليه ) سواء كان عينا أوكفاية . وظاهر قوله : 
( افترضته ) الاختصاص بما ابتدأ الله فرضيته . وهل يدخل ما أوجبه المكلف على نفسه ‏ 
( وما يزال ) بلفظ المضارع . ولأبى ذر عن الحموى والمستملى : ( وما زال عبدى يتقرب 
الى بالنوافل ) أى مع الفرائض كالصلاة والصيام ( حتى أحبه ء فاذا أحببته كنت ) ولأبى 
ذر.: (حتى حببته » فكنت سمعه الذى يسمع به ء وبصنره الذى يبصر به , ويده التى يبطش 
بها) بضم الطاء فى اليونينية » وبكسرها فى غيرها ( ورجله التى يمشى بها ) . 

وزاد عبد الواحد بن ميمون . عن عروة . عن عائشة عند أحمد والبيهقى . ف الزهد : 
(وفؤاده الذى يعقل به. ولسانه الذى يتكلم به ) . 
. وف حديث أنس : ( ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا . ومؤيدا ) وهو مجاز وكناية عن 
نصرة العبد وتأييده واعانته . حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الحواس التى 
يستعين بها . 


ل + 2 
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ولذا وقع فى رواية : ( فبى يسمع ؛ وبى يبصر ؛ وبى يبطش . وبى يمشى ) قالة العوق .- 
أو أن سمعه بمعنى مسموعهء لآن المصدر قد جاء بمعنى المفعول : مثل ‏ قلان أملى : 
بمعنى مأمولى . 

والمعنى : أنه لا يسمع الا ذكرى , ولا يلتذ الا يتلاوة كلامى وقراءة كتابى , ولا يأنس 
الا بمناجاتى , ولا ينظر الا فى عجائب ملكوتى , ولا يمد يده الا فيما رضاى .ء ورجله كذلك . 
قاله الفاكهانى.. 

وقال الاتحادية : انه على حقيقته . وأن الحق عين العبد . محتجين بمجىء جبريل عليه 
السلام فى صورة دحية الكلبى . 

وللشيخ قطب النين القسطلاتى كتانب يديع ق الرد على 'اضنهان هذه القالة تاقاب الل 
تعالى . وعن أبى عثمان الجيرى أحد أئمة الصوفيه . مما أسنده عنه البيهقى فى الزهد, 
قال : معنى الحديث ‏ كنت أسرع ‏ يفتح العين ‏ الى قضاء حوائجه مسن سسمعه فى 
الاستماع. ومن عينه فى النظرء. ومن يده فى اللمس , ومن رجله ف المشى . 

( وان سألنى لأعطيته ) ما سأل ( ولئن استعاذنى ) بالنون فى الفرع كأصله : وفى غيرهما 
بالباء ( لأعيذنه) أى مما يخاف . 

وى حديث أبى أمامة عند الطبرانى والبيهقى فى الزهد : 

(واذا استنصر فى نصرته ) . - وى حديث حذيفة عند الطبرانى : 

( ويكون من أوليائى وأصفيائى . ويكون جارى مع النبيين والصديقين والشهداء فى 
الجنة ) . ش ش 

( وما ترددت عن شىء أنا فاعله . ترددى عن نفس المؤمن ) أى ما رددت رسلى فى شىء أنا 
فاعله . كترديدى اياهم فى نفس المؤمن أى فى قبض نفسه , كما فى قصة موسى عليه السلام 
وماكان من لطمه عين ملك الموت  .‏ وتردده اليه مرة بعد أخرى ؛. وأضاف تعالى ذلك 
لنفسه لأن ترددهم عن أمره ( يكره الموت ) لما فيه من الألم العظيم ( وأنا أكره مساءته ) 
بفتح الميم » وبالسين المهملة . بعدها همزة » فوقية . وقال الجنيد : الكراهة هذا لما يلقى 
المؤمن من الموت وصعويته . وليس المعنى أنى أكره له الموت . لأن الموت يورده الى رحمة 
الله ومغفرته » وقال غيره : لما كانت مفارقة الروح الجسد , لا تحصل الا بألم عظيم جدا » 
والله تعالى يكره أذى المؤمن أطلق على ذلك . الكراهة . 

ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة الى طول الحياة . لأنها تؤدى الى أرذل العمر, 
وتنكيس الخلق , والرد الى أإسفل شافلين . 

وفى ذلك دلالة على شرف أولياء الله ورفعة منزلتهم . حتى لوتأتى أنه تعالى لا يذيقهم 
الموت الذى حتمه على عباده لفعل . 


أ[ 9م - 
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ولهذا المعنى ورد لفظ التردد ء كما أن العبد اذا كان له أمر لابد له أن يفعله بحبيبه لكنه 
يؤلله . فان نظر الى ألمه انكف عن الفعل .وان نظر الى أنه لابد منه أن يفعله لمنفعته ؛ أقدم 
عليه (ليغين عن هذه الجالةقى قلبه بالتردم + فخاطب ابه الخلق يذل على حسب ها يعراوت. : 
ودلهم به على شرف الولى عنده . ورفعة درجته . 


1 لك 


( ما جاء فى ان الخثسية من الله تعائى والخوف منه من اسباب 
مغفرة الذنوب ) 


( حديث الرجل الذى أمر أهله بإحراقه بعد موته ) 
أخرجه البخارى فى صحيحه » من كتاب بده الخلق ‏ باب 


( ما ذكر عن بى إسرائيل ) ج14 ص 59١ا.‏ 


007 72 0 و -< 2 اللاصس 2000 
)١(‏ حدثنا مومى بن إسماعيل » حَدثنًا أبو عَوَانَةَ » حَدَثَنَا - 

مه م ٠ 9 ٠.‏ 5 م 8 2< 
عبد الْمَِك 3 عن ربعى 1 تراش » قال .: قال عَقَبَة بن عمْرِو 
2050 ْ 1 دك اله ده 
لحذيفة . آلا + تَوَدثنًا م سمعت 8 سول الله كك صلى الله عليه 


- 


ولو ريم 0 2 


2 ؟ قال : إف مَيننه . يقول إن مع مم النجال ذا خم مَاء 
وثارا 3 م الْنِى يَرى الا أنه الثَادُ 3 5 بَارِد 3 17 الى 


رصم نبو ابي و ٠‏ ةرام 


دَرَى الثاس أنه ماك بَارد » فنار ترق فمَن أَذْرّلكُ تك م فليقع 


> كو > ع>ه-4» لام وثعمو 


قَْ الى يرى أنه ار » فإنه عَذْب بَارِد ؛ قال حذيفة : وسمعته ' 

2 ره م 181 2 
ل : إن رَجُلاٌ كان فِيمن كان كَبْلَكُمْ ؛ أَنَاهُ الْمَلَكُ 0 

ووه ٠‏ قل له “كل يلت من خَيْرٍ ؟ قال : ما أَعْلَمَ » 

لَهُ : اذضا” » قال : ما ألم شيْكًا ع غَيْرَ أى كنت َي د 

ادن وَأجَاِيه ريه ٠‏ وأتجَاور عَنِ الْمُمْسِرٍ » فَأدْخلة. 


م علص قن 


الله اأْجَنْةَ . - قال وشيلة , ينول + ]5 كل حمر المت ٠.‏ فلم 
ئس من الْحَيَاةٍ ٠‏ أدص هْلَهُ إذا أتامت ع«فَاجْمتوا لى خط كلاه 
وأَوقَدُوا فيه ناوا ع ذا أكلت ا و لست إِلْ عَظُهى 3 
فَانتحدّت 4 تحدوها: :لامشدرقة > 0 الررا ذل احا 00 
1 2 مم 00 


ا ففعلوا. » فجمعه الله » فقَال لَهُ : 


هوم اده 


م مم اسم 2 لعو ممع 2-2 ورمرع و 0 م ولى 
من خثيتك » فغمفر الله له قال عقب بن عمرو 4 أنا ميته 


007 واس الس ارس ع عه سي 
يُقول ذَّاكَ وَكَانَ نباشًا) . 


شرح الحديث مختصرا من القسطلابى 
( موسى بن اسماعيل ) المنتقرى (وأبو عوانة ) الوضح بن عبد الله اليش كرى 
( وعبد الملك ) هو ابن عمير الكو ( وربعى ) بكسر الراء وسكون الباء ابن حراش بكسر 
الحاء ؛ المهملة . وتخفيف الراء الغطفانى ( وعقبة بن عمرو ) لا عمر الأنصارى المعروف 
بالبدرى ( حذيفة ) هو ابن اليمان . 
( ان مع الدجال اذا خرج ماء ونارا ) وعند مسلم عن أبى هريرة : ( وانه يجىء مغه مثل 
الجنة والنار . فالتى يقول : انها الجنة هى النار ) وهذا من فتنته التى امتحن الله بها 
عباده . ثم يفضحه الله ويظهر عجزه . © 
أقول : أحاديث الدجال صحيحة , وقد كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرا ما يتعوذ 
من فتنة الدجال , فليس لنا أن ننكر ذلك , بل هو من الغيب الذى نؤمن به . ونفوض علمه 
ووقته الى الله تعالى ) . 
(قوله : وخلصت الى عظمى ) أى وصلت اليه ( فامتحشت ) بَالبناء للفاعل ؛ أو بالبناء 
المفقعزل: الى احترقت :. 
وقوله: (يوما راحا ) هو بفتح الراء ممدودة . وبحاء مهملة منونة. أى كثير الريح . 
وقوله : ( فاذروه ) بهمزة وصل ء وبذال معجمة , أى طيروه فى الريح حتى لا يجتمع . 
وقوله : ( ففعلوا ) أى فعلوا ما أوصاهم به أبوهم . ( فجمعه الله ) أى جمع ذراته وأحياه 
وقال له : (لم فعلت ذلك ؟ ) أى لم أوصيت باحراقك وذروك ف الريح ؟ ( قال : من خشيتك ) 
أى فعلت ذلك وأوصيت به يارب من خشيتك . وخوفا منك ٠‏ فغفر الله له . ( وكان نباشا ) 
أى كان هذا الرجل . مع أنه لم يفعل خيرا . نباشا للقبور ويسرق.أكفان الموتى ‏ وظاهره 
أن ذلك من قول عقبة , لكن أورده ابن حبان من طريق ربعى عن حذيفة قال : توى رجل كان 
نباشا ء فقال لولده : ( أحرقونى ) . اه قسطلانى 


حم 1ل عي 


وأخرجه البخارى فى كتاب ( بدء الخلق ) أيضاً بروايات متعددة » 
جؤ؛ ص ١/6‏ 


م ه ومرده 


(01) حَدئدًا أبو اأْوَلِيدٍ » حَدتْنا أبو عَوَانَةَ » عن عُقبَّة بن عَبّْدِ 

2 3 

2 » عن ) ألى سَعيك - هو أْخْدْرى - رَنىَ الله عنه عن النى - صلى 
عل 0 أ رَجْلُا كن قَيْلْكنْ رَعْسَهُ اللَهُ مالا . فَقَالَ لِبَنيه 


ل : أى لوكت ام لسر أب قال + فإ 
: 7 وي م 
أ را قي 4 فإِذًا نت ٠‏ فَأَحْرقُونيٍ 4 2 درق 4 ثم ذروف 


7 ص صر 


ف يوم عَاضِفِ فلو فَجَمَعَهُ اللّهُ - عَرْ وَجَلّ - فَقَالَ : ما محَمَلَكَ؟ 
قال : مكافك" ؛ فَتَلَمَاه برحمته) . 


6د د 
. ا :2 
ومن البخارى أيضا : 
007 ته فو ف مه ره ع 2 
0 حَددِنَا مسدد + حَدلثنا أو عَوَانَة .عن .عبد الملك بن 


وومةه 2 ٠.‏ م 


عمير » عن رِبَعى بن حراش ٠‏ قال ؛ قال عُقبّة - هُوَ ابن عمرو 
0 ؛ لحذيفة : ألا تَحدثنًا ما سينك عن الى صَلّ لله 
َلَبْهِ وَسَلّمَ ‏ ؟ قَالَ : سيعتة يَقولَ : إِنْ رَجْلُا حَضَرَهُ الْمَوْتَ » لما 
أي من الْحَيَاةٍ أو أخلة به إحا'ميت فَاجْمَعُوا لى حَطْبا كثيرا » 
م ونوا نا » حي إن أكلت تخبى ٠‏ وََلصَت إل عَطبى . 
فُخَلوما قاطحدو ما ََرونى فى اليم فى يوم 5 1 - بجي 


م م 


الله » ققَال : لم فعلّت ؟ قال : خشيتِك افغفر له). 


ل[ لالم لد 


ومن البخارى أيضاً : 


روم ) .“لع 0 20001 تو ررم واه 


)05 حَدَنَّنَا عَبّدُ الله بن مُحَمد » حَدَثَنَا هشام ٠»‏ أخبرنا معمر ع 


و عن الزمرى » عَنَ حْمَيْدٍ بن عَيْدٍ الرخمن ٠‏ عن أى هُرَيْرَةٌ - وَضِى 
الله عنه. عن التبى - َل اله عب مَسَلّمَ - قال : كان رَجُلَ يُسْرِفْ 
عَلَ نفيو اكلم عضر المت قال لمقيق ]ذا أثااهت فَأَمْرقُو ؛ 

اطْحَنُوى » ثم ذَروف فى الربح ء غَوَالٍ لَه كدر عل رن يعدب 
عَذَابًا ما عَذْبَهُ أَحَدَا » فَلَما مَاتَ قعل به ذَلِكَ » فَأَمْرَ الله تَعَاكَ 
الْأَرْضَ ء فَقَالَ : اجْمَعى ما فيك مِنْهُ كَمَعَلَتْ » فَإِذًا هُوَ قَائِم قَقَالَ 
مَا حَمَلَكَ عَلَ مَا صَنَعْتَ ؟ قال : يارب » حشيتك حَمَلَتى ‏ فَعفرَلَهُ) 


د د 
ومن البخارى أيضاً جو ص ١40‏ - باب ( يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ) . 


0 


سم 0 3 مم م و م 0-4 
(866) حدثنا إساعيل + حدثنا مالك » عن | ى الرْنَادِ » عن 


علوم 2 لق رعو مه 


0 » عَنَ ري الله عَنْهُ - أن سو الله - صَل 
لله عَلَيهِ وَسَلمّ ‏ قَالَ : قَالَ َجْلَ َم يمل يرا قط : إِذا مات 


م اير الى م 57 
ا 00 » وَنِصفه ف الْبَحْر قوالله » لين قَدَرَ 

رق - طًِ م. وام - 2100 ا 
لله عَلَيْهِ لَيِعَذَبَنْهُ عَذَابًا لا يِعَدَيّهُ أَحَذَا من الَْالَمِينَ » فَأمَرَ الله 
ور ومس 0202000 ع تام : ورا 2 لمم سم له هم مم© تس 
البحر فجمع ما فِيدِ ل » ثم قال لم فعلت؟ 


س هس - 6 سس جو 


قال : من خشيتك وَأنت اعلم » فَعْفْرَ له 


لالمةث ل 


وأخرحة اليشارق أبضاً من رواية أبى سعيد الخدرى ؛ فقال : 


)0 حَدَثَنًا عَيْدُ الله بن أبى الْأُسْوَدِ » حَدَدنًا ير كال سينت 
إن 2 إن 


0 التيمى » حَدننَا اده عن عَقبّة بْن عَبَّدٍ الْغافِر » عن 
أى سَعِيدٍ » رَضِىَ الله عَنْهُ عن التى سكل ا ري ا 


لت دم 


كر مَبْلَا يمن سكف - أز فِمَن كج قَبَكُمٌ 5ل : كيمة - 


2 أَغْطاةٌ الله مَل وولدا: قَلَما حضوت الْوَقَاةٌ قال لبَئِيه. : أَئّ 
5 وه بير سم 7 >ممى و - 7ع - 
ا ار أن قال : فإنه لم يبه وال 


ل عاك 5 م وبي 02 
يَبْتَكْزْ - عند الله حيرا » وإن يدر اله عليه يدنه . 6 انرو إذا 


و ثم 22م 


مت تأرو 1 إذاعات َحْما فَاسْحَقُونى أو كال ف فشتكن 


ذا كان 0 ع عاصف 4 أو فيها ساشقال-: 4 لى الدب :حل 


معرع عه 
2 عَلَيْهِ وَسَلمٌ . ٠:‏ فَأحوَا مواثيقهم ' عل ذلك و » ففعلوا ثم 


ْ 0 عَافِك © قال الله دغ وَجَلَ - كن ذا 4 
* رَجْل قَائِم “قال اللَهُ : أئ عَبّْدِى ؛ ما حَمَلَكَ على أن فَعَلّت مَافْعَلَت ؛ 
قَالَ : مَحَافَتَكُ » أَوْ فرق منك : قال : ما تلاقاه أن رَحِمَهُ عِندَمًا . 
وقال ره : قَمَا تلاقاة غَيرَهًا ) . 
3 د 

قال : أى سلوان التيمى فحدثت به أبا عنْان عبد الرحمن النهدى 
تقال > سيعت هذا: فن سلما + غير . أنة واه كيه + ( 4 البتخر 
أو كا سد 6ن 

وحدثنا موسى » حدثنا معتمر »وقال : ( ل يَبْتَِر) - 

وقال خليفة » حدثنا معتمر » وقال : ( لم يبتز) - فسره قتادة - 
لم يدّخر . اه 


ل ااهاسب 


عه 


شرح الحديث من القسطلانى جح ٠١‏ ص 259 وما بعدها 
( سمعت أبى ) هو سليمان بن طرخان التيمى ( حدثنا قتادة بن دعامة عن عقبة 
ابن عبد الغافر ) الأزدى ( عن أبى سعيد ) سعد بن مالك الحذرى رضى الله عنه . وقوله: 
( قال كلمة ) يعنى أى هى قوله : ( أعطاه الله مالا وولدا ) وى رواية (رغسة الل ) وهمى 
معنى أعطاه ( فلما حضرت الوفاة ) أى حضرته الوفاة ولأبى ذر ( فلما حضره الوفاة ؛ قال 
لبنيه : أى أب كنت لكم ؟ قألوا : خير أب ) قال أبى البقاء : صو ينصب ‏ أى ‏ على أنه 
خبر كنت وجاز تقديمه لكونه استفهاما . - ويجوز الرفع ‏ قلت : وهو الذى فى الفرع 
وصحح عليه . ( وخير أب ) قال أبؤ البقاء : الأجود فيه النصب , على تقدير ‏ كنت خير 
أب - فيوافق ماهو جواب عنهء ويجوز الرفع بتقدير أنت خير أب . 
(قال : فانه لم يبتئن ) بفتح الياء التحتية . وسكون الباء , وفتح التاء الفوقية بعدها 
همزة مكسورة ء فراء . قال فى المصابيح : وهو المعروف فى اللغة . ( أو قال : لم يبتئز ) 
بالزاى المعجمة بدل الراء المهملة ؛ وقال فى المطالع : وقع للبجارى ف كتاب التوحيد على 
الشك فى الراء والزاى ‏ وف بعضها ( يأتبر) أى ( لم يقدم عند الله خيرا ) ليس المراد نفى 
كل خير على العموم » بل نفى ما عدا التوحيد ولذلك غفر له , والا فلو كان التوحيد منتفيا 
عنه , لتحتم عقابه ولم يغفر له ( وان يقدر الله على ) أى ان يضيق الله على . فهو من قدر 
يقدر بمعنى ضيق عليه . ومنه قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه) أى ضيق عليه » ومثله 
قوله تعالى فى قصة يونس عليه السلام : ( فظن أن لن نقدر عليه ) أى ظن أن لن يضيق الله 
عليه . وليس ذلك شكا منه فى قدرة الله على احيائه , ولا انكارا للبعث , وإلإلم يكن موقنا , 
وقد أظهر ايمانه بأنه انما فعل ذلك من خشية الله تعالى وقال النووى ‏ رحمه الله : انما 
قال ذلك ق.خال دهشته وغلبة الخوف علية بخيث ذهب كديره قيما يقؤل + فصاز كالعافل 
والناسى الذى لايؤّاخذ بما صدر منه ولم يقله قاصدا لحقيقته . 
وقوله : ( حتى اذا صرت فحما فاسحقونى ‏ أو قال : فاسحكونى ) بالكاف بدل القاف 
( فاذا كان يوم ريح عاصف ) أى شديد ( فأذرونى فيها ) بهمزة قطع, وبإسقاطها فى 
اليونينية ( فأخذ مواثيقهم على ذلك وربى ) وربى . قسم من النبى صلى الله عليه وسلم 
المخبر بذلك ‏ وقوله : (فما تلافاه أن رحمه عندها ) قال فى الكواكب : ما موصولة أى 
الذى تلافاه هو الرحمة ‏ أى ما نافية وكلمة الاستكتاء محثوفة عند من جسوز حذقها . 
والمعنى : فما تلافاه الا برحمته . ويؤيده قوله : ( وقال مرة : فما تلافاه غيرهها.أى 
ماتداركته غير الرحمة والمغفرة ) ا. ه والله أعلم . 


د ,46 بسب 


وأخرج الحديث الإمام سام ق صحيحه ج١٠‏ ص 1١854‏ هامش 
القسطلانى قال بسنده . 
' 870 عن ألى هريرَة - رَضِى الله عَنْهُ 0 الى - صل الله عَلَيْهِ 


لك سير ادرو م كومس 


وَسَلَّمّ - قال 0 َس لسر فلا حضره الموت أاوصى 


0 ل217 
بثبة #اختال : إِذَا هت فَأَحْرِقُونى ثم امحقو ا ات 


0 صر 
7 2 9 اخ دمورا عر ظ 0 . 


فَوَاللهِ لين قَدَرَ 7" رى ليعذبى دايا ما عليه أحذا ع ففعلوا 
ذلك به 4 فقال ال 0 » فاذا هَ قائم + فَقَال ا 


07 رص ا 00 _ 
اسن لت 1 7 
فَعْفْرَ لَهُ بذَلِك ) . 


54 


د عد عند 
و أخبرعده النسائى قى سئننه بروايتين عن أنى هريرة : وعن حذيفة 
ابن المان - رضى الله عذنهما ‏ ج؛ ص 1١8 - 1١١١‏ . فقال فى رواية 
أبى هريرة 
ا را الع رفم اه ان 
(/8 عن أى هْريْرّة - رَضِىَ الله عنه قال ااسيضه رسوك لله 
صَلَ لله عليه وَسَلَم ل : آلف عَبْد عل تف » حبى ) حَصوَنَة 
20 و كك 
الوَقَاءَ “قال لأَميه : إذا أن ا فَأَحْرِقونى »ثم أَذْروفى فى الريح فى 


000 قَدَد الله غ1 لين عَذَانا لا يَعَدَيْدٌ أحذا ين 
مر م مر ا © عض مه 
خلقه » قال : ففعل أَمْله ذَلِك قَالَ الله - عَر وَجَل - لكل ثَىء 


َحَدَ مِنْهُ شَيًْا : أَدْ ما أَحَدْتَ . فَإِذَا هْوَ ذَائِم » قَالَ الله مر وَجَل- 


داب لاوخ راض انام ٠س‏ 0 م ورعبر ‏ ا مه عاج امل ارد يمرم 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال حشيتك » فغفر الله له 


5 


وأا رواية النسائى فى سننه » عن حذيفة بن المان ‏ فهى هذه : 
ع9 0 3 5-5 #عر 2 م اس او ردو © مير 
(45) عن حذيّفة - أى ابن اأيمان - رضِى الله عنه ‏ عن رسول 
2 1 ردم لارام م 7ن 6ه رده > ردوسةه 
الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ ‏ كان رَجل » ممن كان قبلكم ييبىء 
200 مل رم ره ورص فر 00 ئَ. 1 04 27 ىم 
القن بِعَمَلهِ » فلما حضرته الوا » قال لأَمْلِهِ : إذا أنا رمت فأحرقى», 


و 


مل ”7 +5 دم . . لماه - ان اس 0 © سيره واعم مره م*. ه 
ثم اطحنوق ٠»‏ ثم أدروقة ف اأميخر : فإن الله إن يقدر على لم يغفر 

و > ل م لءع ر# عاا تاه َ مه 52 + 6 بير يور ديري 
لى » قال : فامر الله عرز وجل - الملائكة فتلقت روحه » قال له : 
ًّ رارصا ب رصم ر مره سمس ام 2 مره لاس هم رامسم 2 
ما حملك على ما فعلت ؟ قال : يارب »ما فعلت إلا من مخافتك » 
فغمر لَه ) . 

د ع 
وأخرجه ابن ماجة فى سئنه » جا ص 797 - 791 - 
(60) عَنَ أنى هْرَيْرَة - رَضِى الله عَنْهُ ‏ عن رَسُول الله صَلى الله 


7 ساس 7 وس اس شر ره ان ده رةه ري وى بر - 

عَلِيْهِ وَسَلم - قال : أَسْرَفْ رَجل عَل نفسِه » قلما حَضَرَه اموت أَوْضَى 

2 20 كي مات جك وى 0 تر ] , - 

بنِيه » فقال : إذا أنا رمت فاحر قوق ٠»‏ ثم اسحقول »ثم ذرون فى 
هه راك 


2 8 م دم 4 ل © اررض 2 2 ات وى ساني 7 0 

الريح_ ف الْبَحَرِ » فوالله لين قدر على رلى ليعذببى عذابا » ما عذبه 

1 7 م كه مره 4 2 ا م ١‏ و2 1 2 6# .هم 

أَحَدا » قال : ففعلوا به ذلِك » فقال للارْضٍ : أدى ما أحذت ,2 
02 04 


3 - 


م رام انو ا ا ع براررض. 2 ور + ا ع ع ب م م ورعئ ا بم 
فَإِذًا هُرَ قائم ٠‏ فقال له : ما حَمَلَك عَلِى ما صَنعْت '؟ قال : خشيتك- 
تاكتك قاين 1ق له نذللة): 


شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم جح ٠١‏ ص ١187”‏ وما بعدها 
هامش القسطلانى 
أوصى بنيه أن يحزقوه ويذروه فى البحر والبر ء وقال : فوإلله لئن قدر على ربى ليعذينى 


ةا سه 


٠. ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ 3 ٠ 31 3 ٠. . . . ٠. ٠. ٠. ٠. 


عذابا ما عذبه أحدا . ثم قال فى آخره : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب - وأنت 
أعلم ‏ فغفر له  )‏ ققال : اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث , فقالت طائفة : لايصح 
حمل هذا على أنه أراد نفى قدرة الله » فان الشاك فى قدرة الله تعالى كافر ء وقد قال فى آخر 
الحديث : انه انما فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى ؛ ولا يغفرله. ‏ 
قال هؤلاء : فيكون له تأويلان : أحدهما أن معناه لئن قدر على العذاب , أم قضاه , يقال 
منه : قدر بالتخفيف . وقدر بالتشديد بمعنى واحد . 

والثانى أن قدر هنا بمعنى ضيق على , قال الله تعالى : ( فقدر عليه رزقه) وهو أحد 
الأقوال فى قوله تعالى : ( فظن أن لن نقدر عليه  )‏ أى لن نضيق عليه . 

وقالت طائفة : اللفظ على ظاهرهء ولكن قاله هذا الرجل . وهو غير ضابط لكلامه . 
ولا قاصد لحقيقة معناه , ولا معتقد لها . بل قاله فى حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف 
وشدة الجزع . بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله . فصار فى معنى الغافل والناسى وهذه 
الحالة لا يؤاخذ فيها . وهو نحو قول القائل الآخر ء الذى غلب عليه الفرح حين وجد 
راحلته : ( أنت عبدى وأنا ربك ) فلم يكفر بذلك للدهش والغلبة والسهو وقد جاء فى هذا 
الحديث فى غير مسلم : (فلعلى أضل الله ) أى أغيب عنه. 

وهذا يدل على أن قوله : (لئن قدر الله على ) على ظاهره . 

وقالت طائفة : هذا من مجاز كلام العرب . وبديع استعمالها . يسمونه مزج الشك 
باليقين كقوله تعالى : ( وانا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) - فصورته صورة 
الشك , والمراد به اليقين . 

وقالت طائفة : هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى . وقد اختلف العلماء فى تكفير 
جاهل الصفة  :‏ قال القاضى . وممن كفره بذلك ابن جرير الطبرى . وقاله أبو الحسن" 
الأشعرى أولا. 

وقال أخرون : لا يكفر بجهل الصفة ء ولا يخرج به عن اسم الايمان . بخلاف جحدها 
واليه رجع أبو الحسن الأشعرى , وعليه استقر قوله , لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع 
نضواية ويراه دينا وشرعا :واتما يكقن من اعتقد أن مقاله حق:. 

قال هؤلاء : ولوسئّل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا . 

وقالت طائفة : كان هذا الرجل فى زمن من فترة حين ينفع مجرد التوحيد ء ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح .ء لقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبععث رسولا ) 
وقالت طائفة : يجوز أنه كان فى زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافنر بخلاف شرعنا 
وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة . وانما منعناه فى شرعنا بالشرع . وهو قوله 
تغالى : ( ان الله لايغفر أن يشرك به ) وغير ذلك من الأدلة . والله أعلم » وقيل : انما وصى 
بذلك تحقيرا لنفسه وعقوية لها ٠‏ لعصيانها واسيرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى : مع العلم 
بأن ذلك ليس جائزا فى شريعة الاسلام . 0 


كت اكد مد 


٠ ل‎ ٠.٠ 3 ٠. 


. (تنبيه) قد ذكر الامام مسلم فى صحيحه مع هذا الحديث حديثا آخرء هو خديث المرأة 
التى حبست الهرة , ثم نقل عن الزهرى تعليقا عليهما ء فقال : ( ذلك لئلا يتكل رجل 
ولا ييأس رجل) - ولفظه كالآتى : 

( حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد , قال عبد أخبرنا . وقال ابن رافغ واللفظ له 
حدثنا عبد الرازق : أخبرنا معمر قال : قال لى الزهرى : ألا أحدثك بحديثين عجيبين , قال 
الزهرى : أخبرنى حميد بن عبد الرحمن , عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : اأسرف رجل على نفسه , فلما حضره الموت أوصى بنيه ؛ فقال : اذا أنا 
مت فأحرقونى ثم اسحقونى , ثم أذرونى ف الريح » فوالله لئن قدر على ربى ليعذبنى عذابا 
ماعذيه أحدا . قال : ففعلوا ذلك به . فقال للأرض : أدى ما أخذت ٠‏ فاذا هو قائم . فقال له 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيتك يارب - أو قال : مخافتك ‏ فغفر له بذلك  )‏ قال 
الزهرى : وحدثتى حميد ؛ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : دخلت أمرأة النار فى هرة ربطتها . فلا هى أطعمتها . ولا هى أرسلتها , تأكل 
فن .خشباش الأرض» حتى هاتت ). 

قال الزهرى : ذلك لئلا يتكل رجل - ( أى فيخاف مما فعلت هذه المرأة بتلك الهرة ) 
ولاييأس رجل (أى فيرجو مغفرة الله ويخافه كما فعل ذلك الرجل) والله أعلم . اه . 


- 44س 


) (ماجاء ف خلق آدم عليه السلام‎ - ٠ 
حديث خلق آدم عليه السلام - أخرجه البخارى رحمه الله‎ 
١١١ ى تاب ( يدء الخلق)  باب ( خلق آدم) ج؛ ص‎ | 


0 رمم الى وى ورلتا سه قر الى 8 موس 
)915١(‏ حدثنا عبد الله ٠‏ محمد » حدثنا عبد ١‏ زاق )ا ع" م 3 
بن ر عن جم 


9 ول مه لع رعو م َه لع مده 


عن هَمام » عن أف مره - رضي الله عنه ع١‏ ن النبى - صل الله عليه 
ااسلل : (خلق الله آدمَ » وطولة تون ذرَاعًاء ثم قَالَ : اذْمَبْ 
فسّلم على أُولعك من الْملائكة 3 فاستوع م لك 3 تحرتلء 4 


د 


2 يام يك 0-0 و 


وتحية ذريتك » فَقَال : السام عَلَيكُم » فَقَالو : السلا م عَلَيّكَ وَرَحْمَة 


الله ؛ ‏ فزادوة : ١‏ (وَرَحْمَة كر 0 0 الْجَدَّهَ عَلَ صورَة 
آدم ؛ فلم يرل الْحَلّى م ع حى الآن) . 

د د د 
| 


يضاً فى كتاب الاستكذان ‏ باب ( بدء 
الأذان ) جم ص ٠ه‏ ولفكلاه : 


وأخرجه البخارى 


هدص ه وم 


)09 حَدَنَنَا يَخِى بن جَثْمرٍ حلا عَبُْ الاق » عن مُثْمر 5 
عن هَمَامٍ عن ألى هْرَيْرَةَ ‏ رَضى الله عَنْهُ دعن اللى كل إن عله 
وَسَلَّمْ - قَال عو اله كم عل شويو »طول ا 
خلقه قال ل : ادبا فلم ع عَلَ أُولئِك الثْفَرٍ مِن الْمَلَائِكَةٍ لوس 
فَاسْتَمع ل د ذُرَيتِكَ » قَقَالَ : السلام 
عي ؛ قَقَالُوا : السلام عَلَيْكَ » وَرَحْمَةَ الله قَرَادُوهٌ : ( وَرَحْمََ الل 
َكل مَنْ يَدْخْل الجنْهَ عَلَ صُوَّرةٍ لدم » فَلَمْ يرل الحَذَىَ ينتقص حَتَى 


ه85 - 


وأخرج هذا الحديث الإمام مسلم فى صحيحه ٠‏ فى بيان صفة 
الجنةات يده ص 144 من هامشٍ القسطلانى - فقال : 


0 ا 
35 حدما 0 بن رافعر حَدََنا عَبْدُ الرزّاق حَدكدَا 0 4 


سوم لو رفو 


عن هَمامر بن منبه كال 35نم كانتا أنو 1 سرض ال علد ب 
عن رسُول ال دََّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ ‏ قَذَكر أحاديث منها : وقال 


2 0 كن 


رلا ل ا ل -حَلَقَ لله عَرْ وجل - آدمَ عل صُورَتَه » 
وله كوت ؤزاقاء فلم خلقة قال : اهْعَبْ عَسَلُمْ عل ل أُولَكِكَ التفْرء 


وى دم اليم .”> واس 

وهم تقر عن الملافكة .جلوسن ٠‏ فَاسمَعْ ما يُحيوتَكَ يوا فَإِنهَا 
اص لل رص ا تير تلوس اس ركه 

مَك وتَحِةُ ذَرييِكَ» قَال : الللام ليك + قال : السام عَلَيْكَ 
رم وده م الع وده م مرو ٠.‏ 05 و 
ورحمة الله ع فزادوه: ( ورحمة الله ) قال َكل . دحل الْجَنَةَ عَلّ 


وآ 2 وامهة تير مق مر 


9 2 .شدي اليم 

صورَةٍ آَم ؛ وطولة ستون ذراعا » يَرّل الْخلق ينقص بعده 
000 

عي الآن) . 


شرح الحديث من القسطلانى ج 5 ص ١؟”:7؟‏ 

( خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام ) زاد عبد الرازق عن معمبر : ( على صورته ) - 
والضمير يعود لآدم . أي ان الله أوجده على الهيئة التى خلقها الله عليها . ولم ينتقل ف 
النشأة أحوالا ‏ ولا تردد فى الأرحام أطوارا »كما هبو الحال ف خلق بتي آدم .بل خلقه 
كاملا سويا . 

وعورض هذا التفسير بقوله فى حديث آخر : ( خلق الله آدم على صورة الرحمن ) .- 
وأجيب عن ذلك بأن هذه الاضافة تشريف وتكريم ؛ لأن الله تعالى خلقه على صورة ‏ لم 
يشكلها شىء من الصور ف الكمال والجمال ( وطوله ستون ذراعا ) زاد أحمد من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا : ( فى سبعة أذنرع عرضا  )‏ ( ثم قال ) تعالى له : 
( اذهب فسلم على أولئك ) أى النفر ( من الملائكة . فاستمع ما يحيونك ) من التحية » وهذه 
( تحيتك وتحية ذريتك ) من بعدك . 
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وفى الترمذى من حديث أبى هريرة : (لما خلق الله آدم . ونفخ فيه الروح عطس . فقال 
الحمد لله » فحمد الله باذنه . . الى قوله : اذهب الى أولئك الملائكة , الى ملا منهم جلوس 
( فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله ) 

وهذا أول مشروعية السلام ٠‏ وتخصصيصه بالذكر بالانهافقع لبايم امردة #ؤثاليك قلوب 
الأخواق + المؤدق :الى استكمال الايناق + كما فى هديق متسلم عن اس هسبريرة مسرفوعا”' 
( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا , ألا أدلكم على شىء اذا فعلتموه 
تحابيتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) ( فكل من يدخل الجنة ) يدخلها وهو ( على صورة آدم 
عليه السلام ) فى الحسن والجمال ؤالطول , ولا يدخلها على صورته من السوادء 
أو بوصف من العاهات (فلم يزل الخلق ينقص ) فى الجمال والطول ( حتى الآن ) أى 
فانتهى التناقص الى هذه الأمة, فاذا دخلوا الجنة عادوا الى ما كان عليه آدم عليه 
الام من الجمال طول القامة. 

وق كتاب هكين الفسرام ق ؤيارة الفسيس والخليل عليه الضسلاة والسسلام لقاع الدين 
التدمرى ممائقله عن ابن قتيبة فى المعارف ماياتى : 

( ان آدم عليه السلام كان أمرد وسيما . وانما نبتت اللحية لولده بعده . وكان طوالا كثير 
الشعر . جعدا أجمل البرية ) . 

وحديث الباب أخرجه البخارى أيضا فى الاستئذان » ومسلم فى صفة الجنة . وصححه 
ابن حبان » ورواه البزار والترمذى . والنسائى من حديث سعيد المقبرى وغيره عن أبى 
هريرة مرفوعا . 

( ان الله خلق آدم من تراب , فجعله طينا ‏ ثم تركه حتى اذا كان حمأ مسنونا خلقه 
وصوره ء ثم تركه حتى اذا صار صلصالا كالفخار ‏ كان ابليس يمر به فيقول : ( خلقت 
لأمر عظيم  )‏ ثم نفخ فيه من روحه , فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه . 
فعطس فقال : الحمد لله . فقال الله : يرحمك ربك . . الحديث ) . 

وف حديث أبى موسى مما أخرجه أبو داود . وصححه ابن حبان مرفوعا : ( ان الله تعالى 
خلق أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ء فجاء بنو أدم على قدر الأرض  )‏ ففى هذا 
أن الله تعالى لما أراد خلق آدم وابرازه من العدم الى الوجؤد قلبه فى الستة الأطوار . طون 
التراب » وطور الطين اللازب » وطور الحم المسنون » وطور الصلصال ء وطور التسوية , 
وهى جعل الخزفة , التى هى الصلصال عظما ولحما ودماء ثم نفخ فيه الروح . 

ثم قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : 

وقد خلق الله الانسان على أربعة أضرب : انسان من غير أب ولا أم : وهو آدم عليه 
السلام » وانسان من أب لا غير . وهو حواء . وانسان مسن أم لا غير ء وهو عيسى عليه 
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لا ب الاحاديث القدسية ) 


5 


السلام » وانسان من أب وأم . وهو الذى خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب ٠‏ يعنى من صلب الرجل ؛ ومن ترائب الأم . 

وهذا القرب نتم يعد سخة اطوان أيضاء النظفة رك العلقةء كم اللضيفة ثم المطاع: كم 
كسوة اطلام لحماء كر تق اروس 

وقد شرف الله الآفسان على ساك اللكلوقات + فهو ستفوة العالم وخلاضكه وثمرتة قال 
الل تعالى + ( ولقد كرمنا بتى ادم وقال > (وششن لك ماق السبموات وضاق الارضن 
جديا منه) . 

ولاريب أن من خلقت لأجله وسببه جميع المخلوقات . علويها وسفليها خليق بأن يرفل فى 
كياب الففر على هن عداء » وتمته الىاقتطاف زهرات التجوح يداه :وقد خلقه الل واشطة 
بين شريف , وهو الملائكة ‏ ووضيع . وهو الحيوان » ولذلك كان فيه قوى العالمين . وأهل 
لسكنى الدارين , فهو كالحيوان فى الشهوة , وكالملائكة فى العقل والعلم والعبادة ‏ وخصه 
بزكية التبوة: واقتضت الحكمة ان كون كتهرة القبوة صتفا منفيردا ٠‏ وقوعا واقعسا دين 
الانسان والملك ومشاركا لكل منهما على وجه . فانه كالملائكة فى الاطلاع على ملكوت 
السموات والأرض ء وكالبشر فى أحوال المطعم والمشرب وغيرهما . 

ؤاذا ظوق الآنسان مق تجاسةه التفسية . وفاترراقة الودقة وجغل 3 حوان لكان 
حينئذ أفضل من الملائكة , قال الله تعالى : 

( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) . 

وفى الحديث : ( الملائكة خدم أهل الجنة ) . 

قال ابن كثير : واختلف هل ولد لآدم فى الجنة ؟ فقيل : لا . وقيل : ولد فيها قابيل واخته - 
قال : وذكروا أنه كان يول له ق كل بطن ذكر وانى . وق تاريخ ابن جرين: أن حواء ولدث 
أربعين ولدا فى عشرين بطنا » وقيل : مائة وعشرين بطنا , فى كل بطن ذكر وأنثى , أولهم 
قابيل وآأخته اقليما . 

(وفى القاموس ) واقليمياء بالكسر بنت آدم عليه السلام ) 

وآخرهم عبد المغيث , وأخته أمة المغيث , وقيل : أنه أى آدم ‏ لم يمت حتى رأى مسن 
نوبت + هن ولد وولد ولد اربعماكة الف قسمة . قال اغلم . وذكن السشدئ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وغيره : أنه كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر ء وأن هابيل أراد 
أن يتزوج أخت قابيل . فأبى ‏ قابيل . فأمرهما أدم أن يقربا قربانا ٠‏ ففعصلا . فنزلت نار . 
فأكلت قربان هابيل . وتركت قربان قابيل . فغضب قابيل ؛ وقال لهابيل : لأقتلنك حتى 
لاتتؤوج اختى ققال له: ( انما يتقيل الك هن المتقين ) ٠‏ وضرب قابين هابيل فقتله , كنا 
قص الله ذلك فى كتابه العزيز . 


ساخ5ؤ هس 0 


وكانت هدة حياة آدم الف سدة ؛ وعن عطاء الخراساتئ مما زواة ابن جرين انه امات 
بكت الخلائق عليه سبعة أيام . اه من القسطلانى ج ه ص 77١‏ . 

وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى فى شرح الحديث 

من كتاب الاستيّذان ‏ باب (بدء السلام ) ج ة ص ١١١‏ 

(خلق الله آدم على صورته ) الضمير عائد على آدم » أى خلقه تاما مستويا , لم يتغير 
عن حاله , ولاكان من نطفة , ثم علقة , ثم من مضغة, ثم جنينا , ثم طفلا , ثم رجلا » حتى 
تم » ولم ينتقل فى هذه الأطوار كذريته . 

وفيه ابطال لقول الدهرية : انه لم يكن قط انسان الا من نطفة , ولا نطفة الا من انسان 
ذكر ذلك ابن بطال . اه 

وللبخارى ف الأدب المفرد . وأحمد من طرق ابنى عجلان عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا : ( لاا يقولن قبح الله وجهك . ووجه من أشبه وجهك . فان الله خلق آدم على 
صورته ) أى صورة المدعو عليه بهذه المقالة . 

وهو ظاهر فى عود الضمير على المقول له ذلك . وهو المدعى عليه . 

وقيل : الضمير لله تعالى لما فى بعض الطرق : ( خلقه على صورة الرحمن ) أى على 
صفته تعالى من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك . وان كانت صفات الله تعالى 
لايشبهها شىء 

وقال التوربشتى : وأهل الحق ف ذلك على طبقتين : احداهما المتنزهون عن التأويل مسع 
نفى التشبيه , واحالة ذلك الى علم الله تعالى , الذى أحاط بكل شىء علما . وهذا أسلم 
الطريقتين : 

والطبقة الأخرى يرون الاضافة فيها اضافة تكريم وتشريف , وذلك أن الله تعالى خلق 
آدم عليه السلام على صورة لم يشاكلها شىء من الصور فى الجمال والكمال وكثرة 
نا اندتوت: غلية من القوائد الجليلة : 

وقال الطيبى : التأويل فى هذا المقام حسن , يجب المصير اليه , لأن قوله : ( طوله ) بيان 
لقوله : ( على صورته ) كأنه قال : خلق آدم على ما عرف عليه . من صورته الحسنة », 
وهيئته من الجمال والكمال وطول القامة » وخص الطول منها . لانه لم يكن بين الناس وق 
اه قسطلانى 

أقول : ومما يقوى هذا التأويل قوله تعالى ممتنا على الانسان : ( وصوركم فأحسن 


صوركم) والل اعلم 


0-7 ا كت 


أخرحيه الترمذى فى جامعه » ى ثلاثة مواضع 
0 


5 2 أن هُرَيْرَة - وَضِى عل رن نوكرز ال-0 


8 راض 0 و اص ص سم 
0 يه عَلَيْهِ وَسَلمَ لما خحلق الله دم مساح ظ ير 6 يا 0 
هرو كُل تسمه ٠‏ مو اا إل يم لْقِيَامَةٍ عل بين ل 
> رر>*هو له ار 20 
عل سان ينهم عيضا يمن ثور 0 عر صهم م على أدم » فقال 
ا 32 3 0 هؤلاء ؟ قال :. هؤلاء ذْرَيتَكُ 6 فرَأى رج منهم 
> زمر اسم > وده 7 2 ماسم 


َه 2 ره يه ام 
فَأعْجبَة وييص ما بي قو + ققال. + أغ رتب »من هذا ؟ قال : 


0 م 1 2 
ل من كبر الاثم ين فرت يقال لَه دَاوَدٌ » ققَال رضدةه 
7 7 عض 2007 5 0 ةَ 0 
د ٠“‏ قال أئ رب » زِذْه ون 


- مهم رادي بير ّ 2 و 2 ورج صاصم م 
0 0 0 ومع > ةك 2 ركى محواش ‏ اوت > سرس 
أُولَمْ يَبّقَ من عُمَرى َرْبَعُونَ سَنَة ؟ قَالَ : أُوَلمْ تعطها ايْنكدَاود؟ 


00 هرو مه 0200 ه بر ورور‎ ٠ 


قَالَ : فَجَحَدَ آدمُ » فجَحدت ذريته » ونيبى فنسيت ذريته + وخطى* 
ص ساس اص هابر وير 
0 » فخطئشت 0 

0 


(65) وف رواية أخخرى له : ( 9 أكمَل الله تعالى لدم - 
سدة ٠‏ وأكمل لِدَاودٌ ماثة ) . 
انتهى من الإتحافات السنية 4 قْ الأحاديث القد 
فنا ينع اتن 


9 
الما 


وأخرجه الترمذى أيضاً »فى الباب نفسه »ء ولفظه : 


98 اإره 0 000 و-. 2 كك وم 3 و © .0 2 
(45) عن 0 بن يسار الجهى » أن عمر بن الخطاب ردى ْ 


000 لك 


0 5 م الوا الاللدبتمزنا م 8 ا ره م 
00 عَنْ هَل الآية : ( وَإذْ أَحَدَ ربك من بن آمم من 
9 4-24 م وَأَشْهَدَ دهم َه 5 آ. 4 ب 1 
وذ ذ ُو َم اليامة إن عن عَنْ هذا خَفِين) - فال شم 
رفيو 


الى الحطايوب فق للَهُ عَنْهٌ - سَمِعْت رَسُولَ الله - صَل الله عَلَيْهِ 


تلوت نشل هه فال سول م عَلَيْه وَسَلّمٌ - : 
وو رهم 


راص ا م كت 5س ير 


هو إ مم م لاض 
إن الله خلق أدم الرت مر مود علا 6 


000 رمه في رقب نط . 1 
فقال. : خلقت هولاء . لِلْجَنَةَ 4 ويعملٍ اهل الْجَنَةِ لون ( ثم 
200 2 ورور 2 2 7 يليم 


مسح ظهره ٠»‏ فاستخر ج منه ذرية » فقَال .مولا خلنت يلنار 3 
وبعَمل. أَهْل الثار يَتْمَلُون. + كال وجل : يَارَسُولَ الله » قَفم الْعَمَلْ ؟ 
قال + فقَاله رسول ؛ اللَهِ - مَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ : إن الله إذَّا خلّقَ 
الْعَبْدَ للْجَنةٍ » استعملة يعمل أَمْلٍ اكه وى رت عل عمل ين 
أَعْمال أُمْل اأجَند > فيدخلة الجنة ء وإذا خلق العند للنار م 
ِعَمّل أَهْلٍ الثار » حت يَمُوتَ عَلَ عَمَل من َعْمَال أَمْل الثار : 
د د 

قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث حسن ٠‏ 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وقد 
ذكر بعضهم فى هذا ا ل ل ل ل 
مجهولا . اه - أقول : : لعله يكون بذلك حسنا لغيره . والله أعلم 


١.١‏ سه 


وأخرجه الترمذى أيضاً فى آخر كتاب التفسير ‏ باب دون 
عنوان ج7١‏ ص 76١‏ - فقال بسنده : 


90) عن أى هرَيْرَةٌ - رض ) اله عَنْه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى 
له مده هر 582 0# 007 
الله عليه صلم : لما خلق الله آم 3 تفخ ف فِيه الروح » عطس 


فَقَالَ : الْحَمْدُ لله فَحَودَ الله بإذْنِهِ نكا تربره : رَحِمَكُ الله يا 0 
اذهب إل هَوْلآءِ الملائكة إلى م َو نهم جلو ٠»‏ فقّل 0 


قَالُوا : وليك السلام ورَحْمَة الله ثم رَجَع إل دب ؛ قَقَالَ ؛ إن هذه 


ل 


مرو ص سمس 


مر عر ار م 
4 د الل 0 5 00 0 ّ_- 
الو 


ام مز 5-6 رفظ هدو 2 11 2 

مباركة ‏ ثم بسطها فإذا فيها اواو م » فَقَالَ : ى ربا »© 
عدا دع وا 0 ادف .2 # ووو رم 
ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء ذريتك ذا كل إنْسَانَ مكتوب عمره بين 


م 0 6 رورم رمب لم ال 5" رام 2ك 
عينيهة فإذا فيهم جل أصرى سد أذ ين أَضْوَئِهم - قال *. بارس + 


عو بروصم 2وس 


مَنْ هذا ؟ قَالَ : هذا انك دَاوْدُ 4 قد كتيت. له حير أريعين هذه 2 
َال درب » ده فى عمْرِه قَالَ : ذَاكَ الَنى كَتَيْت لَهُ » قَالَ : أئ 


- رره يي مم 6 برى 2 جه سمس م 


2 ا مسرم ؛ قال : أنت وذاك » 
واه ع ىسممير 0007 روه ٠‏ 
ثم 7 له الجن ما شاء الله 4 0 شيط منها ؛ فكان ادم يعد لنفسه 


قال : فأناة ملك الْمَوْت ( ققَال ١‏ له آدم : قَدُ عَجِلتَ 4 قَدْ كيب لى 
لف سَنة قال : بل ولكنكَ جعت لايك 595 يِْينَ سن » 


2 مر عر اشر ٠.‏ بر 2 إن 00 


نجَحَة , فَجحَدَت كريد ) وني 'فنسيت اذريجه » قال 4 فين يومف 


ور بالكتايه وال بوو). قال الترمتى. ,يزع سين تريب 


حديث خلق آدم عليه السلام 
من موطأ الإمام مالك - رحمه الله فى باب - 


وار بر ير © دام © ممم 6 اج مسمس 6 زور 


سكل عمر عن هدو الاية : (وإذ أخل رَبك من د آدم من من ظُهورهِم 
يلم ى رخ 26ر2 مارت هص 85 
ريت وأشهتهم عل 0 أَلَسْت 0 : بل شهذنا أن 


مه اجر 2 ولع .25 6 


ةا معني ٠»‏ قال وول 


ل اء ذه 
الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إن الله تَبَارَكَ وَتََالَ لق دم ثم مَسَحَ عل 
ه 2 رمه بي 
ظَهِره ص ؛حى الشخرج ل أن ؛ فقَالَ : خلقت هؤلآء للْجنة : 
00 0 1 لض 


ويعمل أهل اجن يْمَلُونَ ؛ ثم مسح عل ظَهرِه فَاستخْرج ينه ذرية 
قَقَالَ : خلقت مَؤْلَاء للتار » وبعمل أهْل الثار يَعْمَلُونَ + قَقَال رَجُل : 
يآ رَسُولَ الله 4 » قَييم م الْعَمَلُ ؟ قال : قَقَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيهِ 
َسَلُمَ - : إن الله ذا حَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَةٍ . اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أهل الْجَنْهَ , 
حَتى يَمُوت عَلَ عمل من أَعْمَال أَهْل اأْجَنْةَ فَبُدْخِلَهالْجَنْةَ » وَإذَا خلّق 
الْبَدَ امار التتغملة يعمل أهل الثار + حَتى يَمُوتَ عل عَمَلِ ين 
عَمَلِ أهلٍ الثار » فيَدْخِلَهُ به الثَارٌ) . 
شرح روايات الترمذى لحديث آدم عليه السلام 
قوله : (لما خلق الله آدم مسح ظهره . . الخ ) للعلماء فى ذلك رآيان : ' 


1.90 سد 


. ك0‎ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.٠ ٠. ٠. ٠. ٠. 


:قوله للشىء كن فيكون ‏ أو يأمر بعض ملاتكته الموكلين بأرواح بنى أدم » أن يمسحوا 
ظهره . ويستخرجوا منه نسم بنيه . 

وقف ذكخلك العلامة آي قالسعوو + عقن تدز قوق عات :“لوا ناهد ريك مسن بت آدم 
من ظهورهم ذريتهم ., الآية  )‏ فقال : 

وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة . كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ من 
آقه كا خلق اله آنوب علية السلا سبع ظلى ظهره. ‏ كرككن هذا الحدية الذكور هنا 

كواقالوليسن المعتى أنه أشرع الكل من قلهن ادم سلى ات عليه وسلدب بالذات »نيل 
أخرج من ظهره عليه الصلاة والسلام أبناء الصلبية . وأخرج من ظهورهم أبناءههمم 
الستلبية وهكذاء'الى الكو السلسلة: فى كمايرشه اليه قولة تغالى + ( واد اخبذاريك هن 
بنى أدم من ظهورهم ذريتهم ) . 

قاقال العلامة آبو السعووت رحعة الاكفاتى ت:ماكان اليس الأضمالى للوسرة غلية 
الضلاة والسملاع » وكان مساق 'المديكين بيان حال القريقين احمبالا :مين غير أن باق 
بذك الوؤشاقظ غرفوت تبي اخزاج الكل البدت:اى فق الحدية الشريف:: 

واما:الآية الكريمة فميث كانت مسوقة للامتخاج على الكقرة المفاضرين سيول اللات 
ضلى الله علية وسلمت.وبيان عدم اقاية الأعتذان باتسداد الاشراك الى اباكهتم ب اققضىن 
الحال نسبة الأخراج الى ظهور أبائهم . من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم - 
غلية السسلام هن ظلهنه قطعا , وعدم بيان اكد اليكاق فى حديث عمر حرفي الةعثةت 
لسن بياقا لعدفة : ولامتتازها لله 

واعترظى:يان أنكن الميكاق عليهم لاسقاط عتر الففلة »نحسبينا ينطق بة وله تعالى + ان 
تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا انما أشرك آباونا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم ) لايكون ذلك حجة عليهم , لأن ذلك لا يكون دافعها لعظتهم ف دار التكليف ,2 
اذلافرد من أفراد البشر يذكر ذلك الميثاق المأخوذ عليهم . 

واجيب بآن ذلك مردود: لآن قوله تعالئ ::(آن تقولوا . . الآيتين ) ليس مفعولا له 
لقوله : (وأشهدهم ) وما يتفرع عليه ؛ من قولهم : ( بلى شهدنا أن تقولوا . . الخ ) ختى 
يجب أن يكون ذلك الاشهاد والشهادة محفوظا كل منهما لهم , فيتم الزامهم به بل هو 
مفعول لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام . ش 
والمعكى :+ فعلتا ها فعلتا من الآمن :يدك الميكاق وكتكيركم به: وبيتاة لكم فيما اتؤلنا على 
' رسولنا؛ كراهة أن تقولوا : الآيتين- أو لئلا تقولوا آيها الكفرة يوم القيامة : اتا كنا عن 
هذا غافلين- أى هذا الميثاق : ولم ينبهنا اليه أحد فق دار التكليف : ولو تبهنا اليه أحد 


.| سا 


هذا على قراءة الجمهور : ( أن تقولوا ) بالتاء ‏ وأما على القراءة بالياء ( أن يقولوا ) 
فهو مفعول له لفغل الآمر المضمر الى تعلق به الظرف ..وهؤب 31 فق قوله + (واذ اذ 
ربك ) والمعنى : واذكر لهم الميثاق المأخوذ عليهم فيما مضى , لئلا يعتذروا يوم القيامة 
بالغفلة عنه , أو بتقليد آبائهم فى الاشراك وترك التوحيد . اه من تفسير أبى السعود ببعض 
تصرف 

ثانيا : قال العلامة أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى قبل ذلك فى معنى الآية : 

وهذا تمثيل لخلقه تعالى اياهم جميعا فى مبدأ الفطرة . مستعدين للاستدلال بالدلائل 
المنصوبة فى الآفاق وفى الأنفس , المؤدية الى التوحيد والاسلام . كما ينطق به وله عليه 
الصلاة والسلام : ( كل مولود يولد على الفطرة . . الحديث  )‏ أى وكذا قوله تعالى : 
( فطرة الله التى فنطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) أى لا تبدلوا خلق الله الذى خلقه 
فظوة سلوية: ' 
ثم قال رحمه الله تعالى ‏ : وهذا التمثيل مبنى على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه 
تعالى اياهم لمعرفة ربوبيته بعد تمكينهم منها ء بما ركز فيهم من العقول والبصائر , 
ونصب لهم فى الآفاق والأنفس من الدلائل تمكينا تاما » ومن تمكنهم منهاتمكنا كاملا , 
وتعرضهم لها تعرضا قوياء شبهت هذه الهيئة ‏ بهيئة منتزعة من حمله تعالى اياهم على 
الاعتراف بها بطريق الأمرء ومن مسارعتهم الى ذلك من غير تلعثم اصلا ء من غير أن 
يكون هناك أخذ واشهادء وسؤال وجواب , كما فى قوله تعالى : ( فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين ) . اه بتصرف أيضا 

أقول : وبقية الحديث كقوله تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئّك هم الغافلون ) . 

قال العلامة انو السعودت رهمة اش كعالنب إلى اتسين الآية: 

أى خلقناهم لدخول جهنم . لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم . ما يؤدى 
الى ذلك ؛. ‏ بل لعلمه تعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبدا” بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ٠‏ ولا عاطف ,يثنيهم من الآيات والنثر . 

فبهذا الاعتبار خلقهم مغيا بضم الميم وفتح الغين وتشديد الياء منونة ‏ بها كما نطق 
به قوله تعالى : 

(وماخلقت الجن والانس الاليعبدون ) 

وقوله : ( لهم قلوب لا يفقهون بها ) تنكير القلوب لابهامها وكونها غير معهودة مخالفة 


6. أ سه 


ا لسائر أفراد الجنس , فاقدة لكماله بالكلية . لكن لا بحسب الفطرة حقيقة ؛ بل ببسيب 
وهذا وصف لها بكمال الاغراق فى القساوة , فانها حيث لم يتأت منها الفقه بحال, 
أقول : ومن ذلك يفهم ما ذكر فى أحاديث الترمذى : من مسح ظهر آدم واخراج ذريته من 

ظهره ؛ وأن الله تعالى قد قضى لبعضهم بدخول الجنة . ويوفقه للعمل الذى يكون سببا 

لدخوله الجنة وقضى لبعضهم بدخول النار- ويعملون كل عمل يكون سببا لدخولهم الثار , 

فيدخلون النار ؛ من غير. أن يكون هناك جبر لهم على عمل قطعا , بل الكل مختار فى عمله , 

قال الله تعالى : 
( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ‏ والله أعلم . 


ال 0 


) (ما جاءفى خلق ابن آدم فى بطن امه‎ - ١١ 
حديث (إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه‎ 
- أخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه : فأخرجه فى بدء الخلق‎ 
وف باب (خلق آدم) ج؛‎ -١١١ باب (ذكر الملائكة ) ج ؛ ص‎ 
وذكره فى كتاب‎ - ١77 وذكره فى كتاب القدر  ج م ص‎ ١” ص‎ 
التوحيد باب قول الله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)‎ 
: جو ص ه"١ ونذكر رواية الحديث من كتاب التوحيد‎ 


5 و اع 


49 حَدَدنًا 0 حَدَنًا شعْبَة ا لْأَعْمَشُ » سمعت زيك 


إن - 


وام م ونير زر رفو 2 ل 


ابن وهب. ل ل م س, 
0 


00007 2 2 
حدتنا رسول لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وسَلّمُ - وَهِوَ الصادقٌ المصدوف .:: 


9 7م 2 مار وص” ى ركوس 0 ” ”تك 
عَلعَ اعرف عن ف صل ان أرتعين يوم » وأربعين ليلة ‏ 
0 25 مىم 8 27 0 َّ و .م 0 واي 
أذ أبن ليله » ثم يحون عَلَمَةَ مله 0 000 
26 مرروعر و 

يَبْعَتْ الله إِلَيْهِ الْمَلّكَ ء فَيُؤْدْنْ اربع كَلِمَات : فَيَكْتب ررْقَهُ وَأجَلَهُ 

عر جرخ فز 5 3 ل له رهقو 9 و 21س ه مومه 
وعمله وشقى و سعيد م فيو الي » فإن احد كم ليعمل 


على أل الجَلو » ها ل يكوه ناوه إلا ا نرق عله 
كناب » مم يعمل أذ ال » مي لتر » وإ أحدك لبق 
ِعَمَلِ أَهل الثار » حتى ما يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إلا ذراع » فيَسبق عليه 
لتاب » ينل عمل أمل الجتو يله . 


مده ١.7‏ مسد 


600 وق بعض. الروايات زيادة : ( فَوَالله إن أَحَدَ كم 5 أو 
الرخل) وق بعضها : (غيرٌ ذِرَاع أو ذِراعين ) وق بعضها : (إلا ب باع ) 
وى بعضها تقديم الجنة . 


2# 36 جد 
و ارس ابن ماجة فى سننه » من باب فى القدر ‏ ج ١‏ اص "١ 7٠١‏ 
فقال بسنده . 
ص - م - 
0 قال عب الله بن مَسْعُود - رَنى الله عنَهُ - #حدننا سول 
ءً 22م براور م مقو 


اله دشنا عليه 4 وَسَلم اوهو الصاوف العصلوقات أنه يجمع خلق 
أحَدكُمْ فى بن أمه أَربَعِينَ يَرْمَا » ثم يَكُونُ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ » ثم 
يَكُونْ مُضَْة مل ذَلِكَ » ثم يَبْعَثْ الله لي الْملك » مَيؤمر اربع 


2 


كَلِمّات 17 : : اكتب عَمَلَهُ و أجل » ورزقه وشقى م 3 
وَالَّذِى تفيى بِيَدِوِ » إن أحَدَكُمْ لثمل يمل هل الْجَنْةٍ » حى 
م كود َه وه إِلّا فراع ؛ فيَسْبق عَلَيّهِ الكتَاب فِيَعْمَلُ بعمل أهل 
الثار فَيَدْخلَهَا » إن أَحَدَكُمْ لَيَعْملُ بِعَمّل أَهْل الثار » حتى ما يَكُونَ : -- 
وَبَيَْهَا إلا ذِرَاع » فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكتَاب » فَيَعْمَلُ يعمل أهل الْجَندٍ 
فَيَدْخْلّهًا) . 

د عد جد 

و أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه بروايات متعددة » عن ابن مسعود 
وغيره من الصحابة » سنذكرها لما فيها من الفوائد الكثيرة . قال  :‏ 
باب ا (كيفية خلق الآدىّ فى بطن أمه) . ج ٠١‏ ص ١9‏ هامش 
القسطلانى . 

110000 


6 حَدكمًا 0 ألى شيبة » حدثنا معاوية وَوكيع (ح) 


ساقل.١‏ ده 


سمل 57 8 1 0 ا ع 
وحدثنا محمل 0 مَيْر الْهمدَاانى 3 واللفظ لَه » حدثنا لى » وابو 
مُعَاويّة 4 3 4 قَانُوا : حَدَكَنَا الْأَعْمش 2 03 د بن. وَهن 3 2 


زع رعو 


300 يسم 
عن عَبّدٍ الله ١‏ أى ابن مسعود ) رَضِى الله عنه ‏ قال : احدثنا 


2 


رَسُولَ الله - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهِوَ الصادق الْمَصدُوقٌ إن 
و الى ربعن يَوْمَا » ثم تكرن فى 


م 34* وه 0 


ذَلِكُ عَلَقَةَ مثل ذُلِكُ او ره » ثم يرسل 


ع 


ليو - صر و م - 6م 
الله تال الْمَلَكَ ع تفخ فيه الوح ؛ ويؤمر بارع كلِمَات 


2ه م 


بكتب رزقه وَأَجَلهِ » وعمله ؛ وشقى يد ٠‏ قَوللهِ الى لا إله 
ورور 7 200 7 وام ار اه ررك #م روب بير 
ل ل اي ن بينه 
7 َ 00 يض روم 2 
وبينها إلا ذراع فيَسبق عليه الكتاب ٠‏ فَيَعْمَل يعمل أهلٍ الثار 3 
فيَدْخْلْهَا وَإِنَ ا ليَعْمَلُ عمل أَمْلٍ الذَّارٍ » حَتَى ما يَكُونْ بَيْنه 
7 وص لخر 2 


وَبَيَْهَا إلا ذِرَاع وَاحِدْ » فَيَسْبِقْ عَلَيْهِ الكِتَابُ » فَيَعْمَلُ يعمل أَهل 
الخد 0ت تخليا), 


)٠6(‏ وى حديث وكيع : (إِنَّ خلق أحَدِكُمْ يُجْمَع فى بَعنٍ 
ا رن ري ير ليس 1 اا 
520 
(4١٠):وكذا‏ ق حديث معاذ عن شعبة ‏ بدل أربعين يوماً 


توس > م ه”” 


( ربعن لَيُلَه). 


- !١.ةادس‎ 


دوو وعد ارم 


(6١٠)حَدَكَنَا‏ عل بل عبد الله بن تمير ؛ وزهير بن حرب - 


ل عن ترق ان 
: 0 


5 ديئار ع عن ى اَل 3 عَنْ حذيفة بن أى أسِيد أى الْارى‎ ٠ 
6 صل اله علي ملم - قَالَ : يدل ملك عل العم َع‎ - 0 


ما قر فى الحم باربعين أو خممة وَأريعين ليله 1 ؛ يرف : 
7 >2" ىم قيس 


2 قر الأقيده يكين رن حل وي » أذكر أو أنبى ؟ 


و2 2 - مهي وم بره : 
و عَمَلّهُ »َه وَأبَله ؛ وَررْقَهُ » تثُمْ تُطْرَى الصحُفُْ » فَلا 
يراد د فيها ول ينقص) :2 

6 


وى صحيح مسم أيضاً ‏ ج ٠١‏ ص 4/ من هامش القسطلائى . 


وملعم ه 


1 6 حَدَنَنا أ الطاِر أَحْمَدُ 0 عمْرِو بن لك 3 أخيرنا 
رك مهو 0 ا 9 
ابْنَ وهب 3 رن عمرو 0 الْحَارثْ 3 عن ) أى البَيْر المحكى 3 أن 


000 6يع 1 ا مب مور اطع رعو 
عامر بن واثلة حدثه ال ارو ل 


و 


يَعَول : الشقى مَن شَقَىَ فى بَطْن آَم » وَالْسعِيدُ من وعِظ بِعَيْرِِ » فأ 
(هو أى عامر) رَجلا من أضْحَاب سول ال ؛ مَل لله عل ملم - 


َقَالُ لَه : حُذَيْمَة بن أمييد العِفَارى 4 فَكلقه يذلك + من كول ابن 
نو اه وسسطايس و بر لو نَهُ الرَجُْلُ : 

ننجب من ليد ؟ فى سنت رول له - مَل ال له عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
قو : إذَا مر بِالنْطفَة انان وَأَرْبَعُونَ لَيْلّةَ » بَعث الله إِلَيّْهَا مَلَكَا » 


- 


رين ا نا وَجِلْدَهَا » وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا » دُم قَالَ : 


سداء.١!ا‏ ده 


- 2 


ثارت ٠‏ » أذْكر آم أنى ؟ فََقغضِى رَبك مَا ها » ويكتب الملّك 00 
- رررة دل بر ورمد دي 
ثم يَقُول : يارب » عله ؟ درن يبك ما ناد » ويكتب الملك , : 


هر ومواور 


- 


ثم يَخْرج الْمَلَكَ بالصحِيفَةٍ فى يَدِهٍ قلا يَزِيدُ عَلَ أمْر ولا يَنْقص) . 
تن فرع ين 


0 : 5 م َه موه كم وصلس 
2 ل رع 2 0 2 
ابن أى خلّف َتنا ين بن رت » حدثنا زهير الوم 2 


مور 


حَدَنَى عَبْدُ الله بْن عَطَاء ؛ أن ء َه بن خاليِد حَدَنَهُ أن با الل . 


لد لوعن اميه ب اخديفة ين أمنيق الشارى - 


رف أله عه ا 


ف اللا عذةب فقا + سوقت" ,زتثونة للا ب هل الل عل ويل .ب 


0 8 26 22 56 م - و2« 
باذنى هاتينٍ يقول إن النطفة تمع ق الرجم أربعين للة » ثم 
لحل مكو ورم لي عر ا ا . مه 

يَتصَورٌ عَليّها الْمَلَك ‏ قال زهير : حَسِبْته قَالَ : الْذى يِحَلقها ع 
4 و م 3 2 أَنْتَى دساورجو إلى #ردي 5ه م 2 
فيقول . 21 4 ذَكْر 3 ؟ فيجعله الله د ّ أو انى. 4 سم 
4 و رام #2 0 8 5ه وير سه ونثمم اإإو ار ثٌ 2ه موس سمس 

يقول : يارب رم ا ا أو غير سوى 4 
لم ردبو 8 عدو 37 ع وركو الو 
اللا يارب © ما رزقه ؟ ما 1 ما خلقه ؟ ثم يجعله الله 


| تنب تن اين 
)0١(‏ وف رواية عن حذيفة : (إنّ لكا مُرَكُلا بالرجم » إذَا 
أَرَادَ الله أن يَحْلقَ م ا سم 
حديثهم . 
جد مد 
د 


(9) وق رواية عن انين ع مالك 5 رَضى الله عدة ل ورفع 
الْحَدِيتْ د كال : إن الله قد وَكُلَّ بالرحِم مَلَكَا ل :أ رب ء 


1١١‏ م 


١‏ 2 2402 6 أى رف ؛ مضِعّْة ء فَإِذًا أرَادَ أَنْ يَقْضِىَ 
عه يي و ص و 8 
َلْفَا » قَالَ : قَالَ : الْمَلَكْ : أئ رب » ذكر أو أثبى ؟ شْقَى أو 
سَعِيد ؟ قَمَا الرَرْقٌ ؟ قَمَا الْأَجَلُ ؟ فَيُكْتَيْ كَذَلِكَ فى بَطْن أمه) . 
سريحة : بفتح السين » وكسرالراء. وأسيد : بفتح الهمزة وكسر 
السين . نووى . 


شرح خلق ابن آدم فى بطن امه 

أولا من.شرح القسطلانى من كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ) يج ٠١‏ ص 4١5‏ 
طيعة ميرى قال رحمه الله : (حدثنا آدم ) هو ابن أبى اياس ( حدثنا شعبة ) بن الحجاج 
قال : ( حدثنا الأعمش ) سليمان ( سمعت زيد بن وهب ) هاجر الى المدينة ففاتته رؤيته 
ينه - قال : ( سمعت عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : حدثنا رسول الله ينه - 
وهو الصادق ) فى نفسه ( المصدوق ) فيما وعده به ربه ( ان خلق أحدكم ) قال ابو البقاء 
لايجوز فى أن الا الفتح » لأن ما قبله ‏ حدثنا ‏ قال البدر الدمامينى : بل يجوز 
الأمران : الفتح والكسر . أما الفتح فلما قال ؛ وأما الكسر فان بنينا على مذهب الكوفيين 
فى جواز الحكاية بما فيه معنى القول دون حروفه فواضح , وان بنينا على مذهب 
البصريين ‏ وهو المنع ‏ نقدر قولا محذوفا ‏ يكون ما بعده محكيا به , فتكسر همزة ‏ أن - 
والتقدير : حدثنا فقال : ان خلق أحدكم ( يجمع ) بضم أوله . وفتح ثالثه , اى ما يخلق 
منه ‏ وهو النطفة ‏ تقر وتخزن ( فى بطن امه أربعين يوما وأربعين ليلة ) ليتخمر ما فيها 
حتى يتهيأ للخلق ( ثم يكون علقة ) دما غليظا جامدا ( مثله ) مثل ذلك الزمان . وهو أربعون 
يوما وأربعون ليلة ( ثم يكون مضغة ) قطعة لحم قدر ما يمضغ ( مثله ثم يبعث اليه الملك ) 
ولأبى ذر عن الحموى والمستملى : ثم يبعث الله اليه الملك الموكل بالرحم , أى فى الطور 
الرابع حين يتكامل بنيانه . وتتشكل أعضاؤه فيؤذن بأربع كلمات ) يكتبها ( فيكتب) من 
القضايا المقدرة فى الأزل ( رزقه ) كل ما يسوقه اليه مما ينتفع به كالعلم.والرزق : حلالا 
وحراما ء قليلا وكثيرا ( وأجله ) طويلا أوقصيرا ( وعمله ) اصالح أم لا؟ ( وشقى أم 
سعيد ) حسبما اقتخسته حكمته وسبقت كلمته . ( ثم ينفخ فيه“الروح ) بعد تمام صورته 
(فان أحدكم ليعمل بعل أهل الجنة) من الايمان 


1١15‏ سه 


٠. ٠ ٠. آ‎ ٠. ٠. 31 ٠. ٠.٠ ٠. 


والطاعة ( حتى لا ) ولأبى ذر عن الحموى والمستملى : حتى ما ( يكون بينها وبينه.. 
الاذناع ) مثل يضرب لمعنى المقاربة الى الذجنول ( فيسبق عليه الكتاب ) الذى كتبه الملك 
وهو فى بطن أمه ؛ عقب ذلك ( فيعمل بعمل آهل النار) من المعصية والكفر ( فيدخل النار , 
وان أخدكم ليعمل بعمل امل النار . حتى'منا يكون بينها وبينه الاذراع , فيسيق عليه 
. الكتاب . فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها ) فيه أن ظاهر الأعمال من الطاعات والمعاصى 
أفاراك +وليست بموحبات.. فان مصدن الأموى ق العاقية آل ماسيق يه القضاء »«وخرئ 
يه القن ق الستابقة ... | هب : 

ثانيا ‏ شرح الحديث برواياته » مذقولا من شبرح الامام النووى على صحيح مسلم ت- . 
رجميما اله تعالى .قال زحمة اله تعالى : 

أما قوله : ( الصادق المصدوق ) فمعناه الصادق ف.قوله : المصدوق فيما يأتيه من الوجى 
الكريم . 

وأما قوله : ( ان أحدكم ) فبكسر الهمزة , على حكاية لفظه ين . وقوله : ( بكتب رزقه) 
وهو بالباء الموحدة فى أوله على البدل من أربع » وقوله : ( وشقى أو سعيد ) مرفوع خبر . 
مبتدا محذوف , أى وهو شقى أو سعيد ؟ قوله يٍَ فى هذا الحديث : ( ثم يرسل اليه الملك ) 
ظاهره أن ارساله يكون بعد مائة وعشرين يوما . 

وف الرواية التى بعد هذا : ( يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين , 
أو خمسة وأربعين ليلة » فيقول : يارب » أشقى أم سعيد؟ ) . 

وف الرواية الثالثة : ( اذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة . بعش الله اليهناملكا, 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ) . 

وف رواية حذيفة بن أسيد : ( ان النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة » ثم يتسور عليها 
الملك ) 

وق رواية : ( ان ملكا موكلا بالرحم : اذا اراد ان يخلق شسيئًا باذن الله لبضنع واربعين 
ليلة#.وذكر الحديث . 

وفى رواية إنس بن مالك رضى الله عنه : ( ان الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول : أى رب» 
نظفة + أى وى + علقة + أى رب مضيفة ). 

قال العلماء : طريق الجمع بين هذه الرواياتٍ : أن للملك ملازمة تامة . ومراعاة لخال 
القطفة . وآنة يقول : يارب + هذه قظلفة + هذه علقة »هذه خضغة : فق اوقساعها »فشكل وقست 
يقول فيه ما صارت اليه باذن الله تعالى : وهو سبحانه أعلم . ولكلام الملك وتصرفه أوقات : 
أحدهما : حين يخلقها الله نطفة» ثم ينقلها علقة . وهو أول علم الملك بأنه سيكون ولدا , 
لأنه ليس كل نطفة تضير ولدا ٠‏ -وثلك عقب الأربعين الأولى . 

وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله » وشقاوته ؛ أو سعادته . 


11# ل 
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ثم للملك فيه تصرف آخر, فى وقت آخر وهو تصويره » وخلق سمعه ؛ وبصره ؛ وجلده 
وعظمة: وكونه ذكرا اواتكى:ب وذلك اثما يكوق. فى الآربعين الثالثة :وى هدة المضخة : 
وقبل. انقضاء هذه الأربعين , وقبل نفخ الروح فيه ء لأن نفخ الروح لا يكون الا بعد تمام 
صورته . ش 

وأماقوله فى احدى الروايات : ( فاذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة , بعث الله اليها ملكا 
فصورها . وخلق سمعها وبصرها . وجلدها . ولحمها وعظامها , ثم قال : يا رب » اذكر أم 
أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء . ويكتب الملك , وذكر رزقه ) . 

فقال القاضى وغيره : ليس هو على ظاهره ؛ ولا يصح حمله على ظاهره ‏ بل المراد 
بتصويرها وخلق سمعها . . الخ : أنه يكتب ذلك , دم يفعله فى وقت آخر ء لأن التصوير عقب 
الأربعين الأولى غير موجود ف العادة . وانما يقع فى الأربعين الثالثة . وهى مدة المضغة, 
كما قال الله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار 
. مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام 
لحما ١‏ 

ثم يكون للملك فيه تصوير آخر ء وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة » حين يكمل 
له أربعة أشهر . 

واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون الا بعد أربعة أشهر , ووقع فى رواية البخارى : 

(ان خلق أحدكم يجمع ف بطن امه أربعين , ثم يكون علقة مثله ؛ ثم يكون مضغة مثله , 
ثم يبعث اليه الملك . فيؤذن بأربع كلمات : فيكتب رزقه . وأجله . وعمله . وشقى أو سعيد ثم 
ينفخ فيه ) فقوله : ( ثم يبعث ) بحرف ‏ ثم يقتضى تأخير كتب الملك هذه الأمور الى 
مابعد الأريعين الثالثة والاهاريك الباقية تقتضى الكتن .يفن الأربعين الأولن.: 

وجوابه : أن قوله : ( ثم يبعث اليه الملك . فيؤذن فيكتب ) معطوف على قوله : ( يجمع فى 
بطن أمه ) ومتعلق به لا بما قبله » وهو قوله : ( ثم يكون مضغة مثله ) ويكون قوله : ( ثم 
دكون علقة مثله , ثم يكون مضغة مثله ) معترضا بين الملعطوف والمعطوف عليه وذلك 
حائز موهوه ق القرات والحديث الصحم وغيره مخ كلاخ العرب : 

قال القاضى وغيره : والمراد بارسال الملك فى هذه الأشياء : أمره بها وبالتصرف فيها 
نهذه الأفعال, والافقد صرح ف الحديث بأنه موكل بالرحم ‏ وأنه يقول : يا رب » نطفة, 
يارب-+ علقة . 

قال القاضى : وقوله فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ : (واذا أراد الله ان يقضى 
خلقا ‏ قال : يارب »٠أذكر‏ أم أنثى » شقى أم سعيد ؟ ) لا يخالف ما قدمناه , ولا يلزم منه أن 
يقول ذلك بعد المضغة. بل هو ابتداء كلام واخبار عن حالة اخرى :.فأخبر أولا ء بحال 
الملك مع النطفة , ثم أخبر أن الله تعالى اذا أراد اظهار خلق النطفة علقة , قال : كذا وكذا . 


١١8‏ سد 


ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل . والشقاوة والسعادة والعمل , والذكورة 
والأنوثة : أنه يظهر ذلك للملك ؛ ويأمره بانقاذه وكتابته , والا فقضاء الله تعالى سابق على , 
ذلك وعلمه وارادته لكل ذلك موجود ف الأزل . والله تعالى أعلم . 
وقوله يَنِنٍ : ( فوال ألذى لا اله غيره » إن احدكم ليعمل بعمل أهل الجنة . حتى ما يكون * 
بينه وبينها الاذراع . فيسبق عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل النار ؛ فيدخلها . وان أحدكم 
ليعمل بعمل النار ‏ الخ ) . 000 

المراد بالذراع لقو ا له بأ فلك الذاى ما مقس ينه وبين 
أن يصلها الا كمن لم يبق بينه وبين موضع من الأرض - يريد أن يصل اليه الا ذراع 
واحد . 

والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع فى نادر من الناس ٠‏ لا أنه غالب فيهم . ثم انه مسن 
للف الله تعالى . وسعه رحمته انقلاب الناس من الشر الى الخير فى كثرة ؛ وأما انقلابهم 
من الخير الى الشر ء ففى غاية الندور . ونهاية القلة. 1 

وهو نحو قوله تعالى : ( ان رحمتى سبقت غضبى , وغلبت غضبى ) ويدخل فى هذا من 
انقلب الى عمل النار بكفر أو معصية , لكن يختلفان فى التخليد وعدمه , فالكافر يخلد فى 
النار . والعاصى الذى مات موحدا لا يخلد فيها . كما سبق تقريره . وى هذا الحديث تصريح 
باثبات القدر ء وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها . وأن من مات على شىء حكم له به : من خير 
أوشرء الا أن أصحاب المعاصى غيرالكفر فى المشيئة . والله أعلم . ١‏ هم من شيرح النووى 
على مسام . 

وقال النووى : ( حذيفة بن أسيد ) هو بفتح الهمزة . وقوله : ( فيكتبان ) فى الملوضعين 
بضم أوله ء ومعناه : يكتب أحدهما ‏ ( دخلت على أبى سريحة ) هو بفتح السين وكسر 
الراء ْ 
وقوله : ( ثم يتصور عليها الملك) همكذا هو فى جميع نسخ بلادنا ‏ بالصاد ‏ وذكر 
القاضى : يتسور ‏ بالسين , والمراد بيتسور : ينزل . وهو استعارة من ( تسورت الدار اذا 
نزلت من أعلاها ) فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة فى بلادنا مبدلة من السين . والله أعلم . 
اه من النووى . 


- 1١6 ال‎ 


) ما جاء فى خطاب رب العزة للرحم‎ ( - ١١ 
. 4 الققال :ديات ت ( وتقطعوا أشامكع) ج51 صن‎ 


و وما 00 


() حَدَكََا مَلسمان ٠»‏ حَدَتي مُعَاويَة بن أى ا ؛ عن عمه 


١ رننيير‎ 2 


سيا بن يسار عن أى هِرَيْرَة - رَضِىَّ الله عَنْهُ ل عَن | الى صل الله 
اد ا 1 


0-8 امم 


3 قَالت : هذا 0 العائل بك 


م ٠‏ قال : مده لَكِ) قل 20 


مره 0 معداه 0 إن 
00 1 00 : (فهل ع سيتم إن رك أن يدوأ قَْ ارقن 3 
26 جد 


 ةريره بسنده إلى ألى‎ ٠» وف رواية فى هذا الباب للبخارى‎ )11١( 
2 2 2 سّ‎ 5 
ل الع رن 0 ار 0 الله - صل الله‎ 
مم إن 0-00 إن‎ 2 
اقرأوا إن شئتم : (فهل عَسَيْتم‎ :  ّملَسَو‎ 


2-6 


ا 


وأخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » وفى كتاب الأدب . 


وأخرحة مسلم فى الأدب » والنسائى فى التفسير . 
تند تند اتنت 


3 0 9 9 7 ان © ٠.‏ و - 0 
)1١5(‏ وأخرجه الترمذى عن عَبَّدٍ الرحمن بْنٍ 0 الله 
و 


و 2 م اه سه إل إلى صَّ لذ دده 8 سك 4 
عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صإ لى الله عليه وسلم - ٠‏ قال 


١١1‏ سه 


ص صم ص 


الله : أنا اله » وَأنا الحم ء لقت الرجم ء وشققت فقت لواف 


م 000 رع م موىثرمو 


فَمَنْ وَصَلَها لع » ومن قطعها قطعته ) . 
(قال الكرفلاق نه رحية الله تعالى اللا ار 


5-2 
ع 


019 وأعريه أيضاً أبو:داوة: +« غق. عَيْدِ ارين بن 0 


م 


5 و ذع مبه ب #2 
ا - قَال : سَمِعت رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم 
و 


م - 
قال الله : (أنَا الرحمن » وَمِىّ الحم ؛ شققَت اسما من اسمى »© 
مر هه 2 و ١‏ 
من وَصَلَهَا وَصَلْتَه » ومن قطعها بنته) . 
| 


خرجه ق باب (ى صلة الرحم).ج- 2 ض 1# . 


شرح الحديث من القسطلانى ح /ا ص :6م 
( حدثنا خالد بن مخلد ) بة بفتح الميم واللام اموا جام عونا + العرل فى (حدثنا سليمان ) 


ابن بلال ؛ قال : ( حدثنى معاوية بن أبى مزرد ) بضم الميم وفتح الزاى وكسر الراء » وف 
اليونينية بفتحها مشددة ؛ بعدها دال مهملة ) 


اسمه عبد الرحمن بن يسار ء بالياء وتخفيف السين المهملة ( عن عمه سعيد بن يسار » 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَِنةٍ ) أنه ( قال : خلق الله الخلق . فلما فرغ 
منه) أى قضاه وأتمه ء أو نحو ذلك ٠‏ فانه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن » 
( قامت الرحم ) أى حقيقة ؛ بأن تجسمت ( فأخذت بحقو الرحمن ) بفتح الحاء المهملة » وق 
اليونينية بكسرها ء وعند الطبرى : ( بحقوى الرحمن ) بالتثنية .- والحقو: الازار 
والخصر . ومشد الازار . ش 


قال البيضاوى:: لما كان من عادة المستجير أن يأخذ بذيل المستجار به أو يطرف ردائه 
وازاره ؛ وربما أخذ بحقو إزاره مبالغة فى الاستجارة . فكأنه يشير به إلى أن المطلوب أن 
يحرسه ويذب عنه ما يؤذيه » كما يحرس ما تحت ازاره » ويذب عنه . فانه لاصق به , 
لاينفك عنه , فاستعير ذلك للرحم . 

وقال الطيبى : وهذا مبنى على الاستعارة التمثيلية ‏ التى ينتزع فيها الوجه مسن أمور 
متوهمة للمشبه المعقول . وذلك بأن شبه حالة الرحم وما هى عليه من الافتقار الى الصلة , 
والذب عنها من القطيعة ‏ بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به . وحقو ازاره » ثم أدخل 


ب 119 له 


صورة حال المشبه فى جنس المشبه به . واستعمل قى حال المشبه ما كان مستعملا فى المشبه 
به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوال . 

ويجوز أن تكون مكنية » بأن يشبه الرحم بإنسان مستجير بمن يحميه . ويحرسه ويذب 
عنه ما يؤذيه , ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به . من القيام 
ليكون فريدة مائعة بن ارادة الستيعة ,ثم وشسعت الإستصارة ياخل الحقى ‏ والقول “وقول : 
( بحقو الرحمن ) استعارة أخرى 

وقال القابسى : أبى ‏ بفتح 5 أن يقرأ لنا هذا الحرف ‏ ( أى بحقو الرحمن 
لاشكاله . وقال : هو ثابت . لكن مع تنزيه الله تعالى . 

ويحتمل أن يكون على حذف مضباف , أى قام ملك سو الت قدا 
ضرب المثل والاستعارة . 

والمراد اتعظيم شان الرحم . وفضيلة واصلها , واثم قاطعها . 

وتثنية - حقو المروية عند الطبرى للتأكيد , لأن الأخذ باليدين آكد فى الاستجارة من 
الأخذ. بيد واحدة . 

( فقال الله ) تعالى (له : مه) أى للرحم مهء بفتح الميم » وسكون الهاء ‏ اسم فعل ‏ 


اكفف وانزجر . 


وقال ابن مالك : هى هنا ما الاستفهامية . حذفت ألفها . ووقف عليها بهاء السكت , 
والشائع أن لا يفعل بها ذلك الاوهى مجرورة . قال : ومن استعمالها كماوقعهنا غير 
مجرورة : قول أبى ذؤيب الهذلى : قدمت المدينة ولأهلها ضجيج كضجيج الحجيج ؛ فقلت : 
مه ؟ فقالوا : قيض رسول الله عت . اه 

فان كان المراد الزجر فواضح , وان كان المراد الاستفهام ‏ فالمراد الأمر باظهار 
الحاجة. التى من أجلها تستجير , دون الاستعلام . فانه تعالى يعلم السر وأخفى . 

( قالت : هذا مقام العائذ ) بالذال المعجمة, أى قيامى هذا قيام العائذ المستجير ( بك من 
القطيعة ) . 

وف حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد : أنها تكلمت بلسان طلق ذلق ( قال ) الله تعالى : 
(ألاترضين أن أصل من وصلك ) بأن أتعطف عليه ؛ وأرحمه لطفا وفضلا (وأقطع من 

قطعك ) فلا أرحمه ( قالت : بلى : يارب ) رضيت ( قال ) الله تعالى : ( فذاك ) بكسر الكاف , 
زاد الاسماعيلى (لك) قال أبو هريرة : فاقرأوا ان شتتم : (فهل عسيتم ان 
توليتم ) أحكام الناس وتآمرتم عليهم ‏ أو توليتم واعرضتم عن القرآن وأحكامة ( أن 
تفسدوا فى الأرض) بالمعاصى وسفك الدماء ( وتقطعوا أرحامكم ) . 

وفى رواية للبخارى ‏ قال أبو هريرة : قال رسول-الله عن : ( اقراأوا ان شثتم : فهل 


118 سه 


3 ٠. 3 


عندديتم ) - ومراد البخارى بذكر هذه الرواية أن ذلك الاستدلال من كلام رسول الله و 
وليس موقوفا على أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ . 

قال النوؤى : لا خلاف أن صلة الرحم واجبة فى الجملة ٠‏ وقطيعتها معصية . والصلة 
درجات . بعضها أرفع من بعض ء, وفى حديث أبى بكرة مرفوعا : (ماامن ذنب أحرى أن 
يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم ) رواه 
أحمد ‏ ' ٍ : 
رحمه) . | ه والله أعلم . 


ب 11١9‏ سه 


- ( ما جاء فيما يتعلق بالصلاة ) 
9 
( حديث فرض الصلوات - والإسراء) 
أخريية البخارى ‏ فى باب - كيف فرضت الصلاة فى الإسراء ». 
جاص 78 ولا. 


حك م وعاء 
01 إن 00 : حدما الث 'عَن يونس 
0 3 لع رفو 


0000 ات 00000 


مم 7 7 عا 


من ذهب ٠‏ ممتلىء وت ررينة فَأَفْرَعَهُ فى صَدْرِى ؛ ثم أطبقه 3 


شرح الحديث من القسطلانى ج ١‏ ص ”787 
( يحيى بن بكير.) بضم ال موحدة ( الليث ) بن سعد الامام ( عن يونس ) بن زيد ( عن ابن 
شهاب ) الزهرى ( عن أنس بن مالك , قال : كان أبوذر ) رضى الله عنه ( يحدث أن رسول 
الله يَِنةٍ قال: فرج ) بضم الفاء وكسسر الراء أى فتح ( عن سقف بيتى ) أضافه لنفسه , لأن 
الاضافة تكون بأدنى ملابسة . والا فهو بيت أم هانىء . كما ثبت ( وأنا بمكة فنزل جبريل 
عليه .السلام من الموضع المفروج فى السقف مبالغة ف المفاجأة (ففرج ) بفتحات أى شق 
بطست ) بفتح الطاء وسكون السين المهملة: وفى 
مؤنثة وتذكر على معنى الاناء من ذهب لمناسبة صفاء قلبه عَتِتِةِ وكان ذلك بمكة قبل تحريم 
آنية الذهب ( ممتلىء حكمة وايمانا ) أى شيئًا تحصل الحكمة والايمان بملامسته فأطلقا 
عليه . تسمية للشىء باسم مسببه ‏ أو هو تمثيل لينكشف بالمحسوس ما هو معقول , 
كمجىء الموت فى صورة كبش أملح . 


صدرى ثم غسله بماء زمزم ( ثم جاء ب 


والحكمة عبازة عن العلم بالاحكام الكتملة على مغرفة اث الصحوبة يناك البعسيرة 
وتهذيب النفس و تحقدة تحقيق الحق والعمل به . والصد عن اتباع الهوى والياطل وقيل : هى 


بو 1١‏ ود 


ره 


ثم أخدّ بِيّيِى » فَعرَّجَ فى إِلّ السماء الدثيًا » قُلَمَا جشت إلى السمّاء 
ليا » قََ جيل لِحَِذ امام : الْتَحْ » قال : من هذا ؟ قال : 
جِبُرِيلٌ قَالَ : هَل مَمَكَ أحَد ؟ قَالَ : نَعَم ‏ مَعى مُحَمد ‏ صل الله علَيْهِ 
هتقان + رول إلتو + 06 :قد ء مدن فلم عونا رق السثاة 
الدئيًا » فَإذَا ل َاعِدٌ » عل يَمَِئِهِ أَسْودَةٌ » وَعَل يَسَارِه 3 


ذا دَظَرَ قبل 2 ار يميسة 7 ضحك 4 مذ نَظَرَ قبل شماله ؛ بَكَى 2 
م 3 الصاليح الإ الصَايمٍ ٠‏ قلت لجتريل 9 هذا ؟ 
َال : آدم ره السام 4 وهذه الود لي عن يمينهة 5 


اد ت -65 هو 


نسم بَنِيهِ » فاهل بين منهم أهل اأْجَنَةٍ ؛ وَالأسُودة الي عَنَ شِما 
هل الثار » فَإذًا نظرَ عن يَمِينِهِ ضَحِكَ » وَإِذَا نظرَ قِبَلَّ ش 0 


النبوة » وقيل : هى الفهم عن الله تعالى ( فأفرغه) أى مافى الطست (فى صدرى , ثم 
أطبقه ) أى الصدر الشريف فختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء . فجمع الله له أجزاء 
النبوة وختمها فهو خاتم النبيين » وختم عليه . فلم يجد عدوه اليه سبيلا » لآأن الشىء 
المختوم عليه محروس ‏ وإنما فعل ) ذلك ليتقوى على استجلاء الاسماء الحسنى والثبوت 
ف المقام الأسنى ( ثم أخذ بيدى فعرج ) صعد ( بى الى السماء الدنيا ء فلما جِيْتِ الى 
السماء الدنيا . قال جبريل لخازن السماء : افتح قال : من هذا ) الذى يقرع الباب :.( قال : 
جبريل قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم . معى محمد عق فقال : أرسل اليه ؟ ) أى للهمروج ». 
وليس السؤال عن أصل رسالته . لاشتهارها فى الملكوت ( قال جبريل : نعم , فلما فتح 
الخازن علونا الى السماء الذنيا ء قاذاا جل قاعد: على يميقة ايسوذة : أى السخاضص 
( وعلى يساره أسودة . فاذا نظر قبل يمينه ) أى جهة يمينه ( ضحك . واذا نظر قبل:) أى 
جهة ( يساره بكى ) وللأربعة شماله فقال : مرحبا بالنبى الصالح .ء والأبن الصالح ) أى 
أصيت رحبا لااضيقا . وهى كلمة تقال عند تأنيس القادم . ووصفوه بالصلاح ء لأن 
الصلاح وصف شامل لسائر الخصال المحمودة الممدوحة من الصدق وغيده ( قلت لجبريل : 
من هذا قال : هذا آدم وهذه الاسودة التى عن يمينه وشماله نسم بنيه ) جمع نسمة . وهى 
نفس الروح أى أرواح بنيه . ولعلها مثلت له فى أشباح ( فأهل اليمين منهم اهل الجنة, 


15١‏ سلس 


8 ا 2 2« 0 2 2 وماه مار متي 
حتى عَرَّجٍ لى إلى السماء الثانية ٠‏ فقالَ لِخازنها : افتح ». فقال له 
ل ابم 0 ٍ< 2268 م 2ه ار عي ءار 682 2 

خازنها مل ما قال الأول ٠»‏ ففتح . قال أنس : فذكرٌ أنه وَجَدَ فى 


ل سلارا م اماه ام روا م 2 سروم رمي بع 0( 
السموات أدم وإدريس » وموسى » وعيسى ٠‏ وإبراهيم صلوات الله 


مركو اه مك وى بره © يدها صم اص وى ا ما اا 7 ال ل 
يهم » ولم يثبت كيف منازلهم . غير أنه ذَكرَ أنه وَجَدَ آدَمٌ فى 
” مر 4 ل م 8" ىذ يي مق مي “ان 
السماء الدنيا » وإبراهيم ف السماء السادسة » قال أنس : فلما مر 
0 .2 ِ َه لىع ردكى الاسم 02 2 به رك يك 
جبريل بالنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بإدريس » قال : مرحيا بالنبى 
هَ 20 3 ١‏ روه عو اه ملم 5 و 5 ١‏ 
الصالح ؛ والاخ الصالح » فقلت : : من هذ ؟ قال هذا |دريمن 3 


ا رم وال ث7 كه 0000 2 رو م22 2 9 
نم رركت يعومد تت عليه السلام فقال : مرحبا بالنى الصالح 4 


0 و - 


ر 8 3 ره في ره مم 2 م 7 

والاخ الصالح » قلت : من هذا ؟ قال : هذا مومبى » ثم مررت بعيسى 
كه بر ءءء موم# 5 9 © 2 9 مل ِ 
عليه السلام » فال : مرحبا بالاخ الصالح . والنى الصالج » قلت : 


والأسودة التى عن شماله اهل النار  )‏ ( فاذا نظر عن يمينه ضحك ) مسرورا بأولاده 
الذين هم اهل الجنة ( واذا نظر قبل شماله بكى ) حزنا على أولاده ( حتى عرج بى الى 
السماء الثانية . فقال لخازنها : افتح ‏ فقال له خازنها مثل ما قال الأول ولم يثبت كيف 
منازلهم ) أى لم يعين أبو ذر لكل نبى سماء ( غير أنه ذكر أنه وجد أدم فى السماء الدنيا , 
وابراهيم فى السادسة ) فى حديث أنس عن مالك بن صعصعة عند الشيخين أنه وجد أدم فى 
السماءالدنيا وفى الثانية يحيى وعيسى وف الثالثة يوسف وف الرابعة ادريس وفى الخامسة 
هارون , وق السادسة موسى , وفى السابعة ابراهيم ( فلما مر جبريل بالنبى ) أى مصاحبا 
بالنبى يت ( بادريس قال : مرحبا بالنبى الصالح , والاخ الصالح ؛ قلت : من هذا ؟ قال : 
هذا إدريس . ثم مررت بموسى فقال : مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح قلت : من هذا؟ 
قال: هذا موسى , ثم مررت بعيسى , فقال : مرحبا بالاخ الصالح , والنبى الصالح» قلت : 
من هذا ؟ قال : هذا عيسى , ) قال القسطلانى : وليست ‏ ثم هنا على بابها ف الترتيب » 
لان الروايات قد اتفقت على أن المرور بعيسى كان قبل المرور بموسى عليه السلام ‏ قال : 
ثم مررت بابراهيم عليه الصلاة والسلام . فقال : مرحبا بالنبى الصالح , والأبن الصالح , 
قلت : من هذا ) يا جبريل ( قال : هذا ابراهيم عليه الصلاة والسلام (قال ابن شهاب ) 


سل ؟؟| سمه 


ابل 


2 2 7 09 : م8 2 د 5" امه 
من هذا ؟ قال : هذا عِيمَى » ثم مَرَرْت بِإِيْرَاِيمْ - عَلَيْهِ السام 5 
فقا :3 ا تالنى 9 2 ٠‏ والوان الصاليح 4 قلت : : من هذا ؟َ 
قال : هذا برا 2 - صَلْ الله علي وَل قال ابْنَ شهاب : فَأخيرق 
ره 2 
بن 0 أن اين ياي 1 حَمةَ الأنصَارى كَانَا يَقُولان : قال الى 3 


7 1 م م ع2 3404 و و وميم 1 
عَلَيْهِ وسَلّم - :ثم عرج لى حَتى ظهرت لمستوى أَسْمّع فيه 

0007 00 م2 مه 
ري لق ٠»‏ قال ابن حَرْم »ونس بْن مَلِك : قال الى - صلى 


-6 راص 2 
.8 يما 


00 0 : ففرضٍ ا ؛ عل أمتى خمسين صلاة »© 
000 20 مين َك 17 00 رفك “6 


4 إِنَّ أَمْتَكَ 1 مه مه 


مَك لا تطيق ذَلِكَ اكت » فَوَضَمْ عَى شَطْرَهَا اكات 


محمد بن مسلم الزهرى : ( فأخبرنى ابن حزم ) بفتح الحاء وسكون الزاى هو أب بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى . قاضى المدينة » وأميرها زمن الوليد المتوق سنة 
عشرين ومائة ؛ عن أربع وثمانين سنة ( أن ابن عباس وأبا حية ) بفتح الحاء وتشديد الياء 
البدرى ( الأنصارى » كانا يقولان : قال النبى يق : ثم عرج بى ) بفتحات على البناء 
للفاعل . وبضم الأول وكسر الثانى على الناء للمفعول» ( حتى ظهرت ) أى علوت 
( لمستوى ) أى. موضع مشرف يستوى عليه . وهو المصعد . واللام فيه للعلة » اى علوت 
لاستواء مستوى ( أسمع فيه صريف الأقلام ) أى تصويت الأقلام حالة كتابة الملائكة 
ما يقضيه الله تعالى مما تنسخه من اللوح المحفوظ . أو ما شاء الله ان يكتب لما أراد الله 
تعالى من أمره وتدبيره , والله غنى عن الاستذكار بتدوين الكتب , اذ علمه محيط بكل شىء 
( قال النبى ين : ففرض الله على أمتى خمسين صلاة ) أى فى كل يوم وليلة » كما عند 
مسلم من حديث ثابت عن أنس ., لكن بلفظ. : ففرض الله على ,. وذكر الفرض عليه يس تلزم 
الفرض على أمته . وبالعكس ( فرجعت بذلك ٠‏ حتى مررت على موسى , فقال : ما فرض الله 
على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة ؛ قال : فارجع الى ربك ) أى الى الموضع الذى ناجيته فيه 
( فان أمتك لا تطيق ذلك . فراجعت . فوضع عنى شطرها ) أى جزءا منها وهو خمس 


ت 76ت / 


مر مامه هم 


لا تطيق ا » فوضع شطرّها ا إِلَبْهِ ؛ َال .نجع 
إل ينك + كان أنكك ل تطيق ذلك » فرلشكنة + ققال + هزة ختس .+ 
وهى خخمسون ؛ لا يبدل اقول لدَى 3 كط إل ا » فَقَالَ 
هال م 0 2 _ و 


إن ين 9 - .هه 
رَاجعْ رَبك ع فَقَلَتا : قد اسْدَحْبيت من رى »ثم م انُطَلَقَّ فى » حَى 


- 


( فوضع عنى شطرها ) قال القسطلانى : وفى رواية مالك بن صعصعة ( فوضع عنى 


خمسيا . 


قال الحافظ بن حجر : وهى زيادة معتمدة . يتعين حمل ما ف الروايات عليها قوله: 
( فقال) جل وعلا : ( هى خمس ) أى بحسب الفعل ( وهى خمسون ) أى بحسب الثواب 
والأجر ء قال تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 


وفى الحديث جواز النسخ قبل الفجل : خلافا للمعتزلة . قال ابن المنير : لكن الكل متفقون 
على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ . 


( لايبدل القول لدى ) أى لا يبدل القضاء المبرم , لا المعلق , الذى يمحو الله منه ما يشاء 
ويثبت فيه ما يشاء . 


وأما مراجعته عليه الصلاة والسلام ربه فى ذلك ؛ فللعلم بأن الأمر الأول ليس على وجه 
القطع والابرام . قال عليه الصلاة والسلام : ( فرجعت الى موسى » فقال : ارجع الى ربك 
فقلت : قد استحييت من ربى ) وجه استحيائه :أنه لو سال الرفع بعد الخمس لكان كأنه قد 
سبأل رفع الخمس بعينها ‏ أى لأن كل مرة يخفف عنه خمسا , فكيف يسأله الثخفيف وقد 
: تكرر التخفيف فى كل مرة بخمس ., ولاسيما وقد قال الله : «لا يبدل القول لدى » . 


- 8؟1 ل 


عماس 


0000 9 2 وووممء 2-0-6 ا ل 0 0 ص 
انْتَهَى فى إِلّ سذرة المنتهى » وَعَثِيَهَا أأوَان لا أذرى ما هىَ ؟ ثم 
5 م ف وركمر مم م 58 ع مع 4007 ىر اوم 5 2 
أدْخلت الجنة » فإذا فيها حَبَائْلٌ اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك) . 


يي أو ينتهى اليها أرواح الشهداء ( حبائل اللؤلؤ ) أى عقود وقلائد من اللؤْلؤ- وروى 
١‏ جنابذ اللؤلق ) وهى القبة (واذا ترابها السك ) اع تراب الجدة راكمقه راكحة المساك: 


١196‏ ما 


قَّ باب يه سول الله صل الله عليه وسلم وفرض الصملوات ج ١‏ 


د عند عند 

1 0 بان 0 51 3 حَدكّنَا 1ك 0 له 3 َس 
تابت'الْبُئنى » عَنْ أن بن مَاِك عرف الله علد يم أن ورل ال 
صَََ الله عليه و وَسَلّم قال : تيت براق وه ا يفل طَوِيلٌ 


8 رامو 5500 مم 10 6 ير 
قوق اأْجِمَّارِ + دون ابل ؛ يضع حَافِرَه عند منتهى طرْفه » قال : 
و 7 027 2 8 ره “ماس 
ركه حَتى تيت بَيْتَ الْمَقَدس » قَال : فَرَبَطْتَهُ بِاأْحَلَقَةٍ الى يَرَبط بها 
واس ره تير د ردس 7 ورم اه 


الأَنبيَا 4 قال : ذا ثم دخلت الْمَسْجِدَ » فصليت فيه 1 تير © ثم 


حرجت ٠‏ فَجَا حبْريل عَلَيوِ السلا بإِناء ون حدر لسن 6 
فَاخْتَرت اللَّبّنّ » فَقَالَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ لسلا : اخترت الْفِطرَة » ثم عَرَج 
بنَا إل السمّاء » واستفتّح جبريل ا 0 :من أنت ؟ 


قَالَ : جنريل » قِيلَ الل ره ا ”- صَلَ الله علي لم 


- 


0 رك الغو 1 قال لك بعث الله 4 ففتح 5 4 فإد د انا بادم أبنت 
كه آ آل[ 06 م كد 0*6 2 
اس ابر 2 3 8 م 5 


السمّاء لاني 0 00 - عَلَيهِ السام - فَقِيلَ : من أنت ؟ 


( شيبان بن فروخ ) فروخ أعجمى لا ينصرف ( البنانى ) بَضم الباء منسوب الى بنانة ' 
قبيلة معروفة . ( أتيت بالبرأق ) هو بضم الباء . قال أهل اللغة : البراق اسم الدابة التى 
ركبها رسول الله عَتئِةِ ليلة الاسراء . قال الزبيدى فى مختصر العين » وصاحب التحرير هى 
دابة كانت الأتبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها ‏ قال النووىئ : وهذا يحتاج الى 
نقل صحيح . وسمى دراقا لسرعته » وقيل : لشدة صفائه . وتلألؤه وبريقه . ١‏ هم نووى 


0-7 ال كك 


2 ل 05 رم 8 لمت 2 ليكب م * ارق 
قال : جبريل » قيل : وَمَن مَعَكْ ؟ قال محمد - اخل الله عليه 
ةم ىن اسه مياه 8 وَرَ لَنَا 000 
وَسَلَم قِيِلَ : وقد بْعِثُ إِليّهِ ؟ قال الود لَنَا » فإذًا 


6. 6 ومس رص وص ©6 


أنَا بابى 0 ابن مريم 2 لذن كرد ا » فَرَحبًا بى 0» 


وَدَعُوا لى بخيْرٍ »ثم عوج بدا إل السمّاء الثالَِةٍ 0 ؛ 
د مكلك * قال #محمد 


525 
أ 0 2 


فقيل :من أنت ؟ قال : جبريل » قبل : 
قبل : وَكَذ بحت ِلَب قال : قذ بوث اليه 2 5 ل 


0 


إِذَا هو قد 


6 ير وى 3 


عط شَطرٌَ الْحَسْن » قال : رحب لى ء وَدَعَا لى بِخَيْرِ 4 


( يربطه بها الأنبياء ) أعاد الضمير الى الحلقة مذكرا على معنى الشىء ؛ وفى ربط 
الأنبياء البراق , الأخذ بالاحتياط وتعاطى الأسباب » وأن ذلك لا يقدح فى التوكل , اذا كان 
الاعتماد على الله . ( اخترت الفطرة ) أى قيل له : اختر أى الاناءين شئت ؟ فألهم النبى 
ذِ اختيار اللبن وفسروا الفطرة بالاسلام والاستقامة » واللبن علامة له . لكونه سهلا 
طيبا سائغا للشاربين سليم العاقبة وأما الخمر فانها أم الخبائث . وجالبة الشرور . اه 


نووى . 


(ثم عرج بنا ) عرج بفتح العين والراء : صعد صعد . (وقوله : جبريل ) فيه بيان الأدب فيمن 
استأذن بدق الياب . فقيل له : من أنت ؟ فينبغى أن يذكر اسمه , ولا يقول : أنا .» فقد جاء 
الحديث بالنهى عنه ء ولأنه لا فائدة فيه . ( قوله : قد بعث اليه ؟ ) مراده :قد بعث إليه 
للاسراء وصعود السماوات . وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فأن ذلك 
لايخفى عليه الى هذه المدة . هذا هو الصحيح . وف الحديث اثبيات استحباب الاستتثذان . 
والله أعلم . اه نووى . 


( قوله عَيِتةٍ فاذا أنا بآدم عت » ٠‏ فرحب بى ودعا لى بخير ) ذكر مثل ذلك فى غيره من 
الأذبياء ‏ وفيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب , والكلام الحسن ء والدعاء 
لهم . وان كانوا أفضل من. الداع اناوفية جو وسح الأسجان لوجي 01 أمن عليه 
الاعجاب وغيره من أسباب الفتنة . 


١997‏ سه 


م إرإر ا صم ام م ار 0 2 ا 5 ل ره و 
ثم عَرَّج بنا إِلّ السمّاء الرابعة » فاستفتح جبُريل » فَقِيلَ : من هذا ؟ 
2 . رز مم 98 ين ” 2 هم 2 0 2 
قَالَ : جبريلٌ » قبل :ومن مَعَكُْ ؟ قال : محمد » قبل : وقد بعث 
58 ا َه جد مج مه م م 20 2 5 7 دى. # ا م 
إليّة؟ قال + قد بعث إليّه 0 ذا أنا بإِدْريس » فرّحبلى» 


0200 امب وو 


ودعا لى ِحَيْر » قَالَ الله 2 ل ب (وَرَقَمْنَاة كان َلِيَا)- ثم 6 بنا 
رن الست لشيض النتلت ترون وين ور »قن تدر كان 
رم 9 يري ت” ع ره“ 0 رم وار ل 2 .0 
وَمَن مََلِكَْ ؟ قال : محمد . قِيل : وقد بعث إليّهِ ؟ قال : قد بعث 


ِلَب » قفتح لنا فإِذًا أنَا بهَارُونَ - عليه السلام - فرحب لى » ودعا 
ل حير ل مرح بنارق الشمو سرض ال ار » قل : 
00 


من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : وَمَن مَك ؟ قال : محمد » قِيلَ : 


-2 
ل ا ل أن 5 


َذبْث إل ؟ ف + قذ بيت يو قح لتاء قي أ بموسى »© 


مرحي لك » وَدَعَا لى بخيرٍ » ثم عَرَّج با إل السمَاء السابعةٍ ٠‏ فاستفتح 
الى 2 مه ب م 
جبّريل » قيل : ومن مَعَكَ ؟ قَالَ : محمد ء قيل : وقد بعث إليّْهِ ؟ 


م 5 هه ل 6 0 ل 2 9 ع 5 و 4- 
قال : قد بعث إِليّهِ 0 َنَا » فَإِذًا أنا بإِيْرَاهِيم ندا ظهره إلى 
01 ال ور رى عرو راي له 1 رويرم > 0 2 
االبيت الور 4 وَإِذَا هو يدخله كل بو 4 سبعون 

رو وام م م 


يعودون إليهِ 4 . ذهب 5 السدرة المنتهى وَإِذًا رقا كدان نيل » 


- 


2 
إن 


شط فر 


وَإِذَا تَمَرّهَا كَالْقِلَال » قال : قَلَمَا عَشِيَها من أُمْر الله مَا وى ؛ تغيرت 3 


- -4 


(قوله : فاذا أنا بابنى الخالة عيسى ابن مريم ؛ ويحيى بن زكريا ) عليهما السلام قال 
الأزهرى : قال ابن السكيت : يقال : هما ابنا عم , ولا يقال : ابنا خال ؛ ويقال : هما ابنا 
خالة ولا يقال + هنا اننا هبة: اها من الخووي , 

( قوله : ظهره الى البيت المعمور ) قال القاضى رحمه الله : يستدل به على جواز الاستناد 
الى القبلة . وتحويل الظهر اليها . 


مك١‏ ل 


7 رعو ٠‏ 5-8 - 129 أء 1 5 « 6ا وها >5 م 0# ام ٍ 
فما ل ا 0 أن ينعتها من حسنها » فاوحى إلى ما 
02000 0_0 اس مرج ار 


رحن لتر عل خطيين كله في انندم وَليْلَة » فَتَرّأت إل 
موت ع افقال .: ا فَرْضَ ربك عل أميِكَ ؟ قن : خَِينَ صَكَاة ؛ 


د تي بتوسس ع م بير 


قال : انجَع !ل 29 ا التَحْفِيفٌ »قن أمتكَ لا يون ذَلِكَ 6ن 

إلى قد بَلَوْتَ بي إمرازيل وخبرتهم ؛ قال ركنت إن رن لك + 

تارب خف عل أن تع عند وتركتت إل نوكي © فقلت : 
م ف مى2 ِ 


خَط عى خا » قَالَ : إن أمتكَ لا يُطِيِقُونَ ذَلِكَ » فَارْجَعْ إل رَبك » 
مه م م 0 ان شرا راس 
فَاسْأَلَهُ التَحْفِيفٌ » قَالَ : فلم أَزَلْ أرجع نين رق ب تارك وتعالم ت 


0_6 


صرة” بر سم اي 0 00 بيو راسضم 1 76 
دين مم علَيْهِ السَلامُ ‏ حبى قَالَ الله يا محمد » إذهن خمس 
اه .0 2 2 رين روس مي وال 2 ضاق 5 

صلوات ٠»‏ كل يوم وَلَيْلَة ار » فذلك خمسون صلاة » 
رم © م تا دين رهرة و هم رم 2ه ها مم مر ه 
ومن هم بِحَسَنة فلم يَتْملها 0 
م هت عل 7 و ها وار صمس 
لَهُ عَشرا » ومن هم يسيئة فلم يَْملهَا لم تكتبا شب شيا » فإن عَوِلها 


كتبّت سييَةَ وَاحدةٌ » قَالَ : فَنَزلت حتى انبهِيت / ب 
( الى السدرة المنتهى ) هكذا وقع فى الأصول : ( السدرة ) بالألف واللام ‏ وف الروايات 
بعد هذا ( سدرة المنتهى ) قال ابن عباس والمفسرون : سميت سدرة المنتهى ؛ لأن علم 
الملائكة ينتهى اليها . ولم يجاوزها أحد الا رسول اللهيّية ‏ وحكى عن ابن مسعود رضى الله 
عنه . انما سميت بذلك لكونها ينتهى اليها ما يهبط من فوقها . وما يصعد من تحتها مسن 
أمر الله تعالى ( واذا ورقها كآذان الفيلة ) ورد أنه يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما 
لا يقطعها . وقال : واقرأوا : ( فى ظل ممدود ) ( وثمرها ) أى النبق منها مثل القلال جمع 
قلة وهى الجرة العظيمة تسع قربتين أو أكثر . اه نووى . 

قوله عَيِتهٍ : (فرجعت الى ربى ) معناه : رجعت الى الموضع الذى ناجيته منه أولا » 
فناجيته فيه ثانيا . ( وقوله : بين ربى وبين موسى ) معناه : بين موضع مناجاة ربى . والله 
أعلم (فحط عنى خمسا ) فى بعض الروايات : ( حط عنى شطرها ) قال القاضى عياض 
زحية اله الراد بالشتطر فقا العزه وق النقمس أكنا بينث هذه الرواية ولس الراذ 


1598 - 


. ( حب الاحاديث القدسية)' 


- #* ه ماه م ريسع 2 > ثه ه 7 2 
نكم - تأفرقا اك : نجع إى.ربك فاسألة #لتتنيق: ...نكال 


ررهة بو م رامو # اس ال 8ك 27 

رَسُولُ الله صَلّ الله عليه وَسَلَّمَ فقلت : قد رجعت إلى زبلى » حبى 
وود ار إن : 
استحيَيّت مه 


بالشطر النصف لأن حديث الشطر لم يذكر فيه مرات المراجعة , أى ففيه اختصار . اه من 
التووي ملكضها 


( تنبيه ) : بقية روايات مسلم ليس فيها الازيادات قليلة فلاداعى لذكرها , ومن أرادها 
فليراجعها هناك اه. 


د اسم 


حديث فرض الصلوات 
من سنن النسائى ‏ من كتاب الصلاةج ١‏ ص "١1‏ 
ذَّكَرَ اختلاف الثاقلين فى إسناد حديث أنس رضى الله عنه ثم قال : 
د د 


0 ع ا 5 لِك 0 لِك 0 0 الله 


0-00 2 ا 1 1 
ب بين الناقم ايان ٠‏ إِذْ 00 أَحَدُ الثلائة بين 0 فاتيت 


بطسْت 0 ذهب » ملان كم يمان 6 3 من ) النخر ِل مَرَاقَ 

2 ر #»ه عوسي و 
لبن َل اقب بمّاء َْرَمَ ع ثم مُلىة حِكْمَة وَإِيمَانا ثم تيت 
6سم هابر 


بدابة دون البْغلٍ وَفْوقَ اْجمّار و ثم الطلقنت مع جِبّرِيلَ - عَلَيهِ 00 
قدي السّمّاء الدثيًا نا »فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : و 


مَعَكَ .؟ قال : محمد محمد » قيل زم إلَيِْ ؟ مَرْحبا بد ؛ ونعم 
4 - دون رد كه 

المجىء جاء » فاتيّت على 0 - عليه السلام ب نيلي عليه + 
ا موا م #* - 0ه 2 هه ىل 2 ع ه مه 
قال : مرحبا بك من ابن ونبى » ثم أَنَيْنَا السماء الثاننية قيل : من هذا ؟ 
٠ 2‏ م رم 898 لس > 2 و2 . . 

قَالَ : جِبْرِيلٌ ٠‏ قِيِلَ : ومن مَعَكَ ؟ قَالَ : محمد . قيثل ذلك » 
2 7 ا باس اسم >رة#ى * وى ص 00 رو مة 75 8 
5 رد # ل 2 ا م 0 ري 2 ٠.‏ و 

اخ » ونبى » ثم أتيّنا السماء الثالثة قِيل : من هذا ؟ قال : جبُريل » 


أحد ( الثلاثة بين الرجلين ) قد ورد أن النبى يَنِةٍ قال : جاءنى جبريل واسير افيل , 
ومعهما ملك آخر . فهؤلاء هم الثلاثة . كانوا بصورة رجال اول عا ادم . اه والله 


أعلم . 


0 ك2 


2م ذه و 0 2 


فيل : ون مَك ؟ كال : مُحمد » يفل كيلك #خاتنت قل روسل ع 


ءه لك عرو رهم 65 2 رد 8 1 
ا فلحت عله + قال : مرحها بك من 0 » ونبى 
وم 3 7 7 

ثم ْنَا السّمّاء' الرابعة ٠‏ فَمِثْلٌ ذَلِكُ ؛ قفتت" عل إدريس ب عليه 


هام بر ره 2 مك 000 
ا 0 عليه ل ام بك من أخر ونبى » ثم اتينا 
السّمّاة الْخَامسَة قَيثْلٌ ذَلِكَ فَأتَيْت عل هَارُونَ - عَلَيْه السام 8 
مر#ى ا ةوق 7 4 ل عه 0001 
فسلمت عليه » قال اليه ين 5 ومن ني بى ثم أَتَيْنًا السّمّاء 

30 2 27 ا ره و 
السادسة 3 فَمثْلٌ ذَلِك 3 ثم أت تيت يت عل وى عله السلام ت فسلكت 

مه م2 ا هه ا 7 
عليه فقَال : مرْحَبا بك من أخ وت » فلما جَاوزتة يك + قبل 


7 م ف رره 57 روم .0 
ما كيك ؟ قال 20 4 17 الغلام الذى بَعَثْنَهُ بعدى يَدَخْلَ لل 
هه مدو روه > عو 5 25 ىا دو 02 هَ م 2 و 
أمته الْحَنةَ كر وأفضل من أمتى » 5 أتينت السماء السابعة » فمثل 


ذَّلِكَ ؛ فَانَيت 1 إتراهيم 5 عليه و السلام 5 ل عَلَيّهِ 3 فثال .: 


واس و ويوير د بير ور #2 


مَرْحَبَا بك من ابْنٍ وتى 6 ثم رفع لى ايت ت المعمور ٠.‏ يصلى فيد 


. دهم > ها مىر مراص مركهة داه 
كل يَوْم سبعون ألف مَك فَإِذا ار يَعودوا آخر ما عليهم 

7 7 0200 اه ةء 
لم رَفِعتا ل سر ا » فإذا نَيْقها مثل قلال هجَرَ » وإذا ورقها 


و 
م - 2 


مات 2موللاظ َ' ار ا هام 
بعل آذان اأغيلة ذا ى. أشلها أزيعة باز + نهر ان باطتان. + وتوران 


2 جه ور ام ه رت 207 20 ومرر. يعار #2 
ظاهِرَان. » أما الْبَاطِنَان فى الْجَنْةَ » وأما الظاهِرَان فالفرّات والنيل », 


قوله : ( فأتيت هارون ) أى فى السماء الخامسة . وهذه الرواية أصصح من الرواية 
الأخرى , التى تفيد أن هارون ف الرابعة , وأن أدريس فى الخامسة . فادريس كان فى 
الرابعة. كما فى روايتنا. هذه . وهارون ف الخامسة . والله أعلم . 

قوله : ( نهران باطنان ونهران ظاهران ) نحن نؤمن بما صح فى حديث رسول الله وين 
ونفوض علم حقيقة ذلك الى الله تعالى » ولاسيما أقول إن الماء رحمة الله ينزل من, 
السماء . والجنة محل الرحمة, وقد قال الله ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأبسبكناه) 7 


-0؟189 لس 


عورم في وام ه ا ردم ىمو ك2 2 معي 

ت : فرضت على خمسون صلاة » قال : إلى أعلم بالناس منك »© 
ا ا الى 2 000 7 دمن 6 مل 7ل ات يه مال 01 ا نين د 
إلى عالجت ح إسرائيل أشد المعالجة » وإن أمتك ل١‏ يطيقوا ذلك » 
بجو س5 م ا سه معمى جه امك ر ره > سرارى م اس ار كك م ركوو 
فارجع إلى ربك » واسا أن يخفف د » فرجعث إلى رى فسات 
جه ورامك ار 0 َه 0-0 - اس و 


ابر 2 1 2 دوه .> 0 هه 02 2 4 
السلام - فقَالَ : ما صَئَعْت ؟ قلت : جَعَلها أَرْبَعِين » فقال لى مثل 


ام 2 ديه #*# اما سم 7ل 7# تاي ِ 0 ا 31 ء-دءٌ0 
مقالته الآولى » فرجعت إلى ربى ‏ عز وجل فجعلها ثلاثين » فاتيت 


7 


ت كته مه >2 مرومى لداع اي ج60 
ل مُومى - علي الككامٌ - فَأْميرفة » مَل لى مث مقَاليو الأول ؛ 
دم ماه م درا ظ مده 3 م 2 ل 4# 2 معمى في 
فرجعت إلى رلى » فجعلها عشرين » ثم عشرة + ثم خمسة ؛ فاتيت 
2 يرهم في 


رك اباس كه م ا 2 اللاي 2 2 
على مومى عَليّهِ السلام » فقَالَ لى مثل مَقَالتِهِ الأولى : فقلت : (إنى 


فى الارض) والله أعلم ولعل فى الحديث اشارة الى أن سكان حوضى هذين النهرين يكونون 
من المسلمين الذين ينتشر بهم .الاسلام فى غيرهما من البقاع .والله أعلم . 

قوله: (فجعلها أربعين , ثم ثلاثين . . الخ ) 

قد تقدم ما قاله القسطلانى والنووى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ نقلا عن القاضى عياض بأن 
الشطر المراد به هنا هو الجزء . وهو الخمس فى كل مرة ؛ وليس المراد به النصف , لأن 
حديث الشطر لم يذكر فيه مرات المراجعة . 

وقد ورد فى رواية ثابت عند مسلم : ( فحط عنى خمسا ) وزاد فيها أن التخفيف كان 


ا ا 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهى زيادة معتمدة . يتعين حمل الروايات كلها 
عليها اه . أى لأن هذه مفصلة وتلك فيها الاجمال . ويحمل المجمل على المفصل . قالوا : 
ونصفاء ولايكاد ذلك يتحقق . اه والله أعلم . 


١5١8‏ مه 


وأخرج. النسائى أيضا حديث فرض الصلوات 


ج ١‏ اص "5١‏ 
0119 عن ابن شهاب 4 قال نم بن مالك 4 وابن حزم تت 
0 تر 7 ع ا َ اع ركم مالم 00 
رض ) اللّهُ عَنْهمًا ‏ قَالَ رَسُولَ الله - صل الله عليه وَسَلّمّ - : فَرَض الله - 


0 وا 2 2 2 ره ١‏ 
عر وَجَلَ ا » فرجعت بذلك » حتى أمر بموسى- 
عَلَيّهِ السَلامٌ ‏ فَقَالَ : ما ما رض رَبَكَ عَلَ آمك ؟ قُلْت :كرض عَليهِم 
وك ملق 


خضرين صَلاة + قال لى مودي : راج رَبك - عر وجل - فإ أمتك 


ل م مال حك موس مه 


لا تطيق ذَّلِكَ ربجت رن #خرمع عَنى شطرَها 0 لد قوتي 2 
>2 مروتو 


فاخبرته فقا : رَاجع كك إن أُمَدَكَ لا تطيق ذَلِكَ 0 
إك رف - عَز وجل - قَقَا: ١هىّ‏ عَنٌْء وَهى حون لا يبد الل 
د فَرَجَعْت إِل مُومَى » فَقَالَ : راجع ربك » قَقَلَت : قَدِ امْتَحِييت 


_ 


مِنْ رى - عر وَجَل) . 


( قوله : فوضع عنى شطرها ) تقدم أن المراد بالشطر الجزء . وهو خمس كما ف رواية 
ثابت : (فحط عنى خمسا ) وزاد فيها أن التخفيف كان خمسا خمسا . 
قال الحافظ ابن حجر : وهى زيادة معتمدة . يتعين حمل ما فى الروايات عليها . كما أن 
حديث الشطر لم يذكر فيه مرات المزاجعة.. /ه من النووى والقسطلانى . وف الحديث دليل 
على شدة رافة الأنبياء بالمؤمنين , فقد أشفق موسى عليه السلام على أمة محمد يَكِنةٍ وطلب 
من النبى عَنةٍ أن يراجع ربه ويسأله التخفيف . 
وكان من موسى دون ابراهيم عليهما الصلاة والسلام ؛ لأن موسى كليم ٠‏ وظيفته التكلم , 
وابراهيم خليل ومرتبته التسليم » ولذا استسلم للأمر بذبح ولده » وللالقاء فى النار ء وقد 
لطف الله به فيهما . والله أعلم . 


16 ده 


3غ عن يزِيِدَ ” أن مَالِك 4 قال : حَدَدنًا أنسن ين ماللك بن 


لذ ا" 


العا 1ن ترق ل لهاع ب نه 3 انيت 
بدَابَة فَوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغْلٍ » خطوها عِنْدَ منتهى طَرْفِها ١‏ فَرَكِيْت 
تى جيل - عو الام - كرت ء فاك : اث 
َقَالَ : أتذرى أيْنَ صَلَْبْتَ ؟ صَلَيْتَ بطية + وَإلَيْها المهلكر + 3م 
قَالَ : انز فَصَلَ ء فَصَلَّيْتَ » فَقَانَ : أتذرى أَيْنَ صَنَّبَتَ ؟ صَلَْيْتَ 
بطور سَيْنَاة » حَيْث كلم اله ب عر وجل .- مُومى علي السام - ثم 
قال دادرلا فَصَلّ فتزات فَصَلَيَتَ » ققالَ : أَتَذْرى أن فيان 
ا كه لي سه لع اس 
بيت المقدسن ؛ فَجُهِمَ لى الأنْبِيَاه - عَلَيْهِمْ السام - فَقَدْمَى جبريل 
0 مهم ثم صد بى إل السّمَام اليا ؛ فَإِذًا فيها آدَمْ - عَلَيْهِ 
السام - ثم صَعِدَ لى إل السمَاء الثَانِيَة » فَإذّا فِيهًا ابْنَا الْخَالَة ': عِيمَى 
وَيَحى - عَلَيْهمًا السام - ثم صُعِد.ى إل السماء الثَالِدَةٍ » فَإِذًا فيها 


و راو 27 ال ا 


يوسف - عَلَيْهِ السام - ثم صُعِدَ فى إلى السّماءِ الرابعةٍ ًا فِيها هارون - 


( قول جبريل : انزل فصل الخ ) فيه دليل على أن المؤمن يستحب له العبادة فى الأماكن 
الفاضلة . ففى صلاته فى طيبة بلد المهاجر . بفتح الجيم . أى مكان الهجرة اشارة الى أنها 
ستكون مصدرا لنور الايمان » ومنها ينتشر فى الآفاق . وكذا صلاته فى طور سيناء وفى بيت 
لحم . للاشارة الى أنهما مصدران لنور الايمان ء الذى أتئ به موسى وعيسى ‏ عليهما 
وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام . والله أعلم . 


- "| سه 


1 3 2 ا 72 قي لكا 20 2 8 ) دق هه 0 
ثم صَعِْدَ لى ِل السماء الْخَامسة » فإذا فيها إدريس ‏ عَلَيّْهِ السلام - 
وي و 2 د 7 29 ضًْ 2 براسم ودج مهم فى 8 0 
ثم صعد ى إلى السماع السادسة فإذا فيها مومدى | عليه السلام 5 م 
0 2 0 م 72 2 2 2 اج 000 01 
صَعِدَ فى إِلّ السمّاء السابعة فَإِذَا فيها إيْرَاهِيم عَلَبّهِ السلام - ثم 


و رمم د 


رد فائينا سِذرّة المنشهى ٠‏ فَعَشِيَتى صَبَابَة 3 


نه 


> مامه 2 2 مومه 

فخررت سَاجِدًا 2 فقيل لى : : ف يوم خلقت السبرّاث لفن 
2 م رمى سمس راض , >6 مه 5 أ .6 م اببسم سه 
بتار تله خمسين صلاة ا ل 
7س مله 7 00 م >> وى وعم 0 2 4 رمي عاسم 
فَرَجَعْت إلى إبراهيم » فلم يسالى عن شىء 0 , أت موسى 
ا عاج مان ىم رك م رءى > لسرم 0 -ه وى بير 2 راص يج 
فقال : كَمْ فَرَض رَبك عَلَيْكَ وَعَلَ أُمْتِكَ ؟ قلت : خمسين صلاة » 
قَالَ الك او اد تقوم يها أنت ولا أله + قار إل ربك » 


.مم مه عه 


فاساله التَحْفيفٌ 0 اعرد 00 عَشرا 0 نيت 
لى 


. 


558 لى © مف 007 كيم و 

0 فامق بالرجُوع ؛ فرَجَعْتَ فخفف عَى عشرا م ردك | 

إن - - من - 1 

حدس صَلَوَات ٠»‏ ثم نيت مو » قَالَ : فارج إل رَبك ؛ قاسأأه 
د تو هم 


التَخفيف » فإِنَهُ فَرَض عَلَ بَى إِسُرَائِيلَ صَلَاتَيُن »فمًا قامُوا بهم 


(قوله : فاذا فيها همارون الخ ) الروايات الكثيرة على أنه وجدد فى السماء الرابعة 
ادريس , وف الخامسة هارون عليهما السلام . وال أعلم . 

(قوله : فخفف عنى عشرا ) هذه الرواية ونظائرها فيها اجمال» بينته الرواية الصحيحة 
التى ذكر فيها مرات_المراجعة وأنه قد حط عنه خمسا خمسا , فتدل باقى الروايات عليها 
كما تقدم . 


ل 119397 لم 


ممه رمم ل 04 7 


لاض لط طئ ول ابن عنصل عل ع 0 1 


قم يها ات ار أنهَا من الله حا قبَارك وتعال بره + 


َرَت إل مُومَى عليه السلام - فَقَالَ : : ارجع 4 فعرقت الاين 
لله صِرى قَلَمْ أرْجَعْ .' 


(قوله : فعرفت أنها من الله صرى ) صرى بكسر الصا المهملة ٠‏ وفتح الراء المشددة » 


5 آخره ألف مقصورة ء أى عزيمة باقية » لاتقبل النسخ , ولا التبديل . اه والله أعلم .. 


انتهت روايات النسائى . وألله أعلم . 


ال م 


( ما جا فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ) 
من سئن ابن ماجه ج ١‏ ص 5١٠١‏ 


| 01 عن أتين بْن ملك - رنى الله عه نه قال رضم 


دون فصب رس - فْرض اله عَلَ مي حَسْبِينَ صَلاة ده 
دَيِكَ » و » فقَال مومبى : مَاذًا افتَرّض رَبك عَلَ أُمْتِكَ ؟ 


رده ص 2 هم لاس 


قلت : فرَض على خَِْين صَلَاة » قال : َاْجع إل ربك ' فإن متك 
لا نطق وَلِكَ » فَرَاجَعْتَ رف ٠‏ » فَوَضَمْ على شَطرها نت إل وى 


0 » فَقَال جم إل رَبك فَن أمتَكَ لا تليق ف ذَلِكَ » قَرَاجه 


: (هى مس اد و يدل قزل لدف 6 


حك لوخي وه : ارْجع إل رَبك > فقت لو انين 


“د 6د جد 
0 0 رد © 2 يلمك ه 530 
لو مره 22 م م ل لم مبكه 72 2 ١‏ > الل 
رض ال عله - آنا مول اله - سل ال علو قَالَ : (قال الله 
ودر 6 ع رم هه ام مومسم 2 ضام 2 2 
- عَرْ وَجَلّ - : اْعَرَضْت عل أميكَ خَنْس مَلَوَات ء وَعَهِدْتَ عَى 
2 > 2020 


عَهدًا - أنه اين عَليّهن فتن أدخلته الْحَنة ؛ ومن , يَحَافِظ 


علبين » قلا عهدَ [ لَهُ عندى) . 


اه من ج ١‏ ص 7165١!‏ من ابن ماجه 


د 


ل ك0 


ومن سنن: أى داود ‏ باب المحافظة على وقت الصلوات ج ١‏ »2 
ص ١١7”‏ . 


لع رقا 2 


اوس عع : قَالَ رَسُولَ الله - 


صَلْ لله علي وََلَمَ - : قَالَ اللّهُ تَعَالَ : (إف قَرَ قل انل حي 
صَلَوَات . وَعَهِدْت عِنْدِى عَهَدَا ‏ أَنْهُ من جَاء ارم ؛ لوقتهن » 
أدْعَلنُهُ الجَنّهَ ٠‏ ومن لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهِنَّ قا عَهْدَ لَهُ عنْدِى) 
3 36 


أخورنوة الإمام مسلم فى صحيحه  .‏ باب (وجوب قراءة الفاتحة 
فى كل رععة ) ج ا ص ١7‏ من هادش القسطلالى . 


مم 52000 5 86 7 وروم # ررم تدم 1ن 

)١١‏ حَدثنا إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ الحنظلى ٠»‏ أخبرنا سفيّان بن 

0 قرة 3 مه ى تال 9 ره زور الى ع الى 
عيينة عن العلاء بن عبد . الرحمن ؛ ايه عن أنى هريرة - رضى الله 
عَنهُ - عن النبى 008 71 عَلَيّهِ و قال : من 0 [ صَلاةٌ 1 0 


بها يام لمر آن ؛ فَهِىَ خدَا ج كلانا غْبْرَ تمّام قَقِيل لأى هرَيْرَة : 
إنَا نَكُونُ ورَاء الْإمَام ؛ قال : اقَرَأ بها فى نفيك ؛ نإف سيعت اذى ب 


قال. التووىت رحمه الث تعالى + اما القاظ البابت فالكذاع بكسن القاء الملعخسةت أ 
وبالدال » قال الخليل بن أحمد . والأصمعى . وابو حاتم السجستانى . والهروى , 
وآخرون : الخداج النقصان . يقال : خدجت الناقة , اذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وان 
كان كام الخلق , وأخدجته اذا ولدته ناقصا. وان كان لتمام الولادة . 

وآم القرآن : اسم الفاتحة: لأنها فاتحته . كما سميت مكة أم القرى » لأنها أصلها , قال 


15.2[ سد 


ا 00 لع مده اسارة سم لك الو 
صلى الله عليه وسلم يقول 
موة. | صمو ” سمة ث. و مه سا مه 7 ار سرس سوير مور 
بيى وبين عبدى دصمين » ولعبدى ما سال » فإذا قال اأعيد : (الحمد 


م 2 شاص. 072 


: حَمِدَنى عبدِى » وإذا قال : 


١ 
3 
١١ 
|| 
ك١‎ 
لح‎ 
6 
6 
3 
ا‎ 
أل‎ 
1 


2 - ام الى برك عا ل‎ ١ 
مه ِ 4 قاس مه 7 لاس م م‎ 2 


ب 7 ص 0 م 7 
عبدى _» فإذا قال : (إياك يد واد 


_ٍ 


مىت> قر ياس ”0 صم مم6 كه 
مه مه م اش ال 2 لخر م وى 2 
عَبّدِى » وِلِعَبّدِى ما سَأَلَ » فَإِذًا قال : (اهينا الصراط ااأمستقيم 
سات © ت كقروى تت وى ه086 به ورهلى 007 اثني 8 3 
3 


قال : (هذًا لعبدى » ولعبدى ما سال) . 


وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة . وأنها متعينة . لا يجزىء غيرها الالعاجز ثم 
ذكر خلاف الأئمة فى ذلك وليس هذا الشرح محلا لذكر هذا الخلاف , وقوله : ( اقزأ بها فى 
نفسك ) استدل النووى على وجوب قراءتها على المأموم بقول أبى هريرة : اقرأ بهاق 
نفسدت أى اقراها ستراا: بحيث تسمع تفسك: 

ثم ذكر أيضا أقوال الأئمة فى ذلك وأدلتهم . فراجعه ان شثت . والله اعلم . 

قوله : فاذا قال العبد : ( الحمد لله رب العللمين ) فى شرح النووى ‏ رحمه الله : قال 
العلماء : وقوله : حمدنى عبدى , وأثنى على عبدى . ومجدنى ‏ انما قاله : لأن التحميد 
الثماء تجميل القعال والتمحيد. الكناء يضفات الخلال. 

ويقال : أثنى عليه فى ذلك كله . ولهذا جاء جوابا ‏ للرحمن الرحيم » لاشتمال اللفظين 
على الصفات الذاتية . ْ 

وقوله : ( وربما قال : فوض الى عبدى  )‏ قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : وجه مطابقة 
هذا القول لقوله : ( مالك يوم الدين  )‏ أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم . وبجزاء 
العباد وحسابهم :.. ثم ق هذا الاعتراف + من التعظيم والتمجيد : وتفؤيضن الأم هنا لا 
يخفى . اه. 


ل ١51‏ لس 


» 000000 


وقولة + هذا العبدى . ولعبدى ماسأل ) أى هذ المذكؤر . وروى غير مسام : هؤّلاء 
لعبدى . 

والمراد: هؤلاء الكلمات , أو هؤلاء الآيات . 

وقوله : ( قسمت الصلاة الخ ) قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة. سميت بذلك» ' 
لأنها لاتصح الابها ء كقوله يَِةٍ : ( الحج عرفه ) والمراد قسمتها من جهة المعنى , لأن 
نصفها الأول تحميد لله تعالى , وتمجيد, وثناء عليه . وتفويض اليه . والنصف الثانى 
سؤال وطلب وتضرع وافتقار . اه من شرح النووى . ش 


155 سهد 


من موطل الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ باب - 


(القراءة خلف الإمام فما لا يجهر فيه بالقراءة) ج ١‏ ص "؛ هامش 
مصابيح السنة . 


2 م وام 8 سم 2 0 0 مه م١ ٠.‏ 
)١١0(‏ حدثبى يحبى » عن مالك » عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
1 2 كي ار > كس .9 مه 2 1 0 -_- 1 بي 55 0 
92 20-0 .د ص اله ره 0 رده مام 2 ب لد سمده 
أب هريرة - ركى ألله عَنهُ - يَقَول سيكت رعول الله - صل الله عليه 
اك م > بو ره رت رت يي هه و 1 8 م2 3م 8 7 00 
و سلم ب يمو ل : دن صلى صلاة لم ددر فيها يام اأقمر آن » فؤوى 
ا م عم 7 نبو دمو مم ع ىه 7 


0 
2 - 


لاض اورت يج عم م بعلم بم رم ٠‏ 2 00 

يَا أبا هريرة » إلى أحيانا أكون ورَاءَ الإمّام » قال : فغمَر ذِرَاعِىى » 
م م 1 3 كن 007 8 .#8 رم وى # رع اس 0 9 
ثم قال : اقر بها فى نفسك يا فاريى » فإنى سيعت رسول الله - صلى 
له ركم سسكام م 2 عو اع م 2 ل ل 
الله عَلَيّهِ وَسَلْمْ - يقول : قال الله تبَارّك وتعال - : قسَمت الصلاة 


- 


6. رمه ” 


- مه ه.ه 6 7 ني 7 5ن 0-0 سا مه 
ببى وبين عبدى بيصفين » فئصفها لى » وتصفها لِعبدى » ولعبدى 


ملم رس صاعر بعد إلى 2 له رادم لالس 2 ب و 
ما سال © قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ذاه اقرئُوا 4 يقول 
01 6 مه 7 8 ورد -, مغك سل > سكس هه 00 
اليد ::( الْحَمْدُ لله رف العَالمين ) يقول الله ب تبارك وتعاق.ب : حَيِدَل 


٠-‏ رب بع يبي وروبير لكل م« به بع الى مه رده ره 
عبّدى » ويقول العَبّد : (الرحمن الرحِيم ) يقول الله : أثى على عَبّدِى » 
عزوي 


رمث بع م ٠.‏ 2 ع بي إه را #س. امه رس بو 
ويقول العبد : (مالِكِ يوم الدين) يقول الله : مجدنى عبدى » ويقول 


ب 15# سل 


ورور يه ال مببيريي ا ته ع سىس 006 » رار د 55006 
العبد : : (إياك تعبك وإياك نستعين ) فهذده الآية بيى وبين عبدى ( 
درووري 


وَلِعَبّدِى ما سَألا 9 6 الْعَبْدُ : (اهدِنًا الصرّاط امسوم راط 
) غير الْمَعْضوب عَلَيْهُمْ 7 الصالين ( (فيثلاء 


03 


ا 0 


8 م مه تك 


تنح دين 


حديث (قفسمت الصلاة بي وبين عبلاق نصفين ) 5 


من صحيمح الترمذى - باب - (سورة القاتحة ) هق أبوات #فسير 
القرآن ج ” ص لاه١‏ 

م وم 95 07 ىا ه98 2 8 2 و 

(؟١١)‏ عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ألى هرزيرة 


رَضى الله عَنْهُ - أن رَسُول الله صل الله 1 عَلَيْهِ وسَلَمٌ ‏ قال : من 


© مس مه 


مَلَاهٌ لَمْ يكرأ فيه بأم القرآن ء قَهِىَ خِدَاج أء وَعِى خِدَاج ١‏ عبر 
تَمَام الع فلت نا ماسر وان أشيانا كرد 


> # 6 072 2 2 0 52 * 0 م * رو / 
قال : يا 7 الفارسى 0 اقْرَأ بها ىَ نفسك م فإلى 0 رسو الله ب 
0 . - أ سمه كت 


صَل الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ -يَقَوَلُ : قَال الله مَعَال : قَسَمْت الصلاة بي وبين 
عَبيِى نِصَفِيّنٍ : قَتِضْفَها لى وفيا لتيق واولكتيس نا سان 
اه الوه الْعَالَمِينَ ) فَيَقَولُ الله : حَيدنى عَبْدِى » 
: (الرحمن : الرجيم) َيَقَولُ للَهُ : أَنّى عَلَ عَبّدِى » فيقولُ : 
ا الدين) ف 1 فيَقَول الله : مدقي عيدى نا واهذا لِعَبدى ؛ وبي 


سمه ”0 ورم مس 28 ا 


وبين عبّدى ١‏ (ركاك تنك وراك سرك 77د الحورة بعتا سال ؛ 


158 سا 


يول : (اهدنًا الصرّاط الْمُستقِيم صرَاط اين نمكت 5 7 
المَحْضوت: عَلَيّهِم سس الضَالِينَ) . 


(قال أبوا عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن) . 
كد عد ا 
حديث (قسمت الصلاة) من سئن ألى داود ‏ من باب (من ترك 
القراءة فى الصلاة) ج ١‏ ص 7١586‏ . 
ش 1 م 0 8 © م 2 00 ١ 0-8 ٠‏ 
)1١١6(‏ حَدَدنًا الم لْفَعْنى » عن مالِك 04 عن اأعلاع 0 7 الرحمن 4 


أن سَمِعَ أبَا عايب مول 2007 ة: سَمِعْت أب ده 
- وض 500 د كول : قال رسول له مَل لله عل 20" : 
4 م 2 م 1 5 في ١‏ فى 
من صَل صَلَاة لَمْ يقرأ فيها يأم الْقرآن فى خدَاج ١‏ قَهِىَ داج » 
اي 2 0 2 2 مل 2 لومم 
قَهِىَ خِدَاجٍَ » غَيْرٌ تَمَام » قَالَ : قُلْت : يا أبَا هِرَيْرَةَ . إى أ 
ا 2 .2 يي 2 ام 7 ٌُ 
أَحَانًا واه الإمام » قال : فَعْمَرَ ؤِرَاعى » وَقَالَ : افر يها يا 5 قارسى 


فى نَفْسِكَ . فإ سَمِعْت رَسُول الله داهل الل عله وملم ب يفول ؛ 
قَالَ الله تَعالٌ : قِسَمْت الصلاة بَبْي وَبَيْنَ عَْدِى نِطْهَيْنٍ : قَتِضْفها لى ( 
ويَضْفها لتترى. 6 ولقتدك مَا سَأَلَ » قَالَ رَسول الله ا صَلٌ الله عَلَيْهِ 
سل اقراو1. > توك المة : (الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ) يَقول الله 


عر وجل - حَيِدى عَبْدِى » يَقول : (الرحمن الرجيم) يَقول 1 
ل : أن 17 عبَدِى »- يقل الْعبَدٌ : (مَالِكِ يوم الدين ) 


ورور ب ميرو 


يَقَول لله - عر وَجَلَ - : مَجَدَى عبدِى 2 تقول اأعيد : (إياك ذعبك 


- 


لي م في و ل رون | ممة” عم 
وإياك نستعين ) يقول الله : وهذه بي وبين عبد »؛ ولعبدى ما سا سال 0" 


) الأحاديث القدسية‎  ٠٠:( 


يعو ال 0 : (اهدنًا الصسراطل اليم صرَاط لين لحنت عَليْهِم 
ير اموب علو ؟ ولا الصائين ) يول الله : مهولا لِعَبدِى وَلِعَبْدى 


ع | 
حديث (قسمت الصلاة) من سنن ابن ماجة اباب بت ( ثواب 
القرآن) ج ١‏ ص 7١7‏ . 


روم > برا رة#عم هم 0-6 لمر 


(5؟1) حَدَكَنًا و مَرَوَانٌ محمد بن عَثْمَانَ الْعشْمّانيٍ » حَدثَنًا عبد 
الْعَزِيزٍ ابن أنى حَازِم ٠‏ عَنِ الْعَلَا بْنِ عَبّدٍ الرحمن » عن أبيه » عن 
أ مر - رض ال عه - قل : يشت ُو اله - صل ل عليه 
وَسَلّمَ - يَقُولُ : قَالَ مدر - : قَسَمْتَ الصلاة رد 
عبدى شطرَينٍ : 0 - لِعبدى » وَلِعبّدِى ما مأل 
ل ور 1 علي سل - لأا »يولي + 


( الْحَمْدُ لله رب 0 فقول الله - عر وجل : حيدق عبدئ ع 
000 سَأَنَ » فَيَقُولٌ : ( الرحمن اجيم فيَول أَنْنَّى عَلَ 
0 : (مَلِك يوم الدين) فَيَقَول الله : 
مجدنى عبّدى ٠‏ فَهذا لي  »‏ وهله لآب 539 وَبَبّن عَبدِى نِصْفَيْنٍ 5 


2-0 


َة 0 
يُقول اد : (إِياكُ يك وباك نتوين ) يعنى فهذه بَبي وبين 
عبّدى ف ولعبدى ما ان ف و آخر السورة للحي ف قو لعي 


( اهَدِنًا الصرّاط الْمسْتَقِيم صِرَاط الَّذِينَ 0 ْهِمْ غير المفضوب 


4 
2 


عَلَيْهِم ولا الصَائّينَ) (كَهَذَا لَِبْدِى » وَلِعَبْدِى ما سَألَ) . 
د جد 


م56:١‏ ل 


حديث (قسمت الصلاة) من سنن النسائى - من باب - من ترك . 


520070 0 5 
قراءة «بسم الله الرحمن الرحم» فى فاتحة الكتاب ج ؟ ص ه١1 ١١5‏ 


- 2 هه 2 . م و ماه 
050 عن السائب. مولى هشام بن اه » قال : 0 5 
روم دع الطب يه م 
1 نول : قال رسول الله صل الله الور جه 
مَنْ صل 0 يقرأ فِيها بام امرآن فَهِىَّ خِدَاج » هىّ خِدَاج : 


2 2-5 الس وم _- ا 3-4 
هىّ داج ؛ غير تمّام قلت : يا أيا ا » إلى أحيَانا ار" 
0 رت ام وزرعة م 5 3 مه 00 
وواع لس » فغمز ذِرَاعى » وقال : اقرأ بها يا فارسى فى نفسِك 3 
4 كه ةر 4 0 رع بيو اإبر 
فإنى _ 0 دراك لله عليه 00 00 الله س. 


ث# ري » 20 
اير مده 


يِصُها لي الى آنن و0 


عرو ور 69م ورور 


سل - : اقرأوا : يَقول الْمَيْدُ : (الْحَمْدُ لله رَبْ العَالَمِينَ) يَقَولَ الله - 


ف وكلب : حَودى عبدى ول العَبَدٌ : (الحة الرّحِيم ) يَقول 


عسوو 


لله ١‏ أث: عل عبدى. 2 ل العيد' : (مالِكِ يوم الدذين) 1 لله 


ورور مور 


عر وجلاب : مَجَّدَن عَبدِى » يمول الْعَبْدُ : (إياك عبد وَإِيَاكَ تَسْتَعِين) 


رايس 7 وروي 


َهَذهِ الآبَهُ بَبْي وَبَيْنَ عَبْدى » - وَلِعَبّدِى مَا سَألَ 1 العبد : 


( هديا الصراطط المستقيم وبراط الَذِين أَنْعمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُعُضوت 


2م في ا ا مه مه عام 
عليهم ولا الضالين) ‏ فهؤلاء لعبدى » ولعبدى ما سال) . 


ب 3 6 


: ' ظ 
وف النسائى أيضاً - باب - تأويل قول الله عز وجل . 
(ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) ج 7 ص 1"9 . 


078 عن أَى عر يوه الله عنة - عن أن ين كي ونع 
الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ سول الله - صَلٌ الله علي وَسَلّمَ - : ما أَنْوّلَ 
الله عر ويكل - ف التؤرّاة ؛ ولا فى الإنجيل ؛ مثْل أم ا ؛ وهى 
السبع الْمتَانِى » وهى مقسومة بي وين عَبْدَق + ولعندى ما سال 4 . 


انتهت روايات حديث : (قسمث الصلاة) 
والله أعلم 


( قوله : ما أنزل الله عز وجل ف التوراة . . الخ ) قال القرطبى فى التفسير مسن سورة 

الفاتحة : ( روى الترمذى عن أبى بن كعب قال : قال سول الله عن : ما أنزل الله فى التوراة 
ولافى الإنجيل مثل أم القرآن , » وهسى السسيع المثانى وهسى مقسومة بينى وبين عبدى , 
ولعبدى ما سأله ) . . ثم قال القرطبى : 
ا 0 
فدعانى رسول الله ين فلم أجبه , فقلت : يا رسول الله . انى كنت أصلى فقال: ألم يقل 
الله : ( استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ؟ ) ) ثم قال : لأعلمنك سورة هئ أعظم 
السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ٠‏ كم أخذ بيدى » فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم 
تقل : لأعلمنك سورة هى أعظم سورة ف القرآن ؟ قال : ( الحم د لل رب العالمين ) همفى 
السبع المثانى . والقرآن العظيم الذى أوتيته ) . اه من القرطبى . 


اس م15 د 


حديث. (الملائكة يتعاقبون فيكم ) 
أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ‏ باب (فضل صلاة العصر) 
وأخرجه فى كتاب بده الخلق ‏ باب (ذكر الملائكة) ج 4 
ص ١١‏ ولفظه : 
صاصم ع م 27 على مي 007 ع ا 
01 حَدَنَنَا أَبُو الْيَمّانَ » 7 كتنب #حتدثنا أبن الرناد © 


1 7 ع اث 


عل ل عد مك - املك و : ملايكّة باللَّيّْل ٠‏ وَمكايكة 


ول 0 
يالتهار ؛ وَيَجْتَمِعُونَ ى صَلَاة الْفْجَرِ ا ثم يرج الأزين 
انوا فيكم ٠‏ مَيسالهُمْ - وعد, أعدذه ب َيَقُولُ : كَيْفْ تَرَكْتمٌ عِبَادِى ؟ 


مر وص بير وممرسه 


فَيَقَولُونَ : تركتاهم وهم 0 ا 
ننه نان 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ ج ٠١‏ ص "١‏ . 
[ باب (كلام الرب مع جبريل » ونداء الملائكة ) ولفظه : 
(180) حَدَتَنًا إسْمَاعِيل » حَدَكَنِى مَالِكُ ؛ عَنِ أنى الزنادٍ » عن 


لىع ملمو 


لأخرج عن لك رن - ون ال ع - أَنْ رَسُولَ الله صَل الله عليه ا 
م بون فيكم : تتيكة بالل » بك بهار + 


دا 111 ده 


ويَجتبعون ق صَلَاة الْحَصْرِ 2 وَصَلاة الْفْجْرِ 5 ثم م يرع الْذِينَ 1 


عو 


يكز ١‏ الهم - َم غلم كم ؛ فَيقَول : كيف تَرَكُْمْ عِبَادِى ؟ 
يوون : تركتاهم » وهم يَصَلُونَ ١‏ و أَتيتاهم وهم يُصَلُونَ) . 
د اد عد 
وأخرجه النسائى ‏ من باب (فضل صلاة الجماعة ) ج ١‏ ص 72٠‏ 
(1) بافظ مثل رواية البخارى الثانية ‏ إلا أنه قال : 
وه غلم بهم) وَقَدَمَ صَلاة الفجر عَلَ صَلاة الْعَضْرٍ . 
د ع جا 
(1) .وكذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى - فى الموطل من 
(باب جامع الصلاة) بلفظ : (وَهَرَ غلم بِهِم) وقال : (يَجْتَومُونَ فى 


شرح الحديث ملخصا من القسطلانى فى كتاب الصلاة . 

التعاقب : أن تأتى جماعة عقب الأخرى , ثم تعود الأولى عقب الثانية . وتنكير ملائكة فى 
الموضعين ٠‏ ليفيد أن الثانية غير الأولى ؛ كما قيل فى قوله تعالى : ( ان مع العسر يسيرا ) : 
أنه استئناف , وعده تعالى بأن اليسر ميشفوع بيسر أخر, ٠‏ لقوله ب . (لن يغلب عسر 
يسرين ) فان العسر معرف فلا يتعدد : سواء كان للعهد أو للجنس , واليسر منكر , فيكون 
الثانى غير الأول . 

والمراد بالملائكة الحفظة عند الاكثرين ؛- وتعقب بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
العبد. ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار . 

وقال القسطلانى فى بدء الخلق فى هؤّلاء الملائكة الذين يتعاقبون : (وقال الأكثرون : 
هم حفظة الكتاب . اه أى فيكونون حفظة على الكتبة الذين يكتبون الأعمال : ٠‏ 

وقوله : (ثم يعرج الذين باتوا فيكم ) ذكر الذين باتوا » دون الذين ظلوا فيكم . اما ١‏ 
للاكتفاء » بذكر أحد المثلين عن الآخر , نحو ( سسرابيل تقيكم الحر ) أى والبرد ؛ واما لآن 
طرق النهار يعلم من طرف الليل ‏ واما لأنه استعمل بات بمعنى ‏ أقام ‏ مجازا . فلا. 

يختص ذلك بليل دون نهار . 


ويؤيد هذا مارواه النسائى عن موسى بن عقبة . عن أبى الزناد  :‏ ( ثم يعرج الذين 
كانوا فيكم ) . 

بل فى حديث الأعمش عن أبى صالح , عن أبى هريرة » عند أبى خزيمة مرفوعا ما يغنى 
عن كثير من الاحتمالات ‏ ولفظه : 

(يجتمع ملائكة الليل ‏ وملائكة النهار». فى صلاة الفجر . وصلاة العصر . فيجتمعون فى 
صلاة الفجز , فتصعد ملائكة الليل , وتثبت ملائكة النهار . ويجتمعون فى صلاة العصر , 
فتصعد ملائكة النهار . وتثبت ملائكة الليل : فيسألهم ربهم . وهى أعلم بهم ) . 
والسؤال لاظهار فضل بنى آدم للملائكة , لأنهم يجيبون بالثناء عليهم ؛ فيكون ذلك 
شهادة من الملائكة لبنى أدم . وذلك شرف لهم . اه. 

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين تشهد لهم الملائكة بالخير والصلاح » 
ويجعلنا من الذين آمنوا الذين تستغفر لهم الملائكة . ويقولون فى حقهم : ( ربنا ومسعت كل 
شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أنك أنت العزيز الحكيم 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) . 


حم 83 


9 ع2 ش 2 ص 2< 
| (فضل صلاة الضحى ) 
أخر هه الإمام الترمذى ‏ باب (صلاة الضحى) ج ١‏ ص 15 . 
6 م ٍ- الى م كو 20م © معي 
(95؟) عن أي الدرْداء » وَأَبى ذْر ‏ رَضِىَ الله عنهمًا - عن رسول 
لله - صَلّ الله عََيِْ وَسَلّمٌ ‏ عَنِ الله عَرْ وَجَلَ - قال : ابن آدَمْ اركع 
ل 1 كك - عل اع #اغر ٠.‏ م سي 
قال الترمذى :رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح . 


د د د 


ل ]ه1١‏ ب 


و أخرجه بو داود فى سننه ‏ من باب صلاة الضحى ‏ ج ١‏ ص /اه" 
فقال ظ ظ 


)1١4(‏ حَدَكَنًا دَاوُدُ بْنْ رشيد » حَدَننَا اْولِيدٌ » عَن سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الْعَرِيزِ ؛ عن مَكْحُول » عن كثِيرٍ بن مرة عن نَم بن هَمَاز - رَنضِىَ 
هُ عَنْهُ - قَالَ ار شر ل و سي : 
يَقَولُ اللَهُ ‏ عَرٌ وجل : يا ابْنَ آدَمَ ١‏ لا تُعْجزْني من أربَع رَكَعَات فى 
أو نَهارِك » أكنفيك آخرَة) . 


قوله : ( لا تعجزنى من أربع ركعات ) أى لات تترك أربع ركعات اول النهار عجزا منك 
عن عبادتى , فلا تفوتك صلاة الركعات الأربع أول النهار؛ أكفك شر آخره . 
در اتفوبه اموه الشىء : فاته . اه أى لااتفوت على نقسك ثواب هذه الركعات 
الأربع. | 
000 ا بواقلهنا علد 
الشافعية ركعتان . وأفضلها ثمان » ويجوز أن تصلى ثنتى عشرة ركعة . وفعلها ثمانيا 
ويدخل وقتها بارتفاع الشمس الى الزوال . وصلاتها اذا مضى ربع النهار أفضل , ليكون 
فى كل ربع من أرباع النهار صلاة . والله اعلم. ‏ © 

وقوله : ( أكفك آخره) أى يكفيه الله تعالى شر آخر النهار : الحسية كالآفاد 
أو الشرور المعنوية كحفظه من شرور المعاصى . والله أعلم . 


07[ مه 


حديث ( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هو صلاته) . 


أخرجه النسائى فى سئنه - (باب المحاشبة على الصلاة) ج ١‏ 
ص  ”"”‏ فقال : 


اه ص هه ه صما رةه . ع 
(هم) عن همام » عن قتادة » عن اصن 3 3 ن ريون بن 
2 2 2 م مي ور ا مم 2 5 


0_0 


ا لمع رهدىمر 


صَالِحًا 4 0 1 أبى 57 ري الله. عده قال لنت ا 
دَعَوْت الله - عر وَجَل - أن يِيَسرَ لى جَلِيسا صَالِحًا » فَحَددْئِي بِحَدِيثْ 
م 


سَمِعْتَهُ من رَسُول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلمٌ - لعل الله أن يتفم به و 


قال : سَمِعْت رَسُولَ الله - صَقَ الله يو وَسَلَمٌ ح يول » إن أول 
مَا يُحَاسَبْ بو الْعَبْدُ بِصَلَاتَهِ » فإِنْ ؛ صَلَحَتْ ققد أفلح وَأَنْجَحَ » وَإِنْ 
فسَدت. فَقَدُ خاب وَخمِيرَ » قا ل ل د قاد »2 
أو من الرواية ؟ ان انتقص من فَرِيضَيِهِ شَىءٌ » قَالَ : انوا ٠‏ هل 


إن ءاه و م2 


2 ا 6ع د سم 
لِعَبّدِى من تطوع ؟ فيكمل م مَا نقص من الْفْرِيضَةٍ » ثم يكون سائر 
عَمَلِهِ عل تخو ذَلِك) . 


د د 


0 16 عن أى غزيرة أيقا + أن النى ل الله عَلَيهِ 


عرو ير مومسم 


را أو مَا يَحَاسِبٍ به عبد يوم الْقِيَامَةِ صَلَاتَهُ » فَإِنْ 
6 م ضرم . ه.ا م ّم ه6اصم م وصمسم وس امه 2 


وجدّت تامة 5 تامة ؛ وَإِنْ كان افص مِنْهًا عَنىء قَالَ : ابْظروا. 


ودام > مو معامة 01 23 ئً 28 ل عه 
ار لي ص او 0007 
وس و 5 


شم سائر الأَعْمّالٍ تجْرى عَلَ حَسّب ذَلِك) . 


ع ب 
0 2 0 -ه لع م 1 
0١‏ وأخرجه أيضا ا الله عَنْهُ - عَن رَسُول الله 

صَلّ الله علَيْهِ وَسَلَّمّ ‏ قَالَ : أَوْلَ ما يُحَاسَبْ به الْمَبْدُ صَلَائهُ فَإِنْ كان 


4 57 ه مدمة 
ال 053 8 ع : انظرُوا هل لِعَبْدِى من تطوع . 
: أَكْولُوا به الْفَرِيضَّةً) . 


د 


شفع 

6 
م 
خخ 
1 
0 


وأخرجه ابن ماجة فى سننه » من باب (ما جاء فى أول ما يحاسب 
به العبد الصلاة) . 


ا ىا 8 2000 لع رموىو م 2-6 8 لمع 

)١(‏ عن تويم الدارى - رضِى الله عئه: ‏ عن النى - صلى الله 
0 000 مره روم 001 

به عَليْهِ وَسَلُمَ - قال : أول مإ يحاسب به عبد يوم الْقَيَامَةِ صَلاثهُ 3 


و 
- 


فَإِنْ أَكُْمَلَهَا كتبت لَه نافلة ؛ فإ لَمْ يكن أكْمََهَا » قال الله سبحا سبحانة 
لتك + قرا عر سجرن وتيت ير مطاع # وفرن بز 212 
ف م وي برو يبر ع رهم 
من فرِيضيَهِ » ثم تؤخذ الاعمال على حسّبن ذلك) , 
د ش 

ا سد اسه 

وأخرجه أبو داود فى سئنه بروايتين' : الآولى عن فى هريرة © 
والثانية ؛ عن تمم الدارى » كلتاهما من باب: ( كل صلاة لم .يتمها 


- ١606© لب‎ 


أما رواية أنى هريرة فقال فيها : 
ل مه 5 - 2 مه فاح ساس 
حَتي يوب زيم + عقن سل » علق 


بُونْسُ عَنٍ الْحَمَنِ » عَن ا 4 
أو ا م ؛ قلقى أبَا هِرَيْرَة » قَالَ : فتَسَبَنِى » 
نكيت لد + قال 55 ذ : ألا أعتكلة بي ؟ فقت : بل ؛ 
معتل ل + 05 يون + لشيلة 4ئزة ع الب - َل ل عل 
وَسَلّمَ ‏ قَالَ : إِنَّ أو مَا يُحَاسَبْ الثاس به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ من أَعْمَالِهمْ 
الصْلاة 4 015 .+ يكوك وبنا جل وعد د لتلشك_ ومو أطت : 
انْظرُوا فى صَلَاة عَبْديِى : أتَمّهًا أمْ تَقَصَهَا ؟ فَِنْ كانت تام » كيت 
له تمد » ون كان افص مِبْهًا سينا » قال : انظرُوا » هَل لِعَبّدِى 
من تَطَوع ؟ فَإِنْ كان لَه تطوع ع » قَالَ : أَتِمُوا لِعَبْدِى فَرِيضَتَهُ من 

ملع ؛ ثم نوخد لأَعْمَالُ عَلَ ذَاكم) . 

3 6 

وقال فى رواية نمم الدارى 

5 


لمانا نضا ترس بن إماصل دكن نشماد د »عن دَاوْدَ بن 


كك 


مو رمعو 


أبي هذل 4 عن ران أن أَوْفَى ؛ عن تَوِيم الذارى - رَضىَّ الله عدهة ‏ 

ل 05 م 
عَن الث - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِهَذَا الى - وَرَادَ فيه : (ثم 

6مى م6 هه 2 ل 2 وه يم 2-1 0# اع 2 م 
الزكاة مثل ذلك » ثم تؤخل الاعمال على حسب ذلك) . 
الكلام على شرح الحديث الأول 

قوله يك . ( ان أول ما يحاسب به العبد بصلاتة ) قوله : بصلاته بدل من الجار. 
والمجرور ‏ وهو به فكأنه قال : ان أول ما يحاسب الغبد بصلاته . فأول الأعمال التى *ر 
يحاسب العبد عليها , ويدقق. عليه فيها هو صلاته . 


اكه[ سه 


9٠ 


والظاهر : أن المراد الأعمال الظاهرية التى هى أركان الاسلام , لأن الايمان هو أول 
. ما يحاسب عليه العبد . فيحاسب أولا على الايمان » وهو عمل قلبى . فاذا خلص للعبد 
الايمان الذى يتبعه النطق بالشهادتين ٠‏ ينتقل به الى الحساب على بقية أركان الاسلام 
فيبدأ بالحساب على الصلاة ١‏ لأنها عماد الدين . فمن أقامها فقد أقام الدين ‏ ومن هدمها 
فقد هدم.الدين , ولأنها .تتكرر فى أيام العمر كلها . خمس مرات ,ء كل يوم وليلة » بخلاف 
بقية اركان الاسلام . فالزكاة قد لا تجب على كثير من الناس , وهم الفقراء . والصيام فى 
كل سنة شهر واحد . والحج فى العمر مرة واحدة ء ولايجب الاعلى المستطيع . 

والمقصود من الحديث بيان فضل الله تعالى » نيث أنه يكمل انتقاص الفريضة بالتطوع 
منها ء فيقول لملائكته ‏ وهو أعلم منهم : انظروا الى عبدى هل له من تطوع ؟ فان كان له 
تطوع فهى يكمل ما انتقص من صلاته : سواء كان النقص منها نقصا فى اداء فرضها, أم 
نقصا فى كمالها خشوعا ومبادرة بفعلها وكونها جماعة أو نحو ذلك , ثم يؤخذ حسابه على 
بقية الأعمال من الزكاة والصوم والحج على حسب ذلك . أى اذا كان الفرض فيها كاملا 
فذاك . وإلاكمل له نقص الفريضة منه بالتطوع . 

والحديث يفيد وجوب.المحافظة على الفرائض , حيث لا تفريط ؛ فى الحساب عنها . كما 
أنه يفيد استحباب كثرة التطوع فى الصلاة والزكاة والصوم والحج ليكون التطوع جابرا 
للفريضة والله أعلم . 


- ا١ةهالاس‎ 


حديث ( أتاى رف فى أحسن صورة) 


أخرجه الترمذى فى جامعه ‏ باب (سورة ص) ج 7 ص 7١5‏ - 
©5506 . 


2 0 ره . مالم هدر 2ع واس عي ري إلى 
)١4(‏ عن ابن عبان - دنبى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
الله عله ا ©ه 


عَلَيِْ وسَلْمَ ‏ : : أثَاني رتى فى أَحْسَنِ صُورَة ‏ قال : اي 


عورالاو 


: دا محمد » هل تلذرى فِبٍ فيم 


- 


ف و ؛ قال كدق الْحَدِيثٍ » فال 


1١ 


2 ل ا 4 ص تين 


يَخْتَصِمْ لمكأ الأغلى ؟ قال لت : لا ء قال ال مث 


,سورت اوتا الاين » قال : يا محمد مل يَثِى فم يخم 
الملا الأغل ؟ قلت : نَعَمٌ » قَالَ ؛ فى الْكَفَارَاتَ » وَالْكَفَارَات 

الْمُكْتْ فى الْمَسَاجِدٍ جل بد الصَلَوَات ؛ وَالْمَشى على الْأَقدَام ِل الْجَمَاعًَا عات ٠‏ 
وَإِسْبَاغ لمر ل ار 0 ظ 
وَكَانَ من خطيئته ٠‏ كيَوْم 2017 أ » وقال : 0 ؛ ذا ملك 
ققل : قل : اللهم سنك فل اخيرات ؛ وترك اكرات 4 
لكين وَإِذًا ردت بعِبَادِك. فِتئة » فَاقبِضي. إِلَبْكَ غَيْرَ مفتون 3 


ص م 


قَال؛ 93 ؛ وَللْدَرَجَاتَ إِفْشَاءُ السلام 3 وَإِطْعَام الطّعَام . 6 وَالصلاة اليل 
الئاس نِيّام) . 


ه١1‏ لد 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : 
ش وقد ذكروا ب بين ألى قلابة » وبين ابن عباس فى هذا الحديث رجلا . 


٠‏ 500 قلابة من رجال السند » وهو الذى قبل ابن عباس رضى 
اللّه عنهما . 
عد د 
0470 وف رواية أخرى - عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
عَنِ الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ : أنَانِى رف فى أَحْسَنٍ صَورَة ء 


ال ”مو 


َال : يا مُحَمدٌ » قلت «ككاك رن ونذككلة قن ' يم يتم 


0 
له > > ” دير 262 2 ص 


الْمَل الأَغلّ ؟ قلت : رلى لا درى » فوضع يله بين تفى ونلكاكت 
روم ”مرو > 7 وسالا مر 6م 2< وره 
بردها بين ثديى » فعلمت ما ب بين الْمشرق وَالْمَغْربِ قال لع 
ال 7 ع 2 اغر به اعران 2 5060م 
لبيك رى وَسَعْدَيَكَ » قال : يم يَخْتَصِمْ أأملا الأغل ؟ قلت : 

ف الدّرجَات و اك ات » وى تقل الأقدام, إِلَّ اأْجَمَاعَاتَ ٠‏ » وإسباغ 
أوضوء فى الْمَكْرُوهات ٠‏ وَانْيَظارٍ الصلاة بَعْدَ الصلاة ع 0 يَحَافِظ 
عليه عَاضٌ بِحيْرٍ » وَمَات بِخَيْرٍ وكان ون ذتوية 0 وَلَدَددُ أمة). 

قال آأبو عيبر الترمذى: ‏ رحمه الله : حديث حَسَن غريب . 

(ملحوظة ) : حديث ابن عباس الثانى فى سنده أبو قلابة » عن 
ا » عن ابن. عباس رضى الله عنهما . 
إنه لم يذكر 000 

تن تن ين 


ل ١606‏ سد 


وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى. ‏ من رواية أخرى عن معاذ 

ابن جبل رضى الله عنه . 
5200 

045 فَقَالَ : اببس عَنا وَسُولُ لله - صَلٌ الل علَيْووَسَلُمَ - 
ا مر الصبْح » حَبَى كنا نَعَرَايَا عَيّنَ المي » فرج 
سَرِيعًا ٠»‏ فَكُوبَ بالصلاة ٠‏ قَصَلْ سول الله - صل الله َي وَسَلم - 
وتَجَورَ فى سَلَاتِو » فَلَما سَلَمَ دعَا ِصَوْتو » قال لا : عل مصافكم 
كَمَا أنتم ؛ ثم الْمعلَ ينا » ثم قال : + أما إى مَْحَدفُكُمْ ما حَبَسى 
ر هركو ود 2 ردرر © 3 و م 5ه 2 0 
عَنَكُم الْعدَاةَ » إلى نت من اللْيْلٍ فَعَوضاتَ » وَسَليْتَ ما قدر لى » 


يعست ف صَلَاقٍ حَتى اسَيَثقَلت ٠‏ فإذا أنا بر ب شارك وتعال 2 
فى خسن صُورَة هُقَال + 12 محمد + فلت :لبيك وب قال ؛ في 


يَحْتَصِم الملا الْأغْلّ ؟ قلت لا أَذْرى » قالها تَلانًا » قال : فرَأَيتَهُ 
وضع كَفَه بين كتفى يه أَتَامله 0 » فَتَجَلٌ لى 
عو مه 1 


أ هم 5 ورمعو 


كل كّىء وَعَرَفْت » فَقَالَ : يا محمد ؛ قلت # ليك رن قال :: 

م بح لتك لآق » قن : فى الْكَفَارَات » قال :ما هن ؟ قَالَ : 
م الْأقدَام ِل الْحَسََات لاون فى الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصلَرّات ؛ 

ْ وَإسْبَاغْ الرمووت عن الكيبات » قال : فيم ؟َ قلت : إطّْعام الطّعام 6 

( شرح حديث أتانى ربى فى أحسن صورة ) 

أقول : ان أول ما يجب على المؤمن أن يعتقد تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه . قال 


تعالى : (ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) وقال تعالى : ( قل هو الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) . 


0 


8 - - - ت ,6 2 
دن الكلام ؛ والصلاة بالليّل والناس نِيَام » قال : سل » قله 
اله : شاك فم الخيرات ؛ ترك امد رات ع وَحُب الْمَسَا كين © ! 
وأن تغفِر لى ؛ وترَحمىٍ ٠‏ وإذا أَرَدْتَ فتنة قوم َتَوفنى بر متو 6 ْ 
0 وت مس 0 2 07 ني هه و>2 ع ام 0 
لل يي ا ات رسا خمل يمرب إلى سبيت 
قال رسول الله - صق اله 


2 0 


تعلموها ) 


4 
ع 1 5 


عله وَسَلم ل 1 
قال أب عسي الترملق ب رنحمة الله تعالى : حديث حسن صحيح . 


واعتقاد غير ذلك مخل بالايمان , واتفق أئمة المسلمين قاطبة على أن ما ورد من الكتاب 
والسنة مما ظاهره يوهم تشبيه الله تعالى ببعض خلقه . يجب الايمان بأن ظاهره غير 
مراد. ولايصح وصف الله تعالى بما يفيده هذا الظاهر من حيث عمومه . 

بل يسمون مثل هذا بالمتشابه . ولعلماء الأمة فيه مذهبان : مذهب السلف ومذهب الخلف 
فمذهب السلف يعتقدون أن ظاهره غير مراد . ويفوضون علمه إلى الله مع إيمانهم بأن الله 
تعالى منزه عن مشابهة خلقه » ولا يعينون معنئ خاصا , لهذا التشابه . بل عقيدتهم هى 
التفويض الكلى فى علمه إلى الله تعالى . أخذا بقول الله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) 
ثم يبدأون فى القراءة بقوله تعالى : ( والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
ومايذكر الا أولو الألباب ) . 

ومذهب الخلف مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه ‏ يؤولون اللفظ المتشابه 
بمعنى ليس من المستحيل اطلاقه على الله تعالى  »‏ مثلا يؤولون الصورة هنا المذكورة فى 
قول النبى يه . ( أتانى ربى فى أحسن صورة ) - وف قوله : ( فاذا أنا بربى تبارك وتعالى 
فى أحسن صورة ) فيقولون : الصورة مراد بها صفات الجلال والكمال التى تليق به تعالى , 
وهى التى تجلى بها ربه له يِه . 

.كما أنهم يقولون “أن وضم الكق ييخ كتفيه ويد ا و ا 
يد من العلوم والمعارف , لأن القلب يحاذى ذلك المكان من البدن . بدليل قوله يَيةِ . ( حتى 
وجدت برد ذلك بين ثديى ) والمقصود من ذلك امتلاء قلبه عَِِهٍ بالعلوم الح لمكن قلي ,قال 
اليقين يثلج الصدر ء ويطمئن القلب كما قال الخليل صَِنةٍ . ( ولكن ليطمئن قلبى ) . 


د ات * 


ا -( ١١‏ الاحاديث القدسية ). 


والذى يقوى ذلك أيضا قوله يَنِةٍ بعد ذلك : ( فعلمت مافى السموات وماف الأرض ) 

وفى رواية : ( فعلمت مابين المشرق والمغفرب) - وفى رواية : ( فتجلى لى كل شىء 
وعرفت ) وكانت نتيجة امتلاء قلبه يَِنةٍ بالعلوم والمعارف أن أجاب عن سؤال ربه تعالى 
(فى أى يختصم الملا الأعلى ؟ ) والله أعلم . 

والملأ الأعلى الملائكة الكرام سكان السموات وما فوقهن من الكرسى والعرش » والحافين 
بالعرشن : واختصانهو ق ذلك يعمل وجمين + اخدهما اتوم يتخاسمون ق القسابق إلى 
كتابة ثواب هذه الأمور أو يتخاصمون فى معرفة كنه ثوابها ٠‏ فبعضهم يزيد عن الآخر فى 

تقديره له 

الوجه الثانى ‏ يحتمل أنهم يتمنون أن يكونوا من أهل الأرض » حتى يتمكنوا من 
التسابق فى هذه الأعمال , لما أنهم على يقين من جزيل ثوابها ء وحسن عاقبتها .. 

ثم ان فى بعض هذه الروايات اجمالا ؛ يفسره بعض ما ورد ف الروايات الأخرى . 
فالمفهوم من جملة الروايات الثلاث أن الملا الأعلى يختصمون فى شيئين : فى الكثارات وى 
الدرجات اى ق الأعمال الثى تكون سبيًا لتكفير الذنوب والخطاياء وفى الأغمال التئ تكون 
سببا فى رفع الدرجات ثم بين الكفارات بأنها مشى الأقدام إلى الحسنات من صلاة جماعة 
أ تحنون علد أوزيارة مريض أو غيرها والجلوس ف المساجد لانتظار الصلوات + زاسيناء 
الوضوء على المكاره . 
ورفع الدرجات يكون بإطعام الطعام . ولين الكلام . والصلاة بالليل والناس نيام . والله 

والمراد بإسباغ الوضوء على المكاره فو الوضوء ف البرد وغيره ومثله جميع أنواع 
الطهارات واللته أعلم . 


ااا كا 


حديث (قول الله تعالى : انظروا إلى عبادى قد قضوا 59 


ينتظرون أخرى) 
أخرجه ابن ماجة فى سننه ‏ باب (ازوم المساجد وانتظار الصلاة) 


جا ص ١138‏ . 
د مد 


م © مه ل ه مه 03 م و 2 
)١44(‏ عَنْ عَيّدِ الله رن عَمْرو أى ابن العاص - رَخِىَ الله عَنهمًا - 
-2 0 0 1 ل ركم ةما 6ه اسم 0 
قال : صَلْيْنَا مم رَسُول الله - صل الله عَليْهِ وَسَلَم ‏ الْمَعْرِبُْ » فرجع 


- 
© ص صاصم سا سام © 


َه - 2 ار لاخر الى 8 لم ر>ى لالم 
من رجع »2 وعقب من عقب » فجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وى 2 2ه اسم تير و مي ه ع عرض ار 8 الور قاثمة 2 6و 
مسرعأ » قد حفزه النفس » وقد حسر عن راكبتيه » فقال : أبشروا » 
ّ” قلغ ه: هي » اي © 2وسم 2 وه 2ع وديك سل 
هذا ربكم © فل فذح بايا من أَبُوَاب اأسماء 4 يباهى بكم الملائكة 4 


ع وم م ظ مى مم وى ام 0 م > وى اروةء 2 07 
يَقول : انظروا إلى عِبّادِى قد قضوا فريضة » وهم يَنْتَظِرونَ أخرى ) : 


(شرح حديث قول الله تعالى : انظروا إلى عبادى ٠.‏ الخ) 

معانى الألفاظ اللغوية نقلا عن مختار الصحاح . 

قوله: (وعقب من عقب ) عقب بتشديد القاف ‏ قفل ‏ من التعقيب , فى المختان : 
( التعقيب فى الصلاة : الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسسألة , وفى الحديث : ( من عقب 
فى صلاة. فهو فى الصلاة) . أه مختار 

قوله : ( قد حفزه النفس ) فى المختار حفزه دفعه من خلفه . ورأيته محتفزا » مستوفزا . 
أه والنفس , بفتح الفاء بمعنى التنفس , أى ان اسراعه أخرج منه النفس كثيرا كأنه 


يدفعه . 


ركبتاه . | 


لب 16# ل 


٠. ٠ . 


قوله : ( قد فتح بابا من أبواب السماء ) أى من أبواب رحمته ؛ ومنها مباهاته بالمؤمنين 
الملائكة الكرام » وان انتظار الصلاة الثانية بعد قضاء الأولى من أبواب الخير والرحمة . 
وفى الحديث بيان فضل المكث ف المساجد لانتظار الصلاة المستقبلة . فالمساجد خير ١‏ . 
البقاع وف المكث فيها'انقطاع إلى الله فى بيوته . ويشترط أن يلتزم بحرمة المساجد , 
فلا يلهو ولا يتكلم بلغو . والله أعلم . 


01 كك 


8 - (ما جاء فى الانفاق وفضله ) 


حديث : (أَنْفْقْ يَا ابْنَ آدَم أَنْفِق عَلَيْكَ) 
ره المشاوى ف كتاب النفقات » وفضل النفقة ج/ا ص 77 . 


(145) حَدَتَنا إسْمَاِيلُ ٠»‏ قَالَ : حَدَني مَالِكُ » عَن أى الرْنَادٍ » 
عَنِ الأغج ؛ عَنْ أ هُرَيْرَة - رَخِىَ الله عَنْهُ - أن َسُولَ الله - صل 
له عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : قال الله : يوي لبن م » أن لي . 

د 3 2 


قوله تعالى : (وكان عرشه على الاء ) بافظ أطول مما هنا ج ٠“‏ 
قسطلاقى ص ١59‏ . 


لع رفو 


ره 2 ع :4 َه 
(145) عَن أنى هِرَيْرَة ‏ رَحِىَ الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله صَلى الله 
ليه وَل - قا : قا اله - ع وجل ادن تلت م رقا + 


-_ لاماي وني إن 


1 لله ملأ 4 ل يقيضها تَققة سحا اليل والتهاز ؛ وقال : أرأيتم 


و السّمَاء وَالْأَرْضَ » فَإِنَّهُ لَمْ يَعِض ما فى يدو » وَكَانَ - 
عَرْشْهُ عَلَ الْمَاءِ » وَبِيَده الْمِيرّان) . 
0# 
وأخرجه اابخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ باب : (وكان ا 
على الماء) إلا أنه م يذكر فيه : ( أنفق أَنْفْقَ عليك) ب ٠١‏ قسطلاى 
ص 7/ا" ولفظه 


- 1780-ههد 


7 حَدَكَنَا أدق د 5 رَضى الله 2 عن اللي فطل الله 


5 مه راف 00 5 


علَيْهِ وَسَلُمَ - قَالَ إن يي الله ملأ 4 لذ يميه نفنة » ارايتم 


908-” > تير وى ره* هم . 

ما أنفق مُنْذُ خُلّقَ السموّات َالَرْصَ » فإنه لم ينقص ما فى يَمِينِهِ 
مه امم ومىم ع 2 .م روممر 
وَعَرشه على الْمَاه » وبيده الأخْرَى الفيض © أو القبض »© ير فع 
رم ه و 1 

ويخفض) . 


ور م م #0 

ولا يعد هذا الحديث هذه الرواية حديثاً قدسياً » وذكرته إتماما 

للفائدة وأخرج هذا الحديث الإمام مسلم فى صحيحه - باب - (الحث 

على النفقة » وتبشير المنفق بالخاف) من كتاب الزكاة ‏ ج 4 ص 5ه" 
وما بعدها ‏ هامش القسطلانى وافظه بعد السند : 


مع مهم 00 


040 عَن أن هرَيرة - رن ) الله عَنْهُ يبل ب به الى - صل الله 
ار لماه 


3 و قال : قال اللَّهُ ‏ ثمَا 

: عَلَيْهِ وَسَلم 0 0 0 7 95 واس امه 7 
أثيق ‏ عَلَيَكَ » وَقَالُ 5 دمي الله مللاى سحاء » لا يغيضها شى 2 الليل 
0010 


جا 


شرح الحديث من شرح القسطلانى ج 8 ص ٠٠١‏ 

( حدثنا اسماعيل ) ابن أبى أويس ( قال : حدثنى مالك ) الامام ( عن أبى الزناد ) عبد 
الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن مرمز ( عن أبى همريرة رضى الله عنه » أن 
رسول الله - ون كال كال انه ) تحالى ١‏ اثقى ) يقت اليحدف روكب القناء: وييكون 
القاف , أمر من الانفاق ( يا ابن آدم » أنفق عليك  )‏ بضم الهمزة والجزم ؛ فى جواب 
الأمر ‏ وقوله : ( أنفق أنفق عليك ) قال فى شرح المشكاة : هو من باب المشاكلة , لأن إنفاق 
الله تعالى لا ينقص من خزائنه شيئا ‏ كما قال : (يد الله ملأى , لا يغيضها نفقة ) . 
واليه يشير قوله تعالى : ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق  )‏ فخزائن الله لا تنفد أبدا . 
وقوله : ( يد الله ملأى ) كناية عن خزائنه التى لا تنفد بالعطاء ( لا يغيضها أى لا ينقصها 
نفقة. سحاء الليل والنهار ) الليل والنهار منصوبان على الظرفية » ( وسنحاء ) أى دائمة 


111 سمه 


وق رواية أخرى للم » قال 4 
00027 اع رفوو 


(49) عن | الوسر ارقي الله عنه - عن رَسُولٍ لَه - صل 
الله ع1 عَلَيْهِ وسَلم فذكر أحاديث + هنها : 


2 00 َه مه م« م كس صمت 

وَقَالَ : قَالَ رَسُول الله صل الله عليه ا : إن الله تَبَارَكُ 
مه 1 2 0 1 ا اي - 5 لع مده 
وَتَعَالَ - قَالَ لى : أَنْقِق أَثْنيق عَلَيْكَ » وَقَالَ رَسُول الله صَل الله عَلَيْه 
ااه م داعم روغ 0 02 وام مه 2 قى ع ع قاس 
وسلم - مين ا 5 ا 0 » سححاء 7 0 3 
درجم 7 او 
0-1 ث# 


0 0 و 004 
يميئه » قال : 0 على الحاف + وبيده 0 ع ( يرْقعْ 


الال 


لس 


الصب. والهطل بالعطاء . ووصفها بالامتلاء لكثرة عطائها . فجعلها كالعين التى لا ينقصها 
كخرة الاستفاء متها : 

( وقال : أرأيتم ) أى أخبرونى ‏ وفيه حملهم على الاقرار بما بعده ( ما أنفق أى الذى 
أنفقه (منذ خلق السماء والأرض , فانه لم يغض ) بفتح الياء وكسر الغين : وبالضاد 
المعجمتين , أى لم ينقص ( ماف يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان ) كناية عن 
العدل بين الخلق ( يخفض ويرفع ) أى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء » ويوسع الرزق 
على من يشاء ويقتره على من يشاء . أه قسبطلاتنى . 

ومن شرح الامام النووى على مسلم رحمهما الله تعالى 

(يمين الله ملأى » سحا » الانضويا حر اليل والعيسار) شيش نتيا بالتنودة 
وسحاء ‏ بالمد وصفا على فعلاء . والسح : الصب الدائم ( ولا يغيضها ) أى لا ينقصها . 
قال المازرى : وهذا مما يجب تأويله . لأنها تتضمن اثبات الشمال : فيقتضى ذلك التحديد 
الي ا ا 0 
أنه لا ينقصه الانفاق خشية الاملاق ؛ وعبر عن توالى النعم بسح العين , لأن الباذل منا 
نفعل ذلك بيمينه ‏ ( ومعنى قوله : بيده الأخرى القبض ) أنه وان كانت قدرته واحدة ؛ فانه 
يفعل بها المختلفات . ولما كانت اليدان مظهر ذلك التصرف فينا . عبر عن القدرة بتصرف 
اليدين على سبيل المجاز . نووى أه والله أعلم . 


- 169 م 


م م مر الى 0 ررب هدس 
حديث (لما خلق الهم الارض جعلت 0 


أخرييه. التزعى ب وخدة. الله تعلق بق "أوالخر .يدايع بد يت ؟ 
ْ 0 
ص .715--154١‏ ا 


)١6(‏ ل + عُن أئس بن مَالِك - رضِى الله عنة عن الى ب 


صَلَّ لله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - قال اَلَو لله لص جعت تيد » قحلو 
الجال » فَعَادَ بها عَليّها اق ؛ فَعَجِبت الْمَلَائْكَة من شدة الْجبّال 4 


7 مامه 20 4 وام م 

َُوا : يارب » هَل بن َلك كنى 8 أَسَد ين الْجبَالٍ ؟ قَاَ : نَمَم » 
الْحَدِيد لوا يآراى 3 هل من خَلقِك تى * أَسَدُ من اأْحَدِيدٍ ؟ 
ل اتمم 4 الثار فَدَالُو1 + ماري ٠‏ هَل من خَلْقِكَ عىء أَشَد ين 


مه 8 


قَالُوا : يارب ' » فَهَل من حَلقِكَ قىء أشد 
١‏ 1 

من الماء ؟ قال : نعم » الريح 2 ؛ هَل من حَلقيِك ىه 
عام - 526 


مَد من الربح ؟ قَالَ : نَعَو » ابْن آدَمْ » تَصَدْقَ بصَدَقة يَمِيئِهِ ) 


جل سرام 


يُحْفِيهَا من شِمَالِهِ) . 
قال أو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى » إسذاد حسن غريب . 
2 مد 


حديث دار المجرة أخريعة ال ترمذى قى باب فضل المدينة أو اخر ش 
الكتاب ج ؟ ص /90ا” . ٠‏ 


د لاه 
نأل" يلقعو يدم 


(زه١)‏ ع 0 بن عبد الله - رضِى الله عنه عن النبى 


- صلى 
ا 86 2 03 هه صلهدسه 20 ع لم 
دود : إن الله أوْحى إل : أى هؤلاء ‏ الثلاثة نزت 2 


م6عمهة 


فهىَ دَارَ هِجَرَتك : الْمَدِينةٍ 5 أو اأْبحَرين 3 أو قنسرين) . 
قال الترمذى : هذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث الفضل 
. أى وهو أحد رجال السئد . 
د د 


ابن موسى . اه 


(حديث التغليظ فى الحيف والرشوة) 


أخرجه ابن ماجة فى سئئه: ‏ ج 7 ص 5 


ر عمو روم 0" اله 
الله - صل الله ء َلن و - . : ما من حاكم يَحُكم بين الناس + إلا 
جَاءَ يوم الْقِيَامَةِ + وَمَلَكَ آخد بقغاه ؛ ثم يرقم رأسه ع ْ 
فإِن قال : ألْقِهِ ؛ أَلْقَاه فى مَهَوَاةٍ أر تين عرين) 5 

“د جد عد 


7 ينه النسائى 


ُ 0 الك 
صل الله عَلَيْهِ يو جد ضُّ 3 ثم 57 ليدم السبابّة 3 كَل : 


لس وغر ا م 


: أنَى يُعْجِزنى ابن آدَمّ ؛ وقد خلفتك من مثل 


ع 
يَقول م ول - 1 
هذهو » فَإذًا بَلَعْت نفسك هذه ؛ وَأَغَارَ إِكّ حَذْقِهِ » قلت : أتصدق » 
رع." ىم م 
وأنى أوان الصدقة) . 

32000 


156 سس 


جديث الوصية بالثلك - أخرجه النسائى فى باب الوصية . 


- 3 ولمه ر. ع الم رهام كع مض عع بق .1 

م ا 0 الى > سصعراصم 258 دى ملظ ه ص م سا رلا - 
صل الله عليه وسلم : يا ابن آدم » اثنتان لم تكن للك واحدة منهما : 

ام - 2 و 2000100 


رره و 57 و ل 77 - 9 م 2 ٍ- 
جَعلّت لك نيبا ين مَالِكَ . جين أخذت يِكطيك" لأطهركك به 
َرَكبَكَ » وَصَلَاةَ عِبَادى عَلَيَكَ بَمْدَ انْقِمَاء أَجَلِكَ) . 


.9( مه 


-(ماجاء فى الصيام وفضله ) 
5 : (الصيام لى » وأنا أجزى به) 
من صحيح البخارى فى كتاب الصوم 
ج #ا ص 74 باب (فضل الصوم) 


روعىر 


(5) حَددَنَا عَّْدُ لله بن مَسْلَمَة » عَنَ مالِكِ ؛ عن أنى الرْنَادٍ » 


عن الأغرّج ؛ عن أى. هرَيْرَةٌ - رَضِىَ له عَُْ- أن سُول الله - صل 
الله عَلَيهِ َي وَسَلَمَ - قال : الصيام جنة ؛ قلا يقث ولا يهل ؛ إن 


٠ 2 2 5‏ صمورار 
امْروٌ قَائلَهُ ٠‏ أَوْ شِائَمَهُ » فَلْيَقَلْ : إفى صَائِمِ س0 ؛ وَالَِّى تَفَيى 
٠‏ 2 مم ٠‏ وه هه رقومر 
بِيَدِهِ لَخْلُوفْ قم الصائم ٠‏ أَطْيَبْ عِنْدَ الله من ريح الْمِسْكِ » يترك 

ل لس را اله لس صر 0 كع 


طَعَامَه وشرابه وشهوته من ٠‏ أَجْلي 0 اليا لى 3 وَأنا أَجِْى بو ع 


اص © صاصم 


و شوم بعشر أَمُثَالِهَا ) 
/ د عد عد 
وأخرجه البخارى فى كتاب اللباس ‏ باب ما يذكر فى المسك - 
ح< لاص ١١58‏ . 


مع لي م 


او مرر” رومن 
(165) حَدتى عَبّدُ الله ا اام + حر نا مشمر ( 


لع ردو 


عَنِ الزْهْرى » عن ابن 8 + عن ) ألى رفو الله عنه ‏ 
عَنِ الى - صَنّ اللهُ عَلِيِّ وَسَلّمّ ‏ قَالَ : كَل عَمَلٍ ابْنِ 7م لَهُ » إلا 
الصو ؛ فَإِنَهُ لى 4و آنا أَجْزِى به ؛ وَلَحَلُوفُ قم الصائِم 4 أطيت عِنْدَ 
له من ريح الْمِسْكْ) . / | 

#6 1 


4 كم 


وأخرسة البخارى أيضاً فى كتاب الولو م لا 
(لاه١)‏ حَدكَمَا أبُو نِم » حَدكنًا امش عن أَى طلخ » عن 
أى ا رض الله عه - عن الى - صَلّ الله عليه وَسَلَمَ قال : 


يقل الله عر وجل - الصوْم ل ٠‏ وَأَنَا أَجْرِى بو ء 202 
وَأَكْله وَسْريَة من ) أَجْل 3 وَالصوم 0 3 وَلِصَائِم فرحَتان م 
جين يُفطِرٌ » وَفْرْحَة حِين يَلَى رَبَهُ » وَلَخْلُوفُ قم الصَائِم أطَيَبْ عِنْدَ 
لله ين ريح الْمِمْك) . 
د د د 

وأخرجه الإمام مالك رحمه الله فى الموطأ ‏ باب جامع للصيام - 
ص ١١5‏ . 

(15) عَن أنى هَرَيْرَة ت وشو الله عَنْه ب أن رسول الله - صل الله 
علي وَل - َال : وَالَّنِى تَفْيِى بِيّدِه لَحْلُوفَ قم الصائم أَطْيَبْ عِنْدَ 
لله مِنَ ريح الْمِسّْكُ) . 


4 5 و 1 م 207 لاس 5 
)١69(‏ وى رواية : (يقول الله عر وجل : إنما يذر شهوته 
ل عر ال ص صر 


وطعافه وشرابه مر ن أجل 5 فالصيام لى 4 ونا أجزى به 4 كل حسنئنة 


ا د ميد 
وأخرجه مسلم ى صحيحه ‏ من كتاب الصيام (باب فضل 
الصيام ) ج 28 ص ١١‏ وما بعدها هامشس القسطلالى 5 
ه98 ا 0200 2 عع رمو فى اه يي لبر اس 
ام فى هريرة - ري الله عنه - ' : 


1 
م عليه 


ل" َك 1 ١‏ 20000 0 تمر 
لله - صَنَّ الله علي وَسَلّمَ - يَقُولُ ؛ قَالَ الله - عر وَجَلَّ : كُلّ عَمَلٍ 


ب 1١95‏ للم 


ابن آدَم له 5 ء إّ الصا 3 ه وَلى 3 أن أْجْزِى به » قَوَانْنِى للعو 
لام 0 8 


بِيْدِهِ » لخلفة ف قم الصائم ا كا وريم لمانا 


#3 
(00) وى رواية 0 أيضأ ؛ عن ) أنى م هريرة - ره الله عَنْهُ - 
قال ؛ قال وحول لله - صل عليه عليه وسلم ب : قَالَ الله - عر وجل - : 
كل عَمَلٍ ابْنِ آدَمّ لَهُ » إلا ” َِنَهُ لى » وَأَنَا أَجْرى بو 2 


م سوسم 


وَالصيام ل 4 َإِذًا كان يوم صوم أحَدكم قَلَا يَرفث يومئل 7 
قاتلّه » فَلْيَقَل “إن عائم كرض بنش 


عله 2 ٠.‏ ل مم ممم مومه ص 
محَمل بيده تحلوف فم الصائم أَطيَب عِنْدَ الله يَوْم الْقِيَامُةٍ من ريح 


هم ر هو وري 
يسخب » إن سابه أَحَد أ 


- 


الْمِنْكِ » وَلِلصَائِم فَرْحَتَان يها : إذا أَفْطَرَ قرح بفِطرو » وَإِذَا 
د ا 0 0 
لفى ريه فرح بصومه) . 

د د 


(؟15١)‏ وى رواية : (قال : إذَا لق الله فجزَاه فرح). 
د د د 


وأخرصد الترمذى ب باب (فضل الصوم ) ج ١‏ ص ١47‏ . 


- مر رمي 0 ره ” مي م الى 
)1١0(‏ عن ل ل 
ان 


صَلّ الله عَلَيْهِ م - يَقَول : إن ربكم و : كل حَسنة د 


- م 5 


ليها » إل سنعاتة ضغب ٠‏ وَلسرْمٌ ل » أن أجرى يو » الَو 
عم #6 ل سم 17 ©” 0 2 و 6 ال 0 ا 00 
جنة من | ر » ولخلوف فم الصائم طيب عند الله من ريح 5-0 


ل 199 سم 


مورير لو 


قال ا : حديث حسن غريب . 


١ 


د 2 2 
)١(‏ وأخرج الردي ا عن أى هرررة عداروو الله عنة 3 
َل ّم - لو ره 3 


قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلّ الله 
عن عِبَادِى إل َعجَلهم فِطْرًا) 


(وقاك الترمذى ‏ رحمه الله تعاللى : حديث حسن غريب) . 


عليه وسلم ‏ : قال الله عز وجل - : 


2 2 
03 
وأخرجه ابن ماجة ‏ (باب؛ فخ لى الصيام ) ج اص 8ه؟. 
)1١6(‏ َْ أف هرَيْرَةَ - رَشِىَ الل ع قال :قال رول الله 
007 لع رب و2 020-07 
صلل الله عليه وس . كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعر 
أَمْتَالها للسهياثة ضعف اه الله 0 الله : لا الصوم 4 


فَإِنَهُ لى » وأنا أَجْرى به » يدع شهوتة نه وَطْكَامَه ين أَجْبي 3 لِلصائِم 


0 1 


رم قو ل © 


0-0 : فَرْحَة عِنْدَ فِطرو» وَفَرْحَةٌ عَنْدَ لقاء 4 » ولخلوف فم 
الصائِم أَطْيَبْ عِنْدَ الله من ريح الْمْك) . 
عد جد 
)١5(‏ ورواه ابن ماجة مختصرا » دون ذكر قوله : (يَدَعَ شهوته 
وَطَعَامَهٌ الخ باب فضل العمل ج 7 ص 7؟) . 
د د د 


لد 198 سما 


و أخربيه النسائى بروايات متعددة . باب (فضل الصيام ) ج 5 


الأولى 
0 -ه مه 
0 عَن عَلٍ بن أى صلب - رَخىَ الله عن - عن رَسُول الله 
هم لمع مده 2 9 
صَل الله عَلَيهِ وَسَلَم - قَالَ : إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ » ُو : الصوم لى 
رمم دن 226 > رثاو ركو 


وأنا أجززى بد » وَلِلِصَائِم فرحتان : حين يفطر ؛ وحين ل ربه » 
الى 8 َه اس ا برو 4 3 2 . 
وَالْذى نفس محمد ِيَدِهِ » لخلوف فم الصائم أَطَيَبْ عِنْدَ الله ون 
ريح الْمِسْك) . 
د عد جد 
والثانية : 
ر © 5 - وى 2 ص اط رقو 2 ل كا 
(150) عن اي الله عنه ‏ قال : قال الننبى - 
2 ى 
صَلَ الل يولم إن الله ح تيوك كالح يرل : الصوم 06 
1 أْجْزِى به ٠‏ شاد فَرحَتَان : إذَا أَفْطَرَ فرح ؛ وَإِذَا لَقَىّ 0 
- ل 0 َم 
را و ا بيده اللو قم الصائم ا 0 
د عد د 


والغاائة 


(159) عن أى ع - رضى له عن كال : قال رعو الله 53 


َل الع َنم كال اللابدعر وجل > كل عمل ابن تمل . 
إلا ليام ٠»‏ هر لى ء وَأنَا أجرى 0 ة غ2 


-ه 
مه 1 


أو قائلة. ع 


0 
5 أ ها ساس ل 


صوم د ٠‏ قلا يَرفث وَلَا يَضْحَْ » فإن شاتمه 


د 


25 


12001 2 لس يشا عي سه عار اع 82م ارام ” 
فلتقل : إلى امرؤ صاثِم » والذزى نفس محمد بيده » لخلوف فمر 
0 0 0 5 5 لم 
الصائم © أطيب عند الله من ريح الْمِنْكِ) . 
د عد عند 
وبقيت روايات للنسائى » قريبة جدا مما ذكرنا هنا » فلا حاجة 


شرح أحاديث : ( الصيام لى ) , 

أولات أحاديث اليخارئ_ ريحمه الل 

قوله : ( الصيام جنة ) بضم الجيم » وتشديد النون » أى وقاية وستر ‏ أى من المعاصى ‏ 
لأنه يكسر الشهوة ويضعفها . وقيل : سترة من النار ء وقد ورد ذلك فى بعض الروايات 
للترمذى ٠‏ فقد ورد فيه: . 

( الصوم جنة من النار ) فالنار محفوفة بالشهوات , وكذا عند سعيد بن منصور ولأحمد 
من حديث' أبى عبيدة بن الجراح : ( الصيام جنة مالم يخرقها ) وزاد الدارمى : ( مالم 
يخرقها بالغيبة ) . ّْ : 

قال القسطلانى : وفيه تلازم الأمرين ؛ لأنه إذا كف نفسه عن المعاصى ف الدنيا » كان 
سترا له من النار فى الآخرة . 


( وقوله : فلا يرفث ولا يجهل ) لا يرفث بالثلثة » وبتثبيت الفاء » أى لا يفحش الصائم ف 
الكلام , ولايجهل. أى لايفعل فعل الجهال , كالصياح والسخرية , أو يسفه على أحد . 

وعند سعيد بن منصور : (فلايرفث ولا يجادل ) وذلك ممنوع على الاطلاق ' أى فى 
الصوم وف غيره ؛ لكنه يتأكد بالصوم أكثر من غيره ؛ لأنه متعبد لله بصومه . فلا يليق به 
عصيان وقوله : (وان امرؤ قاتله أوشاتمه ) قال عياض : قاتله؛ أى دافعه ء ونازعه . 


ولسعيد بن منصؤر. من طريق سهيل : (فان سابه أحذء أوماراه ) يعنى جادله ‏ 
والمعنى : ان تهيأ له أحد لمقاتلته أو مشاتمته . فليست المفاعلة على بابها . وقوله : ( فليقل 
انى صائًم مرتين ) أى يقول ذلك بلسانه . كما رجحه النووى ف الأذكار , أو بقلبه . كما 
جزم به المتولى . ونقله الرافعى عن الأئمة . ( إنى صائم صائم مرتين ) فانه إذا قال ذلك . 
أمكن أن يكف عنه . والا دفعه بالأخف فالأخف . 1 


19 سم 


قال فى المصابيح : والظاهر أن هذا القول علة لتأكيد المنع , فكأنه يقول لخصمه : انى 

. صائم . تحذيرا وتهديدا بالوعيد الموجه إلى من انتهك حرمة الصائم , وتذرع إلى تنقيص 
أجره بإيقاعه فى المشاتمة »2‏ أو يذكر نفسه شديد المنع المعلل بالصوم وظاهر كون الصوم 
جنة أن يقى صاحبه من أن يؤذى» كما يقيه أن يؤذى . ( والذى نفسى بيده لخلوف فم 
الصائم الخ ) الخلوف بضم المعجمة واللام على الصحيح المشهور . وضبطه بعض هم بفتح 
الخاء » وخطأه الخطابى . وقال فى المجموع : انه لا يجوز  .‏ والخلوف : تغير رائحهة فم 
الصائم لخلاء معدته من الطعام . ( أطيب عند الله من ريح المسك ) وفى لفظ لمسلم 
والنسائى : ( أطيب عند الله يوم القيامة ) وقدوقع خلاف بين ابن الصلح » وابن 
“عبد السلام فى أن رائحة الخلوف ‏ هل هو ف الدنيا أو فى الآخرة ؟ فذهب ابن عبد السلام 
إلى أنه فى الآخرة , واستدل برواية مسلم والنسائى. 


وروى أبو الشيخ باسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا : ( يخرج الصائمون من قبورهم 
يعرفون بريح أفواههم , آفواههم أطيب عند الله من ريح المسك ) . وذهب ابن الصلاح.إلى 
أن ذلك فى الدنيا , واستدل بحديث جابر مرفوعا : ( وأما الثانية فان خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك ) واستشكل هذا من جهة أن الله تعالى منزه عن 
صفات الحوادث : من للم ا عر ؛ فاستعير لتقريبه من 
الله تعالى . ش | 


ل ا ل لسن 


أجيب بأنه انما كان أثر الجدع أطيب من أثر الجهاد . لأن الصوم أحد أركان الاسلام 
المشار اليها بقوله يَِةٍ ( هد بنى الاسلام على خمس  )‏ وبأن الجهاد فرض كفاية , والصوم 
فرض عين »2 وفرض العين أفضل من فرض الكفاية كما نص عليه الشافعى ‏ رحمه الله 


كعالن نت 


وروى الامام أحمد رحمه الله فى المسند : ( أنه يَيِةٍ قال : دينار تنفقه على أهلك , ودينار 
تنفقه فى سبيل الله , أفضلهما الذى تنفقه على أهلك) . 

وجه الدليل : أن النفقة على الأهل التى هى فرض عين أفضل من النفقة فى سسبيل الله 
وهو الجهانذ الذى هو فرض كفاية . 


) ش ْ (؟١١ - الأحاديث القدسية‎ ١ 


٠. ٠. ٠. ٠. 31 ٠. 3 3 ٠. 3 ٠ . ٠. . ٠. ٠. 


ولا يعارض هذا ما رواه أبو داود الطيالسى من حديث أبى قتادة . قال : ( خطب النبى 
تي . فذكر الجهاد . وفضله على سائر الأعمال , الا المكتوبة ) فانه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
وجوب الصوم وفرضيته . وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذى سأله عن أفضل 
الأعمال : ( عليك بالصوم , فانه لامثل له) . 

وقوله : ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى ) أى يقول الله تبارك وتعالى ذلك , كما 
ويه ل معظم الرواياثت. . .وعطلق سهوعه على عا قيله امامن عظيف السام علي الختاصن: 
ايراد يها كنهوة الجماغ خاضة , 

( الصيام لى ) - أى ليس للصائم فيه حظ , من رياء وغيره » أو أنه خالص لى , لأنه لم 
يتعبد به لأحد غيرى »؛ أو هو سير بينى وبين عبدى يفعله خالصا لوجهى . ( وأنا أجزى به) 
أى أجزى صاحبه به , وقد علم أن الكريم إذا تولى الاعطاء بنفسه , كان فى ذلك اشارة إلى 
تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه ففيه مضاعفة الجزاء من غير عدد ولاحساب . 

( والحسنة بعشر أمثالها ) زاد فى بعض الروايات : ( إلى سبعمائة ضعف ) واتفقوا على 
أن المراد بالصائم هنا من سلم صيامه من المعاصى . 

فلذلك قال : للصائم فرحتان : فرحة عند فطره , وتلك الفرحة لروحه الحيوانى - وفرحة 
عند لقاء ربه . وتلك الفرحة لنفسه الناطقة الربانية . فأورثه اللنسوم لقاء ريه , وهفوق 
المشاهدة. أه من القسطلانى . 

وقال النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى شرح مسملم : 

( فى الحديث نهى للصائّم عن الرفث . وهو السخف وفاحش الكلام . يقال : رفث بفتح 
الفاء يرفث بضمها وكسيرها  .‏ ورفث بكسير الفاء يرفث بفتحها ‏ رفثا يمسكون الفاء فى 
المصدر ‏ ورفثا بفتحها فى الاسم  »‏ ويقال : أرفث رباعى حكاه القاضى . والجهل قريب 
من الرفث: وهئ خلاك الحكمة : وخلاف الضنؤوات. هن القول والقعل.. 

وقوله : (فان امروٌ شاتمه ) أنى شتمه متعرضا للمشاتمة : ومعنى ‏ قاتله ‏ نازعه 
ودافعه . ( فليقل : إنى صائم . انى صائم ) هكذا هو مرتين : أى بلسائه جهرا . ليسمعه 
الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا . وقيل : لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه , ليمنعها من 
مشاتمته ومقاتلته . ومن مقابلته بالمثل . ويصون صومه عن المكدرات » ولو جمع بين 
الأمرين كان حسنا . 

واغلم أن تهى الضائم عن الرفت والجهل والخاصمة والمشساتمة + ليس مختصسا به بل 
كل أخذا غنهى.عن ذلك ايشاء .ولكن يتاكه ذلك الكو ق.حق الصائم» 

وقوله : ( كل عمل ابن آدم له ء الا الصيام . هو لى . وأنا أجزى به ) قال النووى رحمه 
الله : اختلف العلماء فى معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى : 

فقيل : سبب اضافته إلى الله تعالى . أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به ء فلم يعظم الكفار 
فى عصر من العصور معبودا لهم بالصيام , وان كانوا يعظمونه بصورة السجود والصدقة 


178 د 


والذكر وغير ذلك:. 
وقيل : لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه . بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة , 
وغيرها من العبادات الظاهرة . 

وقيل : لأنه ليس للصائم ولا لنفسه فيه حظ , بخلاف غيره من العبادات . 

وقيل : لأن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالى . فتقرب الصائم بما 
تتفلق مهذة الصفة: وان كانت ضفات: انه تعالى لايكبيهها شي : 

وقيل : معنى ( الصوم لى ) أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه , أو تضعيف حسناته » وغيره من 
العياداك اظير سيهاته وتعالن يعن مكلرقاته على مقدان ثرايها: 

وقيل : أضيف إلى الله اضافة تشريف , كقوله : ( ناقة الله ) مع أن العالم كله لله تعالى 
وفى هذا الحديث بيان عظم الصوم والحث عليه : والترغيب وفى الصبر عليه . 

وقوله : ( وأنا أجزى به ) بيان لعظم فضله . وجزيل ثوابه ‏ لأن الكريم اذا أخبر أنه مو 
الذى يتولى بنفسه الجزاء ء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء . 

وقوله : (لخلفة فم الصائم الخ  )‏ وف رواية : لخلوف فم الصائم ) وهو بضمم الخساء 
فيهما : تغير رائحة الفم . هذا هو الصواب فيه بضم الخاء ء وهو المعروف فى كتب اللغة 
وأهل الشرق يقولون : بالضم والفتح ‏ والصواب الضم » يقال : خلف فوه بفتح اللام ' 
يكلف يقنم اللام.. 

وأما معنى الحديث ‏ فقال المازرى : هذا مجاز واستعارة , لأن استطابة الروائح من 
صفات الحيوان الذى له طبائع , تميل إلى شىء فتستطيبه , وتنفر من شىء فتستقذره , والله 
تعالى متقدس عن ذلك , لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك فى 
الصوم , لتقريبه من الله تعالى ٠‏ قال القاضى : وقيل : يجازيه الله تعالى به فى الآخرة ‏ 
فتكون نكهته أطيب من ريح المسك , كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك . 

وقيل : يحصل لصاحبه من الثواب . أكثر مما يمحصل لصاحب المسك فى مجالس الخير » 
وقيل .واكمته عدن ملائكة الله تحالى أطيي مق نزائحة السك 

ثم قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : والأصح أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك ؛ حيث ندب 
اليه فى الجمع والأعياد . ومجالس الحديث والذكر . وسائر مجامع الخير . 

وقوله : (فلا يرفث ولا يسخب ) هكذا هو هنا بالسين وبالصاد ؛. وهو الصياح : وهو 
بمعنى الرواية الأخرى : ( ولا يجهل ) . 

ورواه الطبرى : ( ولا يسخر ) بالراء . ومعناه صحيح ء لأن الس خرية تكون بالقول 
والفعل. وكله من الجهل. ش ش 

قال النووى رحمه الله تعالى : قلت : وهذه الرواية تصحيف ؛ وان كان لها معنى صحيح . 
وقوله ( وللصائم فرحتان ) . قال النووئ ‏ زحمه الله تعالئ : قال العلماء : أمسا فرحته 


2 


عق القاترئه فبسييها ها دراه مق حزاقه: وكذكز قضنة الكل » مترقيقه لذلك: 

وأما فرحته عند فطره . فسبيها تمام عبادته . وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من 
ثوابها العظيم . 

أقول : ويضم إلى ذلك فرحة لنفسه الحيوانية بتمتعها بما تشتهى بعد المنع منهاء وذلك 
يكون عند اقطاره:. ؤالله أعلم . 


عدرل عه 


/ا١ ‏ (ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لأمته يوم عرفة » 
وخطبة يوم النحر ) 


_ أ( ع 0 ش 
حديث : ( دعاء النبى صلى الله عليه وسار لآمئه عشية عرفة بالمغفرة ) . 


أخرجه ابن ماجه” ‏ رحمه الله باب ( الدعاكٌ بعزفة ) ج ؟ صن ١١‏ 


© ره ه 8-0-7 َه . 0 2 2 2 
(170) عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السليى » أن 
م 2 م 8 
يبر 2 مرميبر ال 209 2 > © َه لإ مده 207 0000 غه 


م ع طًُ 0 كه و دميوى اا صصص 1 72 ,2 وو 
عشية عرفة » فاجيب : إنى قد غفرت لهم ما خلا الظالم » ؤإنى آحذ 


7 مام سم 


فلما أصبح بالمزدلفة 3 أَعَادٌ 


>0 م 040 ->ى و مد تبي م 
وغفرات للظالمر » فلم يجب عشية 3 

م 
ا 03 م 


2820# لصيس م ا > ممعم 2 * رده 
الدعاء فأجِيب إِلَ ما سَأَلَ » قال : قضحك رَسُول الله - صل الله عَلَيّه 


707 6 ملم ع اص ارام ررة منرم 3 لد لي رن 

و أو قال : تبسم » فقال له 39 بكر وعمر : بالى أنت وأ 4 
« و٠‏ 

هار مر رار ريه شمدا ماه رابر 7 حر #6 م ررمت م م رام 

إن هَذء لساعة ما كنت تَضِحَك فيهًا » فَمَا الى أَضْحَكَكَ ؟ ‏ أَضِحَكَ 

لعو اتا م م كن ً< 2 4 


مو سن لس برس دام 5 الل 2 > سام نوك 02 
استجاب دعائى وَغَفرَ لأمَتى ٠»‏ أذ الترّلب » فَجَعَل يَحَبُوه عل رَ 
ماه مه 2 2 6 ص0 متو ف 8 يوث# 
وَيَلعو بااويل والثبور 8 فاضحكىٍ ما رايت من جرعه ( 8 

تن نع ين 


| كِ ل 0 7 رأف ام 
(١/ا١‏ 0 واخراج النسائئى حديثا اه م عروه َ ) عن عائشة - 


و 
2 م م 


اا لي 7 2 2 2 ر>ى عملم - 
رضي الله .عنهات. أن رسول اله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال : ما من يوم 


الما 


أكثر من أن يَعْتِق الله عر وَجَلّ - فيه عَبّدا أ أَمَة من الثار رين يوم 
م 


عَرَفَة وَإِنَد ليددو ؛ يبَاهى بهم الْملائِكة وَيَقَولُ : ما أَرَادَ هؤلاء ؟ ) . 
د د 
حديث الخطبة يوم النحر » أخرجه أيضاً ابن ماجة ( باب الخطبة 
يوم النحر ) ج 5 ص.ى9؟١.‏ 
(107) ع ن عَبّْد الله بن مسعود - رَخِىَ الله عَنْه - قَالَ : قال رسول 
الِِصَل الله علي سم - وهو عل َافَه الْمُحْضْرمةٍ بعرّفات -: ققال : 


ا -> وير -ٍِ-2 


تدرون أى يزمر ذا ؟ وَأى شَهْرٍ هذا ؟ وى بلَد ما ؟ انوا هذا بل 
دوع د 


م ؛ وشهر حرام 00 07 : ألا وَإِنُ أموَالكم - وَدِمَاء كم 
00 ل ل ل 

7 ثب 9 مه و 02 

ألا و فرط 1 على الحوض وأكافة بكم لمم ( قلا تَسَودُوا وجهى ) 


بوره : 4 روه ه يو الل بور ممه بع عل 
ألا وإنى مستتقذ أناسًا ل : يا وق 6ع 


أَصَيْحَانى اقول : إِنكَ لاتدرى ما أَحْدْتُوا يَعْدله ) . 


شرح الأحاديث الخلاثة 


الحديث الأول : ( دعا النبى يَِةٍ لأمته : أمة الاجابة الذين صدقوا برسالته يِنٍ أن يغفر 
الله لهم ذنوبهم ‏ وذلك فى عشية عرفة أى فى آخر يوم عرفة من العصر فصاعدا . فأجابه 
الله تعالى فى دعائه قائئلا له : ( انى قد غفرت لهم ما عدا الظالم منهم لعباد الله تعالى ) فلا 
بد أن يأخذ الله منه للمظلوم . لأن القضاص محتم وواحب , والله هو الحكم العدل فقال 
النبى يَيِةِ . يارب » ان شئت أعطيت المظلوم جزاءه من الجنة فضلا منك ورحمة . وغفرت 
للظالم احسانا منك اليه ومنه : فانك غفور رحيم , وذو الفضل العظيم . هذا ما كان منه فى 
عرقة . ْ 


ل لمأ سد 


9. ٠ ٠ ٠. ٠ . ٠. 3 3 3 3 ٠ . ٠ . ٠ 


فلما أصبح من المزدلفة فى آخر الليل ؛ أعاد الدعاء والرجاء . فأجابه الل تعالى فيما سأل 
من المغفرة للجميع . وحقق له رجاءه فى المغفرة للظالم.وتعويض المظلوم من الجنة فلذلك 
ضحك النبى يَيِةٍ . أو تبسم تبسما واضحا قريبا من الضحكء فالمراد من ضحكه وي هو 
تبسمه, لأن من وصفه يَنةٍ أنه كان ضحكه التبسم . فقال له الشيخان : أبو بكر وعمر ‏ 
رضى الله عنهما : ان هذه لساعة ماكنت تضحك فيها ( وهى ساعة من آخر الليل ) لأنها 
ساعة تضرع ودعاء ء فما الذى أضحكك ؟ ( أضحك الله سنك ) جملة ذعائية منهما له ين 
بأن يديم الله عليه السرور الموجب للضحك قال : ان عدو الله ابيلس ‏ عليه اللعنة لما علم 
ان الله عز وجل قد استجاب لدعائى وغفر لأمتى أخن:التراب ٠‏ فجعل يحثوه على رأسسة, 
حزنا منه وغما على الفضل العظيم الذى فاته وحصل لأمة محمد يَِةِ . ويدعو بالويل 
والثبور أى الهلاك ينادى الويل والهلاك اللذين نزلا به ؛ قال النبى يي . فأضحكنى ما رأيت 
من جزعه . وحزنه على فوات الخير له. وحصوله لأمة محمد ين 


الحديث الثانى 


(مامن يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة ) 

المفكى : أن اله تعالى فق دوم حرقة يعتق مق الغا ذكوى | واتاكا كقيرين ,للا يساوي ذا 
اليوم آى يوم كان:فى الستنة كلها ىعتق الرفان من النار فيو اكش الأزاء عنتقا للخلق من 
التان وذلك لفضلة فلن ساكن الآيام, وعظيم خعلى اشافيه على عبادوء قيصي عليييم مسن 
رحمته صبا ( وانه ليدنو يباهى بهم ملائكته ) أى يقرب برحمته منهم ويباهى بهم الملائكة , 
ويقول : (ما اراد هؤلاء ؟ ) ليس المقصود الاستفهام بل المقصود مدح غباده الذين تركوا 
الأهل والأوطان وأتوا إلى مكة شعثًا غبرا يؤدون فريضة الحج ويدعون الله تعالى أن يغفر 
لهم ويتقبل منهم توبتهم » وقد قصدوه راجين رحمته . خائفين من عذابه . فهو الكريم 
الرحيم يغفر لهم ويرحمهم . 


الحديث الثالث 


الناس فى ذلك اليوم : (أتدرون أى يوم هذا ؟ وأى شهر هذا ؟ وأى بلد هذا ؟ ) المقصود من 
السؤال ‏ تقريرهم بحرمة اليوم والشهر والبلد . ليؤكد لهم حرمة أموالهم ودمائهم ؛ فهسى 


هس 1489 سس 


كحرمة اليوم فى هذا الشهر فى هذا البلد ‏ ثم قال لهم : انى فرطكم على الحوض ؛ أى 
أناس لا أشفع فيهم لكثرة ما أحدثوا بعدى . واذا كان كذلك فاتبعوا سبيلى ولا ترجعوا 
بعدى كفارا مرتدين على أعقابكم ( واتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
أه ‏ والله أعلم . 


1880 مم 


18 ( ما جاء فى الجهاد فى سبيل الله تعالى » وفضل الشهداء والاخلاص فيه ) 


حديث فضل الجهاد فى سبيل الله تعالى من ص حيح البخارى أخرجه 
البخارى قى : باب الجهاد هن ن الاعان ج ظاص١١.‏ 


2 
و6 حَدَنَنَا حَرَمى بْنْ حفص »ء حَدَنََا عَبْد اأو واحد » حَددًا عنارة . 


ا معر اس عر أ 2 إلى روع 


نا أبو زرْعَة بن عَمْرِوء قَالَ : عت ان الله عَنْه ب عَن 


لنْى - صل الله عي وَسَلم قال الع ال لمن حرج سيلة ‏ 
ا عرد م اعرير أ 


ار إلا يمان بي وَتَضْدِيق بِرْسّل » َنْ أَرْجِعه بمًا نَالَ من أجْرٍ 0( 
اك غَنِيمة 1 ا الجن وَلرل أن أ م 7 د 


سَرِيّة اريت ٠‏ أن أَقْثَلُ فى سَبيل اله ثم أَحْيا م قعل اا 


م ام 


ثم أقتل ). 
0 


وأخرجه البخارى - رحمه الله تعالى : فى كتاب الجهاد والسير 


1 1 ٠, 
. من باب ( أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله‎ 
. ) تعالى‎ 


:جه صه"م ‏ 5” شرح القسطلانى فقال : 
١‏ رعسم وير آم مم ره ل صاء ب" 3 
)١(‏ حدثنا أبو اأيَمَان » حدثنا شعيب »© عن الزهرى » قال” 


در 


حبري سيد بْن الْمَسَيْبِ 4 أ'َا هرررة شارفق ال دي قال" + 


سَوِعْتَ سول الله - صل لله عليه و - يول ال لمكاو فسبيل . 
الله وَالله أَعْلم بمن يَجَاهِدٌ فى سَبِيلِهِ - كمثل الصَائِم القَايم » 


0# 


- 
عه ممه 8 


عورف إلى اال 7 . م ه ردرتة” ره وى دم ورا 
وتوكل الله للْمجَاهِدٍ فى سبريله بأن يتوفاه أن يُدْخِلَه الجن » أو يَرْجِعَه 
اسل وى ماص كاه 8ه مه 
سَالما مَعّ أَجْر أَوْ غَنِيِمّة ) . 
- - 
ا 


وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الجهاد والسيّر هت من. بابه بي 
( قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أحّت لكي الغنائم ) ج 4 ص 


6م كم . 
قا من 00 و كي زب ال م 9 4 2 
)١07(‏ حدثنا إسماعيل » حدثى مالك » عن, أى الزناد » عن 


6ه 0 
عِِ م م 01 


1-6 مال روم 2 مع واس الى رات إل# سيره 
الاعرج عن ى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
ارام 2س آ ره الى 1# ا ا 2 7 2 ٠‏ هي مام 
وَسَلم قال : تكفل الله لمن جَاهَدَ فى سبريلِه » لا يخرجه إلا الجهاد 
.دام 0 9 8 وى -2 و رمد 0 #4 م موه 
فى سَِيلِه » وتضديق كلِماتِهِ » أن يُدْيِلَه الجَنَة » أَوْ يَرْجِعه إِلمسْكَيه 


الل 7 02 8 0 3 > 
رى خرج منه » مع أجر أو غئيمة ) . 


ِ 


شرح الحديث من القسطلانى 

اخرمىين حفص ) بعومى يقت الهاة والزام هو العتكن ميقم القاع و الغين + لمسيية 
إلى العتيك ين الانيتد تاقد الواحه )"هق أبن زيان الخيدي تنسية إلى هيد الفيس. التصرى 
(وعمازة ) يضم الغين المهملة ابن القعقاع بن شبرمة الكوق.. (وابو زرعة ) اسمه هرم - 
أو عبد الرحمن أو عبد الله بن عمرو بن جرير البجلى » بفتح الباء والجيم » نسبة إلى بجيلة 
بنت صعب . أها. 
رواه المؤلف فى أواخر الجهاد , أو سارع بثوابه وحسين جزائه . وأصله من ندبت فلانا إلى 
[الايخرحةلآايعان م الغ ) القصيود من ذلك ان يكن مكلفبا ته الى 3ق خدروعة: 
فليس له ياعنة على الهزوع إلة الايمان نوعد. انك والافتقال لآم نأش ان ارجح )يفم 
الهمزة من رجع ‏ وأن ‏ مصدريه . والأصل بأن أرجعه » أى يرجعه إلى بلده ( بما نال من 


أجر ) أى بالذى أصابه ‏ من النيل ؛ وهو العطاء ‏ أى بأجر فقط ان لم يغنموا ( أو اجر 


- 186 سم 


مع غنيمة ) ان غنموا . أو أن أى ‏ بمعنى الواى ‏ كما رواه أبى داود : ( بأجر وغنيمة ) 
بالواو بدل ‏ أو وعبر بالماضى فى قوله : ( بما نال ) لتحقيق وعده تعالى ( أو أن أدخله 


الجنة ) عند دخوله المقربين بلا حساب ولا مؤّاخذة بذنوب , اذ تكفرها الشهادة ؛ أو عند 
موته . لقوله تعالى : ( أحياء عند ربهم يرزقون ) . 

( ولولا أن أشق على أمتى ) أى لولا المشقة على أمتى ( ما قعدت خلف ) بالنصب على 
الظرفية ‏ أى بعد ( سسرية ) بل كنت أخرج معها بنفسى , لعظم أجرها والمعنى : أمتنع عدم 
القعود خلف سرية ‏ أى امتنع القيام والذهاب والخروج خلف سرية لوج ود المشقة ‏ 
وسبب المشقة صعوبة تخلف الصحابة بعده يَلِةٍ ولا قدرة لهم جميعا على المسير معه, 
لضيق حالهم . وقال ذلك يَنِةِ . شفقة منه على أمته. جزاه الله عنا أفضل الجزاء . 

( ولوددت ) عطفا على ما قعدت . واللام للتأكيد , أو جواب قسم محذوف ؛ أى والله 
لوددت . أى أحبيت . هكذا قال القسطلانى رحمه الله . 

( وأاقول) : ولعل الأولى أن : تكون الواو للاستثناف , لاللعطف . لآن مودته ذلك ثابتة , 
ويود ذلك دائما دون تعليق على خوف مشقته على أمته يغ . 

( أن أقتل فى سبيل الله » ثم أحيا ء ثم أقتل ؛ ثم أحيا ؛ ثم أقتل ) بضم الهمزة فى كل مسن 
اقذل واهيا رخس القاطة ون روات لأسيل راق اققل ) بل - ان اقال) - 
ولأبى ذر : ( فأقتل, ثم أحيا ء فأقتل ثم أحيا ؛ فأقتل ) كذا فى اليونينية وختم بقوله : ( ثم 
أقتل ) , لأن المراد الشهادة . فختم الحال عليها ‏ والأحياء للجزاء أمر معلوم ؛ فلا حاجة 
إلى ودادته , لأنه ضرورى الوقوع ‏ وثم للتراخى ف الرتبة أحسن من حملها على تراخى 
الزمان : لأن المتمنى حصول مرتبة بعد مرتبة إلى الانتهاء إلى الفردوس الأعلى ؛ والله 


أعلم . أ 


بالاإلما سس 


وأخر ج النسائى حديث فضل الجهاد ج ١‏ ص5١‏ . 


ين 2و مو 00 رمع 3 
لد عن أنى ريه - رَيى الله عَنْهَ ‏ كال : سَمِعْت رَسُولَ الله - 


ا الله عليه و وَسَلم 5 10 : انْدَدَبٌ لله لمن يحرج قَْ سبيله 3 
ابراه 3 2 - 1 
ا يخرجه لا الإمان لى ء وَالْجهَادُ فى سَبِيل د أنه عات كك أذجله 


- 
6 


الْحَرَهَ ٠‏ بأيهمًا كان : إمًا يقل أَوْ وفاة 2 و اه ِل مسكيه الى 
خر ج منه » نال ما نَالَ : من أَجْرٍ أو غَنِيمّة ) . 
56 


ع و 257 نمه 


0 وى رواية عَنهُ - رخ اله عنْهُ ‏ 
عليه عََيو وسَلُمٌ - قَال: ( تَكفَلَ الله - ع وجل لمن جَاهَدَ ف سيلة 2 
لا يُخْرجْهُ إلا الجهاد فى سَبِيله » وتَضْديق كَلمَتِهِ ٠»‏ بن يُدْخِلَه الْجَنَهَ : 
أو يَرُدْهُ ِل مَسْكَنِهِ الّذِى خَرَجَ منه ا أَوْ غَنِيمّة) . 

ع ع 

(وفى رواية أخرى له فى" ثواب السّرِيُةٍ الى تخفق ) . 

(19) عَن ابْنِ عُمَرَ - رَضى الله عَنْهِمَا. حاكن الذى - صل الله عَلَيّْه 
وَسَلّمَ - فِيمًا يَحكيه عن ربه ا ل ام 


هلمم مير >> و مور 


سم م 9 0 م06 اسم 
بما اصاب من جر أ غنيمة » وإن قبضته غفرت له عه )ان 
0 2و 0" 


الشرح : (لاايخرجه إلا الايمان بى الخ ) أى ليس له باعث على الخزوج إلا الايمان بوعد 
الله تعالى , والامتثال لأمر الله . وتصديق لرسل الله فيما بلغوه عن الله بوعده الشهداء 
الجنة » ولا يخرجه إلا قصد اعلاء كلمة الله . ليخلص خروجه للجهاد فى سبيله , وقوله: 
(انه ضامن ) أى أن الله تعالى قال : أنا ضامن للمجاهد جزاءه . ومؤتيه اياه وعدا صدقا ' 
ثم بين هذا الوعد فقال : ( حتى أدخله الجنة بأيهما كان ) أى لا أزال ضامنا له الجزاء 
حتى أدخله الجنة بأى الجالتين حصلت له : بقتل أو وفاة فى سفر الجهاد بغير قتل ٠‏ 


5 0 


٠. مخينة‎ ٠. . 3 3 ٠. ٠. 8 . * . ٠. . ٠ 


أو آرده إلى مشكته الذئ شرج ,مق ومعةاخين كثيا امسا وكالة وحفيلهء ثم قصل 
ما ناله . فقال : ( من أآجر أو غنيمة ) أى اما ان يرجع بأجر عظيم ؛ لا يقادر قدره » أو يرجع 
بغنيمة , ان أصاب غنيمة : وظاهر الحديث أنه إذا رجع بغنيمة لم يحصل له أجر . مع أن 
المجاهد مكلهنا كيت له الآخر قطعا + سواء زجع يخنيمة اعالم رجحم ؛ 

وقد أجيب عن ذلك بواحد من أمرين : 

أحدهما ‏ أن أو مانعة الخلو . وهى لا تمنع الجمع بين معطوفها . فيكون المعنى اما 
أن يرجع بأجر فقط ء ان لم تحصل له غنيمة , أو يرجع بأجر ومعه غذيمة ان تحققت له 
الكثسة : فالأجر عاضل له حقنا ق الحاليق: 

الجواب الثانى ‏ ان الأجر الذى يناله المجاهد اذا لم يغنم , هو الأجر الكامل الذى أعده 
الله تعالى للمجاهدين  .‏ وأما الغانمون فانه ينقص أجرهم عن الغزاة الذين لم يغنموا 
وقد استدلوا على ذلك بحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن 
النبى يََيِةٍ قال: ( ما من غازية تغزو فى سبيل الله ٠‏ فيصيبون الغنيمة , إلا تعجلوا ثلثى 
أجرهم ؛ ويبقى لهم الثلث , فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم  )‏ قالوا : فهذا صريح 
ببقاء بعض الأجر مع حصول الغنيمة » فتكون الغنيمة فى مقابلة جزء من الأجر أه مسن 
القسطلانى ‏ ثم قال رحمه الله : وفى التعبير بثلثى الأجر حكمة لطيفة . وذلك أن الله تعالى 
أغد للمجاهد ثلاث كرامات : اثثتان دنيويتان » وواحدة اخروية ‏ فالدنيويتان السلامة 
والغنيمة . والأخروية ‏ دخول الجنة مع الشهداء ان مات بقتل أو بغيره » فإذا رجع سالما 
غانما فقد حصل له ثلثا ما أعده الله تعالى للمجاهدين , وبقى له عند الله الثلث , وان رجع 
بغير غذيمة » عوضه الله تعالى عن ذلك ثوابا كاملا فى مقابلة مافاته. 

وليس المراد ظاهر الحديث آنه إذا غنم لايحصل له اجر . آف ماقاله القسطلاتي . ثم 
قال : ان بنعضهم جعل ‏ أو بمعنى الواو» أى أجر وغنيمة . لأن الأجر ثابت له قطعاء 
واستدل لذلك ببعض روايات مسلم : ( بأجر وغنيمة ) بالواو. فحمل- أو- على معنى 
الواو لذلك . 

واعترض على ذلك بأن هذا وان سملم من الاشكال الأول » الا أنه يشكل عليه أن أو - لو 
كانت بمعنى الواو كرواية مسلم , يلزم على ذلك أن كل مجاهد لا يرجع دون غنيمة 

- وذلك يتخلف كثيرا مع أن وعد الله حق ء لا خلف فيه . فالصواب أن تحمل الرواية التى 
وردت بالواو . على الرواية التى وردت ( بأو). 

ومتنات عغنها بهد المؤائية البستائقين اع اسن ان تكون دان نع الخلى لتجود 
الجمع بَيْن الأجر والغنيمة ‏ واما أن يراد بالأجر وبتنكيره الأجر الكامل ء الذى أعده الله 
للمجاهدين فاق لم يغتح الفذه كاملا . وان عتم نقص ذلك الأ لسروره بالغتنيفسة الت 
غتمياء وابشا اغلم. 


- 186 سد 


وقوله : (ولولا أن أشق على أمتى ) أى لولا المشقة تكون موجودة لأمتى بخروجى الى 
الجهاد مع كل سرية ( وهى القطعة من الجيش ) ما قعدت بعد خروج السرية » بل كنت 
أخرج معها بنفسى . لعظم أجرها ء. وعظم أجر الخروج معها . فلم يخرج عَنِنِ مع كل سسرية » 
شفقة منه على أمته . حيث لا يمكنهم الخروج . وحيث يشق عليهم القعود بعد خروج رسول 
الله َع . 

وقد ورد ذلك صريحا فى رواية مسلم . ففيها : (لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت 
خلاف سرية تغزو فى سسبيل الله أبدا » ولكن لا أجد سعة فأحملهم , ولا يجدون سمعة » ويشق 
عليهم أن يتخلفوا عنى ) . 

( ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله . . . الخ ) هى خمسة ألفاظ مختومة بقوله : ( ثم أقتل ) 
والمعنى : أن النبى يَِةٍ يتمنى أن يتكرر له القتل فى سبيل الله ثلاث مرات ٠‏ ليكون له فى كل 
عوة كواب الشيادة حاصلة . وق ذلك دلبل على فشيل الشتهادة واف شتفي لكل اهيد أن 
يطلك. القخل اق ستيل الله تعالى ليل الشنهادة وات اعلم : 


سد هة اسه 0 


الح ا سي الما 


)١ 6)‏ عن أ هِرَيْرَة -.رَضى ال قدت قله : قال رسول الله - 
صَل الله عَلَْه وَسَل - : كفل الله لمن جامد فى سّبيله 7 
اه - 


مق َ الى 7 7 هم وى مم ور 
من بيده إلا جهاد فى سَبيلهِ وتشلدق بكلمته ع بال بدخله الجنة » 


2 5 07 2 


أو يَرْجِعَه ِلَ مَسْكَنِهِ مم مَا ثَالَ من أَجْر وَغَنِيمّة ) . 


0 


ومن صحيح مسلم أيضاً : 
د عد 


اموس 0 


)08:0 0 أى هريرة - رخى > الله عَنْه - قال : قال رسول الله 


م ب بيرم © ورور 


صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تضمن الله 4 لمن خَرّج فى سيل » لا يخرجه 
ل سل ف قتناره اتسينا ل لامر 
اناضةا الْجَدَة 3 7 اد إل ا الى خرّج منه » نَائِلاً ما ما ثالُ 


ومو 


من أجْرٍ أو غَنِيِمَة وَالَِّى نَفْسٍ مُحَمّد بيده » ما من كلم يكلم 
فى سَمِيل الله تَعَالّ الام ار وري كر 4 لزنه أن 
دم ؛ وَرِيحُه سك 4 للق ل بيده » للا أن يَشْقّ عل 


قوله : ( لا يخرجه الاجهادا الخ ) الرواية بالنصب- لجهادا ‏ وهى مفعو له أى 
#يخرجه نرج لخيء من الأشيامي الالجهاك ل طبري ٠‏ 

ومعنى تسق ) تكفل : كنا ق الرؤاية الاخرئ ٠‏ اه توويئ 

وقوله : ( ما من كلم يكلم الخ ) الكلم : الجرح . ويكلم : يجرح ء والمعنى : ليس هناك جرح 
يجرح به صاحبه فى الجهاد فى سبيل الله الا جاء هذا الجرح بمجىء صاحبه يوم القيامة 
مثل هيئته يوم جرح ؛ وبينه بقوله (لونه لون الدم ) ولكن ريحه ريح مسك اكراما له يوم . 
القيامة . والله أعلم 


لب 111 .سس 


سمي 2 رص ه نين * * سدس 
اين 4 م عدت خلاف سي تغزوا أَبَدا 4 ولكن 0 أجد سعه 
ل 3 رء مور 


فَأَحْولَهُم ولا يَجِدونَ 0 4 فبَشّ عَلِيّهِم أن يتخلفوا عَى 0 
0 مده لَوَدِدت أن ١‏ أعْرْوَ فى سَبيل الل فقتل ثم أغز 


( حديث قول النبى صل اللهعليه وسلم فى أهل بدر :( 
اعملوا ماشئثم فقد غفرت لكم 
اخرسة البخارى من - باب - ( غزوة:الفتح ) جه صن 140 . 
وهو من حديث غزوة الفتح » وما بعث به حاطب بن أى بلتعة إلى أهل 
مكة يخبره بغزو النبى صلى اللدعليه وسلم لهم لفتح مكة . وفيه 
(0181) فَقَالَ رَسُولَ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ -, : يَاحَاطِبٍ ء مَاهَذًا ؟ 


- 


قَالَ : يَارَسُولَ الله » لا تَعْجل عل إفّ كُنْتُ انرأ مُلْصَقا » فى قُرَيْض- 
1 : كنت حَليقا 0 أكن ين أنقيها : 0 
7 وموم ه مغر ه 2 ىم موس ت” وده 


ورعاه 


ا ل ين النسّب و فبهم « أن تخد د يدا يشكون قر 5-5 


شرح الحديث : 

أولا- ذكر الحديث من البخارى ‏ باب غزوة الفتح ‏ وما بعث به خاطب بن أبى بلتعة , 
الى أهل مكة يخبرهم بغزو النبى صلى الله عليه وسلم اياهم ‏ ومعه بعض زيادات مسن 
شرح القسطلانى . اا ص /387 . 

من غزوة الفتح . ومنه أيضا من كتاب الجهاد ‏ باب الجاسوس جح ة ص ١4١‏ قال 
البخارى رحمه الله ( حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمسرو بن دينار » 

قال : أخبرنى الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب »2 الممروف أبوه بابن الحنفية , أنه 
سمع عبيد الله بضم العين بن أبى راقع . مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء واسمه 


سكوك 


وَل انه ارْتِدَادًا عَنَ دينى » ولا رضاً بالكفر بَعْدَ الإلام ٠»‏ ققال 


رَسُولُ الله - صل الله علَيْهِ وَسَلّم ‏ : أمَا إِنْه قَدْ صَدَقَكُمْ » فَقَالَ عُمَرٌ : 
ل قَقَالَ : اغمَلُوا ما شِكْتم » 


اي 0 2 


أسلم . يقول : سمعت عليا رضى الله عنه , يقول : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
والزبير بن العوام.. والمقداد بن الأسود . فقال لنا : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
( بخاءين ) معجمتين » بينهما ألف . موضع بين مكة والمدينة » على اثنى عشر ميلا مسن 
المدينة » فان بها ظعينة, أى امرأة فى هودج . اسمها سارة كما عند ابن سحق أو كنود 
كما عند الواقدى . 

وعنده أن حاطبا جعلها عشرة دنانير على ذلك . وكانت مولاة عمرو بن هيشام ابن 
٠‏ عبد المطلب ( معها كتاب . فخذوه ) أى الكتاب ( منها , قال فانطلقنا , تعادى بنا خيلنا ) أى 
تجرى بنا- بحذف احبى التاءين تخفيفا ( حتى أتينا الروضة ) فاذا نحن بالظعينة , قلنا 
لها : أخرجى الكتاب : قالت : ما هعى كتاب ؛ فقلنا : لخخرجن أو لنلقين الثياب ) أى عنك 
( قال : فأخرجته من عقاصها ) الشعر المضفور ( فأتينا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فاذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة الى أناس من المشركين ) صفوان بن أمية , 
وسهيل بن عمرو . وعكرمة بن أبى جهل », ( بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حاطب ؛ ما هذا ؟ قال : يا رسول الله » 
لاتعجل على . انى كنت امرأ ملصقا فى قريش يقول : كنت حليفا . ولم أكن من أنفسها , 
وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم. فأحيبت 
اذفاتنى ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا ) أى نعمة ومنة عليهم ( يحمون بها 
قرابتى ) . [ 

وعند ابن اسحاق : ( وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل . فصانعتهم عليه . وما فعلت ذلك 
كفرا . ولا ارتدادا عن بينى .ولا رضا بالكفر بعد الاسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لقد صدقكم ) أى قال الصدق . وزاد- فى باب فضل من شهد بدرا : ( ولا تقولوا الا 
خيرا  )‏ فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله » دعنى اضرب عنق هذا المنافسق ) 
واستشكل قول عمر هذا ء واطلاقه عليه النفاق بعد شهادته عليه الصلاة والسلام يأنه 
مافعل ذلك كفرا ولا ارتدادا . ولارضا بالكفر بعد الاسلام ‏ وهذه الشهادة نافية للنفاق . 


س- 151 مم 


ؤإ؟ 1‏ الاحاديث التدسية /) 


هه ٠.‏ و ٠.‏ . . كو ٠.‏ ل ه. هه ك .8 ك ٠.‏ . ه.ِ . 


وأجيب بأنه قال ذلك لما كان عنده من القوة فى الدين وبعض المنافقين وظن أن فعله مذا 
يوجب قتله , لكن لم يجزم بذلك . فلذا استأذن ف قتله . وأطلق عليه النفاق لكونه أبصطن 
خلاف ظاهره , وعذره النبى يي لأنه كان متأولا ولأنه لم يحصل ضرر مما فعله ‏ 
خصوصا والفاظ الكتاب ترشد أهل مكة الى الخير واتباع النبى يد . فانه سبيل نجاتهم ., 
ولفظ الكتاب كما فى تفسير يحيى بن سلام : ١‏ 

( أما بعد . يا معشئن قريش , فان رسول الله يِه . جاءكم بجيش كالليل . يسير كالسيل , 
فوالله لوجاءكم وحده لنصره الله . وأنجز له وعدهء فانظروا لأنفسكم والسلام ) . 

ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر مرششيدا الى علة ترك قتله : ( أنه قد شه بدرا, 
وما يدريك لعل الله أن يكون قد أطلع على أهل بدر أى الذين حضروا وقعتها ( فقال ) تعالى 
مخاطبا لهم خطاب تشريف واكرام : ( اعملوا مااشئتم ) أى ف المستقبل ( فقد غفرت لكم ) 
عبر الماضى الواقع ‏ عن الآتى مبالغة فى تحققه . 

قال القرطبى ‏ رحمة الله تعالى - وهذا الخطاب قد تضمن أن هؤلاء قد حصلت لهم حالة 
غفرت بها ذنوبهم السابقة , وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة أن وقعت منهم 
وما أحسن قول بعضهم : 

واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

قال القستطلاتى مد:زيحمه الله ثفالى + 

وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله يِب فى كل من أخبر عنه بشىء . فان أهل بدر - رضى 
الله عنهم ‏ لم يزالوا على أعمال الجنة , الى أن فارقوا الدنيا » ولو قدر صدور شىء من 
أحدهم , لبادر بالوتوبة» ولازم الطريقة المثلى كما لا يخفى والمراد الغفران لهم فى الآخرة , 
والافلو توجه على أحد منهم حد مثلا . فانه لابد أن يستوف منه بلا ريب . اقامة لحدود الله 
تعالى . والل أعلم . ١‏ ه . 

وقال فى فضل من شهد بدرا : 

فقال : اعملوا ما شئتم . فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو فقد غفرت لكم ) فدمعت عينا عمر 
وقال + الث ورسولة اعلا .من القسطلات : 

وانما دمعت عينا عمر رضى الله عنه : اشفاقا على نفسه . حينما قال : ( دعنى أضرب 
عنقه . وأيضا يصح أن يكون بكاؤه بكاء سرور ء لما علم المزية العظيمة , التى أكرم الله 
تعالى بها أهل بدر , ولا سيما وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ واحد من أهل بدر . قلما سمع 
ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ..مخبرا عن الله تعالى : من أن أهل بدر أقرب الى 
المغفرة من غيرهم , دمعت عيناه فرحا وسيرورا . والله أعلم . 

ولاشك أن الذين حضروا وقعة بدرء هم الذين كانوا أول من باعوا أنفسسهم لله , 
وجاهدوا فى سبيل الله تعالى بنية خالصة . مع كثرة المشركين فى العدد والعدة ‏ وقلة 


118 سه 


3 


اللمافية هونا وفية وميم اتقسي الانتلاح كلهي اعرواق حويرة الدري» عت أن افكل. " 
الجزيرة جميعا صاروا ينظرون الى المسلمين نظرة اكبار واحترام . فصار من تسول له 
نفسه بالاغارة عليهم يفكرون ف الأمر ء ويعملون له ألف حساب , فقد رأوا بأعينهم ما حل 
بالمشركين , الذين أعماهم الاستكبار واتبعوا الشيطان وفرحوا به حينما قال لهم : ( انى 
جان لكم) 

كما أن أهل بدر سنوا سنة حسنة , لاخوانهم المسلين فى الصبر: علنى مقارعة الأبطال 
والاستهانة بكيد المشركين الأشرار . 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 

على الدين كله ولوكره المشركون ٠‏ والله أعلم . 


56 مه 


أخرجه الترمذى ‏ باب سورة آل عمران » قال بعد السند : 


(18) عَن جار بْنِ عَبّدِ الله - رَضِىَ الله عنهمًا ‏ قال : لقَيَى رسول 


لله صَل الله عَلَيّه عل وَل - فَقنَالَ اي ا لضت 
يَارسول الله 5 مسُتشهد د أى 3 َيِل يوم 
للا بده بن تي" ل بوك ؟ قشت : بل » يَارَسُولَ الله » قال : 


م ا 


ما كلم الله لل أحدا قعل الور راو سات » وأحنا أَيَالهُ ؛ فَكَلمّه كفاحاً 


ل وم 7 


قَقَالَ : يَاعَبّيِى ‏ تمن عل لِك » كَالَ : يَارَبْ » تحيينى » فافتل 
فيك ثانِية وال اارب دعر وجل إِنْه قد سبق ب أنهم امون » 
َال : وَأَنْرِنَتَ هَذِه الآيَهٌ : ( ولا تَحْسَبن الَذِين قُيَلُوا فى سبيل الله 
َموَاتاً ) . . . الآية . 

قال الترمذى ‏ رحمه اللدتعالى : حديث حسن غريب . 

+ عد عند 

وأخرجه بن ماجة فى سئنه ‏ من باب - فيما أنكرت الجهميّة 
بافظ قريب من رواية الترمذى هذه  »‏ وفيها : ( لا قتل عبد الله بن 
عمرو بن حرام ؛ يوم أحد لقينى رسول الله صل الله عليه وسلم - . 
الحديث . 


عد جد 


- 151 سد 


و أخرسية ابن ماجة أيضاً فى سئئه ‏ بياب ل ( فضل الشهادة ىق سبيل 


عت 2 


واو 
الوكة ولفظه : عَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله - رَضِىَ ال 17 يقول : 
2 اس روعر من 2 
لَمَا قُتِلَ عَبْدُ اللو بْنْ عَمْرِو بن حَرَام يَوْمَ أخد » قَالَ سول الله - صل الله 
ا 


م خض 
ركى الاملاس ع الم م قم ير عاسم إيى لا مس 0 7 
عليه وسلم - تاكن أل اخي ذ م1 قال ال دغر وك بالابيك ؟ 
امال 00 02 7 ًََ هار بع راس ال 6 رم 7 7 0110111 
0 رإ,. » قال : ما كلم الله أاحدا إلا من وراء حداتب 6 و5 أباك 
2 0200 أ 01 ري 2 -ه 2 8 2000 2 
5 6-. ك2 لين 2 2 نا ا إن 5 و 
كفاحاً » فَقَالَ : يَاعيدى تَمَنْ عَلَ أَعْطِكَ » قال : تحبيى فأقتل فيك 
0 2 عو 2 0-0 رار 2 و م 


الشرح : وفى القاموس : المكافحة والكفاح المواجهة. اه 

قوله : ( وكلم أباك كفاحا ) أى كلمه بدون واسطة مشافهة . وهذا من المتشابه الذى يجب 
صرفه عن ظاهره مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث فقد كلمه الله تعالى 
كلاما بغير صوت ولا حرف ء مثل ما كلم موسى تكليما بغير صوت ولا حرف وقال له : ( تمن 
على أعطك ) أى تمن سلى من الخير والثواب ما تحبه أعطك اياه فلم يكن له أمنية يتمناها 
الا أن يحييه الله , ليقاتل فى سبيل الله فيقتل مرة ثانية » لينال فضل شهادة أخرى » غير 
الشهادة الأولى ٠‏ التى نالها من القتل فى أحد ء وانما تمنى ذلك , لأنه رأى بعينيه عظيم 
الجزاء الذى يعطى للشهداء فأحب أن يقتل مرة أخرى ليضاعف له ذلك الجزاء . 

وفى الحديث بروايتيه بيان لفضل الشهداء . زيادة عما ورد من الأحاديث : أن أرواحهم 
فى حواصل طير خُضر تسرح فق الجنة . فلذلك يتمنون أن يرجعوا الى الدنيا , ليجاهدوا 
فيقتلوا فى سبيل الله وينالوا فضل الشهادة والحديث يبين المراد من الآية , وأن الشهداء 
أحياء حياة حقيقية , كاملة يرزقون فيها؛ كما نصت عليه الآية الكريمة . 

كما أفاد الحديث أن من مات لا يرجع الى الحياة الدنيا . بل الحياة بعدها هى الحياة 
الآخرة ؛ وهذا بالنسبة الى مجموع الخلق , فلا ينافى أحياء من أماته الله مائة عام ثم بعثه , 
فان ذلك لتحقيق نموذج من قدرة الله تعالى على احياء الموتى ولذا قال الله : ( فلما تبين له 
قال أعلم أن الله على كل شىء قدير) اه . 


لب لاوا هه 


( حديث قول الله تعالى للشهداء : هل تشتهون شيا ؟ ) . 


ق بيان أن روا ” و00 


© سم ونير اام 003 


(81) الأول : عَنْ عَبِْ لله بْن مر »عن مُسروق » قال : سألئا ‏ 
أو سَأَنْت عَيْدَ الله ( رم وه الأية :7و1 تسن 


٠.‏ م لم2 02 مه 


ا 72 :و2 ل 


اللون قَتلُوا فى سَبِيلٍ الله ه أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون  )‏ قال : 
أما إن قد سَألنًا عن كلك »فقا : أَرْوَاحْهُمْ فر َف ير خظر 5 
مه وراش م عو م 595 


إلى تلك الور ع فَاطَُمَ لني هم اطلاعة ققالة 00 تشتهون 


١‏ م 
م وم ل 2 و د ورت 


شَيْكًا ؟ قَالُوا : ا م ايا 


ا اسه من أن 


ع 22 ماص 1 
وسالوا 4 قالوا + .يا رب ٠‏ نري أن ترد رحن فى ] احناونة ع كل 


نتن فى كبلك ررة أدرق » لما رَأى أن لَيْسَ لَهِمْ حَاجَةٌ تركوا ) . 
جد د 


| 


( وقد اقتصرت على هذه الرواية لأنها تكنى عن غيرها . والله علم ) . 

وأخرجه الترمذى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى صحيحه ‏ باب من 
سورة آل عمران . 

(186) عَنِ ابن مسعود - رَضى الله عنه ‏ آذ 


( وَلَا تَحْسبن الّذِينَ قَيَنُوا في سَبيل اله أَمْرَا 


موا ب 


#2 اث ٌ#ه ص ا 


بهم يُرْرَقُونَ ) - قَقَاد, : أما إنَا قن د سَألنَا عَن لِك » فأخورنا 


أَرْوَاحَهم فر طبر خضر ترح قر الْجَْةِ حَيْثْ شَاءتَ وتو / 
َناديل معلقة بالْعَرْش » فَاطَلَمَ الهم رَبك اطلَاعَةَ » قَقَالَ : هَل 


- رع به د مااي “8 


0 >2 00 ادق ري 

تستز يدون شيمًا » فازيدكم ؟ قَالُوا : رَيَنًا ا 0 
. الى م قي 2 عمس هار >ى اه 

فى الْجَنَّةِ حَيْثْ شِدْنَا ؟ ثُم اطَّلَمَ إلَيْهِمْ الثَانِية فعا لد تست زيادون 
و2 00 رةه 7ه 7 د 


حَتى ذرجع 00 الذي 4 َنَقَتَلَ فر َيل مر 0 


إن - 


( قال الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح ) . 
6د 6د 
وأخرجه ابن ماجة فى سئنه عن ابن مسعود أيضاً ‏ فى فضل الشهادة 
فى سبيل اللدتعالى - بألفاظ قريبة من ألفاظ الترمذى » إلا أنه قال فيه : 
)150 ( وما شتت ) مَرة مََحِمَةٌ + وكا فيد + ا(وماذا تسالك + 


رد 218 م 


اعد» ريع 7 #2م 
ونحن رح فى الجن ف أيها شتْنًا ؟ ) وَزَادٌَ فيه : (فلما رأى أنهم 


لَمْ يَسْنُوا إلا ديك تركوا) 
تزع زا 


شرح الحديث وهو مأخوذ من تقريرات على هامش متن مسلم المصور لمطبعة الشعب 

ورواه مسلم فى صحيحه بثلاث طرق الى الأعمش , فقال فى الأولى : حدثنا يحيى 
ابن يحيى وأبو بكر بن شيبة , كلاهما عن أبى معاوية » ثم حول السند . وقال فى الطريق 
الثانية : 

وحدثنا اسحاق بن ابراهيم , أخبرنا جرير وعيسى بن يونس . جميعا عن الأعمش - ثم 
حول السند ء فقال فى الطريق الثالثة : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير - واللفظ له 
حدثنا أسباط : وأبؤ معاوية » قالا : حدثنا الأعمش , عن عبد الله بن مرة » عن مسروق قال : 


وأخرجه النسائى - فى باب (ما يتمنى أهل الجنة ) فقال : 


لع رهمعو 


لت اح او زد ري ان يت - قال : قال رسول الله - 
صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : يُؤْقَ بالرجل من أَمْلٍ الْجَنّة » فَبَقُولَ الله - 
َروَجَلَ - :يا ان آم ء حي وَجَذت مك ؟ َيقُوكُ : أئ رب ؛ 


مع ره #ررلن مراع 7 6م - 2ه 
خيْرٌ منْزِل » فيَقول : سل وتمن » قِيَقول : أُسَائِلُ أَنْ تَردنيٍ إل الدثياء 
200 


فأفتل فى سَبِيلِكَ عَشْرَ مات لِمَا يرَى ون قضل الشهادّة) . 


سألنا ‏ وفى نسخة : سألت عبد الله ( والأكثر على أنه عبد الله بن مسعود ) ويؤيد مسا نقله 
الشارح عن القاضى , من أنه وقع فى نسخ مسلم : ( عبد الله بن مسعود )منسوبا ‏ ومن 
الناس من قال : هو عبد الله بن عمر اى ابن الخطاب . وقوله : ( عن هذه الآية ) أى عن 
معناها وما المقصود؟ 

له : ( أما انا قد سألنا عن ذلك ) يعنى سسألنا الذنبى صلى الله عليه وسلم عن تأويل 
هذه م ع 0 ٠‏ فان ظاهر حال الصحابى 
أن يكون سؤاله من النبى صلى الله عليه وسلم , لاسيما فى تأويل آية كهذه ‏ مما يتعلق 
بعلم الغيب ‏ وف المرقاة : قوله : ( تأوى الى تلك القناديل ) أى تنزل فيها . وتأوى اليها _ 
ومأوى كل حى هو مسكنه الذى يقيم فيه » أى تكون تلك القناديل بمنزلة أوكار لها ء تأوى 
اليها وتبيت فيها . والله أعلم . 


وقوله : ( فاطلع اليهم ) عداه بالى » لتضمته معنى نظر اليهم : وجملة الحديت تمغيل 
لحال الشهداء . وقربهم من الله تعالى » وعنايته بهم وتمتعهم بما يشاءون . وتمكنهم مما 
يشتهون من لذات الجنة . 

وقوله : (ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ) أى.تكرر سؤاله لهم ثلاث مرات وهم يجيبون يما . 
أجابوا به أولا . وانهم ليس لهم مطلب الا أن يعيد اليهم أرواحهم . حتى يقتلوا مرة أخرى 
ليحوزوا أجر شهادة ثانية . تركهم ولم يسألهم بعد وتقدم فى حديث جابر : ( قال الرب : 
قد سبق منى أنهم لا يرجعون ) . والله أعلم . 


ا سن د 


حديث (يختصم الشهداء والمتوقؤن على فُرّشِهِم) 


7 
أخرجه النسائى فى سننه ‏ (باب مسألة الشهادة) ج ١‏ ص ل" . 
(180) عن 0 كو شار س ارقو الله عات أن رسول الله 
صَلَّ الله عَلَيْه م ل 
1 8 م آك 0 0 
إل رَبنًا » ف الّذِين يِتَوَقْوْنَ من الطاغون ٠‏ فيقول الشهدات : إنحوائنًا 


دع د “ هلس رمع بع ودر 6ى- رم برو 5 ور بردم ربيم َ- 

قتلو كما قينا » ويقول الميَرفُوْنٌ عَلَ فرشهم : إِخْوَاننًا ماتوا كما 

متنا 006 َك : انْظروا إِلّ جرَاحهم » فَإِن أشبة جراحهم جراح 
ىك 26 و ارمس عه 


الكتورين . فإنهم ينهم ومتهم » قَِذًا جرّاحهم قد شب شبهت جراخهم) . 


ا بي و 2 را قوم # مه 1 8 
: يختصم الشهداءٌ واأمتوفون على فرشهم 


شرح الحديث : 

المقصود من الحديث أن الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله يرجون من الله تعالى ؛ أن 
يكون الذين يتوفون من الطاعون مثل الشهداء فى نيل الثواب العظيم الذى أعده الله 
للشهداء . ويقولون : ربنا : اخواننا هؤلاء , قتلوا فى سبيلك . لأنهم صبروا على قضاء الله 
تعالى حتى ماتوا بالطاعون الذى هو من الله تعالى . كما صبر الشهداء فى الحرب ؛ لذلك 
هم يرجون لهم أجر الشهادة . 


ويقول الذين ن ماتوا على فرشهم دون طاعون : اخواننا ماتوا مثل ما متنا أى على فرشهم 

فكيف يعطون أجر الشهداء الذين باعوا أنفسهم لله . وقتلوا فى سبيله ؟ . فيقول الله تعالى 
لهم جمبعا: انظر الى جراحهم التى مستهم من الطاعون . فان اشبهت جراحهم جراح 
الشهداء وهى ان جرحهم يسيل دما اللون لون الدم والريح ريح اللسك ‏ فانهم من 
الشهداء ومع الشهداء . فينظرون الى جراحهم , فاذا هى مثل جراح الشهداء ‏ ويسمى 
هؤلاء شهداء الآخرة فقط , فلايجرى عليه أحكام الشهيد فى المعركة فى ترك غسله والصلاة 
عليه عند بعض الأئْمة » فذلك خاص بشهيد المعركة فقط . والله أعلم 


١أ.؟‏ سه 


حديث (من خان غازياً فى أهله) 
حر النسائى فى سئنه ‏ (من خان غازياً فى أهله ) 

(189) عن سَلَيْمَانَ بن بِرَيْدَة » عن أَبِيهِ أن سول لله - صل 
أمهاتهم » وَإِذَا خلفه فى أَهِلِهِ فَحَانَهُ » قِيل لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : هذا 
ع 

حديث (يجىءٌ الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : يارب »ء هذا 
قتلنى) . 


أخر جه النسائى فى سنئه ‏ باب ( تعظيم الدم ) . 


9 مه م ه مر .ا م اط سبي 2 808 
)١91.(‏ عن عبد الله بن مسعود - رضئ الله عنه ‏ عن النئبى ‏ 
م لع رت”هى عار م 2 5 وو 2 و 2 0 
2 92 يام 0 اع م ممود سرع م م ور عرعل د م 
يارب »هذا قتلى » فيقول الله لَه : لم قتلته ؟ فقول : قتلته لِتكون 
وه رطام .و تامس 2 ك ' 7 8 
اأعزة لك » فيقول : فإنها لى »وَيَجى الرجل آخِذَا بيد الرجل » 


َيَقَولٌ : إِنْ هَذَا قَتَلَىِ , فَيَقول الله له : لِمَ قَذْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : لِتَكُونَ 


حديث (عجب ربنا من رجل غزا فى سبيل لله) . 
أخر جه او داود فى سئنه ‏ باب (الرجل يشترى نفسه) ج ” 
ص ؟١3”3‏ . 


ره َ لم ه ر ور صى ام اع ره 0 واي 
(4) عن عبد الله بْنِ مسعود ‏ رَهِىَ الله عَنْه ‏ قال : قال رسول 

0 َ اع ك0 00 ّ ّ- 0 00 ا 7 

الله صلى الله عليه وسلم - : عَجب رَبنا من رَجُلٍ غََا فى سَبِيل الله . 


س © سدس 
4 4 


11 2 آل صما ص مكهة 004 7 272 دان وو 4 لع 77 
فانهزم ‏ فعلم ما عليه فرجع حبى أهريق دمه » فيقول الله تعاللى » 
ام 50 مو م 3 عل انض ره 7 ٠‏ را م ما مجع 
لِمَلائِكتِهِ : (انظروا إلى عَبَدِى رَجَع رَغبّة فِيمًا عِندِى » وشفقة 
> ثيه ميرو 


عِندِى » حتى أهريق ذمه) . 


1 


03000 
حديث (عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل) . 


- - 5 03 2 
أخرجه أبو داود فى سنئه ‏ باب (الأسيرٌ يُوثّقّ) ج ١‏ ص 64" . 
9 2 وم 8 زر إعر رفو 4 و 06د رم ااال 
(؟9١)‏ عن الى هريرة ‏ رؤى الله عنه ‏ يقول : سوعت رسول الله 
.0 


م لع ده مرت سم بثة بع 2 امي 2ل سات الى يد 2 

صلى الله عليه وسلم - يقول : عجب ربنا عز وجل - من قوم يقادون 
2 كك أ 

إلى الجنة فى السلاسل) . 


شرح الاحاديث من 19٠‏ 8و١‏ 

أولا حديث ١6١‏ ( من خان غازيا فى أهله ) وبيان ما أعده الله له فى الآخرة من العذاب قد 
مهد النبى ضلى الله عليه وسلم لذلك بقوله : ( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة 
أمهاتهم ) ليكون دليلا على وجوب المحافظة على نساء المجاهدين وصيانتهن والدفاع عن 
اعراضهن . كما يجب الدفاع عن عرض الانسان نفسدنه » بل عن أخص عرض له وهو أمه 2 
واذاوكانتك حرمة سماء الجاهدين على القاعدين كهرمة اميعات القاعدين + قبن كسان 
مجاهدا ق أهله» قن اقترف اكنا غظيما : هيوم القيامة يفضيحه الناتسالن : ويسكوافيه 
المجاهو» فيقول له + هذا :قد خانك. فق اهلك فخة من حسناكة ماشيتت + كم قال التبى.صلى 
الاعلية ونطلو» :(اقما ظتكه 4 ) كيويل لقبج اللقبانة ومظيع لجزافها :ا ها الذى تظفوة 


ل #.؟ عدا 


ما يفعله المجاهد حيذئذ وهو يريد أن يشفى غليله ممن خانه فى أهله . هل يبقى له حسنة ؟ 
كما الى تكدركة يذلك الشائن يؤمكة »والقزى يحيق بة مع ها يسلى فته من اسيناف 
حتى يكون عرضة لتجريده منها جميعها . فيبوء بإثمه الى النار » نعوذ بالله من الخيانة , 
ونسمأله أن يستر عوراتنا فى الدنيا والآخرة . آمين . 

شرح حديث ١5١‏ (يجىء الرجل آخذا بيد الرجل الخ) 

المقضود من هذا الحديث أن.من يجاهد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا وأن العزة 
لدين الله يكون عمله مشكورا . لأنه وضع الأمر فى نصابه . وقتل نفسا لتكون العزة لله 
وهى لا تكون الا لله » فلم يخرج عن طريق الخير ء ولا حاد عن العدل . 

وأمامن قتل نفسا لعزة ملك أو رئيس من لرؤساء . ويكون قتلا بغير حق . فد حاد عن 
السبيل . وقصد أن تكون العزة لمن ليس له عزة . فقد تذنكب الطريق , لأن العزة لا تكون الا 
لله تعالى . فيبوء ويرجع بإثم عمله . ويجزيه الله شر الجزاء ويرفع القتيل درجات . 
شرح حديث ١١”‏ (عجب ربنا من رجل غزا فى سبيل الله ) 

أصل العجب يكون من قعل عظيم خارق للعادة : ويلزمه الرضا بهذا الفعل والسرور به. 
واطلاق العحب على أله مال لآذه لأدكوة :الا ميق كار نضب» امي سانا فيزاد فكه 
لازمه وهو الرضا بهذا الفعل , واعطاء الثواب العظيم والأجر الكبير على هذا العمل 
فالرجل الذى غزا فى سبيل الله تعالى » ثم انهزم وترك المعركة فرارا من القتل فرجع ‏ 
وباع نفسه لله تعالى ابتغاء رضاه , وانتصارا لدينه . وقاتل حتى قتل لا يضيع الله عمله , 
بل يرضى عنه ويجعله من الشهداء الذى قال الله فيهم : (ان الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وآاموالهم يآن لهم الجنة) 

فقد رغب هذا الرجل فيما عند الل من الجزاء «وخلف من الوعيد والعداب الذى توعد الله 
به الذين يفرون من الزحف: حيث قال اث تعالى : ( ومن يولهم يومكد ديرة الا متحرفا : 
لقتال أو متحيزا الى فئّة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) لذلك أقبل 
وباع نفسه وقاتل حتى قتل . فرضى الله عنه وأرضاه . والله أعلم 

شرح حديث ١5”‏ (عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل ) 

عرفت أن المراد من العجب لازمه وهو الرضا , واعطاء الجزاء العظيم ‏ والأجر الكبير , 
ولعل المراد بهؤّلاء القوم ‏ هم الأسارى الذين يأخذهم المجاهدون فى الحرب ويقيدونهم 
بالسلاسل ء ثم يهديهم الله تعالى بعد ذلك الى الاسلام ٠‏ فيدخلون الجنة . فدخولهم الجنة 
سببه اغلالهم بالسلاسل . حتى أمنوا . ولو لم يؤسروا لقتلوا فيموتوا كفارا . والله تعالى 


أعلم . اه 


د 51؟ اسم 


9 ( تضعيف الاجر على الاعمال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ) 
حديث (مثل اليهود. والنصارى والمسلمين) . 
أخرجه البخارى فى كتاب الإجارة ‏ باب (الإجارة إلى صلاة 
العصر) ج ٠‏ ص . 


و الاسام 26 ه 03 مه 2-2 يم 0-0 و ار 

(40) حدثنا إسماعيل بن ألى أويس » قال : حدثنى مالك » عن 

عيب الله بن دِينَارٍ - مَوْلُ عَبّدٍ اله بْنِ عُمَْرَ ‏ عن عَبْد اله بن عَم بن 
آل بي 


007 الله عَنْهِمَا - أن رَسُولَ لله - صل الله عليه ل 


2 


ل : إِنّمَا مَتلكم وَالْيَهود وَالصار ف كرَجل اللتثمل خملا » فقا : 
يل إل شد اله على قِيراط » قِيراط ؛ فَعلَت الهو عل 
قيرّاط » م عَهِدّتٍ التّصَارَى عَلَ قراط قيراط ه ثم أنثم .الليين 
00 صَلاة الْعَضْرٍ إن مَعَاربِ االشترن عَلَ قي راطَيْنِ ق قِيراطَيّنٍ 
“فاضت الهو والتشائع © وكالوا 5 تحن أكثر عَمَكَا » وَأَقَلُّ عَطَاءَ » 
هَل َلَمْدَكُم ون حَفَكُمْ شَيْئًا ؟ قَانُوا : لاء قَالَ : قَذَلِكَ فضلى : 

0 07 أَشاك) . 
لذن تند تن 

وأخرجه البخارى ‏ باب الإجارة من العصر إلى الايل - ج 8 ص 1١‏ 


م« . 03 # مامه © برمه 
(144) حَدََنًا مُحَمَدُ بن الْمَلَاه » حَدثَنًا أبو أَسَامَةَ » عن بريد » 
ِه . مر هك عا لم مهمع 0 0 


عن ألى بِردَةَ عن . أ مومى الاشعرى ‏ رضى الله عنه - عن ن النى - 


6.؟ مهد 


صل إلله علي وَسلم قَالَ : مَثَلّ الْمَسْلِمِينَ » وَالْيَهودِ » وَالنْصَارَى 
كَمكلٍ رَجُل استأجر قوم يَْمَلُونَ لَه عَمَلا يَوْما إل اللَيْلِ » على أَجْرٍ 
مَْلُوم ' فَعُِوا لَهُ إل يضفي التهار فَقَالُوا : لا حَاجَة لَنَا إل أَجْرَكُ 
اذى شَرَطْت لَنَا » وما عَولْنَا باط فَقَالَ لهم ء لا تفعلُوا أكولوا 
بَقِيَةَ عَمَلِكُمُ » وَخذُوا أخركم كام 0 ويل ع امات 
آعرِينَ بَْدَهم » قال 4 اكيلرا به يَوَْكُمْ هَذَا » وَلَكُمْ شَرَطت 
لَهُْ بن الأجْر » كمَينُوا حو إَا عن حِبنَ الْمَصْرٍ » قَانُوا : كلك 6 
ْنَا بَاطِلٌ » وَلَكَ الْأجْرْ الى جَعَذتَ لَنَا يبو » كمال لهم ؛ أَكملوا 
بَقِيةَ عَمَلِكُمٌ » فَإِنْ ما بقِى من الثهار ع يمير » وَاسْتَأُجَرَ قَْما أن 
لا 00 0 ٠‏ فَعولُوا بَقِيَة يَرْمِهِمٌ حَى غَابَت 0 
وَاسَتَكْمَلُوا ا جْرَ الْمَر يقبن كِلَيْهِمًا » فَذَلِكَ مثلهم وَمَثْلُ ما قبلو 


م 2 
هذا النور) . 


شرح الحديثين من القسطلانى فى مواضع 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخارى أيضا فى كتاب الصلاة ‏ باب ( من أدرك ركعة 
من العصر قبل الغروب  )‏ وأخرجه فى كتاب الاجارة ( باب الاجارة الى نصف النهار  )‏ 
وأخرجه فى كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : ( قل فأتوا بالتوارة فاتلوها  )‏ وى 
باب قول الله : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) وفى غالب هذه الروايات زيادة : 
( ثم عجزوا ) بعد كل من اليهود والنصارى , ثم ذكر فيها قوله : ( ثم أوتيتم ‏ أو أعطيتم 
القرآن » فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين ) . 

فهذا الحديث برواياته المتعددة , فيه بيان لحال كل من اليهود والنصارى الذين عمل كل 
منهم بكتابه » وماتوا على ذلك قبل أن ينسخ كتابهم . فعمل اليهود بكتابهم ( التوارة ) قبل 
بعثة المسيح عليه السلام . وكذلك عمل النصارى بكتابهم ( الانجيل ) وماتوا قبل أن يبعث 
نينا امتحمد ضلى الله عليه وشلم . 


د 5.؟ ا هه 


٠ 5 . ٠ 5 5 3 ٠. 3 3 . ٠. ٠. هلاه‎ 6. » 000٠ه‎ ٠. . 3 


فكل من هؤلاء يعطون أجرهم على العمل بكتابهم ‏ قيراطا قيراطا . ويعطى من أمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه أجره . قيراطين قيراطين . قال الله تعالى ( أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) بعد قوله : ( الذين آتيناهمم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون ) . 

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين ([رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه ؛ ثم آمن بى  )‏ فهذا هو المراد من الحديث الأول » وأنه فيمن مات 
منهم قبل نسمخ كتايه . اه 

وأما الحديث الثانى 

فهو تمثيل لحال أهل الكتابين . الذين أدركوا الزمان الذى نسخ فيه كتابهم بشريعة ذبى 
أتى بكتاب آخر ء وكذبوا بهذا النبى وبكتابه ‏ وذلك كاليهود الذين أدركوا زنمن سسيدنا 
عيسى عليه السلام . وقد أتاهم بالانجيل ‏ وقد قال لهم : ( ولأحل لكم بعض الذى حرم 
عليكم ) فكفروا بعيسى عليه السلام . وكذبو! بالانجيل , فكأنهم قالوا لربهم : لا حاجة لنا فى 
أجرك الذى شرطت لنا . 

وكذلك كل من اليهود والنصارى الذين أدركوا بعثة تبينا محمد صلى الله عليه وسلم , ثم 
كفر كل منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم , وبالقرآن الذى جاء به من عند الله » فكأنهم 
يقولون : لك ما عملنا باطل , ولا حاجة لنا الى أجرك الذى شرطت لنا ) 

وقن روف البقازق - رعمةه اشن هذا السييت الثاني ايكناء الذى ييل على كف افسل 
الكتابين كل منهم بالرسول الذى بعث بشريعة ناسخة لشريعة من قبله ‏ رواه فى كتاب 
الصلاة ‏ باب ( من أدرك ركعة من العصر  )‏ وقال القسطلانى بعد هذا الحديث : 
فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله . وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثل 
اليهود والنصارى , الذين تركوا ما أمرهم الله به وقال القسطلانى أيضا فى حديث ابن 
عمر السابق : ( انه استأجر اليهود من أول النهار الى نصفه , والنصارى منه الى 
العصر ‏ فبين الحديثين مغايرة وأجيب بأن ذلك بالنسبة الى من عجز عن الايمان بالموت 
قبل ظهور دين آخر 

وأما الحديث الثانى فبالنسبة الى من أدرك دين الاسلام . ولم يؤمن به . والظاهر أنهما 
قضيتان . ولذا قال بعصهم ما حاصله : ان حديث ابن عمر سيق مثالا لأمل الأعذار, 
لقوله . ( فعجزوا ) وحديث أبى موسى سيق مثالا لمن تأخر عن الايمان دون عذر ؛ وأشار 
الى ذلك بقولهم : 

(لاحاجة لنا الى أجرك ) . اه ملخصا . والله أعلم 


5.97 لد 


٠ |‏ -( صفة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ف التوراة ) 

حديث صفة النبى صلى الله عليه وسلم فى التوراة» أخرنية المشار .د 

رحمه الله من سورة الفتح ‏ باب (قول الله تعالى : إنا أرسلناك 

شاهدا ومبشرا ونذيرًا) ج 5 ص ك”( . 
مع 


(46) حَدَئنا عَيْدٌ التريز ين أن سلمة عن ون كل 


6 
- 


0 
م2« م صاصم 5 مره لم ه مه 5 م 2 الع هدم 
عطاء بن يسار ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ : 
ف ع اعرد 5 0 1 245 يم 6 هه ورم ما بم صا رءورا مي 
إن هذه الآية البى فى الْقَرآن : (يايها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
لضي اي 0 وم ' 285 0 9 ومرةم ا م 7م صا رورم 
ونلريرا  )‏ قال فى التوراة : (يأيها النبى إنا أَرَسَلْنَاك شاهدا ومبشر 
رم م 7 تل 2 جه ما ره ضغ رهى#» م ووم صر م 
ونذيرا » وَحِرزَا للامبين ٠‏ أنت عبْدِى ورسولى ٠‏ سميتك المتوكل » 
20 2 2 رح ع تلا 6 ومى َك مه هه 0 
ليس بفظ ولا غليظ » ولا سَّخاب بالاسوّاق » ولا يَدفع السيئة بالسيئقّء 
ردس 8ر262 ونه م 5 ا ف انيه و لمع 07 2 3 00 
ولكن يعفو ويصفح » ولن يقبضه الله حبى يقِيم به اليلة الْعوْجَاء » 
8ه رث ثم. لي لمر اله لع 0 7 يم وم رسي 2 وا 
بان يقولوا : لا إله إلا الله فيفتح بها عينا عميا » وآذانا صما » 
رقع ص روم 
د د د 
وأخرج هذا الحديث البخارى أيضاً » فى أول كتاب البيوع ع 
وفيه : ظ 
لا 0 م حم 2 + روم الى وص مه 
(195) بسنده إلى عطاء بن يسار » قال : لقيت عبد الله بن عمرو 
زه ععراميو 


٠‏ 0 . مالم هدم «ه فى اه اس 

ابن العاص - رضؤضِى اله عنهمًا ‏ قلت له : أخبرفي عن صِفَةٍ رَسُول الله - 
م ركه لماعتم 58 م 2 ره م ع ره 7< 
صَل الله عليه وَسَلمٌ ‏ فى التوراة » قال : أَجَلّ » والله » إِنه لموصوف 


02 7ومى مه 7 . يه 265  »‏ اع ,رهس م 2 # 
ق التوراة ببعص صمته فى الْمَر آن ا (يايها النى إنا أرسلناك شاهدا 
عم 2م 


ومبشرا وتذيرا 5-5 ل آخر الحديث) . 


ساق.؟ ا مه 


شرح الحديث من القسطلانى ج ؛ ص -5١‏ ”7ه 
قوله : ( قلت له) آى لعبد الله بن غمرق بن العاض : ( الخبرتى عن صفة وسول الله ضاتى 
الله عليه ويتلم فى الثوواة ) الى الان عبد ال يخ عمرو حرشي اللا منهضنا - كان ند قرا 
الكيواة وغرف شاقيها : 

( قال عبد الله : أجل ) همى حرف جواب مثل نعم . فيكون تصديقا للمخبر . واعلاما 
للمستخبر , ووعدا للطالب  .‏ وقيل : تختص بالخبر . وهو قول الزمخشرى وابن مالك » 
وقيد المالقى الخبر بالمثبت , والطلب بغير النهى . ش 

وقال فى القاموس : هى جواب ,ء كنعم ء الا أنه أحسن منه فى التصديق , ونعم ‏ أحسسن 
منه فى الاستفهام . اه وهذا ما قاله الأخفش كما ف المغنى . قال الطيبى : وفى الحديث 
جاء جوابا للأمر ؛ على تأويل ‏ قرآأت التوراة » فهل وجدت صفة رسول الله صلى عليه 
وسلم فيها ؟ فأخبرنى . قال : أجل .ء ( وؤالله انه لموصوف ف التوواة ببعض ص فته فى 
القرآن ) أكد كلامه بتأكيدات : الحلف بالله : والجملة الاسمية . ودخول ‏ ان عليهسا: ولام 
التاكيد على الخبر . ( أنا أرسلناك شاهدا ) لأمتك المؤمنين بتصديقهم » وعلى الكافرين 
بتكذيبهم ( ومبشرا ) للمؤمنين بالجنة ( ونذيرا ) للكافرين بالنار ( وحرزا ) أى حصنا 
( للأميين ) أى للعرب لأن أغلبهم كانوا لايق رأون ولا يكتبون ( أنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل ) على الله تعالى لقناعتك ‏ باليسير من الرزق , واعتمادك على ال تعالى فى 
النصر . والصبر على انتظار الفرج والأخذ يمحاسن الأخلاق , واليقين بتعام وعد الله 
تعالى . 

لذلك شوكل على اط افسجنتاة المتوكلت ( لبس وفسظ )اي لسن سي الكلق بعنسافيا؛ 
( ولا غليظ ) أى ليس قاسى القلب . 

وهذا موافق لقوله تعالى : «فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك  »‏ وذلك بالنسبة للمؤمذين . وأما بالنسبة للكافرين والمنافقين » فأمره 
الله تعالى أن يغلظ عليهم بقوله : « يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبئس المصير » . 

.وق قوله + (ليس بفظ .. الخ) الثفات من الخطات الى الغيبة ( ولاس خاب ) يتشديد 
الخاء يعد السين: وهن لفة ق. - سكابت اقكيا القزاء وغيوه :والسكات اشهر ,وهو 
الذى زرقع سبوكة علن: الناس + الشوة خلقة:. 

فهو لا يكثر الصياح عليهم فى الأسواق » بل يلين جانبه لهم » ويرفق بهم . وفيه ذم امل 
السوق الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة ‏ من الصخب ,ء واللغط , والزيادة فى المدح لما 
يتبايعونه , والايمان الكاذبة . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( شر البقاع الأسواق) أى 
نا يغلب. على اهلها من«هذه الاحوال المتموعة. 


5.1 له 


13 شه الأحاديث القديسية ) 


(ولامتقع بالمييكة السيكة ) هو كقولة الى + و«انقع مالقى فى 'انتسيق الالسيقة» (ولفن 
يعفو ويغفر ) أى مالم تنتهك حرمات الله تعالى ( ولن يقبضه الله ) أى لن يميته الله ( حتى 
يقيم يه الملة العؤجاء ) :أى هلة ابزاهيع عليه الصلاة والسلاح . فائها قبه عولصة فق اياء 
الفترة » فزيدت ونقصت , وغيرت عن استقامتها . وأميلت بعد قوامها. ومازالت كذلك 
حتى قام الرسول سللى اله علية ولع قاقاقها بتفدى ما كان علية الدوف سق الترة 
واثبات التوحيد بأن يقولوا ( ل اله الا الله . ويفتح بها ) أى بكلمة التوحيد ( أعينا عميا ) 
ا يقيم الك.يواسطته صرلى الك علية وسلم اكلة العوجاء نان يففولوا + لاله الاش 
ويفتح بؤاسطة هذه الكلفة اعينا عمياعن التق (و]ذانا هما .وقلوياغلقا ) صعات تشم 
الصاد . وتشديد الميم جمع صماء . صفة ‏ آذانا ‏ وغلفا بضم الغين . وسكون اللام جمسع 
اخلف عفة - قلويات: 

والأغلف : كل شىء كان فى غلاف ء يقال : سيف اغلف, اذا كان فى غلاف . قاله البخارى. 
وقال+س قوبس غلقاءى اذا كانتت يق علاف عالمسة وتسوهاء وكذا رحكل اغلقب اذالم 
يكن مختونا . < 

قاله اب هي اله البخارى .رهق كلام :ابن غييدة فق لماز الى قبطلا 

وقان السطلاتيت رعمة اله كمال : 

ولأفشافاة بين الحدية وبين قولة كفالتى ».وها أنت يواد العمي عن هذ قوم لان 
الثفى غنهت صصلى الك غليه وسلم - الاستقلال يلك »وان اثهاصلى اش علية وسلم سيب 
فى ذلك , فقد ثبت له صلى الله عليه وسلم الهداية بهذا المعنى فى القرآن الكريم . فقال الله 
تعالى : 

«وائك تاوق الى :هراط مستقيو»:: "اه ولنقصا وال اعلم 


سداا.١[؟‏ سم 


) جزاء الصبر على المصيبة‎ ( "١ 
حديث (جزاءٌ الصبر على فقد العينين)‎ 


خرجه البخارى فى كتاب الطب باب (فضل من ذهب 


ا 


بصره) ج لا ص ١١5١‏ . 


بر اام رمعم ال و ابر بياس 28 نى الى 2 2 

940) حدثنا عبد الله دن يوسف »© حدثتا الليث » قال : حددى 

مل هل ر © ممه ا 3 ه 9 82> 0 - سى. د م الى 
ابن الهاد » عن عمرو مولى المطلِب » عن انس بن مالك رضى الله 


إن و 00 2 


تَعَالَ عنه قَالَ : سَوِعْتْ رَسُولَ اللو - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - يقول : 
3 الله تعالٌ قال : ذا ابَتَلَيَت عبدى بِحَبِيبَتيهٍ فَصَبَرَ 2 بكم هنهمًا 
الْجَنة) . يريد عينيه . 
ين ٠‏ 
وأخرجه الترمذى فى صحيحه ‏ باب - (ما جاء فى ذهاب البصر) 
ج >7 ص 4" ولفظه : 
| (048) عن أَنْس بن مَاللِكِ ‏ رَخِى الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ ‏ : إن الله يَقولٌ : إذًا أعذت كَرِيمَتَىْ عَبدِى فى 
الدنْيَا » لَمْ يَكُنْ لَهُ جَرَاء عِنْوى إلا الْجَنّة) . 
قال أنو عبن الترهلى به وبحية اللناقغاق تت متديرف حمق ريني . 
والحديث الغريب : ما كان فى بعض طبقات سنده راو واحد » ولو 
تعددت المواضع . والغرابة فى سند الحديث لا تجعله ضعيفاً » حيث 
تكون طبقة الانفراد من رجال الصحة أو الحسن . 
د د عد 


5١١‏ لس 


وأخرجه الترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه » مرفوعاً إلى النى . 
صلى الله عليه وسلم 1 
8 


2 3 ام # :هه 2 يكن 
(1919) قال : يقول الله - عز وجل - : من دهبثت حبيبتية » 


ل عرص ص نت صم ا م -. ىد دمع ” 0 ا 
وَصَبَرَ وَاحْتسَب ء لم أَرْض لَه ثَوَاباً إلا الجنة) . 
قال الترمذى ‏ رحمه الله : حديث حسن صحيح . 


شرح الحديث من القسطلانى جح 4 ص 586 . | 
( عبد الله بن يوسف ) هو أبو محمد الدمشقى ء ثم التنيسى الكلاعى الحافظ ( حدثنا 
الليث ( هو ابن سعد الامام حدثنى ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن اسامة الليثى ( عن 
عمرو مولى المطلب ) هو ابن عبد الله بن حنطب , عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ 
قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله تعالى قال : اذا ابتليت عبدى ) 
المؤمن ( بحبيبتيه ) بالتثنية أى محبوبتيه . اذهما أحب أعضاء الانسان اليه ؛ لما يحصل له 
بفقدهما من الأسف الشديد . على فوات رؤيته من خير » فيسر به » أو شر فيجتنبه 
(فصبر) لتذكره ما وعد الله به الصابرين من الثواب . زاد الترمذى : ( واحتسب ) . 
( عوضته منهما الجنة ) وهى أعظم العوض . لأن الالتذاذ بالبصر يفنى:بالموت - مع أن 
الالتذان بالجنة باق لا يفنى . 
وق حديك أبن أمامة فق الاني للقارى + 
(اذا أخذت كريمتيك : فصبرت عند الصدمة الأولى واحتسبت ) قال فى الفتح : 
فأقاد أن الصبر النافع هو ما يكون فى أول وقوع البلاء » فيفوض ويسلم ؛ فلو ضجر فى 
أول وهلة . ثم يسن فصبر . لايحصل له الغرض المقصود . والله أعلم . 
وفى الحديث الصحيح : ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم » حتى 
الشوكة يشاكها. الاكفر الله بها من خطاياه ) 
والأجر على المصيبة متوقف على الصبر عليها . والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله 
تغالى . وعدم الجزع للبلاء . 
وأما من لم يقابل البلاء بالرضا . ولايكون مستسلما للقضاء . فلا أجر له ولا جزاء 
ولا ثواب . بل يكون جزعه معصية يعاقب عليه . والايمان الصحيح : أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره) . اللهم اررقنا 
الايمان الخالص والطف بنا فى قضائك وقدرك . واكفنا شر الفتن : ما ظهر منهما وما بطن . 


امين 


هك ؟١1؟‏ لس 


جيه البخارى رحمه الله من كتاب الرقاق ‏ باب؛: ‏ (العمل 


يبتغى به وجه الله) جم ص 5١‏ . 


ال ال الرّحُمن » عن عَمْرِو - (هو ابن 
ال ا عَنَ أى هِرَيْرَة ‏ رَضِىَ الله 
- أن رَسُول الله - مَل ل ْوَل ح قال : يفول الله تكالى. .: 

ما لعبّدى امون عِنْدى جَرَاءٌ » إِذَا قَبَضْت صَفِيهُ من هْلٍ الدثيا ؛ 


9 هوي 


احتسبه إل الْحَنْهَ ) 5 


- 


قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : والحديث من أفراد البخارى - 
د جد د 


وأخرج النسائى فى سئنه - فى باب (من يتوى له ثلاثة أولاد) . 


507 0 
١ ١)‏ عن أنى هِرَيْرَة ‏ رَضِى الله عَنْهُ عش الى - صل الله علي 

ا ا ع ال ل 
الْحِنْثَ » إِلَا أَدْخَلَهمًا اللَهُ بِفَصْلٍ رَحْمَيَهِ إِيَاهمْ الْجَنْهَ » قَالَ : يُقَالَ 


َهُم : ادْعْلُوا الْجَنّهَ » فَيَقُونُونَ : حَتى يَدْخْلَ آبَاوْنَا ٠‏ فَيَقُولُ 
ا ال 

ادخلوا انتم وآباؤكم) . 

ديد 


51١5 -‏ لد 


وأخرج ابن ماجه ق سئنه حديثين ‏ فى باب (ما جاء فى الصبر 
على المصيبة ) أحدهما عام فى كل مصيبه ‏ والثانى: فى ثواب المصيبة - 
بفقد السقط فيكون المصيبة بفقد الولد أولى بذلك قال فى ذلك ج ١‏ 
ضن :45 : 
غ5 ا 076 ز. ص ار رقو 2 لي ا را © الى مده 
0٠00‏ عن ألى أمامة ‏ رضى لله عنه ‏ عن النبى - صلى الله عليه 
اعم يرس 4 11 6س 76 سعما م © ريه > سن نمه 2 هس 
وسلم قال : يول الله سيحائة : ابن أدم » إن صبرت واحتسبت: عند 
7 وى 2 عاج اج ني شاصض مام س# ها رنواس 
الصدمة الآولى » لم أرض لكك ثوابا إلا اأجنة) . 
وق الزوائد : إسناد حديث أى أمامة صحيح » ورجاله ثقات 1 
+ عإد عاد 
وقال فق ح وابة ب (ماساء فيمن أصيب ببيقط ٠)‏ 
اه نر #8 ىدام ان 0 وض 2 8 
(0) عن على رَضِى الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله صل الله . 
كه 27 21 .0 22 3 0 
عَلِيّهِ وَسَلْمْ - : إن السقط ليرَاغْم (أى يغاضب ويجادل) ربه إذا 
.6 اس تممه سر 2 م م 0 
أذخل أبَوَيْهِ النارٌ » فيقال : أيها السققط الْمَرَاغِم ( أى المغاضب المجادل) 
ره 5ه اه تممه ره - عر 00 ري" به در و ركه 
ربه » أذخل أَبوَيك اأجنة » فيجرهما بسَرَرو حَتى يدُخلهمًا الجنة) . 
(قوله : بسرره) هو بفة بفتحتين » وتكسر السين : ما تقطعه القابلة ٠‏ 
ةن 7 م 
وهو السرّ بالضم أيضاً » و أما السرة » فهى ما يبت بعد القطع . 
شرح الحديث البخارى من القسطلانى ثؤا ص 19>" 
( حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ) الفارسى المدنى , نزيل الاسكندرية ( عن عمرو) هو ابن 
أبى عمرو ‏ بفتح العين وسكون الميم فيهما ‏ مولى المطلب . وقوله: (مالعبدى المؤأمن 
جراء ) أى ثواب ( اذا قبضت صفيه ) بفتح الصاد . وكسر الفاء. وتشديد الياء .هىق 
الحبيب المصاف , كالولد والأخ » وكل من أحبه الانسان ( من آهل الدنيا ) أى حال كون 
هذا الصفى من أهل الدنيا ثم احتسبه ) أى صبر راجيا الثواب من الله تعالى ( الا 
الجنة ) بالرفع بدل من جزاء . أى ليس له الا الجنة ثوابا له من الله جزاء صبره على فقد 
صفيه » واحتسيه أى ادخره عند الله تعالى . والله أعلم . 


5١8‏ سا 


(حديث ثواب قبض الولد) 

( أخرجه الترمذى رحمه الله تعالى ‏ من أبواب الجنائز) ج ١‏ 

هن 555-: 
١‏ وام لعو رفو :2 2 

0260 عن الى موضى لأشعَرى - رخ الله عئه - أن .وعول الله - 
َه 0 ت © اعم 
صَل الله عَلَيهِ 0 الور ار » قال الله لملائكته : 
عي 8 ا ار ل م ررد ةبير م بوم 
قبضتم ولد عبدِى ؟ لتولوة : باه ره : قبّضتم ثمرة فؤاده ؟ 
دره 2 م ا 0 ا شرا براسم ع ا 
فيقولون : نعم مرا اق وري ا ا 


رر#ع روات 


وَاسْتَرْجع » فَيَقَولُ اللَهُ : ابْنوا لِعَبْدى بَيْنَا فى الْجَنَةَ » وسموة بَيْت 
الْحَمْدِ) . 
قال أبو عر عيسئ الترمذى ‏ رحمه الله - : حديث حسن غريب . 
والغريب : هو الحديث الذى يكون فى بعض طبقات سنده راو 
واحد وذلك لا يضعف الحديث » حيث كان ذلك الواحد ثقة ضابطاً » 
لذلك حكم له الترمذى بأنه حديث حسن ١‏ ١ه‏ 


شرح الحديث 

قوله تعالى : ( قبضتم ولد عبدى . قبضتم ثمرة فؤاده ) الكلام على الاستفهام . وليس 
القصويبه حقينة الانطهام عل القصيرد مئة الثمهه الى ما ياي عدة وهو تذليق 
الجزاء واظهار الملائكة الكرام عليه , وقد قالوا أولا : فى شأن آدم : « أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء» الآية 

وقوله : ( بيت الحمد ) الاضافة أما للسببية . أى بيت فى الجنة سببه الحمد الذى صدر 
فته عثن امنايقة يققق ولدة :1 واسةرجاعة. وقول اتات واكا الية.راعهون إناواماسين 
اضافة المسمى الى اسمهء أى بيت ؛ اسيمه الحمد . 

واما للتشريف . مثل بيت الله للكعبة المشرفة . رزقنا الله الانابة والرجوع اليه والرضا 
بقضائه . آمين 


ب ه516 سه 


حديث (فى فضل المريض الذى يحمد ربّه ) 
أخرجه الإمام مالك فى الموطل ‏ باب - (ما جاء فى فضل المريض) 
جاص 7٠5‏ . 
60 عن عطاء بن يسار - 
قال : إِذَا رض لبد - 1 1 0 ار » فَقَالَ : انظرًا 


0 -ة فَيَقَول : لِعَبْدٍ 5000 4 


توفيته 
أَنْ 0 ( إن أنَا شَفَيْتة كي 


5 
” 2 م د م 1 ل 


م فتك 
ودما خيرا من دمه » وأن ن أكفر عنه سيئاته) . 


الشرح ٠‏ 
نقول قبل الشرح : ان هذا الحديث برواية عطاء بن يسار , ولم يذكر رفعه الى النبى 
صلى الله عليه وسلم . فيحتمل أن يكون موقوفا على عطاء بن يسار . وهو ليس صحابيا ٠‏ 

فيكون من كلامه . ولكن ما ذكر فى هذا الحديث ليس من قبيل الرأى , لأن فيه اضافة فعل 
قول الى الله تعالى . وذلك لا يعلم الامن جنهة السمع . 

وقد قالوا : ان الصحابى اذا قال قولا ء لادخل للرأى فيه . فانه يعطى حكم الرفع اذا لم 
يكن معروفا عنه أنه يقرأ فى كتب أهل الكتاب . 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون عطاء بن يسار سمعه من صحابى . فيعطى حكم الرفع 
ويحتمل أن يكون موقوفا عليه . وذلك هو الحديث المقطوع  ٠‏ 

غير أن فضل المريض وكفارة المرض قد جاء فيها أحاديث كثيرة فى الص حيحين 
وغيرهما ‏ ففى البخارى : ( عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مامن مصيبة تصيب المسلم ٠‏ الا كفر الله يها 
عنه . حتى الشوكة يشاكها ) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . قال : أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فى مرضه ء وهو يوعك وعكا شديدا . فقلت : يا رسول الله . انك لتوعك وعكا 
شديدا » قلت.: ان ذاك بأن لك أجرين , قال : أجل . ما من مسلم يصيبه أذى : الا حات الله 
عنه خطاياه . كما تحات ورق الشجر ) . اه والله أعلم . : 


-11ا؟ سه 


6 5 وه ر 85 1 
حديث (الحُمى هى نارى أَسَلّطها على عبدى الممن فى الدنيا 
.الخ) ايد ابن ماجة قى سئنه - (ياب الحمى ) ج ؟ ص 18١‏ . 


زع رمو 0 


(0) عن أى هِرَيْرَة - رَضِى الله عَنْهُ ادي - صق الله 
كل أ عاد مَرِيضًا ويه بق ار ا ال 
حول الله : أَبْشْ* » فإن الله فول : فى ناو 4 اسلطها 7 عبدى 
التؤمويق الذنا + التكرة نط ين الثار ف الكدرة)., 

د د د 


ءءء و 6 # © 


ا 


خرجه ابن ماجة فى سئنه ‏ باب ( ثواب القرآن) ج ”؛ ص 7١7‏ . 

00 عه ن أن سعِيدٍ الْخْرِى - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول 
لله صَلٌّ للْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَالُ لِصَاحِبٍ الْفْرّآن إدَا دَحَلَ الْجَنْةَ : اقرَأ 
كن يان يه مج مص واس م لياص 2 اسم 04 
واصعد . فيمّرا ويصعد صَعَدُ بكل آية درجة حت يكرأ كدر ىع معَةُ) . 

ا د 
3 عاط قوسد رم راو ى كك مهد 2 
حديث (إِنَّ الرجل لَترْقع دَرَجْتَهُ فى الْجَنَةِ باسْتغْمار وَلَدِهِ) 


عرب ابن ماجة فى سننه ‏ باب (بر الوالدين) ج ؟ ص 3١"‏ . 


- 
”يأ و “سن 


(0008) عن ن أن هُريرة - وض اله نه - عَن الى - صل الله علو 
وَسَلَم - الْقِنْطَار اذْنَا عَشْرَ لف أوقِية كل , أوقية حير مما بَيْنَالسموَاتِ 
وَالْأَرْضِ » - وَقَالَ رَسُولُ الله 0 الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّ ‏ إن الرجل لَترْقع 
دَرَجَنَهُ فى الْجَنْةِ » فَيَقُولُ : أىّ هَذَا ؟ فَبُقَالُ : بِاسْتغْفار وَلَدِكَ لَكَ) 


لس 97١؟‏ م 


) الانكار على الاسراف فى القصاص » وانما القصاص من الجانى‎ ( ١ 


حديث الثملة الى ترصيرة تيا ؛ من صحيح البخارى ج 3 ص ؟5 


26 م واع ترصسّاه 00 هى يم ر هف عي 2 م 
الحيقة حَدئنا يَحبى بن بكير » حدثنا الليث »عن يونس » عن 

0 - را 8 سم ٠‏ وو رةه 6 م 8 ورا #رومةه 
ابن شهاب 34 عن سعيل بن المسيب 4 وآفى سلمة 4 أن ايا هردرة 575 


در اه الى ص اه م 4 التل 7 مه 0 2 ه 6 2 
قرصت ذملة نبيا من الانبياء 4 فامر بعردة الدمل فاحرفت 4 فاوحى 


ع ها سم :”7 م الو - اج وراك يري 
ليع 5 ا 020 5 هه 2 


كك 1 ره م هم ء-ه 
ن قرصتك نملة » أحرقت أمة تسبح الله ؟). 


شرح الحديث ملخصا من شرح القسطلانى 

قوله : ( قرصت نملة نبيا . . الخ ) بفتح القاف والراء والصادء أى لدغته . 

وقوله : ( نبيا من الأنبياء ) - عند الترمذى الحكيم أنه موسى عليه السلام , وقيل : هو 
عزير . 

واستدل به على جواز حرق الحيوان المؤذى , لأن شرع من قبلنا شرع لناء اذا لم يأت فى 
شرعنا ما يرفعه. نعم ورد فيه أى فى شرعنا ‏ النهى عن التعذيب بالنار » الا فى 
القصاص بشرطه. ‏ وكذا لا يجوز قتل النمل . لحديث ‏ ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة . 

وقوله : ( أن قرصتك نملة . . الخ ) الكلام على الاستفهام , واللام مقدرة , وهو متعلق 
بقوله : - أحرقت ‏ أى لأجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة . . الخ 

وفى الرواية الأخرى : ( فهلا نملة واحدة ) أى فهلا أحرقت نملة واحدة . قال القسطلانى 
فهلا أحرقت نملة واحدة . وهى التى لدغتك . 

وقد روى لهذه القصة سبب آخر, وهو أن هذا النبى مر على قرية أهلكها الله بذنوب 
أهلها فوقف متعجبا ء فقال : يارب » كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا , ثم نزل 
تحت شجرة فجرت هذه القصة, وخوطب بهذا العتاب . اه ملخصا من القسطلانى » ثم 
قال : ْ 
٠‏ والحاصل أن العقوبة من الله عز وجل تعم . فتصير رحمة على المطيع » وطهارة له , 
وششرا ونقمة على العاصى . والله أعلم . 


لماع ل 


وأغري البخارى رحمه الله الحديث فى باب (خمس من الدواب 
فواسق يقتلن فى الحرم ) ج ؛ ص ١19‏ . فقال : 

» حَدَثَنَا سْمَاعِيل بْنْ أ أُوَيْس ء قَالَ : حَدَتَىِ مَالِكَ‎ )5١( 

عَنَ أَى الزناد »عن ارج ؛ عن أنى هري ري ا - عَنِ 
الى - صَلُ اله َل سل قال ترك تَى من الْأََِْاءِ تَحْت شَجَرَةٍ 2 


اي قو وض اه - روه ت” عه 2 


فلدغته نملة مر بجهازه كَأمْرج من تَحيها » ثم بِبَيْتهَا فأحْرق 
بالثار و اللي إِلَيْهدِ .فيل تَدُلَة وَآحِدَة ). 


ل نين 
وأخرجه مسلم - باب (النهى عن قتل النمل) ج 9 ص 85 . 
دب بار بي الى سم ام 0067 رومعى إلى 2 مررء” 
)1١١(‏ حدثنا محمد بن رافع . حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 


“دن مك 220 هر 2 2 


2 سه ع ال هسم 
ا يا 0 
الله نه - هَل كر أَحَادِيتُ » وَقَالَ رسول لله - علي لم - : 


م ه2ه 06 00 سر م عر ام 


يام ليه يو الهم قشت شير + لق كن » فَأمَرَ 


الله عله 


7 ده م 0001 


بجهازه 00 8 تحتها ( وآمر بها فََحْرِقَت بالثار 4 فَأوْحَى الله 
إِلَيهِ فيل ا وَاحِدَّة ) . 
عد عاد عد 

وروى هذا الحديث ف بروايتين 4 كما ورد ق روايى البخارى 
إلا أنه قال فى بعض الروايات . 

(010) (أفى أن فَرَصَتَكَ نَمُلة وَاحِدَةٌ » أهلكت أمةَ من الم 
0 ررضو 

52008 النسائى فى سئئه ‏ باب (قتل الثنمل) ج /ا ص 7١١‏ 


5151 ممه 


0 قال : عَنَ أى هِرَيْرَة - رَخِى الله عَنْهُ - عَنْ رَسُول الله 


صل ال عَلَيّه علي وسَلَمٌ - أن تَخْلَة فرصت نَبيَا من الأرجاو هقان يدري 


الدمل فَأُجْرقَت فَأَوْحى الله ا إِلَيهِ : ( أن ا 


كت ا , الم لرو 


عد ع 

وأخرجه أبو داود فى سئئه ‏ باب (فى قتل الذّرٌ) ج 4 ص "/؟ 
هامش الزرقانى على الموطإ فقال : ْ 
(51) عن ألى هريرَة ‏ رض الله 2 أن الت - صل الله 


اوؤه ا 0 ا 


8 
وَسَلَمَ - قال : نَل فبى من الْأنَاِ تحت شَجَر 050055 


1 


فأمْر بجهازو حرج من تَحتها 2 مر بها 320 ٠‏ فَاوْحَى الله 
إلَيْهِ : (فهلا تَمْلَةَ وَاحِدَةٌ) . 
000 
:ؤوواة أدو داوة برواية أخرى + عن أى هريرة كرواية النسائى ؛ 
إلا أنه قال : 
01 ف أن قَرَصَنْكَ تَملَهٌ » أمْلَكْت أَمّهَ ين الأمم تُسَبمْ ؟) 
وهو على تقدير همزة الاستفهام » المصرح ما فى رواية مسلم . 
د د ْ 
وأخرجه ابن ماجة فى سئنه ‏ من باب ( ما ينهى عن قتله ) ج ” 


ص ؟6١..‏ 

)0015 فمّال 8 0 عن أَنى ريرة - رَنى م مم - عن نَبَىّ الله 
س8 7 ا ع هامر 2 قت 7 
صلل الله 0 قال إن تبي 7 الْأَنَِْاء قرصته نملة 4 فامرَ 


قري امل فَأُحْرقَت ' نأو اله إِلَيّْهِ : (فى أَنْ قَرَصَتَكَ تَمْلَّةَ » 
مهم د مجر ورع ور 


أهلكت مة من الامم تسبح ؟) 


ا 0 


.شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى على مسلم 

قال الذنووى ‏ رحمه الله تعالى : قال العلماء : وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك 
النبى كان فيه جواز قتل النمل . وجواز الاحراق بالنار ‏ ولم يعتب الله عليه فى أصل القتل 
والاحراق ء. بل فى الزيادة على نملة واحدة . 

قال : وأما فى شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار ‏ الا قصاصا فيمن أحرق بالنار ء وأما 
قتل النمل ففيه خلاف عند الأئمة . 

وقوله : ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) قرية النمل مى منزلهن . والجهاز بفتح الجيم 
وكسسرها : هو المتاع . 

وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبى صلى الله عليه وسالم فيه 
جواز قتل النمل . وجواز الاحراق بالنار ؛ ولم يعتب عليه فى أصل القتل والأحراق : وانما 
عتب عليه فى الزيادة على نملة واحدة . 

وقوله : ( فهلا نملة واحدة ) أى فهلا قتلت نملة واحدة . وهى التى قرصتك , لانها 
الجانية . وأما غيرها فليس له جناية . 

وآما فى شرعنا فلآ يجوز الاحراق للحيوان , الآ اذا آخرق اشسسانا قمبات بالاحهتراق: 
فيجوز لوليه الاقتصاص باحراق الجانى . 

وسواء فى منع الاحراق النمل وغيره ٠‏ للحديث المشهور : 

( لايعذب بالنار الا الله تعالى ) . 

واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة . والنحلة ؛ والهدهد والصرد ) رواه أبو داود باسناد 
صحيح على شرط البخارى ومسلم . اه نووى 

وقال القسطلانى : خص الخطابى النهى بالتمل الكبير : اما الصغير المسمى بالثر فقتله 
جائزْ . وكره مالك رحمه الله قتل النمل : الا أن يضراء ولا يقدر على دفعه الا بالقتل . 
وقال الدميرى فى قوله : ( فهلا نملة واحدة ) : فيه دليل على جواز قتل المؤذى من 
الحيوان . - ( وكل قتل لحيوان كان لنفع ء أو لدفع ضسر . فلا بأس به عند العلماء ) . اه من 
القسطلانى . وفيه زيادات لمن أرادها. ج 5ه ص ”١5‏ 


١5؟؟‏ د 


- ) شفقة النبى  صلى الله عليه وسلم  على أمته ودعاؤه لهم‎ ( 1١ 


03 
حديث دعاء النبى صل الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم . 


أخرجه مسل فى صحيحه ‏ من كتاب الإبمان ج « ص ١0/9‏ هامش 


9 
القسطلانى : 


رت لوف 
خبرنا ابن 


م از نو م* له 02 ا 2 ع 
10) فقال : حدثى يونس بن عبد الاعلى الصدّفى ١‏ أ 


7< إن و 


وهب + قال 9 خرن عَمْرُو بن الْحَارِتْ 4 أن يك ين سراد حدثه 


و 
2 ى ١‏ 0 لا م 


عن عَبدِ الرحمن بن جْبَيْر » عن عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرو بن الْعَاصٍ - رَؤِىَ 


ال عَنيماب ار 


إِيْرَاهِيمَ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ ‏ : (رب إنهن أَضْلَلنَ كثيرا من 


2 در ه« مس 2 م رك وغ 2 اسه رج 
الناس فمن تبعى فَإِنْهُ وى ... الآية) وَقَالَ عِيسَى - صل الله عَلَيّهِ 


١ 


0-1 


ا : (إن تَعلَبهم فإِنْهم عِبَادكُ وَإِنْ تخ لهم فَإِنْك أَنْت اتيز 


الحكيم ) فرع يديه 0( كال : اللهم م 6 ( وَبَكَى 4 قال الله 
- عَرٌ وجَلَّ- 5 جِبْرِيل » اذْهَبْ ِل مُحَمّد - وَرَبِكَ أَعْلَم فسله: 


ال ال 


مَا يبْكِيكَ ؟ فَأَنَاهُ جبْرِيلٌ - عَلَيْهِ السام - فَسَأَلَهُ تبره ُو له - 
لات اب لركى ‏ سستةاس ع #م ودعي 6 
صَل الله عَليّهِ وَسَلَمّ ‏ ما قال وَهِوَ أَعْلَم ؟ قَقَال اله تال : يَاجِبْرِيل , 


ه- ىا م عباتن بره 2ق > ع رص مير 2 
اذهب إلى محمد » فقل : إنا سنرضيك قى أمتك ولا نسوءك) . 


-؟؟؟ ا د 


٠. . 3 ع«‎ ٠. ٠. . 8. ٠. ٠ . ٠. 3 . . ٠. ه000 ه»‎ 


شرح. حديث دعاء النبى يَتةِ من شرح النووى على صحيح مسلم قوله : ( حدثنى يونس 
اين سيد الأعلى السدق... الى حي السقه ). 

قال النووى رحمه الله : قدمنا أن فى يونس ست لغات : ضم النون وفتحها وكسرها . مع 
الهم فيهن وتركه: وأما الصدق فبفتح الصساد والدال المهملتين : وبالفاء منسوب الى 
الصدف . بفتح الصاد وكسير الدال » قبيلة معروفة . ش 

قال أبو سعيد بن يونس : دعوته فى الصدف , وليس من أنفسهم ولا من مواليهم . 
توق يونس بن عبد الأعلى هذا فى آخر شهر ربيع الآخر . سنة أربع وسستين ومائتين » 
وكان مولدةق ذئ الحجة سنة سبعين وماثة ففى هذا الأسخاد رواية الآمام مسلع عن ميغ 
عافن تعره فآن سملن ترق ننه اعد وستين التي كها كقدم. 

وف يكيو سوم فطع النديق ذ وتكفيفك .الواى.والله اكلم 

وقوله : ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ‏ أن النبى يي تلا قول الله فى 
ابراهيم ‏ يَْةٍ. (رب انهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى ومسن عصانى 
فانك غفور رحيم ) . 

وقال عيسى ‏ يِِةٍ : ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) . 
قال القاضى عياض : قال بعضهم : قوله : ( قال ) هو اسم للقول لا فعل , يقال : قال قولا 
وقالا . وقيلا . كأنه قال : وتلا قول عيسى . هذا كلام القاضى عياض رحمه الله تعالى . 
قوله : ( عن النبى يَدِتةٍ : انه رفع يديه . وقال : اللهم . أمتى , أمتى . ودكى ٠‏ فقال الله عز 
وجل : يا جبريل : اذهب الى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله : ما يبكيك ؟ فسأله فأخيره 
النبى ‏ يِةٍ بما قال وهو أعلم ‏ أى بما قاله النبى يَِةٍ ‏ فقال الله تعالى لجبريل عليه 
السلام : يا جبريل : اذهب الى محمد , فقل ‏ ( أى قل له : ان الله يقول لك ) : انا سترضيك 
فى أمتك , ولا نسوءك . 

لقان التووفيت رحنة الله عمال يعن قلف 

وهذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد : منها بيان كمال شفقته يَِنهِ ‏ على أمته , 
واعتنائه بمصالحهم . واهتمامه بأمرهم . 

ومنها استحباب رفع اليدين فى الدعاء , كما فعل النبى يَنةٍ . ومنها البشارة العظيمة لهذه 
الأمة زادها ال شرفا بما وعده الله تعالى لنبيه ‏ يَةٍ ‏ بقوله : ( انا سسنرضيك ف أمتك : 
ولاتضوءك , وهذا من ارجى: الأعاديت لهذه الامة : او ازجافا, 

ومنها بيان عظيم منزلة النبى يي عند الل تعالى وعظيم لطفه ‏ سبحانه به وَن . 
والحكمة فى ارسال جبريل ‏ عليه السلام - لسؤاله ‏ يَيةِ ‏ اظهار شرف النبى يي - 
وأنه بالمحل الأعلى عند ربه تعالى » فيسترضى , ويكرم بما يرضيه » أى ويكون ذلك بشهادة ٠‏ 
الملأ الأعلى اذ يبلغه بذلك جبريل عليه السلام , والله أعلم . 


-9؟؟ ا ده 


وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
وأما قوله تعالى : ( ولا نسوءك ) - فقال صاحب التحرير . هو تأكيد للمغنى : أى 
لا نحزنك فيهم , لأن الارضاء قد يحصل فى حق البعض بالعفو عنهم . ويدخل الباقى النار . 
فقال ([إنا سنرضيك ) أى بالعفو عن. أمتك , ولا ندخل عليك حزنا من جهة أمتك . فننجى 
الجميع من النار . والله أعلم . | 
اللهم اجز عنا نبينا محمدا يَِيَةِ ‏ أفضل ما جازيت نبيا عن قومه, ورسولا عن أمته , 
واجعلنا ياربنا من المتبعين لشريعته , المتمسكين بهديه وسنته , واحشرنا فى زمرة النبيين 
والصديقين . والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب المالمين 
(اغزيا”ء ٠‏ 


558 لد 


2 2 7 03 
حديث (إِن الله زوى لى الآأرض فر أيت مشارقها ومغارما) 


( أخرسة الإمام مسلم فى صحيحه - فى كتاب الفتن ) 
.بج ٠١‏ ص "6٠0‏ وما يعدها ‏ من هامش القسطلاق 


(01) حَدثنًا أو الربيع العتكى » وقتَيبَة بْن سعيد - كلاهمًا عن 
َه بير 


ا اي ماه ساي » عَنَ 


إن 0001 م 
0 ان ١‏ أ ؛ عن تُوبَان 4 قل : قَالَ رَسُولَ الله - صل 
عليه عَلَيْهِ وسلم - 35 الله دروي َ ال 04 ور اكت مَشَارقها وَمعْارِبَها » 
2 تان ررو# 2 وهرظ > م م 
وإن يخ ني 4 وغيت الْكَنْزِيْنٍ : الاحمر » 
0000 7 ا و 9 121 هه > يرو سضدت كن 8 07 
وَالأبِيّض » وإفى سالت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة ٠»‏ وأن 
7 را ىه ردقه روه 0 71 1 5 > وه صارى عاض م وى ا 
للا يسلّط عليهم ار ان 3 0 4 ا 4 وإد 


أ 13 اكير ب عله »زا أل علي عدر عن عرف 

5701 يها وام حل وروم 
فوم يُستبيح بيضتهم ؛ ولو لاج دمع لدم بن ا أو قال : 
ه رم هم روم #ى بوه 0" 
عر بس أقطارها - حَتى يكن بعصهم رِ يهلِك ع 4 ويسبى بعضهم 


26 7 


5 26 القوء ا أت ع 0 وخ ه 0ن 
() ولفى رواية ثانية قال : وحدثي زهير بن حربا »© 
رو اتقو ...و 0 30 َ« 2 اسارر 


وَإْحَاقُ بن إِيْرَام » ومحمد بن مثىٍ ؛ وَابْن بار قله إسحاق 
خُبَرَنًا ؛ وَكَالَ الْآخرونٌ : حَدثَنا معاد بن هِمام » حَدتَى أى ء عن 


-ه؟5؟ اده 


١٠6 (‏ الأحاديث القدسسية ) 2 


صر و ىو 


2 م دي د -_- و ً 6 م . 
'قتادة-.: عن ألى قلابة ؛ عن ألى نما الرحيى ٠‏ عَنْ كوبا ؛ أن نبى 
0 ره لع مده عدر اير 2 7< ا 02 
الله - صل الله عليه وَسَلْم - قال : إن الله زوَى ل الْأَْض : مُشَارقها 
ومغاريها 4 وَأَعْطا الكنزين : الْأَحْمَرَ 4 اسمن 3 ثم كن نحو 
حديث أبوية عن أى تلابة . 


0007 ررة م »م ورا دم 
) 0 وى رواية ثالثة لسلم قال : حدثنا أ بكر بن أى شيية. » 
مروعر 


حَدَدَنَا عَبْدُ الله بن ثُمَيْر ح - ( أى تحويل للسند) . 


20000 9 و 


6 007 لمم هر م ى 

وحدكنا ادن نمير واللفقة له . حدئنا أى » حدثنا عَثْمَان دن 

2 , 7 2 م الل َه / 

ل فشن بيو ع أن رغرة الب قل انه 


عليه وَسَلَم - أَقبَلَ ذَّات يوم ص الْعَالِمَةِ 4 حش إِذا م بمسجدٍ ب 
-00 ؛ ار ركع و فيه رَكُعَتَيْنٍ ٠‏ وصَلْيْنَا عمد © ودغا ريه علورلة ع 


0-6 


8 ف يت » فقَال : (سَالت 3 ثانا 2 فَأَعْطانٍ النتين. > 


ا واد 4 ملت 0 أن 6 لا يهلك أمي بالسئةٍ 2 0 4 
ش و 1ن 3 > مم دو 


ام أن لا يلك مي بِالْغرّق فاغطانيها وس 8 لا يَجَعَلٌ 


اسه يه 4 فمنعنيها ) 
جد جد جد 


وأخرج هذا الحديث ابن ماجة فى سئنه ‏ باب (ما يكون من 
الفتن) ج ؟ ص 747 وأافاظه مخالفة لأأفاظ مسلم » ونضّه كالآق : 


0 عن تَوبَانَ َو رَسُول الله صل الله عليه ِ وَسلُمَ - وَرَضَ 
رهقو ركه هم 
الله عنه 0 الله صَل الله 0 : رومت ل الارضية 


6 د بى 


ليه مع و عو 2 و 6 لم ءٍِ 


- 551 له 


لعن 400 (يعنى الذعي. والفضة  )‏ وَقِيِلَ لى : إن اد 
ال » وى سَأت الله دغر ولكل كلاثما : أن لا يسلط 


عل أي جُوعا فلكم بو عام وَأنْ لَا يَلِْسَهُمْ شِيَعا يق 


بَعْضَهِمْ بص بَعْض » وَأَنهُ قبل لى : إِذًا قَضَيّت قَضَاءَ قلا مَرَدُ لَهُ » 
مف لَنْ أسنط عَلَ أَميِكَ جُوعًا ؛ يكم فيه » ون أَجْمَع عَلَيْهُمْ من 


مه د  .‏ وه ر رثع ىا مه 28 م رو 848و ه68 01 
بين أقطارها » حى يِفَنِىَ بَعغضهم بَعْضًا © ود ويقتل بعضهم بعضا ع فإذا 
و 1 ىم عي ا دده وى 2م روعء لقَرامة ه# 2 
ال ا ل ا مق » وإن مما 
سام 2 3 2 0 5 2 . ا 0 

تحرف على أمي وستعيد ف ستعبد قبَائل مون | ىٍِ الاوثان 4 
سي © عي بي 2« 2 


ايل من 7 بالمشر وكين 3 وإن ان يَدَى السّاعة 0 2 
0 0دو 2 8 


3 ِ م رهو م 2 0 كم ره أ ممدى ه# شام 7 
من أمى على الحق منصورين » لا يضرهم هن خالفهم حى يالى أمر 
الله ) 

“د جد جد 


وأخرج النسائى فى سننه حديثاً يقرب منه » ذكره فى باب (إحياء 
الليل) . فذتا 
(10)) عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ باب ب آرت ع و خياب أبية: + 
وَكَانَ قَدْ شَهدَ درا سول الله - صَلّ الله عَلَيه َل 200 
ا 2 ا م لم عدوم 


رسول لله - صَلَّ الله عليه وَسَلّم - اَل كلَهَاء حتى كان َم الَْجْرٍ » 


ما سمو الله . - صل ام الله عليه و وسَلم - م صَلاته » جاءة خاب 5 
فَقَالَ : يَارَسُولَ الله » بألى أنت وَأى . لَفَدْ صَلَيْتَ اللَيْلَهَ صَلَاة*, 


- 151597 مه 


مَا رَأَيْتَكُ صَلَيُتَ َحْوَها فال رسول الله - صنل الله ل سل 5 
أَجَلْ . إِنْهَاصَلَاةٌ رَعَب وَرَهْبِ ء سَأَلْت رى - عَزْ وَجَل - فيها ثلاث 


خصّال : فَأَعْطانٍ تين ظ مي راعذ عالت رك عر جل 
أَنْ لا يُهْلكَنَا يما أَخلكَ به الأمُمْ قَبْلَنَا » فَأغْطانيها وَسَأَلْتَ رى 
ع كته أذ انر علئن عن بر خرن افاغطانيياك : 
وَسَأَلْتَ رق أنْ لا يَلبِسَكُمْ شيعًا » فَمَتعنيها) . 


شرح الحديث . وهو مأخوذ من شرح النووى على مسلم جح ٠١‏ ص 5*٠‏ هامش - 
القضطلان » قال النوويت رحمة اه حعالى : 

قوله يَينةٍ : ( ان الله تعالى قد زوى لى الأرض ؛. فرأيت مشارقها ومغاربها وان أمتى 
سيبلغ ملكها مازوى لى منهاء وأعطيت الكنزين : ( الأحمر والأبيض ) . 

أما. زوى ‏ فمعناه جمع . وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة , وقد وقعت كلها بحمد 
الله تعالى ؛ كمنا أخبر به ررسول الله يَيِةِ- . 

قال العلماء : المراد بالكنزين الذهب والفضة ء والمراد كنز كسرى وقيصر , ملكى العراق 
والتماء.. 

وافية أشارة الى أن تملك هده الأفة يكو معنظلنة انكداوا 3 حيتي الشرق والعسرتب: 
وهكذا وقع. وأماف جهتى الجنوب والشمال فقليل بالنسبة الى المشرق والمغرب , 
وسطلوات: الل وسلامة على رسولة الضادق مت الذى الايتطق غن اليو زان هن الأ وحتى 
يوحى ) صدق الله العظيم . 

وقوله يبه : ( فيستبيح بيضتهم ) أى جماعتهم وأصلهم . والبيضة أيضا : العز والملك . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( وانى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ) السنة : واحدة 
السنين . والمراد بها القحط . والمعنى : لا أهلكهم ‏ بقحط يعمهم . بل ان وقع قحط, 
فيكون فى ناحية يسيرة , بالنسبة الى باقى بلاد الاسلام . 

وقد فسسر ذلك فى رواية ابن ماجة : ( وانى لن أسلط على أمتك . جوعا . فيهلكهم فيه ) .- 
ثم قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : فلله الحمد والشكر على جميع نعمه, أى التى تلطف 
بها أمة الاسلام , وقوله يَِنٍ : ( سألت ربى ثلاثا . فأعطانى ثنتين . . الخ ) قد فسر الاثنتين 
اللتين أعطيهما يَِنمِ بقوله : ((سألت ربى أن لايهلك أمتى بالسنة ) أى بالجوع بسبب 
القحط العام ( فأعطانيها ) أى قبل الله تعالى من فضله طلبه فى ذلك . وأجايه اليه , 
كرما منه . ( وسألته أن لايهلك أمتى بالغرق ) كما أغرق قوم نوح عليه السلام ؛ أوقوم 


لاخ؟؟ ها 


فرعون ( فأعطانيها ) أى وعدنى ذلك ووعده الحق . فلله الحمد والمنة, وهذا أيضنا من 
المعجزات الباهرة. كما قال النووى ‏ رحمه الله تعالى . 

( وسألته أن لاايجعل بأسهم بينهم ٠‏ فمنعنيها ) أى لم يجبنى الى هذه . لحكمة سامية 
تفتضيها + فقضاوه واحكامهء واقعالة كلها غين الحكمة. 

وذلك كما قال فى الرواية الأولى : ( حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ء ويسبى بعضهم 
بعضا ) . وهذا كما قال الله تعالى : ( أو يلبسكم شيعا ويذيق بعض كم بأس بعض ) » وقد 
تكزء اش تعالى » واعطاة انة لأيسلط على آمته عدوا من سوئ انفسهم: اى من غيرهم 
( يستبيح بيضتهم . ويذهب بملكهم وعزهم , ولو اجتمع هذا العدو عليهم . وأحاط ببلادهم 
من بين أقطارها). | 

فلم يزل للمسامين فى غالب بلاد الاسلام دولة قائمة يقيمون فيها شعائر دينهم دين 
الاسلام مهما قوى حكم المستعمرين فى بلادهم . فلم يوجد منهم فتنة لهم عن دينهم ' 
الأكادرا هذا اه.. 

انا الذكون فق حدية انن ماجدمن القتقت وهؤ وحود اثنة تقلين :وغبادة الأوكان» 
ولحوق بعض قبائل بالمشركين ؛ ووجود دجالين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبى ‏ فقد 
قال القسطلانى : وقد ظهر ما فى الحديث فلو عد من ادعى الذبوة من زمنه عَيَتِةِ ممن اشتهر 
بذلك . واتبعه جماعة على ضلاله لوجد هذا العدد ‏ والفرق بين هؤلاء الدجالين والدجال 
الأكبر, أنهم يدعون النبوة , أما هو فيدعى الألوهية . 

مع اشتراك الكل فى التمويه, وادعاء الباطل اه نجانا الله من جميع الفتن آمين . 


591 د 


' )+ ( ما جاء فى أن رحمة الله غلبت غضبه وقبول التوبة من المذنبين ) 
- 2 
أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ‏ باب (قول الله تعالى : 
ويحذ ركم الله نفسه ) ج هو ص ١6١‏ ومن القسطلانى ج ٠١‏ ص #8١‏ . 
| 7 اليا ا م ع وومةه 2 8 2 
لوف حدثنا عبدان » عن ألى حَمزة » عن الاعمش » عن ألى 
7 ره هرت اعنء ل إه مه 5 2 7 
صالح ؛ عن ألى هريْرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى - صلى الله عليه 
2 0 2< كه عن 72 اخ و 29 عر رروم ص 
وَسَلَّمّ - قَالَ : لَمَا خَلّق اللهُ الْحَلْقَ كتَب فى كتابه » هو يتب على 


9 رنحىي ري ابه ور رت ورهة اعرد ع 6 22 
نفسه وهو وضع عِنْدَهُ عَلَ الْعَرْشٍ » (إن رَحْمَى تغلب غضيي) . 


30 
و أخرجه البخارى فى موضع آخر من كتاب التوحيد » ولفظه : 


(4؟؟) قَالَ : لما قَفَى الله اأْحْقَ » كتب عِنْدَهُ فَوْقَ عرشه » : 
(إنْ رَحْمَّى سَبْقَت عَضَي) . 
6 د 
و أخرجه البخارى أيضا فى كتاب ‏ بدء الخلق ‏ أوله جه ص ١5١‏ 
قسطلاى 
(6؟١؟)‏ وهو عن أى هريرة أيضاً » وقال فيه : ( إن رحمتى 
عَلَبَتَ عَضٍْ وقال فيه أيضاً : (لَما قَفَى الله اأْحَلْقَ) . ظ 


د 


0-7 ا ا 


وأخرجه مسلم ى التوبة - باب (سعة رحمة اللّه) و أخرجه النسائى 
فى النعوت قال القسطلانى : و أخرجه الترمذى بلفظ ؛ 
(055 (إِنَ الله كنب عَلَ تشم : (إِنّ رَحْمَى تغلب عض ) 


00 ع 
٠. 03 1‏ 2 لامر 8 2 
٠‏ اة وأخرجه اين ماجة بافظ : ( كتب رد على نفسه بيده » 


6ت ص 
م 


© مس 


2 .6 ر 468 م بيت م وصمه م 
قبل أن يخلق اأخلق : (رحمى سبقت غضييى) . 


قوله يي : ( كتب فى كتابه ) أى أمر القلم أن يكتب فى كتابه . وقوله : ( هو يكتب على 
نفسه ). بيان لقولة + (كتب) ول رواية: وهو يكتب: فالجملة حالية : 

وقوله : ( وهو وضع ) وضع : فيها روايات ثلاث:: ( ١‏ ) بفتح الواوء وسكون الضساد 
المعجمة. أى موضوع (" ) بفتح الواو والضاد فعل ماض مبنى للفاعل ( ”) فى نمسخة 
معتمدة بكسر الضاد مع التنوين ‏ أى موضوع أيضا . ( عنده ) أى علم ذلك عنده ( على 
العركن) الى امكنويا ومسكورا عن سائل الخلق .ومرفويها عن حيذ الادزاك : 

والله تعالى منزه عن الحلول ف المكان . وليس الكتب لثلا ينساه , تعالى الله عن ذلك علوا , 
كبيراءت وق بدء اتخلق+ (فوق العرش ) وضيه تنبيه على تعظيم الأمن: وجلالة القدن: فان 
اللوح المحفوظ تحت العرش , والكتاب المشتمل على ذلك الحكم فوق العرش . 


ولعل السر فى ذلك أن ماتحت العرش عالم الأسباب والمسبباتء واللوح المحفوظ يشتمل 

على تفاصيل ذلك , والمكتوب هو قوله تعالى : ( ان رحمتى تغلب غضبي ) والمراد بالغضب 
لازمه . وهو ايصال العذا ب الى من يقع عليه الغضبء لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق , 
أى تعلق الرحمة سابق على تعلق الغضب لأن الرحمة هى مقتضى ذاته المقدسة . وأما 
الغقدن فاته متوقف على سابقة عمل عن العيد. الحافث . 


وذكر القسطلانى فى كتاب بدء الخلق زيادة على ذلك . وهى ما يأتى : قال : (وقال 
التوربشتى : ( وق سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من العذاب » 
وأنها تنالهم من غير استحقاق ؛. وأن الغضب ل ينالهم الاباستحقاق . الاترى أن الرحمة 
تشما 


7 ا ا 


حديث ( إن عَبْدًا أصاب دنا » فقال : رب اضيت ذنيا) 0 
أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ‏ ج و ص ١44‏ من باب 
(يريدون أن يبدلوا كلام الله) فقال :. 


ومع ه 007 


00 حَدَكَمَا يد لاه إسحاق 62 حَدَدنَا مر 0 ا حدثنا 


ع ص © م 


هما دنا ماق بن عب لله - سمت عَْدَ لخدن | بْنَ أى عَمْرَة 4 


قال : منت أب مير - ون الل عله قال :سيقت التو يضل 
له عليه وك - قال : إن عَبْدَا أَصَابِ ذَنبًا ‏ وَريمًا قَالَ : أَذْتَب 


دنا فتالة 2 ٠‏ أَذْنَيَت دنا 057 ا كاك : أَصَيت 0-7 فَاغَفْرٌ لى 4 

قال ربهُ : ألم عَبِيى أن لَه ربا يَغُِْ لذب 307 

وق 2ه ررد مد يدام مه 

وعبدى » ثم مكّث ما شاع الله »ثم ف أصَاب ذُنبًا ‏ أو قَالَ 26 ديات 
0-5 


قَقَالَ + ون 2 أذتتت ب أه ميت 7 ٠‏ فاغفرة 4 فقَال : أَعَلم 
جه م 
غنيك أن لد وبا مكف الذّني + ويلثذ بها + كدت لكندى ثم مَك 


الانسان جنينا ورضيعا . وفطيما وناشئًا من غير أن يصدر منه شىء من الطاعة . ولا يلحقه 
الغضب الا بعد أن يصدر عنه من المخالفات ما يستحقه ) . وقال فى المصابيح : الغفضب 
ارادة العقاب. والرحمة ارادة الثواب والصفات لاا توصف بالغلية . ولا يسبق بعضها 
بعشنا ‏ لكن بحام هذا على ييل الاننتعارة, 
ولايمتنع أن تجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل , لا الذات » فالرحمة هى الثواب 
اح الح ور زج لحا لكر ارااطلي الصروازي بار 
أكثر من غضبى . 

وقال ل ل 
وعدا منه أن يرحمهم . اه والله أعلم. 2 . ش 


59195 لس 


ما شَاء الله » ثم أَذْنَبَ ذَنبًا - وَرْبِمَا قَالَ : أَصَاب ذَنْبا » فَقَالَ 0 
ست أ قال : أَذْنَيْت 0 3 فَاغْفِره لى 3 فقَالَ لد عبدى أن 


إن و 


قر اذل ؛ وَيَخْذ به ' عدن لِعَتدى فَلَدِن يشما" 


ص 


ا 


وأنها تغلب غضبه ) ٠١‏ ص 1248 هامش القسطلاق . 


لعو ردور 2 


(9و) فال بسئلده ِل أى 0 الله عئه »© عن الذبى 


قل ان عليه ول د فكااي ل ربو شر وك جاتن + أي 


غم م 


روث ِو 0 ل 5 6 2 عو 2 

عبد ذنيا » فال : اللهم ؛ اغفيرُ الى دنجي » فقال . تبارك وتعالى - 
5 9 00 2 آذ - رعو 

أَذْنْب عَبدِى ذُنبًا » فَعَلِم أن لَه وبا ؛ يَعْقِر الذنب + وياخد به + 


- 
م 


7 رام 82 03 م ممه 
م عاد َب » فَقَالَ كار عفر إلى دنجي » فال تبارك وتعالى » 
ربعو وه 

عبّدى أذئى ذنا » فَعَلم أن 1 لَه ريا ينف الذنن » وياخذ به ٠‏ ثم 


عاد فَأّذْنَيّ 4 فَقَالَ : أئ 2 » اغْمَر لى ذُنى فَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالٌ : 


اق عند نكا تتنه اذ لش وكا ء بن اراب ريلف بالتنب + 
اغْمَلْ مَا شدّتَ ء قَقَد عَدَدْتَ لك) . ش 
3 
قال عبد الأعلى أحد 5 : لا أدرى أقال فى الثالثة » أو فى 


الرابعة : (اعْمَلْ ما شعت 


شرح الحديث وهو مأخوذ من القسطلانى ج 0 384 
(٠ 5‏ أحمد بن اسحاق ) د بن الحصين بن جابر السرمارى , ٠‏ بفتح السين وكسيرها. وسسدكون 
الراء . نسبة الى سرمارة» قرية من قرى بخارى . 


51390 لس 


( عمرو بن عاصم ) بفتح العين من عمرو ‏ وسكون الميم » أبو عتمان ء الكلاباذى  »‏ 
البصرى . حدث عنه البخارى بلا واسطة فى كتاب الصلاة وغيره , قال : ( حدثنا همام ) هو 
ابن يحيى , قال : ( حدثنا اسحاق بن عبد الله ) بن أبى طلحة الأنصارى التابعى » الامام 
الجليل المشهور . قال ( سمعت عبد الرحمن بن أبى عمرة ) بفتح العين . وسكون الميم , 
التابعى الجليل المدنى . واسسم أبيه كنيته . ومو أنصارى . ص حابى , وقيل : ان 
لعبد الرحمن رؤية ( أى فعليه يكون صحابيا كأبيه ) . 

( قال : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه قال : سمعت النبى يَنِةٍ قسال : ان عبدا أصاب 
ذنبا ‏ وربما قال : ( أذنب ذنبا ) أى بالشك فى لفظى ‏ ( أصاب وأذنب  )‏ ( فقال : يارب ٠‏ 
اانيك ذنيات أوقال اضبيت ) الى ثنيا , بالقبك أنهنا فيما قال فل قال ١‏ اذنيت + او أصيت 
( فاغفر ) أى اغفر لى ذنبى ‏ ولأبى ذر : ( فاغفره ) » وللكشميهنى ( فاغفرلى  )‏ فقال 
ربه : (أعلم عبدى ) بهمزة الاستفهام داخلة على الفعل الماضى . 

وللأصيلى : ( علم ) بحذف الهمزة ‏ أى وهى مقدرة.ء لأن المعنى على الاستفهام 
التقريرى ( أن له ربا يغفر الذنب . ويأخذ به ) أى يعاقب عليه . وللأصيلى : ( يغففر 
الذنوب . ويأخذ بها ) ( غفرت لعبدى ) أى ذنبه ‏ أو قال : ذنوبه :- 

(ثم.مكث ماشاء الث ) من الزمان (ثم اأضساب ثنيا )ا آخس: وق رواية خماد عند 
مسلم + (كم عاد قاننب)ح ( اوقال :+ ادنب 3نبا ) فقال : زيارب اثنبت- أوقال؛ أصبت 
ذنبا آخر. فاغفره ) لى . , 

وللأصيلى : (فاغفر لى  )‏ فقال ربه : أعلم . بهمزة الاستفهام . وللأصيلى : ( علم ) 
بحذف همزة الاستفهام ( عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به) أى ويعاقب عليه فاعله 
غفرت لعيدى )+ [ ثم مك ماشاء الل )هوا الزهان ١‏ م اذثب ذنبا ) آخر: د وريما قال : 
أصاب ذتبا ) أى بالشك فى ( أصاب وأذنب  )‏ فقال : يارب : أصبت ‏ أو قال : أذنبت ) 
ذنبا ( آخر. فاغفره لى ) . 

كذا بالشك فى هذه المواضع المذكورة كلها فى هذا الحديث من هذا الوجه. 

ورواه حماد بن سلمة . عن اسحاق ؛ عند مسلم ٠‏ بلفظ ( عن النبى يَةٍ . فيما يروى عن 
ربه - عز وجل قال : أذنب عبدى ذنبا ) ولم يشك , وكذا فى بقية المواضع . 

( فقال) ربه : ( أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب , ويأخذ به ) ( غفرت لعبدى ثلاثا ) أى 
الذنوب الثلاثة . وسقط لفظ ‏ ثلاثا ‏ لأبى ذر ( فليعمل ماشاء ) أى اذا كان هذا دأبه , 
يذنب الذنب فيتوب منه . ويستغفر ؛ لا أنه يذنب الذنب » ثم يعود اليه نفسه فان هذه توبة 
الكذابين . ١‏ 

ويدل له قوله : ( أصاب ذنبا آخر ) كذا قرره المنذرى » وقال أبو العباس ف المفهم : مذا 
الحذيث يدل على عظم فائدة الاستعفان: وكثزة فضل اله تعالى + وسعة وحمتة وحلنه 


0ه 5 


وكرضة . لكن. هذا الاستعفار هو الاق دكت معتاد ق القلب + منقارنا للسان : لتتحل يةعقدة 
الاصرازء ويحضل به الندم » ويشهد له حديث : 

( خياركم كل مفتن تواب ) أى الذى يتكرر منه الذنب والتوبة » فكلما وقع فى ذنب عاد الى 
الوم 00 
ولي ذلك هق قال + استكعفن: اله ملنساتة + وقلية مص على تلك العضنية : فيجذا الذئ 
استغفاره يحتاج الى استغفار . 

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما - عند ابن أبى الدنيا مرفوعا : ( التائب مسن 
الذنب كمن لا ذنب لهء والمستغفر من الذنب . وهو مقيم عليه . كالمستهزىء بربه ) . 
لكن الراجح أن قوله : ( والمستغفر من الذنب موقوف ) أى ليس مرفوعا الى النبى يي . 
وقال ابن بطال فى هذا الحديث : ان المصر على المعصية فى مشسيئة الله : ان شاء عذبه , 
وان شاء غفر له ء مغلبا لحسينته التى جاء بها وهى اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه » ويغفر 
له. واستغفاره اياه دليل على ذلك . 

ويدل عليه قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ) ولاحسنة أعظم من 
التوحيد . 

فان قيل : ان استغفاره ربه توبة منه . قلنا : ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة . وقد 
يظليا المضتر والتاكي م ولاولالة 3 العديت على آنهكاب مما سنال الفقران عنهه لأن عي 
التوبة الرجوع عن الذنب » والعسزم على أن لا يعود اليه ؛ والاقلاع عنه والاستغفار 
بمجرده لا يفهم منه ذلك . 


وقال السبكى ف الحلبيات : الاستغفار طلب المغفرة : اما باللسان ء أو بالقلب , 
أو بهما . - فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت : ولأنه يعتاد فعل الخير  .‏ والثانى 
نافع جدا ‏ والثالث أبلغ منه , لكن لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة منه » فان العاصى 
المصر يطلب المغفرة ‏ ولا يستلزم ذلك وجود التوبة . . النئى أن قال : 

والذى ذكرته أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظ لكنه غلب عند 
كثير من الناس , أن لفظ - ( استغفر الله  )‏ معناه التوبة . فمن كان ذلك معتقده فهو يريد 


التوبة لا محالة . : 
ثم قال : وذكر بعضهم أن التوبة لا تتم الا بالاستغفار . لقوله : (واستغفروا ربكم ثم 
توبوا اليه) . 


والمشهور : أنه لا يشترط . وقال بعضهم : يكفى ف التوبة تحقق الندم على وقوعه منه , 
فانه يستلزم الاقلاع عنهء والعزم على أن لا يعود فهما ناشئان عن الندم . وليس الاقلاع 


هم" ل 


٠ 3 ٠. . 


ومن ثم جاء الحديث : ( الندم توبة ) وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود . أخرجه 
ابن ماجه . وصححه الحاكم . 

وأخرجه ابن حبان من حديث أنس بن مالك . وص ححه . أه ملخصا من الفتح ؛ كل 
نلكفكهوة من التسطلاش يوا غلم . 

وقال النووى ‏ رحمه الله فى شرح مسلم ‏ أول كتاب التوبة : ( واتفقوا على أن التوبة 
من جميع المعاصى واجبة على الفور . ووجوبها عند أهل السنة بالشرع ‏ وعند المعتزلة 
بالعقل . ش 

ولايجب على الله قبولها غقلاء أذ وجدت الشروظ غتد اهل السسئة :ولك يقيلها كرما 
منه وفضلا . وعرفنا قبولها بالشرع والاجماع . 

واذا تاب توبة صحيحة بشروطها , ثم عاود الذنب , كتب عليه الذنب الثانى فقط ولم 
تبطل توبته , وهذا مذهب أهل السنة , ولو تكررت التوبة ومعاودة الذئب صحت اه والله 


أعلم . 


7 الل كك 


حذويك (وَالله الله أفررح بتوبة عبده الخ) 
شر مجه الإمام مسلم فى صحيحه » من كتاب التوبة) ج ٠١‏ ص ١١‏ 
هامش القسطلانى . 


وروو #886 م ريقو .كه روممة 


8م 
(.؟) حدثنا ثنا سويد بن سعيد دكا حنمن بن مسر حدق 


3 0 و 2 ب سم اط مره 
زِيْدُ بن أملم ؛ عن أن صَالِح » عن أى هريرة - رَخِى الله نه » 
19 اع 2 ام © 
عَنْ رَسُول الله صل الله عَلِيْهِ وَسَلَم أَنّهُ قَالَ : قَالَ الله - عر وَجَلَ - : 


6 وي 


2 م مث مه ا ره # را مير 1 

أنا عِنْدَ ظن عَبّدِى لى ؛ وأنا معه حَيّث يَذكرق واف 2 أنرح 
.6 0 م 5م يوس يي 

رتوو عباره ين أخدكم رحد هالت بالمادة » ومن نرب إلى شرا » 
قرت لير ذْرَاعًا ون 2 إل ذْرَاعا قري ِلَيّْهِ بَاعا وَإِذا 


أقْبَلَ إِلَّ يَحْثِى أَقْبَلْت إليْهِ أَمرْول) .. 


شرح الحديث مأخوذا من شرح النووى على مسلم 
قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : 
'قوله : ( عز وجل : انا عند ظن عبدى بى ) قال القاضى : معناه عند ظنه بالغفران له, اذا 
استغفر , والقبول للتوبة منه اذا تاب والاجابة لدعائه اذا دعا . والكفاية له اذا طلب 
الكفاية . 
وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو. وهذا أصح . 
وقوله : (وأنا معه حيث يذكرنى ) أى معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية 
والاعانة . 
وأما قوله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) فمعناه معكم بالعلم والاحاطة . 
وقوله فى آخر الحديث : ( ومن تقرب الى شبرا ) أى مقدار شبر الخ قد سبق أن هذا مسن 
أحاديث الصفات ويستحيل ارادة ظاهره . 


لاد 


* وده 8 مر وهار هه ار ودر 
حديث ف إن رجلين ممن دخل اأنار اشتد صياحهما » . 
أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى ‏ من صفات 
أهل النار - ج ١‏ ص 9 . 
. مذ اط رقو م0 


1 2و > رع 1 م8 لع 
الفرفة عن ف هريره - رصى الله عنه عن رسول الله - صلى الله 


ركى مارت م 2 8 ومو اه را مر ارم 6 ل 2 

عَليّهِ وَسَلْم ‏ قال : إن رجليّن ممن دخل النارّ » اشتدٌ صِيَاحَهمًا : 
00 2 م اله عا © 8 و فر 00 ها ع خا ماقام 2 
قَقَالَ ارب عَرْ وَجَلّ - أخرجوهمًا » فَلَمَا أخرجًا قَالَ لَهمًا : لأى 


مه وس تن عمس 01 جره صن ت” واوا ممة 2 ؟ ع وده 
شىء اشتد صِياحكما ؟ قالا : فعلنا ذلك لترحمنا » قال : إن رحمى 
ةم عه مهم -0 ام و م رو يي بلبروءرر م و 2 

لكما أن تنطلقا فتلقيا بانفسكما حيّث كنتما من النار فيَنطلقان » 
ا رعسل .دسي 7 ونرب ركو روضخ ممم # 00 و بد تاغل "رمز 
فيلقى أَحَذهما نفسة » فيجعلها عليه بردا وسلاما »؛ ويهوم الآخر فلا 
وه ا ا عو لفن 


84 # رس ل صمةسن تس ٠‏ مه 
لْقِى نَفْسَهُ » فيقول لَهُ الرّب - عَرٌ وَجَلّ - : ما مَنْعَكَ أنْ تلقى . 


فالواجب اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات الحوادث » التى منها المشى والحصركة . 
والانتقال . ونحو ذلك مما يلزم منه الحدوث والتغير ‏ تعالى الله عن ذلك ومعناه هنا : من 
تقرب الى بطاعتى تقربت اليه برحمتى وبالتوفيق والاعانة » وان زاد فى الطاعة . زدته 
رحمة وتوفيقا زيادة مضاعفة . فان أتانى يمشى وأسرع فى طاعتى . أتيته مرولة . أى 
صببت عليه الرحمة صبا ء وسبقته بهاء ولم أحوجه الى المشى الكثير فى الوصول الى 
المقصود , والمراد: ان جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه . والله أعلم . اه نووى .. 


وقوله يبد : ( لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ) . 


قال العلماء : فرح الله تعالى : هو رضاه بذلك . 

وقال الماززى ‏ رحمه الله تعالى: الفرح يأتى على وجوه : 

منها السرور , والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به ؛ أى والاحسان اليه ؛ قال :قفالمراد 
هنا أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده . أشد مما يرضى الواجد لضالته ف الفلاة . 

قعين عن الرضًا «القرج ».تاكيذا لمقن الرفيا و نفس السبامع»ومبالفة ل تقريره 
وايضاحه . وشدة تحققه . اه نووى من ج ٠١‏ ص ١,7‏ . 


55# د 


نَنْسَكَ كما أثقَى صَاحِبُكَ ؟ فَيَقُولٌ : يَارَبْ » إن لَأَرْجُو أَنْ لا تعيدى 
فيها » بعدذما احرج د كدرل له الاي : لَك رَجَاوَءَ ٠‏ دخان 
حَعيعًا الجة بِرَحْمّة اللّه) 

ا 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إسناد هذا الحديث 
ضعيف ٠»‏ لأنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعدهو ضعيف عند 
أهل الحديث . 

ورشدين بن سعد أخذ عن ابن ألى نعم الإفريق » والإفريى أيضاً 
ضعيف عند أهل الحديث . ١‏ ه أى فيكون فى سنده رجلان ضعيفان 
لأن رشدين بن سعد » وابن أبى نعم من رجال سند هذا الحديث . 


الشرح لهذا الحديث : 
لابد أن يكون هذان الرجلان كانا موحدين . لا مشركين ؛ لأن الجنة محرمة على من 
أشرك بالله تعالى شيئًا . والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) كما نطق 


وكما قال تعالى : ( انه من يشرك بالته فقد حرم الته عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار ) . والمراد : أن الله تعالى رحم هذين الرجلين وأخرجهما من النار لأنه 
امتحنهما فامتثل أحدهما أمر الله دون تأخير وتأويل » وألقى بنفسه ف النار فجعلها الله 
عليه بردا وسلاما بفضله وكرمه ‏ وأما الثانى فقد اشتد رجاؤه فى رحمة الله تعالى وقد 


. سيقت رحمته تعالى غضبه ء فتداركته رحمته  .‏ وليس المراد بذلك أن كل أحد له أن يتكل 


-76؟ سد 


6 _( ما جاء فى استخراج النذر منالبخيل» وأنه لا يرد قضاء الله تعالى) 
عٍ 0 ٍ 
ولا ينبغى لاحد أن يقول : أنا خير من فلان 


أخر ج البيخارى ‏ رحمه الله حديث النثر فى كتاب القدر ‏ من 
باب ( إلمَاءِ النذر العبد إلى القدر) ج م ص ١١١‏ . 

ع امار در درن ع وهر بير ره رهةور 00 

(0؟) حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن منصور » عن عبد 


00 2 الاير الى 78 


الله ابن مُرَهَ » عَنْ عَيْدٍ الله يْن عُمَرَ ‏ رَضِىَ الله عنهمًا ‏ قال : نهى 
> م ته ك0 رطر م - ون و - 
الثبى - صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ‏ عَن النذر » وَقَالَ : إنه لايرد شيا 
م وه 9س * 5 : 
وإنما يستخرج به من البخيل) .. 
ع 
03 04 
وأخرج البخارى أيضا : 


7 مور 


ع ع فاص .6 .2 َه قرم ا 
(م١)‏ وحدثنا بشر بن محمد » أخبرنا عبد الله » 


ره متنا 5 2 ره *# 1 ور م ر اط رم 2 
عن همام. بن منبه » عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى - 


008 م و ه 


ِ اليل ةم 2 7 ع 020 200 0 
صَلْ الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ ‏ قال : لا يان ابْن آدمْ النذر بشىء » لم يكن 


د جا د 


و أخترنيهة ابن ماجة فى سننه ‏ بلفظ 

١ :‏ ىمر رمو 3 قر وس إلى 2 0 
(594) عن فى هريرة رَضى الله عَنْهٌُ » ن رسول الله صلى الله 
َيه وَسَلَمَ - قال : إن القذر ال 


نم ك0 


ولكن يعْلِبَه الْقَدَرُ مَا قدرَ لَه فبَستَخْرجٍ ب 78 من البَخِلٍ ؛ ب 
ا دّى لللش © ور # ل و ين ١‏ 2 ه 
ما لم بي نيسر عله عه ين كَل ذلك » وك قال ال و1 ا أ 
عَلَيّكُ) . 


شرح حديث النذر من القسطلانى ج 4 ص 57" 

الحديث الأول - ليس فيه دليل ولا اشارة الى أنه حديث قدسى , بل هو حديث نبوى - 
وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا .ء وأبو داؤد . والنسائى ف النذور . وابن ماجه فى 
الكفارات والنهى عن النذر فى الحديث للتنزيه , لا للتحريم . 

ولسلم : ( لاتنذروا ‏ فإن النذر لايغنى من القدر شيئًا ) والمعنى : لاتنذروا على أنكم 
تقصدون أن تصرفوا به ما قدره الله عليكم » أو على أنكم تدركون به شيئًا لم يقدره الله 
لكم . 

وقوله : (وانما يستخرج به من البخيل ) أى يمستخرج بالنذره من الشخص البخيل » 
فكأنه لا يتصدق الا بعوض يستوفيه أولا ‏ والنذر قد يوافق القدر الذى قبره الله للعبد : 
فيتصدق البخيل . ويخرج مالولاه لم يكن يريد أن يخرجه . 

وفى قوله : ( يستخرج به ) دلالة على وجوب الوفاء . 

والمنهى عنه النذر الذى يعتقد فيه أنه يغنى عن القدر بنفسه كما زعموا . وكم من جماعة 
يعتقدون ذلك ؛ لما شاهدوه فى غالب الاحوال من حصول المطالب بالنذر . 

وأما اذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار . وهو النافع » وأن ما قدره فهو لابد واقع ‏ 
وأن النذر كالوسيلة والذريعة لقضاء الحوائج فلا يكون حينئذ منهيا عنة , بل هو طاعة . 
يجب الوقاء به. 

وأما الحديث الثانى فالظاهر منه أنه حديث قدسى . لقوله فيه : ( لايأتى ابن آدم النذر 
بشىء لم يكن قد قدرته . . ثم قال : استخرج به من البخيل ) فان الأفعال فيه مسندة الى من 
يقدر- ومن يستخرج ‏ وليس هناك من يفعل ذلك الا الله تعالى . 


55[1؟ لد 


( ب الأحاديث القدسية ) 


وقوله : ( لايأتى ابن آدم النذر . . الخ ) يأت ‏ بغير ياء فى نسخة الفرع , على الموصل 
؛ مثل ( سندع الزبانية ) بغير واو من سندع ‏ وف بقية النسخ بياء على الأصل ( ولكن 
يلقيه القدر ) أى يلقيه القدر الى النذر أى يكون القدر سببا فى النذر . فيلقيه القدر ويجره 
الى النذر ( استخرج به ) أى بالنذر ( من البخيل ) الذى لا يتصدق ابتداء من نفسه , ابتغاء 
مرضاة الله تعالى . 

فالذى ينبغى أن يكون الباعث للعبد على فعل الخير هو طلب رضا الله تعالى ؛ دون 
عرض آخر . والله أعلم . 

. والحديث الثانى من أفراد البخارى رحمه الله اه . قسطلاتى . 


ب-559؟ سدم 


ات 0 1 
حديث (لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى) . 
ا 


(ذكر النبى صل الله عليه وسلم » وروايته عن ربه ) ج 9 ص ١5!/‏ . 
(ه؟) 08 حفص 0 عَمَرَ 3 حَدَكَنَا شعيّة ؛ عَن 5-0 0 
2< و وى 

اى تحويل للسند ‏ وَقَالَ لى خَلِيقَةٌ : حَدَدَا يزيد بن زرَيُع ؛ عن 
سيد ؛ عن قَتَادَة ؛ عن أن الْعَالِبَةٍ » عَنِ ابن عباس - رَخِىَ الله عَنْهِمَا - 
عَنِ الى - صَلَّ الله علو وَصلت فيمًا تزربو عن ونه » قال : لاينبَغى 


م موي ه وار 0 


عبد أن يَقولَ :إن خبر ين يونس ون متي وَنْسَبَه إل أبيغ + 


1 


ا 
ا" ١‏ . 5 
وأخرجه مسم فى صحيحه ‏ فى باب (من فضائل مومى صلى الله 


عليه وسلم) . 


رع رتو ى 8 وى تا رع ماي 


150 حَدكنا أبو بَكْرٍ بُن ألى شيْبّة » ومحمد بن مثى حي 
.2 َه 2 هب بو رمم همه روت المي ىمر © مه 
ابن بشار 4 قالوا حدثنا بن جعفر 6 حدثنا شعية عن سعل 


ابن إبراهيم 2 قال سيكت حميد بن عبد الشمق 00 عَنِ أبى 
هرَيْرَة - رَضىَ الله عَنْهُ دعن النى - صل الله عَليْهِ وَسَلّمَ ب أنه قال :- 
(يعى الله تبارك وتعالى) ل يَنبَنى لِعَبْد لى - (وقال ابن مثثى : لعبد) 


201 -06ضى 


الؤترة + اناس ون ترش و قلي عل الاخلية وبا اا 


ا 0 


وقال ابن ألى شيبة : محمد بن جعفر » عن شعبة . (تحويل) . 
6 م ه. 6 ل 1 
(10) وَحَددَنَا محمد بن مثنى ' وَابْن بَشَار - (واللفظ لابن 
عو دهلثير هو م م ١‏ 


مثنى ) قَالا : حَددَنَا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ ا عن قَيَادَة » قال : 


2 م هه 


تيفك إنا العالية يفول : حَني انعم نيكم مَل ال علوم - 
(يعنى ابن عباس رضى الله عنهما) عَن الثبى - صل الله “ عَلَيّهِ وَسَلّم - 
َال - ما يَنْبَغِى لِعبّدٍ أَنْ يَقُولَ : أنا خير من يونس بن متى » ونسبه 
إلى أبيه) . 


شرح الحديث ‏ أولا ‏ من القسطلانى جح ٠١‏ ص 6560 

( حدثنا حفص بن عمر ) بن الحارث بن سخبرة الأزدى ؛ أبو عمر : الحوضى ( شعبة ) 
ابن الحجاج ( حدثنا قتادة ) هو ابن دعامة السندوسى 

(ح) اصطلح المحدثون أن يذكروا حرف (ح ) اذا أرادوا تخويل السند من طريق الى 
أخرى , تتصل بالراوى الذى وجد عنده التحويل . وهسم يقتصرون غلى حرف (ح ) 
اختصارا ‏ وقد يصرحون بالتحويل . 

قال البخارى رحمه الله تعالى فى السند الآخر : 

( وقال لي خليفة ) بن خياط ( حدثنا يزيد بن زريع ) بضم الزاى من زريع مصغرا ( عن 

سغيد ) هو ابن أبى عروبة ‏ ( واللفظ لسعيد ) عن قتادة فاجتمع الاسنادان عند قتادة ‏ 
( عن أبى العالية ) رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء ‏ الرياحى . 

( عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى طن فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال : ( لا ينبغى لعبد أن يقول : انه ) . | 

ولابى ذر عن الحموى والمستملى : ( أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ) بفتح الميم , 
وتشديد التاء الفوقية , مقصورا ( ونسبه الى أبيه ) . 

أى ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس : أو ليس لأحد أن يفض لنى عليه تفضيلا , 
يؤدى الى تنقيصه , لا سيما ان توهم أن ذلك مأخوذ من قصة الحوت فانها ليست حاطة 
من مرتبته العلية صلوات الله وسلامه على جميعهم وزادهم شرفا . 

أوقاله تواضعا منه يَِةِ - أو قاله قبل علمه بسديادته على الجميع , والدلائل متظاهرة 


سم 518 سد 


ثم قال القسطلانى : والحديث قد سبق فى سورة النساء والأنعام » وليس فيه : ( فيما يرويه 
عن ربه) ولاعن الله - وكذا ق أحاديث.الأثبياء عن حفض بن عمر_ بالسند المذكون : 
قال فى الفتح : وقد أخرجه الاسماعيلى من رواية عبد الرحمن بن مهدى ؛ ولم أر فى شىء . 

من الطرق عن شعبة فيه: ( عن ربه ولا عن الله ) . ' 

وقال السفاقسى : ليس ف أكثر الروايات ( يرويه عن ربه ) فان كان محفوظا فهو من 
سوى النبى يِه . أه من القسطلانى والله أعلم . 

شرح الحديث من شرح النووى على مسلم رحمهما الله تعالى : 

قال النووى ‏ رحمه الله : ( قوله يَِةٍ : ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى ) وفى 
رواية : 

(ان الله تبارك وتعالى : قال : لا ينيغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ) . 
( ان الله تبارك وتعالى : قال : لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ) قال 
العلماء : هذه الأحاديث. تحتمل وجهين : أحدهما أنه عَم قال هذا قبل أن ن يعلم أنه أفضل 
من يونس », فلما علم ذلك . 

قال : ( أنا سيد ولد آدم ) ولغ يقل عقا ا بوشن غلية البدلام لفل مكه اومن غيزة من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

والثانى : أنه يَِةٍ قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة 
يونس - يَةٍ من أجل ما ذكر من قصته فى القرآن العزيز. 

قال العلماء : وما جرى ليونس يٍَِ لم يحط من قدر النبوة مثقال ذرة » وخص يونس 
بالذكر . لما ذكرناه من ذكره فى القرآن . 

وأما قوله يِه : ( ما ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس ) فالضمير فى قوله  :‏ أنا- 
يعود الى النبى يَتِنةٍ » وقيل : يعود الى القائل» أى لا يقول ذلك بعض الجاهلين من 
المجتهدين فى عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل , فانه لو بلغ أحد من الفضائل ما بلغ , 
لم يبلغ درجة النبوة . ويؤيد هذا التأويل رواية : ( لا ينبغى لعبد لى أن يقول : أنا خير مسن 
يونس بن متى ) اه والله أعلم من النووى . 


0 586 


5؟ ‏ ( ما جاء فى الحث على الفضيلة والنهى عن الرذيلة ) 
حديث (فضل إنظار المعسر) 


م 
ْ 0027 وملعر و ع 0 5 عو و 2200-0 ع ساى الو 
م حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ٠»‏ حدثنا زهير » 


ل رقع الو ره 8 لعو رمي 


حدثنا منصور ؛ عن ون بن حِراشى ا أن حُليقة وى لل عله - 


2 هُ 


حَدنهِم قَالَ : قال رسول الله - 0 الله عليه ؛ وسَلم - : تَلَقَتِ الْملائْكة 


رُوح رَجُل مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمٌَ » فَمَالُوا : أَعَمِلْت مِن الْحَيْرٍ سَيْئَا ؟ 


وخ - بير رةه 2 2 2 > سد ين م جه 

قال ٠‏ لا » قالوا م » قال ٠:‏ كنت دين الناس فامر فتيالى أن 
0 2 1.2 رات عاص # 

يمطرو المعسر ويعحوزوا عن المويير » قال : قال الله - عز وجل - 

راضير رمعم 

تجوزوا عنه) 


د عد د 


. 2500 ىم 5ه م م 

(وم) وق رواية ثانية سام ؛ بسنده إلى ربعى بن حراش » قال : 
0 ا 7 
اجَتَمعٌ حذيفة ؛ وأبو مسعودٍ ٠‏ قَقَالَ حَذَيْفَةَ : رَجُل له ربه اعز 
000 م - 2 بيرج وو 
وَجَلّ - فَقَالَ : ما عَملْتَ ؟ قَالَ ا عَولت من لبر + إلا آن كنت 


0 ونير م 


رَجُلَا ذا مال » فَكَنْت أطالب به الثاس » فكنت لكر ال سور كا 


551 د 


7 اي م 6ره 2001-3 ل 82 مه دس غير 
واتجاوز عن الْمَعْسُورِ » فقال : تجاوزوا عن عبدى. . قال أبو مسعود 
ام ير 5 إلى 7 ل الى 007 0 ركوى ‏ امرة م هك 

هَكذًا سَمِعْت رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول) , 


(10؟) وفى رواية ثالثة له » بسنده إلى ربعى بن حراش »© عن 


الا ل لعو ردو اند ان 

ُدَيْمَة رَضِىَ الله عَنَهُ - قال : 0 

قال له © اذا عَمِنْتَ فى الدثيًا 6 (وَلَا يَكْتَمُونَ الله حَدِيبًا) - 
مىو ارو 


قال 207 نخدي مالك © فكت بن اناس » وَكَانَ من خلقى 
هه ع 2 02 7 هوى ا م 7 
احور 00 السير عل اموسر و المعسر 4 فال الله - عز 
مكل لكاو رولاعن عدف 0 
فَقَالَ 1 0 عامر ا 2 وَأبو مُسعودٍ الْأنْصَارِى : هكذا 
1 لله صل الله م عَلَيْهِ وسَلّم) . 
د 6د 


0-4 03 يكل 7 


(15؟) وى رواية رابع ل له » بسئنده . أي 0 الالغارى 5 


له رفم 


عبر 5 م6ايمر اماه ص 0 
سب ولي 82 فت 500000 ار ا إل 


/ 
م و ء: ورم .6 
أَنّْهُ كان يُخَالِطُ الناس » وَكانَ موسرا »ع فَكَانَ يامر عَلْمَانَه أن 
0 00 د وى 2 5 0 وى 2 أ 3 ةم 
يتَجوَرُوا عن الْمُمْير ؛ قال : قال الله : نحن أحق بذلِك منك 


1 


تَجَاوَروا عله ). 


لع رمو 


(141) وأخرجه مسام أيضاً بسنده إلى أي هِرَيْرة - رَضِى اله عَنْهُ - 
7 إلى م لع لمكم ةم ع سر م 3 
أن رَسُولَ الله صَل الله عَلَيّْهِ وَسَلُمّ ‏ قال : كان رجل بتانق الناتن. + 


ب 5897 لم 


فَكَانَ يَقول لِفَنَاهُ : إذَا أنيت مسرا 6 الا ا 
عَنَا » فَلَقِى الله تَعَاكَ » فتجاوز عنه ) . 
وأخرج مسم من طريق أخرى إلى أنى هريرة أيضاً » مثل ذلك . 
د 6د عاد 
وأخرج هذا الحديث النسائى فى سئنه - فى باب (حَسْن المعاملة 
والرفق فى المطالبة ) . ظ 
رمع فقال بسئده إلى أى ع ع رووق الله عَنْهُ - عن رسو 
الله - صَلٌَ اله علي وَسَلم - قال : إن رَجُلُا لم يَعْمَلْ خيْرًا قط » وكان 


ع 3 مر 2< ع الاير ب 2 قاس زراقعن8 نل لمعم 

يُدَاين لاس » فيَقولَ لِرَسُولِهِ : حَذٌ ما تيَسرٌ » وَاثْرّكُ مَا عَسرَ , 

صاصم ل 2 سه من ل ال اه لاص 

و زبغنا + فلا حذك كال الله بت عر وتكل 
م اتوم لو 


: هَل ولت حَيًْا قَذ ؟ َال : لاء إلا أنه نَّهُ كان لى لام » و كنت 
ينام ؛ ًا عه لََِقَافَى : قَلْت لَه م » وَاترّك 
روم لم مك بع رن 


بم ااه مر ام 2و مره يم 
هما عسر 4 انجاوز ؛ لعل الله يجاوز عنا فض قال الله تكال: + قل تمجاوزت 
عَنْكَ ) . 


شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى على صحيح مسلم رحمهما الله تعالى 

( من باب فضل انظار المعسر ) . 

قوله : ( كنت أداين الناس , فآمر فتيانى أن ينظروا المعسر . ويتجوزوا عن الموسر . قال 
الله : (تجوزوا عنه) ‏ وف رواية : ( كنت أقبل الميسور ء وأتجاوز عن المعسور ) . 

وفى رواية : ( كنت أنظر المعسر . واتجوز فى السكة أو ف النقد) . 

وفى رواية : ( وكان من خلقى الجواز . فكنت أتيسر على الموسر . وأنظر المعسر ) - 
| فقوله : (فتيانى ) معناه غلمانى. كما صرح به فى الرواية الاخرى . 

داشاو والكهوة مانا السايسة و االتعبادو متنا وقول يان قمر 
يسير كما قال : ( واتجوز فى السكة ) . 


لااخ554؟ ا ب 


وف هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر «والوضع نبت مالكل الديخ نواه لبعضة هن 
.كثير أو قليل . 
"+ :وفيها نهنا المناعة ق الأقتكيام وق اللنشفاء سو إوكان اسكيفاؤه شخ موس 
أو معسر . وفيها فضل الوضع من الدين » وأنه لا يحتقر شىء من أفعال الخير , فلعله يكون 
سييا للسعادة والرحمة . 

وفيه جواز توكيل العبيد . والاذن لهم فى التصرف . وهذا على قول من يقول : ( شرع من 
قبلنا شرع لنا ) . 

وقوله : ( الميسور والمعسور ) أى آخذ ما تيسر , وأسامح بما تعسر . 

وقوله فى الرواية الأخرى 

5-5 الوسعيد | هو الاشنع ييف خالا القحفسن بطع ستعيه) ابزناجارق: ؛ (عغن 
ربعى بن حراش ؛ عن حذيفة ) . 

ثم قال فى آخر الحديث : 

( فقال عقبة بن عامر الجهنى » وأبو مسعود الانصارى : هكذا سمعناه من فى رسول 
الله ييخ .. 

هكذا هو ف جميع النسخ : ( فقال عقبة بن عامر ء وأبو مسعود ) 

قال الحفاظ : هذا الحديث انما هو محفوظ لأبى مسعود عقبة بن عمسرو الانصارى 
البدرى وحده . وليس لعقبة بن عامر فيه رواية . 

قال الدارقطنى : والوهم فى هذا الاسناد من أبى خالد الأحمر ء قال : وصوابه فقال عقبة 
اين عمريء وان مسعود الاتضارى : 136 رواء امسعات ان متالك - سعد بو ظعارف: 
وتابعهم نعيم بن أبى هند , وعبد الملك بن عمير » ومنصور وغيرهم . اه نووى عن حذيفة ٠‏ 
فقالوا فى آخر الحديث : 

( فقال عقبة بن عمرو , وأبو مسعود . . الخ ) 

وذكر مسلم فى هذا الباب حديث منصور . ونعيم . وعبد الملك , والله أعلم اه نووى . 


-4غع5؟ اد 


قلت : وأخرج مسم فى هذا الباب . 

(باب فضل إنظار المعسر » والتجاوز فى الاقتضاء) أخرج حديثا 
سأذ كه » وإن م يظهر فيه ما يدل على أنه حديث قدمبى 2 وهو 
قوله 3 


0::) 02000 ور نور 2 وء ف 2200 وراتةو وى الى 02200 


كدان محمد ون كللى ؛ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَْمَرٍ » حدثنا 


0 مه 2 ه برومىم مد 


يم 0ه بن حراش عن حذيفة ‏ 


لءى رفو . 2 


رضى الَّهُ عَنْهُ ‏ عَنِ النبى - صَلى الله عليه وَسَلَم أن َل مات فَدَحلن 
الجن ؛ فقيل لَه : ما كنت تَعْمَلُ ؟ - فَقَالَ : إنى كنت أَبَاي الناس 6 
ع رعرة فير ثّهه 


2005 7 5 1 ره 65 . 2 ه لو رام 
فكنث أنظر المشير » وَأتجَوز فى السكة - أَوْ فى النَقّد » فغفرَ لَهُ) . 


لع مكمه 


لطا سر رتم 
وَسَلَمّ ) . 


إن 00 وى 


أخرية الى ل الله تعالى - فى كتاب اأبيوع ‏ باب (من 
أنظر معسرا) ج 4 ص 7١‏ » وليس فيه تصريح بأنه حديث قدسى 
7 0 8 
ولكن فيه احمّال بأنه قدسى . قال : 


مو2عئعر ه امم بعدياىن يس م ااه ا 


0 دن ما جا بم » حدثنا زهير » حدثنا مدَصور 


وأدي و” جع 2 ابومى ملم اع رعو 


ونع أن درائن. مكدقه .أن خلئفة مرفي الله غنه حَدقَهُ قال : 


ا د 


1 م صاصم 


قال الى : - صل الله عَلْْهِ وسَلّم - تلفت الملائكّة روح رَجُل يمن كان 
َبْلَكُمْ قَالُوا - أَوْ كَمَالُوا : أَعَوَلْت من الْحَيْرٍ شِيْئًا ؟ قَالَ : كنت آم 


تيا أن ينظروا 4 تتصاررنا عن الْموق 0( قال 


- 


أى بامر لله تعالى لحم بذلك . والله أعلم . 


: فَتَجَاوزوا عَنْه) - 


د عد د 


وى عر 


0# 0 ٠ 
4 وقال أو مالك عن ربعى كنت 0 عل اموسر‎ 00 
, 1 دأ التشير‎ 
» وقال أبو عوانة »عن عبد الملك » عن رَبْعِى : (أَنْظِرُ الْموبِرَ‎ 
1 ا عن المعسر‎ 
د جد د‎ 


ثم قال البخارى - رحمه الله تعالى ‏ فى باب (فضل من أنظر 
معسرا ) . 


م وا اماه آم 


40؟) حَددنًا هشام بن مار » حَدَدَنَا يَحَىَ بن حَمْرَةٌ » حدثنا 


س و م 


البِييِى عن الزَهْرِىّ ا لي ا ١‏ 
َضِى الله عنه - يُحَدث عَنٍ الى - صَلّ الله عَلَيْهِ ست 
تَاجِر بُدَائِنَ الدّاسٌ © قدا وَأ قير قال لفكيّاته. : تَجَاوَرُوا عَنْه ع 
سان ١‏ عر عر عر انه >> صا مه 7 رهم 

لعل الله لريتجاور عن ع فتجاوز الله اله عنه ) 


- 563 ده 


(48]) وأخرجه البخارى فى بنى إسرائيل عن حذيفة قال 


0 الله 4 صل الله عليه وسلم - يقول : إن رجلا فيمن 
5 َْنَكُمْ » أنه الْمَلّكُ لِيقْيِض رُوحَهُ فق له : هل عملت من 
رن :ما غلم قي لَهُ : انظ » قَالَ : ما أَعْلْم شيْثًا » غَيْرَ 


2 2 * 2 


كنت أبابع | الئاس ف الدذيًا ‏ فَأَجَازِيهِمْ » فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ » وَأَتَجَاورْ 
عَنِ د الثثير فَأَدْخْلَهُ الله الجن ) . 


مايتعلق بشرح الحديث من القسطلانى 
( ربعى بن حراش ) ربعى ‏ بكسر الراء . وسكون الباء الموحدة . وكسسر العين بعدها ياء ‏ 
مشددة ‏ وحراش يكسر الحاء المهملة, وتخفيف الراء, ويعهد الألف شين معجمة ‏ 
( حذيفة ) هو ابن اليمان ‏ رضى الله عنه . 


وقزلة 1 (ويقعاوزوا "عن اللوسن]) أن بتسانحوا معه 3 الاسكقاء: 

وقوله : ( فتجاوزوا عنه  )‏ وف لفظ مسلم.: ( فقال الله عز وجل : أنا أحق بذلك منك » 
تجاوزوا عن عبدى ) . 

أقول : فرواية مسلم هذه تدل على أن حديث البخارى حديث قدسى .ء وان لم يصرح فيه 
بذلك 


ثم قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : وق حديث أبى اليسر : (من أنظر معسراء 
ووضع عنه ؛ أظله الله فى ظل عرشه  )‏ وقد أمر الله تعالى بالصبر على المعسر . فقال: 
(وان كان ذو عسرة فنفرة الى ميسرة  )‏ أى فعليكم تأخير الى ميسرة ‏ لا كفعهل 
الجاهلية . فكانوا اذا حل الدين يقولون للمدين : ( اما القضاء . واما بالربا  )‏ فمتى علم 
ضاحك الح عسي النين ,حرمت عليه مظالرجة» وان لم يلنث عسرط عند الحاكم : 


وحكى القراق وغيره آن ابراء العسر أفضل من إنظطاره: واستكتن ذلك فن قاغدة 
( الفرض أفضل من النافلة ) لآن انظارة واجب وابراءه مستحب . وهو افضل من الانظار 
وورد فى فضل الانظار للمعسر ما رواه الامام أحمد قال رسول الله يَةِ : (من أنظضر 
معسرا + كان ل#ايكل يوم صدفة ) فالنظر يتال كل يوم عوضا جديذا . اه والله أعلم . 


ب 569 مما 


حديث فى النهى عن الفحشاء 
أخرجة مسلم ا ياب ب ( النهى عن الفحشاء) ج 4 ص هامش 
القسطلانى . ش 
ي و 
(759) ين م قتَيبَّة بن سعيد 3 عَن مالك دن نس فيما قر ىة 
عَلَيّه عن سيل عن أيه عن أن مير - ردي الله عَنْهُ - أن 


ص هم 


7 ةم م َه 
رَسُولِ الله - صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمٌ - قَالَ : تفتح وات الْجَنَةٍ دم 


الإِنْنيْنٍ 4 ويوم اأكبيس 4 عدر لكل عبد لا يشركُ يالل 25 إل 
ري ساب ه رو”ام ره ةس 


ره 
رحلا كانت دينه وبين أخر هه شوناء 04 قل : نظو هذين َّ حدى 


02 ل اماه - ل مث مه )) > 
يَصْطَلِحًا » أنظروا هَذَيْنٍ حى يَصَطَلِحًا » أنظروا هذين حَى يَصَطلِحًا) . 
“د عند عبد 

1 وى م أ 
وأخرجه مسلم من طريق خرى » غير أنه قال فيه .8 
7 وووعامه 1 ْ 
0 (إلا المتهاجرين ) من رواية عبيدة . 
وقال قتربة ب إل الْمَهتَجِرين ) . . 


نان ين 


م 


)565١(‏ وق رواية أخرى عن أى هريرة -س رفعة قال : رض 
26 ك8 

الْأَعْمَاكُ فى كل ين بين + أر التاق تبر لل عر وكل دق 

لِك اليم لكل اثرىء ء لا يُهرِكُ لل يما ٠‏ إلا أمرأ كانت بِيْنهُ 

0 بين أخيه شحنا ؛ فيقال : أركوا هَذَيْن حتى يَضْطَلِحًا) . 


ا 0 


0 


:(61) وى رواية أعرى عن أبى هريرة أيْضًا 3 عن رحو الله 00 


صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ + تنش أذ عْمَالُ الثايس » فى كل جْمُعَةٍ 
تين : يَوْمَ الإنتينٍ » وَيَوْمٌ الحَويِين ء فَيعْمَرَ ا غك مزيق + إل 


رو ودر مروت 


عَبْدَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيه شَحْنَاءُ فَيَقَالَ : اثركوا ‏ أو ازكوا هَذَيْنِ » 
د عد عند 
((19) و أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ فى الموطأ عن 
أى هريرة بروايتين : إحداهما مثل رواية مسام الأخيرة إلا أنه لم 
يشك بل قال : (فَيُقَالَ : اثركوا هَذَرْن » حَتى يَفِيعًا) . 
ع ع 
(54؟) والرواية الثانية شل رواية م للكووة: هنا أولة حير أنه 
يس فيها تكرير لقوله : (انْظَرُوا هَدَيْنِ حَىَ يَضْطَلِحَا) - بل ذكرها 
مرة واحدة فقط . 
د د 
وأخرج هذا الحديث أَبو داود فى سننه ‏ فى باب من مبجر أخاه 


المسلم ج ؛ ص 5١8‏ . 

0 عن أن هريْرَةَ ‏ رَضى الله عَنْهُ - عَنٍ الننى صل الله عَلَيّه 
وَسَلّمّ ‏ قَالَ : 0 باب" الْجَنةٍ كل 2 انْنِيْنِ وخويس » فيغْفر 
فى ذَيْنِكَ الْيَوْمَرْنِ [ ) عبد لا يدرك بالله شيك + إلا من يدنه بين 
أخِيه شَُحَاءٌ فيقال ‏ زأى من قِبَلٍ الله تعالى) : أَنظرُوا هذَيْنِ ص 
يَصَطَلِحًا) . 

فنع تند كن 


0 


قال أبو داود : إذا كانت الحجرة لله فليس من هذا . اه . 
وأخرج البخارى أحاديث الحجرة ‏ فى باب ذم الهجرة من كتاب 
الأدب جه ص ١ه‏ قسطلانى : 


عي © 2 2 ا 00 2 مى ام لع رمي 2 
(65؟) ومنها عن ألى أيوب الانصّارى - رذى الله عنه ‏ أن 
رم اس الى لت اطي ركه ةم يلصم حا م رمب ع 5 رز هبرم يم مويسم 


١م‎ 
0 


تلاث . يَلْتَقِيَانَ » فَيُعْرِض هذا » وَيُْرِض هذا » وَعَيْرُهُمًا الَذِى يبدأ 
بالسلام ) . 
د 6د عد 3 
وأخرج بسنده إلى عوف: بن مالك بن الطفيل (هو ابن الحارث) 
وهو ابن أخى عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم لأمها (أم رومان 
بنت عامر الكنانية ) . 


ا - 
55 طم 82م رةه أ مه 


' (560) أن عائشة ‏ رضى الله عنها' ‏ حدثت 


قَالَ فى بَبْع ‏ أو عَطَاءِ 


5 
: 
ل 


با أ وات رو 
الله ده الج ث 

ذل ارصمر 
52 مدعي 0 ع1 صمودب رثن 2ى د و راتت 
أعطته عائّة * والله لتنتهين 71 لاحجرن 
0 
الى كن 


7 . #رمر 5.2 ره سك > و همده ٠‏ ةر 001 م 
ندر أن لا اكلم ابن الزبير اردا 4 فاستث مع اين الزبير إليها حين 


مك256 0 20 9 22 6 و ١‏ تن 
عليها » فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا ؛ قالت : هو لله على 


ماص هاه 2 ا ال م رام م دع * 0 مر # رض جم رق بي 
طالت: الهجرة » فقالت : لا وَالله للا أشفع فيه أيدا »ولا اتحنث 
١ 5-6‏ ملل ا و 2 5 َ ره دعم ه وراصم 58 م 8سممي” 

إلى نذرى » فلما طال ذللك على ان اازبير كلم المسور بن مخرمة » 
عزوم 00ل ى١‏ م> كوم اه مه 2 7 3ن 5 2 

وعبد الرحمن بن الاسود دن عبد يغوث ‏ وهما من ببى زهرة وقال : 
ه برقم 0 م هه 2ى موهدر. رض ا | حاص 2 ام 8 الى تا 70 
أنشد كما بالله لما أَدْخلتمانى عَلَ عائثة » فإنها لا يحل لها أن تنذر 
2و خم 00 0 5 وهر © ١‏ ب 08> > م م اس 8 
قطيعبى » فاقبل به الجسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى 


هه - 


رص ومن شرييء 8 ىور ش 

اسْتَادّنَ نا عل عَائِعةَ ئشة » فَقَالٍ : الام عَل يك ورحمة الله وير كانه + أتشعل 
مام ا مدع عرد .ى 
قَالَت عَائِشَة : دلوا ْو : كُلَنَا ؟ قَالَتَ : نعم انطو كلكم 

وَل تلم ل لير لما مخلوا + محل ابن الزيَيْر حاب 


فاعتنق عائشة » وطفق يتاشذها ا » وَطفْق عار 0" حُمن 
0 ِلَا ما كُلْمَنهُ وقبلت مِنْدُ » وَيَقَولّان : إن الب - صل الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ حت اين لخر » فَإِنّهُ ل ِل ليم أن 
ا أخاة فَوْقَ ثلاث يال » قَلما أَكتْروا عَلَ عَائشَة من نّ التذكرة ة 


اص وعد 2 


لتخي » طفقت تذكر هما وتبْكى 4 1 إف تلوت 2 والنذر 
شَدِيدٌ ل يالا يها حَى كلمت ابن لير ؛ وَأَعْتَقَتَ فى ترما 


- به 
وم - ص م إن 


ذلاء أربعين رقبة 5 وكانت تل نَذْرَهًا بعل ذلك ٠‏ فتيُكى حَتى 


6 


قال القسطلا تت رحسة لله تعالى : واختلف ف النذر اذا خرج مرج اليمين مكل ان 

قال: ان كلمت فلانا فلله على عتق رقبة » فهذا نذر خرج مخرح اليمين لانه قصد به منع 
نفسه عن الفعل , فاذا فعل ذلك وجبت كفارة اليمين . كماذهب اليه الشافعى وأكثر 
السلفت ويسفى اندر اللجاج.. 


وقالت المالكية + اثما ينعقند التثر اذا كان فى طساعته ؛ مثل ‏ هت على أن اعتق + وحينئذ 
فذر :ترك الكلام الصادر عن عائفسة فق حق ابن الثيين رهن اله غنهمسنا - يففى الى 
التهاجر . وهو حرام أو مكروه. 


وأجيب بأن عائشة رضى الله عنها : رأت أن ابن الزبين ارتكب بقوله : ( لأحجرن عليها ). 
أمرا عظيما ء لما فيه من تنقيصها . ونسبته لها الى التبذير الموجب لمنعها من التصرف ؛ مع 
ما اخضاف الى تلك من كوقها ام الؤمتين »وخالته اكت امه فكاتها رات أن الذى سبدريمنه 
نوع عقوق , فهو فى معنى نهيه صلى اللهعليه وسلم المسامين من كلام كعب بن مالك 
وصاحدبيه»لذلك نذرت مقاطعته . أه . 


.ا اكد 


شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم 

قال النووى ‏ رحمه الله : قوله يَيةٍ : ( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ) . 
الحديث 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قال الباجى : معنى فتحها كثرة الصفح والغفران». ورفع 
المنازل. واعطاء الثواب الجزيل 

قال القاضى يسا و مي ا ا مد 
وقوله يو : ( اركوا هذين حتى يضطلحا ) . قوله : ( اركوا ) بالراء الساكنة . وضم 
الكاف , والهمزة فى أوله ‏ همزة وضل , أى أخروا . يقال : ركاه يركوه ركوا ‏ اذا آأخره . 
قال صاحب التحرير : 

يجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة . من قولهم : أركيت الأمر اذا أخرته . 

وذكر غيره أنه روى بقطعها ويوصلها . والشحناء العداوة . كأنه شحن بغضا له . 
وقوله : ( وأنظروا هذين حتى يصطلحا ) هو بقطع الهمزة أمر من أنظر ‏ اذا اخر» أى 
أخروهما حتى يفيئًا : أى يرجعا الى الصلح والمودة . اه نؤوى . 

فالمودة بينهما تكون سمينا لعطف الله عليهما بالمغفرة والرحمة اه وال اعلم . 


00-0 


ندنية 


الخديث رقم 85 والحديث رقم _ وو .وان السدكاق ليل كل منييها دن 
الأحاديث القدسية . 

وقد ذكرأ هنا لبيان أن الهجرة حرام فوق ثلاث ليأل . وأن محل ذلك اذا لم تكن الهجرة 
وعدم الكلام لله تعالى . كما فعلت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مع عبد الله بن الزبير- 
رضى الله عنهما ‏ فقد رأت عائشة رضى الله غنها أن تركها لكلامه كان لله تعالى » حيث أنه 
لم يراع حرمة أم المؤمنين رضى الله عنها كما لم يراع حقها من حيث أنها خالته أخت أمه 
البسيدة أسماء بنت أنى بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين . والله أعلم . 


5689 لاد 


) ب الاحاديث: :القدسية‎ 1١!/( 


(حديث المتحابين فى الله تعالى) 
الحبٍ ف الله تعالى) ج و ص 5١٠‏ من هامش القسطلانفى . 


و و و 


0027 “ره ه. 7 7ل 2 5 4 ١‏ راغ 
#2 2 َس 2 
ركو ام © مه م ه مه م١‏ 5 روم را © 2ه هترم 7 
. م 0 و ص و ٠‏ م 


3000 م 9 2 - د ر. مد الم مثو 2 دع مم يبع إل 
إن يسار » عن إلى درة حرفي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب 
م #2 0 2 
م كليه كن 2 لل - 


صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَ الله يَقُولُ يَوْمْ الْقِيَامةٍ : أَيْنَ الْمُتحَابِونَ 
بجلالى ؟ الْيَوْمَ أَظِلَهُمْ فى ظِلّ يَرْم للا ظِلَ إلا ظِلّ) . 
د د : 
(59؟) وأخرج الإمام مسلم أيضاً - م باب فضل الخب ف الله 


5 / 007707 رمير 2860 و راض 0027 ردايىر ويم د را ل 
قال : وحدثبى عبد الأعلى بن حماد ٠‏ حدثنا حماد بن سلمة » عن 
ٍ- و 


َ © 82 سن مر © 2 220-00 ز. مد اط رفو م نه 
ثابت ء عن الى رافع » عن أبى هريرة ‏ رفضى الله عنه ‏ عن النبى - 
3-1 2 لي وام ٠‏ 
0 7 3 و2 1 ل و2 2 وعا م ادر 
]| اغا أ 


رك ص وص سمس مك > 5 م م 2 2 6 

عَلَ مَدْرَجَيِهِ مَلَكَا + قَالَ : أَيْنَ ثُريدُ ؟ قَالَ : أَريدٌ أخنا لى فى هَدِهِ 
:0م 2 > ”5 صمكة ؟ ‏ وعى و6 2 و م2 .2 
الْقَريّة » قال : هل لك عليه من نِعمة تربها ؟ قال : لا ء غير أفى 
عهرن*ى . م © راع © 2 ب 7 0 >ى > 8830م زم هه 
أحيعةه ق الله - عر وجل قال : فإفى درك الله إليك بان الله قد 


حك كما أنه فيه ):. 


- 


لااكرة؟ سه 


(:+) وأخرج الإمام مالك فى الموطأ حديث المتحابين فى الله 
كن 0 6 2 هوم رك > )سه 
المذكور أولا عن مسلم » غير أنه قال : ( أين المتحابون لجلالى) ؟ 
وبفيته مثل لفظ معام 5 
)001 و أخرج حديثا آخر : عن مما بن جم -- عا 0 
نال ة سينك حول الله - صَلُ الله علي وسَلَم 506 قال الله 


أن 1 ا 5 0-4 إن 0 


تَبَارَكُ وَتعال - : وَجَبَت مَحَبى للمحاين فى ء وَالْمْمَجَالِسِينَ فى 
وَالْمْمَرَاورِينَ فى » وَالْمُتَبَاذِلِينَ فى ) . 
د جد د 
والحديت اقهنة نارول اق مضق لأرطاً هنما يان ؟ 


(55) حَدَني مَالِكُ ؛ عن أى حَازِمٍ 98 ديار ؛ عن أى دريس - 
الوا فى 2-4 قال : دُخَلْتَ مسجل دمشق فإِذًا فى 2 راق 
التنايًا' 4 وَإذَا الناس ممه ب (وق. .رؤاية + وممّه من الصَحَابّة رود 
وق روايّة : : ثلاثون) ذا اختلفوا ف و و امندوة إِلَبّْهِ 6 دروا عَن 


قَوْلِهِ 1 ٠‏ قَقِيلَ : هذا مُعَاذُ بْن جَبَلٍ 4 فلا كات الخد 


دل > وير م 2 ٠.‏ زمار و أو بررا اث -- 
هجرت. » فوجلته قد سبقبى بالتهجير »© ووجدته يصللى ٠‏ قال 
0 ى 6 0200 راص م 0 و ره 0 


عَيْهِ ‏ ثم قلت :ولك إن لبك ل , فقا له ؟ فلت : آلله ع 


م 


فقَالَ : آله ؟ فَقَلَت : آله » فال : آلله ؟ فقَلت : آله » فأخذ بحبو 
رِدائى - (وى رواية ِحَبْوَقَ ردَائى ) فُجَبل إليَهِ ؛ مال : أبشر )© 
2 ف امه ع م 2 ك1 - 2١‏ نت 

فإنى سمعت رسو الله 5 صلى الله بيه ورم يَقول : قال الله - 


دا يوة؟ عدت 


تارك وتعالَ - : وَجَبتَ مَحبى لِلْمتحَابِينَ فى » والْمَُجَلِِينَ فى 
٠‏ والمتزاورين ف ؛ وَالْمتبَاذلين ف( . 1ه من متن الموطأ . ش 


مرو م 


زاد الطبراى : (وَالْمتصادقين فى). 
وفى الزرقانى : وهذا الحديث صحيح ٠‏ قال الحاكم : على شرط 
5 ْ 


وقال ابن عبد البر : هذا إسناد صحيح . 
ومعنى المتباذلين فى : أنهم يبذلون أنفسهم و أمواهم لله تعالى. 
جد عند جد 
وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى - فى باب - (الحب ف الله) 


عاذو جلت وى لجار رامن : 
0 5 4 معر اسم .6 2 
(2515) قال ال لله - صل الله لله عليه وسَلَم - يَقُولُ : 
قال ارد ١‏ ليون فى بلاق اقهة قار ان لوق 4 


هالرور 


يغبطهم ليون وَالشهدَاك) , 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح ج عاص ”5 


قرب الحديف ماكوة من كتاج التررى فاش القنطلاتى جه 4افن +11 

قال التووفت رحمة اله تعالىى: 

قوله يت : ( ان الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى , اليوم أظلهم فى ظلى » يوم 
لاظل الاظلى ) أى لجلالى . 

فيه دليل لجواز قول الانسان : ( الله يقول ) وهو الصواب .ء الذى عليه العلماء كافة, 
الاما قدمناه فى كتاب الايمان . عن بعض السلف من كراهية ذلك , وانه لا يقال : يقول الله » 
ل بيقول قال اق 


ا 


وقدمنا أنه بجوازه القرآن الكريم فى قوله تعالى : (والله يقول الحق وهو يهدى 
السييل ) واحادية كثيرة واردة: قى ذلك: ْ 
قوله تعالى : ( المتحابون بجلالى ) أى بعظمتى .وطاعتى , لا للدنيا . 1 

وقوله تعالى : ( يوم لاظل الاظلى ) أى انه لا يكون من له ظل . كما ف الدنيا ‏ الا ظلى 
وجاء فى غير حديث مسلم : ( ظل عرشى ) . 

قال القاضيت رحمة اله قعاليب «ظاهرة انه ق كاله من الح والقدى + ووه الوقف: 
وأنفاس الخلق . قال : وهو قول الاكثرين . 

وقال عيسى بن دينار : معناه كفه من المكاره واكرامه . وجعله فى كنفه وستره ؛ ومنه 
قولهم : السلطان ظل الله فى الأرض . 

وقيل : يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم . يقال : هو ف عيش ظليل » أى 
طيب اه . 

وق شرح الحدية القاتىب قال التووي رحمة الله:: 

قوله صلى عَية : ( فأرصد الله له على مدرجته ملكا ) معنى - أرصده ‏ أقعده يرقبه , 
والمدرجة ‏ بفتح الميم والراء : هى الطريق . سميت بذلك » لأن الناس يدرجون عليها أى 
يمضون ويمشون . 

وقوله : ( هل لك عليه من نعمة تربها ) أى تقوم باصلاحها وتنهض اليها بسبب ذلك » أى 
فانت تقصيد مؤناركة مكفيدة لكشك نقط تمصلنا ديذه الزدارة : 

وقوله : ( بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ) قال العلماء : محبة الله عبده هى رحمته له 
ورضاه عنذه . وارادته له الخير . وأن يفعل به فعل المحب من الخير . 

وزافيل الحبة ق حق العياد :هيل القلت وات كغالى. عنزه عن ذلك : 

وق :هذا الحديث فشل الحبة ق اشثفالى: ؤائها شبب مول لخبب: اله تعنالى للغية . 
وفيه فضيلة زيارة الصالحين والاصحاب . ش 

وفيه أن الآدميين قد يرون الملائكة. اه نووى أى يرون الملائكة فى صورة انسسان . 

وقوله فى رواية مالك : ( فأخذ بحبو ردائى ) وف رواية : ( بحبوتى ردائى ) أى ما يحتبى 
به من رداتى . 

قال فى القاموس : ( واحتبى بالثوب ) اشتمل به ء أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة 
وككوها : والاسبع الحبوةء يفكح الضاءه ويقم افت من القاموس: 

فالمقصود هنا انه اخذ بمجمع ردائى الذى تكون به الحبوة . بان يجمع به بين الظهر 
والساقين لو آراة الاحقاء..واث اعلم . 

وقوله : ( وجبت محبتى للمتحابين فى ) أى الذين يتحابون فى طاعة الله تعالى وفى التعاون 
على::البر ؤالتقوى ‏ لا لغرض دنيوى تذقضى محبتهم بانقضاء ذلك الفرض » فالمحبة لله 


51١1١ -‏ ده 


دائمة ‏ لأنه الحى الذى لا يموت والمحبة للاغراض الدنيوية تنقطع » بل يكون الاخسلاء يوم 
القيامة أعداء . كما قال تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ) . 

وقوله : ( والمتجالسين فى ) أى تجمعهم مجالس طاعتى : سواء كانت للذكر , أو لقراءة 
القر أن ؛ أو لدراسة العلم ؛ أو للوعظ والارشاد أو للنصيحة فى المصالح الدنيوية التى تعود ٠‏ 
بالخين طلى النفس:وغنى الجباعة, 

وقوله : ( والمتباذلين فى ) معناه الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم لله تعالى ‏ أو يعاون ٠:‏ 
بعضهم بعضا بالنفس أو بال مال أو بهما . 

وقوله : ( والمتضادقين فى ) هو من لوازم المحبة الخالصة ف الله تعالى » فلا يكون هناك 
محبة خالصة لله , الااذا كانت صادقة لاغش فيها ولاخداع , ولانفاق ولا مداهنة . 

وقوله +( لهم مكاي مخ فور ) الى يكون لهتم ذلك يوم القيابة اق التصعر والتعلق و غاية 
الكرب والازدحام والحر الشديد . قال الله تعالى : ( لا يحزنهم الفزع الأكبر) 

وقوله : ( يغبطهم النبيون والشهداء ) الغبطة : تمنى مثل ما حصل للغير - وهذه مزية 
لول تقتهى أفشليتهم على التبدين والشبهداء فان ليم متاول اعلى عن مدازلهم :وفيرايا 
كثيرة لا تتحقق لغيرهم . 

رزقنااءت المحبة فى الله , ونفعنا بشفاعة حبيبنا الأعظم سيدنا محمد يد آمين . 


06 


حديث قول الله تعالى : (مرضت فلم تعدنى) 


أخربحة الإمام مسلم فى صحيحه ‏ باب (فضل عيادة المريض) 
من كتاب البر والصلة والأدب ‏ ج 4 د هامش القسطلانى . 


(115) حَدَنَى مُحَمَدُ بن حَاتِم, بْن مَبْهُون » حَدَئَنَا بَهِرْ » عَنِ أي 

رَافِع » عَن ألى هِرَيْرَةَ ‏ رذ اللَهُ عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله - صَقّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - : إن الله - عَر وجل - يَقَول : يَوْمٌ القيامَّة » يا ابن 
آدَمٌ » مَرضت قَلَمْ تعد وان ع قا رقف الراك و انناف 
الْعََمِنَ ؟ قا ؛ أمَا عَمْت أن عَبْدى فلَانا مَرِضَ كلم معذةُ * أما - 


مياه 2 > 4ه - م مه ورى# م مدهى 
9 انلف لو 2 لوجتي عيذ 9 يا ابن آدم ( استطعمتك فلم 
ل 


و 


: يارب , يكت أَطْمئلَ وَأَنْتَ وم الْعَالَمِيِنَ ؟ قَالَ : 
أمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدى فْلَانْ » قُلَمْ تَطعنْهُ ؟ ؟ أمَا عَلمْت 
نك لو أَطْعَمَْهُ لَوَجَدْت ذَلكَ عندى ؟ يا ابْن آدَم امتسقيتك » 
َم تَْنيٍ » قال :يارب ؛ كف أمْقيك وَأَنْتَ رب الَْالَمِينَ ؟ قَالَ : 
اسْتَسْقَاكَ عَبْدى فلَان كَلَمْ تسْقه تسْقه » أُمَا إِنْكَ لَوْ مَمَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك 


عندى) 1 


شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم 

قوله عمز وجل : ( مرضت فلم تعدنى » قال : يارب » وكيف أعودك وأنت رب العالمين الخ ) 
قال العلماء : انما أضاف المرض اليه سبحانه وتعالى , والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا 
له. 

قالوا : ومعنى ( وجدتنى عنده ) أى وجدت ثوابى عنده . وكرامتى ورحمتى ‏ ويدل عليه 
قوله فى تمام الحديث : (لو أطعمته لوجدت ذلك عندى , ولو أسقيته لوجدت ذلك عندى ) أى 
ثوابه وجزاءه . والله أعلم . 


را كك 


0 
حديث ( يا عبادى إفى حَرَمْتَ الظلم على نفسى ) 


أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ باب (تحريم الظلم) ج ٠١‏ 
ص روما يعنها فاش التسطلات:» 


اي 3 عبد الله ل ا 0 بْنِ مم لذي » حَدَكَنا 


و 
7 


م امي ه 


ربيعة بن يزيد » 0 ألى 0 ار من ١‏ أىة د 3 2 
7 2 1 

7 ررق ىدر 

وتاك أَنَهُ قَالَ : يا عبّادى 0 رت ال على تفسى 0 


دونك و هار هس ءء وشرء.ى م 


محرما » فلا تظالموا »يا عبادى » كلكم عل 
توفي أَهدىْ ؛ يَا عبادى » كلكم جَائم إلا من أَطعَمْتةُ ع 
َاسْتَطْعمُون أَطِْنَكُمْ » يا عِبَادِى » كُلَّكُمْ عَارٍ » إلا من كسوتة » 
فاستكُسوني سكم ٠‏ يا عِبَادِى » إِنّكُمْ تُحْطِتُونَ بَاللَّدْلٍ وَالتَهَارٍ » 


.“© ور 


وَأَنا أيه الذثوب يا ٠‏ فاستغفيروني عفر لَكُمْ » يا عبادى ل 


لا من هديته 3 


والحديث دليل على فضل.عيادة المريض , وعلى فضل اطعام المحتاج وعلى فضل سقى 
الماء ولاشك أن ذلك كله من مكارم الأخلاق, التى يدعو اليها الاسلام ؛ وبعث النبى ‏ يلي 
- ليتمم مكارم الاخلاق . 

واخرج مسلم احاديث قبل هذا الحديث فى فضل عيادة المريض : منها قوله يي : (من 
عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع ) ومنها : ( أن المسلم اذا عاد أخاه المسلم, 
لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع ) - ومنها : ( من عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة , 
قيل : يا رسول الله » وما خرفة الجنة . قال : جناهما ) قال النووى : أى يؤول به ذلك الى 
الجنة وجنى ثمارها والله أعلم . 


85168 لملا 


َه عع 


ن توا ضرَى ُتضروني ٠‏ ولن تَيلعوا تفعى فتتفمُوفى » يا عِبَادِى 
لَوْ أن أولكم وآخِركم » وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ » كانوا عل أثى قَلْب 


اا ا » يا عِبَادِى » لو أن 
أو كم وآخِركم وذ كم كانوا عل أفْجَرٍ تلم مَجْلٍ وَاحِد / 
مك + م تقل كي ين تذكى ميك » يا عِبَادِى لو أن أولَكة 


وَآخِركم » وَإِنْسكم وَجِنْكُمْ » قَامُوا في صَعِيد وَاحِد » قسألونى » 
لأتطيت كل ناد مَسْالَتَهُ » ما نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِى » إِلّا كَمَا 
يَنْقَصُ المخيّط » اذَا أَدْخِلَ الْبَحْرّ » يا عِبَادِى » إِنَّمَا هى أغْمالكم 
أَحْصِيها لَكُمّ : ثم أوَفيكُمْ ها » كََنْ وَجَدَ حيرا مليَحْمَد الله ؛ 


ومن جد غير ذَلِكَ ٠»‏ قلا يلومن إلا نفْسّةُ) . 
عد عد عد 


(55) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فِيمًا يَرْوِى 
ره 282 رت ساس ته 2 رتى م 6 2 دآ م 
عن ربه ‏ عز وجل (إنى حرمت على نفبيى الظلم » وعلى عبادى » 
قلا تَظَالْمُوا ...) وساق الحديث بنحوه . 


وحدثنا اسحاق بن أبراهيم . ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عيد الوارث 
حدثنا همام , حدثنا قتادة , عن أبى قلابة » عن أبى أسماء ,2 عن أبى در. 


©5566 له 


وحديث أنى إدريس الذى ذكرناه أتم منه . اه 


و أخرجه أبو عيسى الترمذى ىق صحيحه » عن أى ذر مالفا 
مغايرة لما ذكره مسلم » وهى كالآقق : 


ره 2 2 0 ا ك2 
غن أن درس رقي قد عله ب قال : َال َسُولُ الله - صل 


رت - يول الله ه تعاكى : يا عبّادى ٠‏ كلك ضَال إلا من 


و23 و ل إن ك8 ودعو 


هَدَيْئَهُ ٠‏ فسَلُوني الهتى ار كلم لقيو إلا من أغنيته » 
فَسَلُونيٍ 0 ا مني إلا من عَافيْمَهُ » فحن لع م 
9 : قر عل 0 3 0 عفرت له ف ل أيَالى 2 لو أن 
أو ومركم ا | وميتكم وَرَطَبَكُمْ وَيَاِسَكُمْ الْتَمدُوا عل 
7 م ا 0 بَعْوضة » 
ل لذ الك وتوركر . مَمَكر ميك رسكم وَتبتكر . 


اجتمعوا عَلَ أَشى قلْب عَبّد ون عِبَادِى » ما قر ذُلِك من ملْكى جناح 
2 56ت 0 رمم مه ٠.‏ و 2 ام تمك و 
بعوضة 6 و أن أو وَآخي ركم ع © و2 . 
رو 00 ومع وى م رصب ه 
وَيَابِسَكُم ؛ اجتمَعوا فى صَعِيد واحد سد و ما بلغت 
3 5ه ارال 2 1 عه مآ كم 0 برا ” ك2 9 
مِْيتَهُ + فأغطيت كل سَائِلٍ - نكم اما عا تن ليون 
و 2 1 200 ا 
تلكجى » إلا كما لَوْ أن أحَدَكُم مر بابخ » فَعْمَس فيه » إِبْرَة © ثم 
رصم ايو 


ىكًِ 
رفعها إِلَيّهِ لِك بأ جَوَاد ماحد » أَفْمَل م1 أرية عَانِى كام ؛ 
وَعَذَانيِ كلام نما أَمْرى ذا أَرَدْتَهٌ أن قو له : كن فَيَكُونْ) 


قال أبن عيمى الترفلض مب رحية الله تعالى : حديث حسن 


ال ك6 


01 


١» توت‎ 1 


. (08) وأخرجه ابن ماجة فى سئنه » عن ألى ذر أيضاً » بألفاظ 
قريبة/ من ألفاظ الترمذى ٠»‏ وفيه تقديم وتأخير © ولم يذكر فيه 
قوله : ( وَلَوْ أن حَيكم وَمَيتكُم . وَرَطَبَكُمْ وَيَاِسَكُمْ » اجْتَمَعُوا على 
ل قلَب وَاجِد) - ولم يذكر فيه أيضاً قوله ؛ (وَعَذَابيِ كلام ) : 
وبقيته مثل لفظ الترمذى . 


( شرح الحديث مأخوذ مسن شرح النووى لصحيح مسلم ) ج ٠١‏ ص 8 هقامش 
القسطلانى قال الامام النووى رحمه الله تعالى قوله تعالى : (انى حرمت الظلم على 
تفي الخ ).+ 


قال العلماء : معناه تقدست عنه وتعاليت , والظلم مستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى , 
أى لأن الظلم تجاوز الحد والتصرف ف ملك الغير وكيف يتجاوز سبحانه حدا , وليس فوقه 
من يطيعه؟ وكيف يتصرف الله فى غير ملكه , والعالم كله ملكه وسلطانه ؟ 

وأصل التحريم ف اللغة : المنع . فسمى تقدسه سيبحانه عن الظلم تحريما ؛ لمشابهته 
بالمعتوع + ق اصضل غيم القوه : 


وقوله تعالى : ( وجعلته بينكم محرما . فلا تظاموا ) هو بفتح التاء أى لا تتظالموا » . 
والمراد لا يظلم بعضكم بعضا , وهو توكيد لقوله : ( وجعلته بينكم محرما ) » وزيادة تغليظ 
فى تحريمه . 0 

وقوله تعالى : ( كلكم ضال الا من هديته  )‏ قال المازرى رحمه الله : ظاهر هذا أنهم 
خلقوا للضلال ‏ الاهن هداه الله تعالى : وفى الحديث المشهور : ( كل ضولود يولد على 
الفطرة ) أى فيحصل التعارض وقال فى الجواب : قد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا 
عليه قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسام . 

أو أنهم لو تركوا وما فى طباعهم من ايثار الشهوات والراحة , واهمال النظر ‏ لضلوا . . 
(وهذا الثانى أظهر) . 

وفى هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر اهل السنة ‏ أن المهتدى هو من هداه الله تعالى : 
وبهدى الله اهتدى . ونارادة الله تعالى له ذلك . 


لا1؟ لد 


3 ٠. ٠. ٠. 


والله سبحانه وتعالى انما اراد هداية بعض عباده . وهم المهتدون منهم , ولم يرد هداية 
الآخرين , ولو أرادها لاهتدوا . خلافا للمعتزلة فى قولهم : انه سبحانه وتعالى أراد هنداية 
الجميع . | ْ 

جل الله أن يريد مالا يقع » أويقع فى ملكه مالا يريد ؛ ( لأن ما شاء الله كان » وما لم يشأً 
لم يكن ) . 

وقوله تعالى : ( ما نقص ذلك مماعندى , الاكما ينقص المخيط ؛ اذا ادخل البحر ) - 
المخيط : بكسر الميم» وفتح الياء ‏ هو الابرة . 

قال العلماء : هذا تقريب الى الأفهام ‏ ومعناه لا ينقص شيئًا أصلا , كما قال فى الحديث 
الآخر: 

(يد الله سحاء ء لا يغيضها نفقة  )‏ أى لا ينقصها نفقة , لأن ماعند الله لا يدخله نقص » 
واذما يدخل النقص الشىء المحدود الفانى . وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه . وهما 
صفتان قديمتان 2 لا يتطرق اليهما نقص . ْ ْ 

فضرب المثل بالمخيط فى البحر ء لأنه غاية ما يضرب به المثل فى القلة وعدم ظهور النقص 
من المأخون منه . | 

فالمقصود التقريب الى الأفهام بما شاهدوه . فان البحر من أعظمم المرئيات عيانا 
وأكبرها ‏ والابرة من أصغر الموجودات ‏ مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء ؛ اذا انغسست ‏ 
ف البحر . والله اعلم . 

وقوله تعالى : ( يا عبادى . انكم تخطئون بالليل والنهار ) الرواية المشهورة : بضم 
التاء من أخطأ ‏ وروى بفتح التاء وفتح الطاء . من ( خطىء ) . 

يقال : خطىء ‏ بكسر الطاء . يخطأ ‏ بفتحها , اذا فعل ما يأثم به عامدا , فهو خاطىء » 
ومنه قوله تعالى : ( استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ) . 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : ويقال فى الاثم أيضا : أخطأ ‏ فهما صحيحان . اه 
نووى . 

وقوله تعالى فى رواية الترمذى وابن ماجة : ( ذلك بأنى جواد ماجد) . 

قال فى القاموس : الجواد السخى . جمعه أجواد وأجاود . اه قاموس . 

وقال فى القاموس أيضا : المجد نيل الشرف , والكرم . مجد كنصر . وكرم مجدا ومجادة , 
فهو ماجدومجيد . والمجيد الرفيع والشريف الفعال . اه من القاموس . 

فيجمع الوصفان جميع صفات الكرم والعطاء والرحمة والاحسان وكلها صفات ثابتة لله 
'. تعالى . واجبة لذاته تعالى . لا يعتريها نقص ولا فناء . 

وقوله تعالى : ( أفعل ما أريد . عطائى كلام . وعذابى كلام انما امرى لشئء اذا أردته أن 
أقول له : كن فيكون ) . 


هو توضيح لقوله : أفعل ما أريد ‏ وبيان لسرعة تحقق مراد الله تعالى . دأئه فى التمثيل , 
كمن يقول لشىء : كن فيكون ) . 
ش سواء كان ن مايريده عطاء ء أم عذايا ٠‏ وليس المراد عين الكلام «بل هو تمتيل زنك 
وتوضيح له, وتقريب للأفهام . والله اعلم . 


56 سه 


حديث (الكبرياءٌ ردائى » والعظمة إزارى) 


أخخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ باب اتحرو الكبر) جره 
ص “اه هامش القسطلانى قال بسنده إلى أنى هريرة » وأبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما . 

(519) قَالَا : قال رسول الله سُِ اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : العزة 
إَادْه ‏ وَالكِْرياه رِدَاؤُةٌ » كَمَن يزعي عََبقُّ) . 

هه 

وأخرجه أبو داود فى سئئه - 55 (ما جاء فى الكبر) ج 4 
ص ٠ه‏ قال : 
(007) حَدَنَنَا مُومَى بر إِسْمَاعِيلَ » حَدْثَنَا حَمَادُ بن سَلَمَةَ ) 


ا ين والالام هى روم لع رفم 


نباذ مُحَمَدُ بن زياد » قال : سيعت أبَا هرَيْرَة - رَضِى الله عنه - 
َال : قَال رَسُولُ الله - صل الله عليه لم : قَالَ الله - عر وجل - : 


سه م م ر ور مرب > 6و 
الكبريَاكٌ ردائى » والعظمة إزارى ؛ فمن تازَعي وَاحدًا نيما » قذفته 
ًً - - 0-1 
ف النار ) ٠.‏ 
د د د 


وأخرجه ابن ماجه فى سننه ‏ فى باب (البراءة من الكبر ١‏ 
والتواضع) ج 7 ص ؟787 فقال بسئنده : 
007 عن أى هريرة - وهو مثل أافاظ ألى داود » إلا أنه قَالَ 


(مَن نَازْعي واحدا منهمًا » ألقيتهُ فى جَهتم) . 
تندضانا 


كد 010 ممصم 


5 دراه م م رن اناا ”# در ومولعو ل . 
مثل ذلك » إلا أنه قال : (فَمَن تَارْعَنَى وَاحِدا مِنهمًا أَلْقَيْتهُ في النار) . 


شرح الحديث من شرح النووى على مسلم يج ٠‏ ص ”هة 

قال النووى - رحمه الله تعالى : 

قوله صلى الله عليه وسلم ( العزة ازارهء والكبرياء رداؤه : فمن ينازعنى عذبته ) . 

هكذا هو فى جميع النسخ . فالضمير فى ازاره » ورداؤه ‏ يعود الى الله تبارك وتعالى - 
للعلم يه . .. 

وفيه محذوف , تقديره : قال الته تعالى : ( ومن ينازعنى ذلك أعذبه ) . 

. ومعنى ‏ ينازعنى ‏ يتخلق بذلك . فيصير فى معنى المشارك . وهذا وعيد شديد ف الكبر, 
مصرح بتحريمه . 


وأما تسميته ازارا . ورداء ‏ فمجاز . واستعارة حسسنة . كما تقول العرب : فلان شعاره 
الزهد . ودثئاره التقوى . لايريدون الثوب الذى هو شعار أو دثار. 

بل معتاه:.صنفته اللأومة له كذا , فلاتتفك عنه ايا .قال المازرع +وفعتى الاستعارة 
هنا + اق الأزار والرداء يلضقان بالأفسان ويلذماتة : وهما جمال له 

فشري ذلك مكلا لكون-العد والكبرياة مالك امسق + وله الؤام + واكتضنافما خلال : 
ومن مشيهور كلام العرب : ( فلان واسع الرداء » وغمر الرداء أى واسع.العطية . اه من 
النووى . 

أقول : 

وقد ورد القرآن الكريم بذم الكبر . والوعيد الشديد عليه . وقد جعله الله تعالى سببا لمنع 
الخير والتوفيق عن صاحبه ‏ فقال تعالى : ( سأصرف عن أياتى الذين يتكبرون فى الأرض 
بغير الحق  )‏ وقال تعالى : ( أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين  )‏ وقال تعالى : ( ذلكم بما 
كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ) . 

وقال تعالى : ( فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن 
أياته تستكبرون ) .اه نسأله تعالى أن يخلص نفوسنا من الكبر ويرزقنا التواضع أآمين . 


5 


7" - ( ما جاء فى طلب موسى الاجتماع بالخضر عليهما السلام ) 
أخرج البخارى حديث مومسى مع الخضر عليهما السلام . 


جِ ؛ ص ١١5‏ فقال : 


١‏ 7 تل وعىمر مله 0١‏ 6 واه ير ض 722 سوم 
)١729(‏ حدثنا على بن عبدك الله » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو 
: 7 
معو ل 8 مامه ابر وبر برإسة .2 4ه و ه ص 
ابن دينارٍ 1 قال : أخبرني سعيك بن مر 6 قال , قلت ردن عباس - 
م 7 ان كوم . « هك © ساني ماو بعرو 2 2 2 5 2-7 
رضِى الله عنهما : إن نوفا البكالي يزعم أن موسبى صاحب الخِضرٍ ليس 
امه 2 ات “وى براض ممح ووم ك2 روه ْْ 
هو صاحب دعر إسرائيل إنما هو مودسى آخر 4 ذال : كذب عدو الله 
3 03 


1 مم سكه م 5 ع لو ماه سع# سم ىب 21 2 
حدثنا ابى بن كعبي ؛ عن الى - صلى الله عليه وسلم - أن موسى 
2 
0 


عدت 6 م 500 م 5 - 2 9 ”و ٍ_ - 
قَامٌ حَطِيباً فى بَى إِسْرَائِيلَ . فَسَكِلَ أى الناين أَعْلَمْ ؟ فَقَالَ : أنَا . 
> ص ١ط‏ تي فى 2 8 2 7 م سواعع م وم 


دل ؛ حَيتُمَا قَقَدْت الْحُوت » فهو ثم - وربَّمَا قَالَ : فَهِرَ ثَمَّهْ ‏ 
وَأحْدَ حُوتًا فى مِكْتّل » ثم انطلق هُوَ وَقنَاه ١‏ يُوشعْ بن ثون - حت 
ذا آنا الشيكرة ودنوضعا ركوسيما نري الشدمة 'بطرله ).. 
نه تداين 
وأخترجه البخارى سورة الكهف ‏ من قوله تعالى : ( وإذ قال 


موسى لفتاه الآية ) ج 5 ص 38 . 


ل 5995 عم 


(:/؟) وفيه : وى الله إليْهِ : إن لى عبد بمجمع ع البحران 6 
َوْ عِنْدَ مَجْمَع ا دعر ايد ان توك ارب كن 


ا2000 22م رم وم 200 
لى به ؟ قال #شاحد ميك حون » فِتَجَعَلَهُ فى مكتل » فحيثما فقدت 


د من 
لحوت فهو ثم ...) إلى آخر الحديث . 
اع ين 
01 < ص 4 
واخرجه البخارى أيضا فى الباب نقفسه برواية اخرى » وفيها . 


(50) فَعَتَبَ - ( أى الله) عَلَيْهِ » إِذْ لم يَرْدَ الِْلّم إل الله قل 


7 » قال : 7 2 فاين ؟ قال : بمجمع بحرن قال : 4 2 3 
ومره 2 03 71 - ات 2 1 
اجعل لى علما غلم ذل ُ يم 5 فقال لى 0 . حيث يَُارفكَ 


مور و وك عر وه برام 


الحوت وقال 


ره د وهم م 


35 : قال : خل حُونًا ميمًا وكيد تك في اوح 
فأحَد ونان إلى افر :البودريرق )+ 
د يد عند 
وقد أخرجه البخارى فى هذا الباب » بألفاظ قريبة مما ذكرناه 
هنا . والله أعلم . 
وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى سورة الكهف 57 
ص 755١‏ : قال : وهذا الحديث سبق قى كتاب العلم وو اخخرمة لزه كنات 


رحمه الله تعالى ‏ فى أكثر من عشرة مواضع من كتابه الجامع . ١‏ ه 


05 وما بعدها. قال رحمه الله تعالى : 
احاح 6ك او ل لو 00 
لابن عباس ا يفت النون وسكوت الواو وتتوين الفاء ابن فهسالة . بفتح الفاء. 


رن م 


(14 7 الأحاديث القدسية ) 


والضاد المعجمة . أبا يزيد القاض ( البكالى ) بكسر الباء وتخفيف اللرم 

والكاف على الصواب ونقل عن المهلب والصدف وأبى الحسن بن سعراج . نسبة الى 
بكال . من حمير . وضبطه أكثر المحدثين فيما قاله عياض البكالى بفتح الموحدة . وتشديد 
الكافت قال +.وكذا قيدتاه عن ابى بحرواين ابى جعقن عن العذرى قاله آبى دن «نسية الى 
بكال بن دعمى ( يزعم أن موسى صاحب الخضر . الذى قص الله عنهما فى سورة الكهف 
ليس هو موسى بنى اس رإئيل » انما هو موسى آخر ) يسمى موسى بن ميشا بن افراثيم بن 
يوسف بن يعقوب . وموسى الثانى منون للفرق . 

(فقال اين غياس + كدب عدو اث قوف فيمنا وعم + فال مبالغة ف الاتكان والزجرء .ركان 
فى شذة غضبه, لا أنه اعتقد ذلك . ثم قال : 

[حدثنا ابن كفن عن النى عرد أن موسي قام خظييا قيكى اسراقيل, فسثل ا الناس 
أعلم ) 4 أى متهم (فقال) بحسب اغتقادء (آنا ) أتى اعلم التائن د وهذا ايخ من قوله »فى 
الرواية السابقة . هل نعلم أحدا أعلم منك ؟ قال : لا ء فانه نفى هناك علمه؛ وفى هذه 
الرواية نفى على البت ( فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه ) فيقول: الله أعلم . ونحوه 
فقال الله له : ( بلى , لى عبد ) هو خضر ( بمجمع البحرين ) ملتقى بحرى فارس والروم 
فوا ين الشرق ره أعلوافنك ) الى يقىء تحسيوصي: ر قال ) تسوس | أى رثن رجحل لى 
4د إلى ود يكال لبي بودي 

( وربما قال سفيان ) بن عيينة : ( أى رب » وكيف لى به ) أى كيف يتهيأ لى أن أظفر به 
(قال) تعاتى :نا تاخذ خرتا ) مطلويها (اتتيعله ف فكتل ).كبر امبر وسيكون الكاف, 
وفقع الفؤقية :»كنيل ( تحيثما فقدت: الحو ) يفتع القاف ( فهدو):(ى الخشس ثم ) بفتخ 
المثلثة وتشديد الميم . 

(وزبما قال : فهو ثمه) بزيادة هاء السكت الساكنة أى هناك . 

رواكد) والواى [ى مودي حون | تمداويها ‏ لتحي و مكار )كنا لمر دم الاق مسن 
وقتانات دوشي يق نوق ) بالصرف كنوع رقي أشنا ).ولابى شن لاحش !ذا اتنا الضسكرة) 
عند ساحل مجمع البحرين ‏ ويقال : هناك عين تسمى بعين الحياة (وضها رءوسهما ) 
( بقية الحديث من البخارى ) ( فرقد موسى . واضطرب الحوت ) أى تحرك .ء لأن الحياة 
حلت فيه بائن الله ( فخرج ) من المكتل ( فسقط ف البحر : فاتخذ سببيله فى البحر سربا' 
قانسك الله عن الحرت: حرية"الناء ) فصان عليه مثل: الطاق: 

(فقال + هكذا مكل الطاق )"الى .مكل عقد'البحام, معجزة لرسى والخقى عاييسا النخلام: 
فاقظلقا يمشياق يقر النلكيها يونين حي كوس لجار عرس 1ل اند 
غداءنا ء. لقد لقينا من سفرنا. هذا نصبا ) . 

اولع مهد موسي الكدن حقى جباقة حيظ حوره أشء قال له نثاه اززانت اذ اويذا :الى 


ا م 


32 


الصكرة :قاض تيت الحوت )أ تسيت :اق الخدرك ممياقة والتهبابن اللاءمثل الطداق 
(وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره ) لما بهر العقل من عظيم القدرة ( واتخذ) أى الحوت 
( سسبيله فى البحر ) سبيلا ( عجبا ) وهو كونه كالسرب ( فكان للحوت مسلكا ([سربا ) 
(ولهما ) أى لموسى وفتاه ( عجبا ) فانه جمد الماء . 

قال له عوسي + ( ذلك ماكدا تبخ ٠‏ قارقدا على آكارفنا قصصا ) الى رجعا يقضان الطريق 
الذي خاذا قيد» (نقصنان آكارهما قصضنا) اى يتيفاق اكاسحيرههما أتناعا (حتي اذا 
انتهيا الى الصخرة ) فذهبا يلتمسان الخضر ( فاذا رجل نائم مسجى بثوب ) أى مغطى به 
كله ( فسلم موسى, فرد عليه ) الخضر ( فقال : وأنى بأرضك السلام ؟ وف رواية : وهل 
بأرضى من سلام ؟ قال الخضر : ( قال : أنا موسى قال ) الخضر ( موسى بنى أسيرائيل ؟ 
قال + تهم ‏ اتيتك اتعلمتى هما علمك ركذا | ولويرد أن محلفه كيئا من امدن الدين : لأ 
الأنبياء لاا يجهلون مايتعلق بدينهم الذى تعبدت به أمتهم . 

(قال : يا موسى ؟:انى على علم من علم الله علمذيه لااتعلمه . وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه ) أى لا أعلم جميعه , وأنت لا تعلم جميع ما عندى ؛ ( قال موسى: هل 
افبغك * قال انك لن قستطيع معن هرا ) لآ موس علية السسلقم لا نفسين على ترك 
الانكار اذا رأى ما يخالف الشرع . 

( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) أى وكيف تصبر وأنت نبى على ما أفعله من 
امون ظلواهوها متاكين -.وبواظتهجا لع تضطظ بهساخيزا .الى قحولة : (ولا اعضى 
لك أمرا ) ( فانطلقا ) موسى والخضر ( يمشيان على ساحل البحر ) ومعهما يوشع ( فمرت 
بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه ) أى وموسى وفتاه ( بغير نول ) 
بفتح النون أى بغير أجره ( فلما ركبا فى السفينة جاء عصفور . فوقع على حرف السفينة 
فنقر نقرة أو نقرتين » قال له الخضر : يا موسى ؛ ما نقص علمى وعلمك من علم الله ) أى من 
معلومة" ( الامكل ما تقس هذا الفستقون يمتقاره من البخن ). 

ولفظ النقص ليس على ظاهره , وانما معناه ان علمى وعلمك بالنسبة: الى علم الله تعالى 
كنسية ناتقره هذا العسفون الى ماء البهر :فهو على "التقتريب الى الاقوينام ( 31 اكد 
الخضر الفأس ) بالهمزة ( فنزع لوجا ) من ألواح السفينة (فلم يفجأ موسى الاوقد قلع) 
الخضر ( لوحا ) من السفينة ( بالقدوم ) بفتح القاف وتشديد الدال. وضبطه الصفانى 
بالفتح والتخفيف . 

[ققال اله موس مذكر انا فوت )© ,هولاء :قوم حملوذا ) و من ينهم تفي وان 
عمدت ) بفتح الميم ( الى سفينتهم . فخرقتها لتغرق أهلها ) فان خرقها سبب لدخول الماء:: 
فيها المفضى الى غرق أهلها . 

رلك حثت .فنيكا امنا © الى خظيما أقال] االقصر متكرا لوس يناسنيق سق الشوط: 


آ# ه596 ده 


٠ و‎ ٠. ٠ ٠ ٠. 9. . ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ . 


م 


( ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ) استفهام على سبيل الانكار ( قال ) موسى للخضر ) 
لاتؤاخذنى بما نسيت ) يعنى وصيته , وهو اعتذار بالنسيان ب أو أراد بالنسيان الترك , 
اين الاتؤاخذنى ينا تركت. ٍ 

( ولا ترهقنى ) أى لا تغشنى ( من أمرى عسرا ) » فكانت الأولى من موسى نسيانا (فلما 
خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان . فأخذ الخضر برأسه , فقلعه بيده هكذا ‏ 
وأومً سفيان بأطراف أصابعه ؟ كأنه يقطف شيئًا ( فقال له موسى : أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس , لقد جدئّت شيئًا نكرا ؛ قال : ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا قال : ان سألتك 
عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا . فانطلقا حتى اذا أتيا أمل قرية 
استطعما أهلها ) واستضافوهم (فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) 
مائلا . أومأ الخضر بيده هكذا . وأشار سفيان كأنه يمسح شيئًا الى فوق . 

( قال) أى موسى ( قوم أتيناهم ) فاستطعمناهم واستضفناهم ( فلم يطعمونا ولم 
يضيفونا عمدت الى حائطهم ) المائل فأقمته ( لوشئت لاتخذت عليه اجرا ) أى جعلا ( قال ) 
الخضر : ( هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ) لكونه منكرا 
بحسب الظاهر . 

( قال النبى يَِةٍ : وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبزهما ‏ قال سفيان : 
قال الذبى يَِنةٍ : يرحم الله موسى لو كان صبر لقص الله عليذا من أمرهما ) . 

وفى التفسير . من طريق الحميد عن سفيان : ( وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله 
علينا من خبرهما ) . اه من القسطلانى . والله أعلم . 


591 لد 


4" ( هزاء الانتحار النار ) 
عديت: الردل اللذى عدر يده سكين قيات ١‏ ق البطارى أخريع. 
من باب الحديث عن بنى إسرائيل . ج 4 ص ٠,١‏ 


07 | الى رشمص لراش تي رشهمم ارل0 هو 5 0 
الففة حدثنا محمد » حَدثنا حجاج » حدثنا جرير » عن الحَسن , 
000-17 وعم بريداوىبير 21 ْ 
ثم جَندُب بن عَبْد الله فى هذا المسحجد جل ؛ وما نسينًا منذ حَدثنا 503 
وما لخدن أن د جندى كدب عل رَسُولِ الله - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ل 


قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ : كان فيمن كان قبلكم 


7 الى وى في م ىدام م ع مام م درن اسه دم 


هو 7ل 2 2 ام طب مما م و 


شرح الحديث مأخوذ من القسطلانى 

قوله : (كان فيمن كان قبلكم ) أى من بنى اسسرائيل أو من غيرهم ء والأول هو الظاهر 
( رجل به جرح ) ب يضم الجيم وسكون الراء (فجزع ) بفتح الجيم . وكسر الزاى ؛ أى لم 
يصون على الله ( فانخذ شكينا شمن بها يده ) ائ قطع بده بها مخ غين ابانة (قماارقا الدم ) 
أى لم ينقطع الدم ( حتى مات ) لفراغ الدم من بدنه بذلك الجرح . 

(قال الله تعالى : بادرنى عبدى بنفسه ) أى استعجل الموت لنفسه بنفسه ( حرمت عليه 
الجنة ) .أى لأنه استحل ذلك . فكفر . فيكون مخلدا فى النار بكفره ؛ لا بقتل نفسه , أو كان 
كافرا فى الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره . واستشكل قوله : ( بادرنى 
بنفسه ) اذ مقتضاه أن من قتل فقد مات قبل أجله . مع أنه لا يموت أحد بسبب من 
الأسياب الابانقضاء أجله . وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكور . وما علم الله لا يتغير . 
لوحك اله رو تمد راح رو را يلالق الى اليكو 


فاختار هو قتل نقفسيه فكأنه قد بادر فاستحق ق المعاقبة لعصيانه والحديث أصل كبير فى 
ا ل ل ا ا اللكين 


١#‏ لال/ا؟ لد 


4 (لا غنى لأحد عن فضل الله تعالى ) ' 
| 


حديث اغتسال أيُوب - عليه السلام - » ونزول جراد من ذهب 


عليه) أخرجه البخارى فى كتاب الغسل (باب من اغتسل عرياناً) 


26 © رس م“ > 2 هام م 6 الى 9 
(و/ا؟) حدثنا إسحاق بن 0 » قال : حدثنا عيك الرزاق 2 عن 
ل يمك لع رفوو 
معمَرٍ »عن همام بن متبه » عن أى هريرّة - فى الله غَنْهُ دعن الذى- 


كك وا رهم 2 


َل اله علو وس - قال يه يعتيلُ عُريَانَا ٠‏ فَخْر عَلَيْو, 


ا 00 م ه” - - 2 

5 من ذهب 3 فَجَعَلٌ وي يحتي قَْ توه 3 فنَاداة 1 . ال أكن 

غك عا تر ؟ َال : بل . وَعِرِْكَ » وَلكن لا غَى بي عَن 
00300 


وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب - بده الخلق - باب قول الله 

تعالى : (وآيوتت إذ تادى ربة أق عمق الشر ) , جه 4ض ١ه؛‏ 1 
وأخرجه أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ باب - قول الله تعالى : 
(يريدون أن يبدلوا كلام الله) ج هو ص ١4"‏ . 


25279 وزاد قْ هاتين الروايتين ١‏ عَلَيهُ , رجل جرد من ن ذهب ). 
ورجل جراد بكسر الراء : أى جماعة جراد . 


د د د 
)وى وأخرجه النسائى فى سئنه - ( باب الاستتار عند الاغتسال) 
جٍ ١‏ ص ٠٠١١‏ وافظه مثل رواية البخارى فى كتاب الغسل ٠‏ المذكورة 
هنا وقال فيها . 
(وَلكِن لا غىَ لى عن بَرَكَاتِكَ) بجمع بركات . 


سس للرلا؟ د 


.+ - ( أسلم سالها الله تعالى ) 
أخخر ج الحديث مسلٍ فى كتاب الفضائل - باب من فضائل غفار 
وأسلم ... الخ) ج ه ص 407 من هامش القسطلانى على البخارى . 
١‏ وروي ىم مه 6 ه #50 وام 


وَحَدديٍ حسَيْن بن حَرْبِ وجدتنا الفضيل بن خردى ؛ عن 


2 َه َّ لع دفو 


م 
خيكم بن عرالك 0 بيه » عن ألى 0 الله عنه ‏ أن 
٠‏ رسول الله - صل اله 0 : ( ملم سَالمَها اللَّهُ » وَغِفَارٌ 
عَمَرَ اله لها » أما إى لَمْ مها قلّها . ولكن قالها الله ا 


كن 
خضل ج عمسم - رحمه الله تعالى هذا الحديث قْ صحر ءحه 
بروايات كثيرة : منها عن ألى هريرة ومنها عن أى ذر » ومنها عن جابر 
لوده ؛ ومنها عن عبد الله بن عمر » ومنها عن ,أن دوي الابضارف 


شرح حديث اغتسال أيوب عريانا الحديث فى الصفحة السابقة من القسطلانى ج ص 
الالالال 

قال القسطلانى ‏ رحمه الله : وهل كان جرادا حقيقة ذا روح » الا أنه كان من ذهب 
أو كان على شكل الجراد وليس فيه روح ؟ 5 

قال فى شعرح التقريب : الأظهر الثانى . والله أعلم . 

وقوله : ( يحتثى ف ثوبه ) أى يأخذ بيديه » ويرمى فى ثوبه 

وقوله : (فناداه ربه ) بأن كلمه ربه كماكلم موسى عليهما السلام : أو كان ذلك بواسسطة 
ملك من الملائكة . ( بلى وعزتك ) أى أنت أغنيتنى . 


594 د 


وقد أخرج مسلم حديث ( أسلم سالمها الله ) بسنده إلى ألى بكرة رضى. 
الله عنه ‏ بلفظ أطول مما سبق » فقال فيه بعد السند إلى محمد بن 
دعدوات 

3 ره يمره ام 2 2 20 6ه اث سه ١‏ 3 م 
)8١(‏ عن محمد ل بن يعقوب 4 1 : سمعث عيد |/ رحمن دن أ 
سه ررم عت 0 01 42 ٍ مض 4 عض 01 
1 0 ةَ يُحَدْثُ عَن أيه ٠‏ أن الأقرّع * بن حارس جَاءَ إل رَسُول الله ع 
07 الله عله وك 5-5 فقَال : نما اكاك اق ؛ الحجيج 6 0 0 
وَغْفَارَ وعرئنة 4 سول لله - صَلَ الله عليه وَسلَمَ - 


مغر هو 


أن كان أَسْلمْ وغِفار ا ل ؛ من بتى تجيم 1-06 4 


( ولكن لاا غنى بى عن بركتك  )‏ وف رواية - لى - عن بركاتك ؛ أى خيرك . - وغنى - 
بكسر الغين . والقصر من غير تنوين ‏ قال : ورويناه بالتنوين 
ثم قال التسطلاتيت رتحفه اله + ومخال أن يكون ادو ب لوا اله«وسبلامه عليه 
أخذ هذا المال حبا للدنيا . وانما أخذه كما أخبر هو عن نفسه , لأنه بركة من ربه » حيث أنه 
قريب العهد بتكوين الله عز وجل ء أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة . فينيغى تلقيها 
بالقبول . ففى ذلك شكر لها . وتعظيم لشأنها 0 الاعراض عنها كفر بها .ورد لنعمة 
الله . 
وف الحديث جواز الاغتسال عريانا ء لآن الله لم يعاتبه على الاغتسال عريانا حيث 
لايراه أحد . وانما عاتبه على جمع الجراد . اه قسطلانى . 
أقول : وقد ورد أن موسى كان يغتسل عريانا فذهب الحجر بثوبه . فضربه وقال : ثوبى 
حجر مرتين . اه . ش 

شرح الحديث الأول من شرح النووى على صحيح مسلم . 
قوله يَنِةٍ : ( وأسلم سالمها الله ) . قال العلماء : هو من المسالمة , وترك الحرب . قيل : هو 
دعاء لهم . وقيل : هو خبر عن حالهم . 
قال القاضى فى المشارق : هو من أحسن الكلام . ومجانسته . مأخوذ من سسالمته ‏ اذا لم 
تر منه مكروها ء فكأنه يِل دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم , فيكون ‏ سالمها ‏ 
يمفتى سلفهاء وق جاء قاغل يحفدى قعل ب كقائكة ابلا الى قتله . اهاء 


لان ا 


م 0 2 18 00 2 مه 0 ماص على 4 
مد وغطفان أخابوا وسروا ؟ فقال : نعم » قال : فوالذى نفبيبى 
6د ى دمل مرو وى : 


بيده » إنهم لأخير منهم) . 


أخير : لغة قليلة الاستعمال » والكثير : خير منهم . ١ه‏ نووى . 


وكذا يقال فى قوله : ( وغفار غفر الله لها ؟ كأنه دعاء لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم 
من المغفرة لهم. 1 
قال : ويكفى غفار فخرا أن أبا ذر الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ منهم . وقد أسلم قديما , 
ولاسلامه قصة مشهورة فى صحيح البخارى رحمه الله . والله أعلم . 
والحديث أخرجه البخارى فى كتاب المناقب . وليس فيه قوله : ( أما انى لم أقلها . .الخ ) 


اا كا 


. ) ما جاء فى تيسير قراءة القرآن‎ ( ١ 
(وى تلاوته بالليل » ونزول سورة الكوثر » وفضل الصلاة على‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم » وفضل خديجة رضى الله عنها » وبشارتها‎ 
. ببيت فى الجنة)‎ 


2 
| 


ُ 2 
ولا حديث (إن الله عز وجل يأمرك أن تقرىء القرآن على 
سبعة أحرق) أخرجه النسائى فى سئنه ‏ باب جامع ‏ (ما جاء فى 
عاد 
عه 28 2 و رودو 2 


6 0 ص الله 
8 و 3 


الله عَلَيْهِ و وَسَلّمَ 2 عَنْدَ َضَاة بي غفَارَ ٠‏ فأتاة جبرد 


3 
5 


00 2 رد م هل نه هم ام ولرى ا م 

السلام ‏ فَقَالَ 211111000 
. 2 صر 2 ير مر ده ال ع 0 2 

عَل حَرْف . قال : اسأل الله مُعَاقَائَه وَمَعْفْرتَهُ » وَإِنّ أمى لا تُطيقٌ ذلك : 


سَّ ووم 0 


دس مدو 92 ا - - 
ثم أتاه الثانية » فَقَالَ : إن الله - عر وَجَل يأمرهء 


القن عل نكن + قال + دنال 9ك تكاناقة وملفرقةة حوزن أكق 


- 4 4 4 5 يه صاصم 200 راوس عن 6 ار اع ان 

لا تطيق ذلك » ثم جا الثَالمَة » فقال : إن الله عز وجل - يامرك 
٠.‏ وه 75 .6 ١‏ م 
أن تقرىء أمتك الْقَرْآنَ عل ثَلَاثٍَ 3 ؛ قَقَالَ : أسأل الله معاقاتة 


ومَغْفِرته 2 وإن ؛ مق ل تطيق ذلك 2( ثم - الرابعة ( فقَال : إن الله 35 
507 


عر وجل يامرك أن تقرىة أُمَتَكَ الْقرآنَ عل سبعة لف 7 
حرف قَرَأُوا عَلِيّْهِ فَقدْ أَصَابُوا) . 


ل 5كم؟ سسا 


شرح الحديث ملخص من شرح القسطلانى 

قال القسطلاتىت رخفة انق كتاق يدع الخلقى 6 هن :لاا عق شرع حديت + ( عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَيِدٍ قال : أقرأنى جبريل على حرف , فلم أزل 
أستزيده . حتى انتهى الى سبعة أحرف) . قال: 

( أقرأنى جبريل على حرف أى لغة ‏ أو وجه من الاعراب . (فام أزل أستزيده ) أى 
أطلب منه أن يطلب من الته تعالى الزيادة على الحرف ‏ ( أى فما فوقه) ‏ توسهعة 
وتخفيفا # أى على أمتى ‏ وي سأل جبريل ربه تعالى ويزيده ( حتى اذتهى الى سبعة 
أحرف) . ثم قال : 

وليس المراد أن يكون فى الحرف الواحد سبعة اوجه ‏ والاختلاف اختلاف تنوع لاتضاد 
وتناقض , اذ هو محال ف القرآن . 

وذلك يرجع الى سبعة: لأنه اما فى الحركات من غير تغير فى المعنى والصورة . نحو 
البخل والبخل ويحسب بوجهين ؛ أو بتغير فى المعنى فقط , نحو ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات  )‏ واما فى الحروف بتغير فى المعنى لإ الصورة » نحو تبلو وتتلى - ؛ أو غكس ذلك » 
نحو السراط والصراط ‏ , أو بتغيرهما . نحو ( يأتل ويتأل ) - ؛ واما ف التقديم 
والتأخير . نحو ( فيقتلون ويقتلون  )‏ أو فى الزيادة والنقصان . نحو ( أوصى ووصى) . 
ثم قال : وأما نحو الاختلاف ف الاظهار والادغام وغيرهما مما يسمى بالأصول . فليس 
من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ أوالمعنى . لأن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه 
لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا ‏ ولئن فرض فيكون من الأول . اه . 

وقال القسطلانى فى باب ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) من كتاب فضائل القرآن ج ؛ 
ص :0١‏ : ( أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ) جمع حرف . . أى لغات أو قراءات » 
فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللغات » لأن احد معانى الحرف فى اللفة الوجه, 
قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) أى على وجه ‏ وعلى الثانى يكون مسن 
اطلاق الحرف على الكلمة مجازا . لكونه بعضها . 

ثم قال : وانما جاء ذلك. التيسير ؛ لآن ضرورة اختلاف اللغات ٠»‏ ومشسّقة نطقهم بغير 
لغتهم اقتضت التوسمعة عليهم فى أول الأمر . فأذن لكل أن دقرأ على حرفه . أى طريقته فى 
اللغة » الى أن تدربت الألسن وتمكن الناس من النطق به على الطريقة الواحدة . . . ثم قال 
القسسطلانى فيما نقله : 


لكن هذه الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهى , أى ان كل واحد يغير الكلمة بمرادفها فى 
لغته . بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله يِه , كما يشير اليه قول كل من عمر 
وهشام وقول كل واخدمنهما : ( هكذا أقرأنى رسول الله ييه ) . اه والله أعلم وفى الحديث 
كثير من الأقوال ا ه. 
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أخرجه النسائى فى سئنه - باب (فضل صلاة الليل فى السفر) 


ج صن /1* ”3 . 
لع رمعو 2 2 2 2 اعد سكه 
080 عن أماذر بت رق الله عَنْهُ ‏ عَن النبى - صَلى الله عَلمِ 
مادم و معدو اوم 8 مور 8 رو" كار يوك 
قال ع : رجل الى قوما » 
ص 6 2ه ريده 0 22م و 7 0 
فسَألهم لله » ولم يَسألهمْ يقر ب بينه وبينهم ار ايت 
رَجْلَ بأعَْايوم شه برا ١ل‏ يم بيو لال - عزن 
وَانَْنِى خط 4 7ت نا ساروا 0 3 5 إذا كان الوم 8 
6.35 ه وى سالبير 2م دع 2 م ى ريخ 
0 6 دو 
يَكَمَلَة: رد باق وجل كان ف سي لوا اعدو فانهزموا 0( 
0 در 
ََقْبَلَ بِصَدْرِهِ حى يُقَمَلٌ ويفتح له 
شرح الحديث / 


ذكر فى هذا الحديث ثلاثة من الناس يخصهم الله تعالى بزيادة محبته واقباله عليهم 
برحمته . ويؤخذ من ذلك الحض والحث على التخلق بهذه الصفات الكريمة . 
الأول - رجل أعطى الصدقة سيرا ابتغاء وجه الله » لا يعلم بها الا الله تعالى والشخص 
الذى أخذها منه . مصداق ذلك من حديث ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم القيامة ) فقد عد 
منهم ( رجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنذفق يمينه ) وذلك كناية عن غاية 
الكتمان والاخفاء للصدقة . ( وقوله : فسألهم بالله ) أى يعطونه ابتغاء وجه الله . 
الثانى ‏ رجل قام من الليل فى غفلة من الناس حتى الذين كانوا معه سسافرين وصار 
يذكر الله ويتلو آياته فى الصلاة أو فى غيرها , ول سيما وهو متعب من طول السير بالليل 
فقد نام اخوانه من التعب . 
الثالث ‏ رجل أقبل بصدره على الأعداء بعد أن انهزم أصحابه . وقاتل حتى يقتل 
أو يفتح له ول شك أن مثل هذا الفعل يقوى من عزيمة المسلمين . ويشجع المنهزمين على 
الرجوع الى صف القتال على طبر لحي فاده ورور عو ع يدو ؛ ويدعو غيره الى 
الهزيمة . والله أعلم . 


5868 لد 


(حديك نزول سورة الكوثر) 


ريده النسائى ىق سئنه باب ( قراءة بسم الله الرحمن الرحم) ْ 


لاص 1# . 
(8) عَنَ أنس بْن تاذلف به رَطى الله عَنه ب قال ؛ بَيْنمابذات 
يَوْم بَيْنَ أَظْهْرِنًا - (يريد النبى صلى الله عليه وسلم) ألو فاه : 


ص ورم رام دي 


لم وفع واه امنيس » فقلنًا له : ما الا ا 
َزْلَتَ عل آنفًا 0 : (يسم الله رحن 0 نا أَعْطيَبَاكَ الكوثر 
فصل لرَبك وَانْحَرْ إِنَّ شانئك هو الْأبْعرٌ) - ثم قال 


لع ملام كير وميم 


هل تذرونَ ما الكوثرٌ ؟ قَلْنًا : الله ورسولة أُعْلَم » قَالَ : فإنه 


2 2 5 ل م 9 > بير 

نهر وعدنيه رلى فى الجنة ع آنيْثهُ و ثر من عدد الكواكب 3 ترده 

رص ف 8 سبو ومصم بير ا وى 0 3 3 
ا لو ار : يَا رب ء إِنه من أمى , 
0 


> مومه 


فيَقول : إِنّك لا تدذْرى ما مدت بعدك ) . 


شرح الحديث 


له : ( أغفى اغفاءة ) أى نام رسول الله َيِه يده نومة خفيفة ثم رفع رأسه أى من نومه 
اياي الي ا او د 


الذى وصفه فى هذا الحديت ول بره من الالحادية وسنذكرها ان شاء الله تعالى عند 


الكلام على حوض النبى عَيِهٍ ٠‏ ( فق فقلنا ) معشر الصحابة أى «بسألوه وقالوا له: 
0 : نزلت على آنفا ) أى قريبا ( سورة ) أى سورة الكوثر , 
السنورة ا 

وقوله : ( فيختلج العبد منهم ) أى يجذب بشدة ويؤخذ من بين الواردين على الحسوض , 


0 كك 


(حديث فضل الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم) 
خرجه النسائى ‏ رحمه الله نا قن ستفها عم افيه ت (فضل التسلم 
على النبى صلى الله عليه وسلم) ج ا ص 44 . 

(0م») عَنْ عَبّْد الله بْنِ ألى طَلْحَةَ » عن أبيه ‏ رضى الله عَنَهُ - 


ا م ل ا ل وخ رعق قار مه وا مم 


ل رسول” الله _ صلى الله عليه وسلم - جاء ذات دور 6 00 


ا 


:مه 3 7 77 
ق وجهه » ققلنا * إنا لدرق البشرّى قَْ َبْهِك 4 فقال : نه اتالى 
00 1 - - َه 01 ل كع ل م 

المللك فقا نا كيد .آنا اميك أنه لا تمن َلك 0 5 


5 
ورخو ءٍ- 2 


ك ا اتى # اكه م 26 - الى كي ارتم * سيره 
إلا صَليّت عليه عشرا » ولا يسلم عَليِك أحد حد » إلا سلمت عليه 


عَشْزًَا ؟) . 


شرح الحديث 
قوله : ( والبشرى فى وجهه ) أى علامة البشرى التى بشر بها ظاهرة على وجهه . فكان 
يي اذا ظهر السرور على وجهه يكون له ضياء يلمع كالقمر , فلما سأله الصحابة رضوان 
ان فلييع عن سبب ذلك : 
قال لهم : انه أى أن الحال والشأن الذى تسبب عنه مذه البشرى أنه أتانى الملك 
يبشرنى من قبل الله تعالى » ويقول : يا محمد . أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد أى من 
أمتك الاصليت أى صلى الله عليه أو صلى عليه الملك بسبب الصلاة الواخدة عشر مرات, 
فالمستة بعشر آمثالها ..ولايسلم عليك احد اى من امتك الى مرة واهدة: الأستلمت غلية 
أى الله أو الملك يسلم عليه عشرا . بتضعيف جزاء العمل الى عشر . 
وانما قال له الملك ذلك ؛ تبشيرا له بانجاز بعض وعد الله الذى وعد رسوله يق به فى قوله 
تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ١‏ هم 
وأنا أقول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد يَيِنةٍ وعلى آله 
وأصحابه ومحبيه . واجعله يارب لنا شفيعا ء وأنقذنا بشفاعته من النار . آمين . 


”58 سد 


حديث بشارة أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها - 
يك فى الغة . 


أخرجه البخارى رحمه الله فى كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى : (يريدون أن يبداوا كلام الله) ج90 ص 144 . 
مم ه ه. ٠‏ امه 


(85) . حَدَدنًا َهيْرُ بْنْ حَرْبٍ ؛ حَدَكنَا ابْن فضَيْلٍ 2 عن عمارة 


ااه 4 0 :5 4 
عن أ زَرْعَةَ » عن أى هريْرَة - رض الله عَنْهُ - قَقَالَ ؛ هذه خديجة 2 


8 - - 
تاتيك بإناءِ ؛ فيه طَعَامُ . أَوْ إِنَاكُ فيه شَرَابِ ٠»‏ فَأفْرِتُهَا من ربها 


ار 2 
السلام ودرها لفن قم + لآ حي افيه ولا نصب 1 


نن دكن 


و أخرجه البخارى فى كتاب المناقب ‏ ياب: ‏ (تزويج النبى صلى 


ا و »؛ وفضلها - رضى الله عنها) ‏ فقال : 


وسامة 9 


عمارة 5000 5 
جتريل تلجاالدلام ااني صَل الله عليه وَسَلّمّ - فقال : يا رسول 
الله » هذه خديجة قد أَنَتْ » مَعَها إِنَاء ادر اا 
شَرَابَ . فَإِذا هى أَتَنْكَ » فَاقرَأ عَلَيْهَا السلام من ربها ومبى » وَبَشُرْمًا 
٠‏ بِبَيْت ف الْجَنةِ من قصَبٍ ء لا صَحَبْ فِيه وَلَا تَصَبْ) . 


0 0 


وأخرجه البخارى - رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب ‏ باب مناقب 
خديجة رضى الله عنها وبشارتها ببيت فى الجنة » من روايتين لعائشة - 
رضى الله عنها ‏ . 

ومن رواية لعبد الله بن أى أوفى - رضى الله عنه » مقتصرا على 
البشارة ببيت فى الجنة » دون ذكر السلام . 


شرح حديث بشارة خديجة رضى الله عنها من القسطلانى ج ٠١‏ ص 655 


( حدثنا زهير بن حرب ) زهير بضم الزاى مصغرا . وحرب - بحاء مهملة » وراء 
ساكنة ؛ ثم باء موحدة . النسائى الحافظ ( حدثنا ابن فضيل ) فضيل بضم الفاءء وفتح 
الضاد المعجمة . محمد الضبى عبر وي جاص ا ع اعد رع ا ام 
العين » بن القعقاع , ( عن أبى زرعة ) بضم الزاى » وسكون الراء هرم البجلى ( عن أبى 
هريرة رضى الله عنه ) ( فقال : هذه خديجة » أتتك ) ولأبى ذر عن المستملى - تأتيك ‏ وى 
باب تتويع الندى يي كسجة وقشلبات سن طريق قتزية يق تسعد عن مسد بج 
فضيل , الى أبى هريرة ‏ قال : أتى جبريل النبى ‏ عَنِةٍ ‏ فقال : يا رسول الله . هذه 
خديجة , قد أتت باناء فيه طعام ‏ أو اناء فيه شراب بالشك ‏ وللأصيلى ‏ أو شراب . شك 
هل قال : فيه طعام أو اناء فقط . ١‏ 

(فأقرئها ) بهمزة مفتوحة بعد الفاء . ثم راء مكسورة , ثم همزة ساكنة بعد الراء ‏ ( من 
ربها السلام . وبشرها ببيت ) فى الجنة ( من قصب ) لؤلؤة مجوفة , كما فى المعجم الكبير , 
(لااصخب فيه) بالصاد المهملة , والخاء المعجمة , والباء الموحدة المفتوحات , أى لااصياح 
فيه ( ولا نصب ) أى ولا تعب , جزاء وفاقاء لأنه يه لما دعا الئاس الى الاسلام واجابت 
من غير منازعة ولا تعب ». بل أزالت عنه ب َة كل تعب , وآنسته من كل وحشة , فناسب 
أن يكون بيتها فى الجنة بالصفة المقابلة لفعلها . قاله السهيلى:- رحمه الله تعالب. ا هم 
من شرح القسطلانى ف هذا الباب. 

وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف باب تزويج النبى ‏ يله - خديجة ‏ رضى الله 
عنها وفضلها : 

( أتى جبريل عليه السلام الذبى ينه ) وعند الطبرانى فى رواية سعيد بن كثير » أن ذلك 
كان وهو بحراءء (فقال : يا رسول الله . هذه خديجة قد أتت ) أى اليك ( معها اناء ؛ فيه 
ادام ) بكسر الهمزة ( أو طعام) ف رواية الطبرانى المذكورة : انه كان حيسا 


ااا 0 


( أوقال : شراب ) والشك من الراوى ( فاذا أتتك فاقرأ ) بهمزة وصل وفتح الراء ( عليها 
السلام من ربها) جل وغلا ( ومنى ) - وهذا لعمر الله خاصة لم تكن لسواها . 

زاد الطبرانى فى روايته المذكورة ( فقالت : هو السلام . ومنه السلام . وعلى جبريل 
اماد 

وزاد النسائى من حديث أنس : ( وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته ). 
فجعلت مكان رد السلام. على الل الثناء عليه تعالى » ثم غايرت بين ما يليق بال تعالى وبين 
مايليق بغيره. وهذا يدل على وفور فقهها . كما لا يخفى . ش 

( وبشرها ببيت فى الجنة من قصب , لا صخب فيه ولانصب ) أى ليكون منزلها الذى 
برها به ربها مناسبا بالصفة ال مقابلة لفعلها وصورة حالها ‏ رضى الله عنها . 

ومن خواصها ‏ رضى الله عنها أنها لم تسؤه قط , ولم تغاضيه أبدا . 

- قال القسطلائئ ‏ رحمه الله :“وهذا الحديث من المراسيل ( أى مراسيل الصسحابة ) لآن 
أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لم يدرك خديجة وأيامها. ا ه 

أى ومراسيل الصحابة مقبولة , لأن الغالب أنهم يروونها عن الصحابة . والله أعلم 
وأماروايتا عائشية المشبان اليهماء فلفظهما كالاتى : 

. الرواية الأولى : ( عن عائشة ‏ رضى الله عنها : قالت : ( ماغرت على امرأة للنبى يد » 
(ماغرت على خديجة . هلكت ) أى ماتت ( قبل أن يتزوجنى لما كنت أسمعه يذكرها ء 
وأمره الله أن يبشرها ببيت ) أى فى الجنة (من قصب). 

وعند الاسماعيلى من رواية الفضل بن دكين : ( ما حسدت امرأة قط ماحسدت 
خديجة . حين بشرها النبى ‏ يَننةٍ ‏ ببيت من قصب ,ء وان كان ليذبح الشاة . فيهدى ف 
خلائلها منها ما يسعهن ) أو ما يشبعهن , كما فى رواية . 

والرواية الثانية : (قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول 
الله ِو اياها ‏ قالت : وتزوجنى بعدها بثلاث سنين , وأمره جبريل عليه السلام أن 
يبشرها ببيت فى الجنة من قصب ) . 
قصب ). 

ورواية عبد الله بن أبى أوف : ( عن اسماعيل بن خالد ؛ قال : قلت لعبد الله بن أبى أوى - 
رضى الله عنهما : بشر النبى ‏ يِه خديجة ؟ قال : نعم : ببيت من قصب ء لا صخب فيه 
ولانصب) . قال القسطلانى : وروى هذا الحديث ف أبواب العمرة بأتم من هذا .| ه 


كلم؟ -. 


( ما جاء فى الاخلاص فى العمل وذم الرياء » وترك النهى عن المنكر ) 
ل 2 ره 2 د 
حديث ( أنا أعى الشركاء عن الشُرْك) . 


أخرجه الإمام سام ق صحيحه (باب تحريم الرياء) ج ٠١‏ 
ص "55 هامش القسطلانى . 


لت وُمَ ب زب فقا تاتيل بن ايم ؛ 
أَخبَرَنًا روح بن الْقَاسم »ع ل ارب ؛ عَن 


0 وى > لع رمو 


أبى هريرة - رضى الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صل 

2 7 _ يي 
الله عل عَلَيْه وسَلّمٌ - : قَالَ الله تبَارَكَ وَتعاق : أنا أغ: بى الشركاء عن 
درروهللو ل وردو 


الشرك » من ) عمل عَمَلَا أَشْرَلكٌ فيه غَيْرِى ؛ تر كته وشركه) 


د 6د 


0-05 


وأخرجه ابن ماجه فى سننه ‏ ج ؟ ص 786 - (من باب الرياء 
والسمعة ) بروايتين 
2 ىام رهير 2 لبر اس 
(9) 0 : (عَن ) أي هريرة - دكي الله عله - أن رسول 
ظَّ ٍ 7 1 0 
الله صَلّ الله عَلَيّه وَسَلْم - قال : قال عر و :+ أنا أغى 
الشركاء عَنِ الشرك ع و 0 له فيه عَيْرى » فأنًا منْهُ بَرِىه » 


وَهَوٌ للّنى سر ' 


54.0 سام 


(540) والرواية الثانية : (عَنَ ألى سَعْد بن ألى فَضَالَة ( وكان 
من الصحابة ) رَئ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيّْه 
وَسَلَم - إذَا َم الله الأولين وَالْآخِرِ ين يَوْمَ الْقِيَامَة ليم لا ربب فيه 


ادس صثر 


ناكى مُناد : من كان أَشْرَكٌ فى عَحَلٍ عَوِلَهُ لله ؛ فَليَطْلب فَوَابَهُ من عِنْد 


2ه ال 0 51 ََ 
غير الله » فَإِنَ الله أعْنى اشر كاء عَنٍ الشرّك) . 


5-9 


شرح حديث مسلم من شرح النووى رحمه الله تغالى : 

قوله تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه غيرى ٠‏ تركته 
وشركه ) . | 

قال. النووى ‏ رحمه الله تعالى : هكذا وقع فى بعض الأصول : ( وشركه ) وفى بعضها 
000 ْ 
معناه : أنه غنى عن المشاركة وغيرها . فمن عمل عمملا لى ولغيرى لم أقبله منه ؛ بل 
قد ٠‏ كما قال : ( فليطلب ثوابه من عند غير الله ) . 

والمراد: أن عمل المرائى باطل ٠‏ لا ثواب فيه , ٠‏ ويأثم به عمق إلى اسيم الاخنااض 
فية + والأخلاض:ق العيادة مامون به فقد قال الل تسالى : (وما أمتروا الاليعييو| الله 
مخلصين له الدين حذنفاء ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 

والرياء فى: العمل هو الشرك الخفى , وبه يتوصل الشيطان الى ابطال الأعمال والحرمان 
من ثوابها . ٠‏ 

والاخلاص هو روح العبادة , فكل عبادة تفقد الاخلاص تكون كالجسم الذى فقد الروح » 
فلا ينتفع به. فضلا عن أنه يصير جيفة منتنة تؤذى الناس برائحتها الكريهة . 

والعمل بالاخلاص يزكو ويطيب . وتظهر ثمرته غلى صاحبه ؛ حتى يكون له نور يتاذلا 
على وجهه ‏ وتوجد له حلاوة فى منطق صاحبه وتؤثر كلماته فى نفوس سامعيها . فيعمل بها 
السامعون : ويهتدى بها الضالون , لأن الكلام اذا كان صادر! من قلب المتكلم وصل الى 
قلوب السامعين :اما اذا كان .من لساتة فقط + وبوائن الثاس يموقلا يصحل نحن الآذان 
الى القلوب : بل يصل الى ما يحاذى مصدر صدوره ء فالآذان بجوار اللسان وان خرج من 
القلوب وصل الى القلوب , لأن المصدر القلوب فيصل الى مخاذيه وذلك كالماء الصساعد 
فانما يصل الى ما كان مساويا لمصدره فقط , ولا يعلو.عن مصدره الابرافع آخر.اه 
وذخا الث الأخلاسن ق القول والفمل : أمية ' 


941١ 


حديث قول الله تعالى : ( أي يَعْتَرُونَ ؟ أم عل يَجْتَرِئُونَ ؟) 


( أخرييه الإمام الترمذى ‏ رحمه الله تعالى - فى الفتن » دون 
و ل ل ا 


رقيو # ىغبن ور 


)141) عَنْ أبى اه - رضى الله عَنَهُ - قَالَ : قال رصول لله - 


صٍِ الله عليه 0 - يحرج قْ 0 الزمان رجال 4 يَحْتَلُونٌ الديًا 


عي مغرو 


بالنين ؛ يَلْبَسُونَ للناس جلو الضسأن 7 لمن ؛ ألينتهم أخل من 


السك ؛ وقلوبهم قُلُوبُ الذئاب ؛ يَقول الله - عر وَجَل - أى يُعْترون ؟ 
أم عل يَجْترِنُونَ ؟ ى حَلَدْسّ لَأبعنَ عَلَ أولكلك منْهُمْ هذَه » تدع 
الْحَليِمَ منهم حَيْرَانَ) . 
0 (لم يذكر الترمذى ‏ رحمه الله فى وصفه شيئاً) . 

كت بين يت 


وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى - برواية أخرى » عن عبد الله 
ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ فقال : 


(4) عَنْ عبد الله بن عُمَر رخ الَهُ عَنْهِمًا - عن الى سل 
عَلَيّهِ وَسَلَّمّ - قَالَ : إِنَّ الله قَالَ : لَقَدْ حَلَفْت حَلْقًا , ألينتهم أل 
الى وت أن من اير » بي علش ليح ل . 


و 
01 مو صوص »” 


٠‏ تدع الْحَلِيم مهم حَيْرَانَ ؛ فى يَغْتَرونَ ؟ م عل يَجَبَرِنُونَ ؟). 
(قال الترمذى. ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب) . 


-؟١51؟‏ سه 


شرج الحديثين . وقد أخذ معنى الغريب فيهما من القاموس قوله يَكِةٍ : ( يختلون الدذيا 
بالدين ) أى ينتزعون خيرات الدنيا . ويحصدونها باسم الدين : تمويها على الناس . 
واهله افتعال من ت. كلت الآرض_ اذا كثن خلاها+ وهق الرطب من النبات:: 

قال فق القافوس + الذلى مقصورة الرظلي سن النباك» واشدتها خلاة : او كل بقلة 
قلعتها . . ثم قال : خلت الأرض ‏ كثر خلاها . وخلاه خليا . واختلاه ‏ جزه أو نزعه .| 
ه المراد منه. 

وقوله : ( يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ) هو كناية عن لينهم للناس ظاهرا . 
واضمار السوء لهم باطنا . مكرا وخداعا ء فليس ف قلوبهم محبة للعباد , بل انما يحبون 
أنفسهم فقط , ويخادعون الناس باظهار المودة والمحبة لهم . قاصدين بذلك استيفاء 
أغراض دنيوية منهم , كما يريدون احترام الناس لهم بتحسين ظواهرهم . 

وقوله : ( السنتهم أحلى من الس كر , وقلوبهم قلوب الذئاب ) - مو تفسسير وبيان 
وتوضيح لقوله : ( يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ) . 

وقوله : ( أبى يغترون ؟ ) أى يغترون بحلمى عليهم بتأخير عقوبتهم . وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل , لزيادة التوبيخ والتقريع . 

والمعنى : ابى انا يفترون وأنا الجبار المنتقم ذو البطش الشديد , اغترارا منهم بحلمى , 
وعدم تعجيل عقابهم ‏ ( أم على يجترئون ؟ ) أى بل أعلى أنا يجترئون بانتهاك محارمى ' 
ومخالفة أمرى؟. 

( وقوله : فبى حلفت ) أى حلفت بى وحدى ء لا يستحقها غيرى ؛ كما لا يجوز لأحد أن 
يحلف بغير الله تعالى وان كان معظما عند الناس ‏ قال النبى ينه : ( لا تحلفوا أيها الناس 
بآبائكم . فمن كان. حالفا فليحلف بالله أو ليدع ) . 

وقوله فى الرواية الثانية : ( لأتيحنهم فتنة ) أى لأقدرن لهم فتنة » وأهيئها لهم ولأسلطنها 
عليهم . وتلازمهم , لا تنفك عنهم . حتى تدع وتترك الشخص الحليم منهم حيران من شدة 
وقعها بهم . فلا يهتدون الى طريق الخلاص منها لأن الله تعالى لم يوفقهم للهداية بسببب 
ذنوبهم , وبذلك يجنون ثمرات سيئاتهم , ولو أخلصوا لله لهداهم الله الى صراط مستقيم . 
والله أعلم. ١ه‏ 


ب #إالان 


حديث قول الله تعالى : ( أَنا أهل أن أتَقى ) 


أخرجه ابن ماجه فى سننه - باب - (ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة ) . 

4 عَنْ أنّس بْنِ مالك - وَضى ) الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله - 
لل ار - كَرَأً هذه الآيّة : (هو أَهْل التقوى وَأَهْل 0 


20 


فَقَالَ : قَالَ اللَهُ ‏ عر وَجَلَّ _: أَنَا أهل أن أتقَى » قلا يُجْمَلْ معى 
آخرء قَمَن اتقى أن يَجْعَلَّ معى إلها آخرء آنا أهل أن مف لَهُ) . ٠‏ 


شرح الحديث 

(قرأ .رسول الله صن هذه الآية : هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) أى الله وحده هنؤ أهفل 
ومسمتحق لأن يتقى ويخذر ويخاف من عقابه , فانه ذو البطش الشديد , الجبار القهار» 
الفعال لما يشاء ويريد. 

واتقاء عذابه وغضبه يكون باتخاذ الوقاية من ذلك . وهذه الوقاية لا تكون الا بتوحيد الله 
تعالى » وعبادته بالاخخالاص والخضوع له وحده لذلك قال الله تعالى فى هذا الحديث : ( أنا 
أهل أن أتقى . فلا يجعل معى اله آخر ) ولا يتحقق الاتقاء من عغذاب الله تعالى , 
الا بالايمان به والتصديق بوحدانيته فان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
بشاء . 


ا وا محرو لو ا 
الا الاحسان ) : 

والتقوى : مصدر المبنى للمجهول . كما فسره فى الحديث بقوله : ( أنا أهل أن أتقى ) - 
نيتاء الفعل للمفغول: فاه هق المتقى عذانة وغضية والففرة مصبدى القفل المبتي للفيتاعل , 
سيئاتنا » كما نسأله أن يختم لنا بالايمان . حتى نكون مع الذين أنعم الله عليهم من الذبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ‏ والحمد لله رب العالمين - وصلى 
الله على سسيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


ا ال ا 


اللمضل!إاجزمالئاف 


'حديث ( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ... الخ) 


أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى الجهاد » من باب (من قاتل” 


للرياء والسمعة استحق النار ) 5 


(95) ركنا يَحبى بْن حَبيب الْحَارِفُ » حَدَدنَا خالد 5 بْنْ الْحَارث » 


2 00 و و 7 و2 عن .طن 
ل 0 )ا ن سَلَيْمَانَ بن يَسَار 34 
2 
ناتلٌ أمْل الشّام : أيها 

ره ص 2 1 2 0 رق صا يام 


2 0 ه ا ا ل لم مده ع اع عر 4 و 0 َه 20 
. قال 0 » سيعت رسول الله صلى الله عليه رط مايوه : إن أول 


دو 


و 


36 


١ 


سوم 2 هم 0 


الثاس يُقَضى يوم القيَامّة عليه 0 استشهدَ 2 فأنىّ به فعرفه نحمه 
فَعَرَقَهَا » قَالَ : فم عَملّت فيها ؟ قال ؛ قَائَلْت فيك حَتَى اسْتُشْهدذت 2 


2 >> ع١‏ يه سا صامه - 0 5 5 7 0 عه 

ل : كذيت 4 ولكنك قاتلت لان يقال ّ جرى2 قفمل قيل ا ثم 
2 1 رامث اصاه رن ىن سم هَ رار 8 هسم 
أمر به فسكي على 0-0 » حتى ألقى قَْ النار 5 ول تعلم العلم 


00 ته 2 تسر 2 راص # اس 
وعلمه 01 .نان يه رن تعية تدرتها » قال : فَمَا عملت 
0-0 م م ذه هو دم مللاه رك يوم 0 
فيهًا + قال تعلست للم وَعَلّمّه » وَقَرَأت فيك الْقَرْآن قال : 
ف_3 ل اس أن > رت وى 2 0 2 رومع م هيوه 
كَدَيُت » ولكنك تَعَلمت العلم ِيْقَالَ : عَالم » وقرَأت القرآن 

5 000 


بَقَالَ : هو قارى2 » فَقَدُ قيل »ثم أَوِرَ به » فسّحِب عَلى وَجْهِهِ 3 


له 


86ؤ] سا 


َتى أَلقِى فى الثار ورَجُل وسم الله عليه 0 ا 


- روممر 


كل » فاق به فعرقه نمه فَعَرَقَها » قال : قَمَا عَولَتَ فيها ؟ 


َاترخث من سبل تحب أذ ايها إلا أَنْفَقت فيها لَك » قَالَ : 
كَدَبْتَ » وَلكنك فَعَلْتَ لبُقَالَ :هُوَجَوَاد » فَفَدْ قيل » ثم أُمرَ بو » 
فسّحِب عَلى وَجْههِ 2 فى الثار . 

عد داع 

و أخرجه مسلم برواية أخرى عن سايمان بن يسار » بمثل الرواية 
السابقة إلا أنه قال فيها : ( تفرج الناس عن ألى هريرة » فقال له 
ناتل الشام . . . إلى آخر الحديث ) . 

(5940) وأخرجه النسائى فى سئنه ‏ باب من ال ليقال : فلان 
جرى”" ‏ يسنده إلى سلهان بن يسار . إلى أنى هريرة بألفاظ قريبة من 
ألفاظ مسلم » إلا أنه قال : ( تَفَرَّق النَّاس عَنْ ألى هِرَيْرَةَ » فَقَالَ له 
قَائِلٌ مِنْ أهل اشام ) بَدَلَ سم (١‏ تايل أَهْل الشام  )‏ وَقَالَ : 


عه رىم اش ضام وى وى م 2 
( أَوَلَ الئاس يِقَضَى لَهم يَوْمَ القَِامةِ تَكَانَة : رَجل اسْتَشْهد . . . إلى آخر 


العلييف ) 
وقال الإمام النووى - رحمه الله تعالى : قوله : ( ناتل أهل الشام ) 
هو ناتل بن قيس الحزامى الشامى » من أهل فلسطين » وهو تابعى , 
وكان أبوه صحابياً » وكان ناتل كبير قومه .ا . ه نووى . 
36 26 
وأخرجه الترمذى فى صحيحه ‏ ( باب الرياء والسمعة ) 
(145) عن ألى هَرَيْرَة - رَضى اله عَنّهُ » عن النَّيّ - صَلَّ الله عَلَيْهِ ١‏ 


59697 له 


وَسَلمْ د قال : إن الله كارك زتعا ذا كان د يوم الْقَيَامَةٍ 1 إلى الْعبّاد» 
قضِى بيهم » وَكُل أمّة جَائِيَةٌ . قأول من يَدْعوته رَجَل جَمَمَ الْقَرْآنَ » 
000000 فى سبل الله ٠‏ وَرَجُل كثير الْمَال فِيَقَول الله للْقَارىء : 
آله انتما أنْرَأت على رَسُولى قَالَ : بل ١‏ يَارَبْ قَالَ : قَمَاذًا عَملْت فيمًا 


عَلمت ؟ قال : كنت أقوم به آنَاء الَلِيْلٍ وَآنَاء التّهَارِ» فقول الله له 4 كليتة 6 
رل 00 لَهُ الملائكة : كدت وقول الله . بَل ردت 


أوْسم عَلَيْكَ » حَتى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاج إل أحَد ؟ قَالَ : بَلَ » يَارَبْ » 
قَالَ : قَمَا عَلْتَ فِيمًا آَيْنَكَ ؟ قَالَ : كت ل وأْتَصَدَقٌ ع 


١ 


0 الله له كذيت غ وَتَقَول ل الْملائْكَة : كذَيت 3 ل 

لله تَعَالّ : بَلْ أَرَدْت أَنْ يقَالَ : فلان جَوَادُ » فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ ١‏ وَبَوْتَى 
بالَّذِى فيل فى سَبِيل الله فَيَقَولُ شك : فِيمَادًا قلت ؟ فقول : 
ارت بالجاوق شملاة لتاقن لح لله » فَيَقَولَ الله تَعَال 
١‏ ور 2 


ديك 6 وك 0 الْمَلائْكَة : كذبّت 4 و0 الله 7 بل أَرّدّتَ 


ص ساتر 1 


0 ا 7 / 
1 : فلان جرى2 » فْقَدُ قِيلَ ذَاكُ بل ب و صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمّ - عل ركب 4 فال : دا | أب هه أوليِك الشلاكة ْ ة أول 


هو ل عل 


خلق الله ؛ تسعر بهم الذاز يَوْم القيامة . 


قال الترمذى : خديث حسن غريب 


558 سه 


03020 شرح الحديث مأخوذ من شيرح الذووى وغيره 

قوله : ( من قاتل للرياء والسمعة ) قال فى حياة القلوب : اعلم أن حقيقة الرياء همى طلب . 
اكتؤلة ق قلؤي" الخادى #العباداظ واعمال الخير : 

وهى من كبائت :آافعال القلوب» وهى ق العبادات استهزاء ياش تغالى . انتهى. 
ويكائلة الاخلاض ٠‏ وهو القصد الى اذا تعالن مكروا عمانك . 

وفى شرح الأشباه للحموى : الاخلاص سر بينك وبين ربك ؛ لا يطلع عليه ملك فيكثيه , 
ولا شيطان فيبطله . ولا هوى فيميله . 

وقال بعض العرفاء : المخلص من لاا يحب أن يحمده الناس على شىء من أعماله . 

قال النووئ د ارحمة اه تعالى وق الحندية:دليل غلى تغليظ. تحريم الرياء : وشحدة 
عقوبته يوم القيامة.- وعلى الحث على وجوب الاخلاص ف الأعمال , كما قال تعالى.: 
(وما أمروا الا ليعبدو الله مخلصين له الدين ) وفيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد , 
انما هى لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا . وكذلك الثناء على العلماء , وعلى المنفقين فى 
وأخوة الخيرات + كلة محفؤل على “من فعل ذلك له تعالى مخلضا. هه 

قال الامام الغزالى فى الاحياء : 

اعلم أن الرياء حرام ؛ والمرائى عند الله ممقوت . وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار 
والآثار . أما الآيات فقوله تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
يراءون ويمنعون الماعون ) . 

وأما الأخبار فقد قال يَيهٍ حين سأله رجل ؛ فقال : يا رسول الله فيم النجاة؟ قال : ( أن 
لايعمل الغبد بطاعة الت يريد بها الناس) . 

وأما الآثار فيروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ رأى رجلا يطأطىء رقبته , فقال : 
يا صاحب الرقبة , ارفع رقبتك . ليس الخشوع ف الرقاب انما الخشوع فى القلوب . 

وقال على - رضى الله عنه ‏ : ( للمرائى ثلاث علامات : يكسل اذا كان وحده وينشط اذا 
كان فق الناس : ويزيد ف العمل. اذا أثنى' علية+ ويتقصض اذا ذم . الخ) ا ه 

وقال بعض العارفين : ( الرياء ترك العبد عمله المعتاد خوفا من أن يقول الناس مرائيا » 
وآأها العمل الناس فهو شرك ) .1 فت 

وقوله : ( تفرق الناس عنه ) أى بعد اجتماعهم عليه . 

وقوله : (فعرفه نعمه ) أى عرفه الله تعالى أو الملك باذنه . والظاهر الأول يعنى عدد . 
نعمه التى أنعمها عليه وبذلها عليه فى الدنيا والآخرة ( وقوله : قاتلت فيك ) أى فى سبيلك . 
لاعلاء كلمتك . ونصرة دينك . ١‏ ه والله أعلم . 


ل 6وؤة؟ ‏ 


حديث إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول : (ما منعك. 
إذا رأيت المنكر أن تنكره) ؟ 

090 أخرجه ابن ماجة ‏ باب قول الله تعالى : ( يأما الذين 
آمنوا عليكم اله : عن أبِى سيد الخدرئ - زغى الله عنه ‏ 
قال ارين الله صلى الله عليه وسلم - يَقولُ : إن الله لَيَسَألُ 
الْعبْدَ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ حَتى يفول : ما مَنَحَكَ إذَا أت المنكر أن تَنْكِرَهُ ؟ 


لع مرهو” بعتمو 6ه 


َإِذًا - الله عبدا حجته »© َالَ 2 3 وحَرتك وَقَرَقْتَ الناسّ . 


ا جد عاد 
(9) وَعَن أَبى 00 الله عند اح قال ؛ قال رسول الام 
صَلَّ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ : لا يَحْقِرْ أَحَد كم نَفْسّهُ . قالوا : يَا رَسُول الل 


© اي من بر 


2 - او 
كيف يَِحْقِرَ أَحَدنا نفسّهُ ؟ قال رد ارا تا و ل 0" 
1" م وم فى ضام 


لا يَقُولُ فو ٠‏ فَبَقَول الله عر وَجَل له يوم الْقَيَامَةِ : ما مَنْعَكَ أن 


تَقُولَ فى كَذَا » وَكَذَا ؟ فَيَقولَ : شيّة النّاس » فَيَقَولٌ : فَإِيَاىَ كنت 
9 أن تَخحْتى . أخرجه ابن ماجة . 
د 6 2 
حديث : (إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة آذن لأنّة محمد فى 
السجود) . 
اله عَن أبن بَردَة » عن ) أَبِيهٍ » قال : قال رصول الله ل 


ٍ-_ عليه 1 2 اس © م2 1 

الله عَليْهِ وَسَلَمَ : إذا جمع الله الخلائق يوم الْقِيَامّة 2 أذن 9 تيرك 

5 م حم بي راي م 0 رعة ى 8 

0 4 فيُسحَدُوق له طويلا 4 ثم يقال 5 : ارفعوا روسكم © قد 
را هم رآ 


' جعلنا لكم دك هِدَاءَ كم 8 الثار عاد ابن ماجة ٠.‏ 


لدالة"”" سه 


والمعنى : أنه يلام على ترك الأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر . خشية الناس : فيقال 
له : ان الله تعالى كان أحق أن يخشى ويخاف منه . لأن بطشه شديد . فلا يجوز أن يترك 
العبد الأمر بالمعروف , ولا النهى عن المذكر . لخوف أحد من الناس بل يجب عليه أن يأمر 
بالمعروف , وينهى عن المنكر . خوفا من الله تعالى . حتى لا يصيبنا العذاب الذى ينزل 
بالظالمين . فقد قال تعالى : 

( واتقوا فتنة لااتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وقال تعالى : (يأيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) ولااذنكون مهتدين الا إذا أمرنا بالملعمروف 
ونهينا عن المنكر , فحينئذ لا يضرنا ضلال من ضل . والله أعلم . 


3560 سم 


م ب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أه 
| وإرسال ملك الموت إلى موسى عليهما السلام 
(0060) (حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) . 
أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » عن أى هريرة بلفظ صريح 
فى نسبته إلى الله تعالى ذكرة نضا عل أنه سوبع اقدمو. © فيه بعد 


السئد 
ع9 ىه 2 2 52 2 2 ران زم مكه 
(عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ‏ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ رَسُولَ الله - صل الله عَلَيْه 
اع ام * عي عي 2 م ومه و 
1 - قَالَ : قَال اله - عر وجل - إذًا أَحَب عَبْذِى لِقائى » أَحْبَبَت 


لِقَاءه 5 وَإِذَا َك لِقَائى كر هت لِقَاءَه ) : 
عد د 
و أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق ج 4 قسطلانى ص 540 من باب : 
(من أحب اقاء الله أحب الله لقاته) فقال : 


مر 8- يأ ره 


ل ددا حَجَّاج » حَدَكََا هما » حَدئنا اده » عن أنّس 
عن عُبَاَةَ بْنِ الصاوتو - رغ الله عنه دش الى 0 
وَسَلُمَ - قال : من أحَن لقاء الله ص الله ام د كر لقَاء الله 
كر اللَهُ لِقَاءهُ . - قَالّت عَائَِةَ : - أَوْ بَعْض أَرْوَاجِهِ - :إن لكر 


6سمةم ت” 0 


الْمَوْتَ » قال : ليس ذَاك ؛ لكين اومن | ذاستفرة المت بذ 


سر 0 > 0 26 اا 30 
برضوّان الله كَرَامه ليس هى2 أَحَب إليّهِ مما أُمَامَهُ » فاحَب 


2 
5 م اع 2 .-.. ّ 2< ل ا ا لت 


ان - ان 
لقَاء الله » وَأَحَبَْ اله لِقَاءَهُ » وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِر بشْرَ بِعَذَّاب الله 


0 


١ 


عد ”7 ايت 


وَعْقَوبَتهِ ' قلي و كر إلنْه 8 ا 4 كر لِقَاء الله 48 وكره 
1 9 وإ ْ _- ٍِّ 
الله لِمَاءَه 8 


ثم قال البخارى ‏ رحمه الله اختصره أبو داود » وعمرو ‏ أى 
ابن مرزوق - عن شعبة ‏ وقال سعيد : عن قتادة » عن سعد » عن 
عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
د 2 عد 
ثم أخرجه البخارى بعد ذلك بسئده عن أى مودسى الأشعرى - رضى 
الله عه - . 
5 (عَنِ الى - صل الله عَلَيهِ وَسَلّم) - قَالَ : 
(مَنَ أَحَبَ لِقَاء اللو أَحَب الله لِقَاءهُ ‏ وَمَنَ كر لِقَاء الله كره 
الله لِقَاءَه) . 
وليس فى هاتين الروايتين تصريح بنسبة الحديث إلى الله تعالى : 
وظاهر ذلك أنه 0 حديئاً تنما : 
تن اتن 
وأخرج مسام هذا الحديث فى صحيحه فى الدعوات  .‏ باب ل 
(من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه) برؤايات عدة : 
فأخرجه سعدة إن أنى موسى الأشعرق ب رفى الله عنه - مختصرًا » 
كما ذكره البخارى هنا عنه » - وأخرجه كذلك عن أى هريرة - رضى 
الله عنه - مقتصرا على هذا اللفظ و أخرجه عن عائشة - رذى الله عنها - 
بثلاث روايات : ( أومطها):, 
. 0 (عَن شرَيّح بْنٍ هَافع » عَنْ عَائَِةَ - رَخِِ الَّهُ عَنْهَا - قَالَتَ 


تت اه اهمه 


0 


قَالَ رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ‏ : من أَحَب لِقَاء الله لحن إن ” 
لِقَاءه ومن كر لقَاء الله ٠‏ كر الله لِقَاءه ؛ وَالْمَوْت قَبَلَ لِقَاء الله) . 
ظ [ 0ك 

والرواية الأولى لمسلم قال فيها بسنده : عن سعد بن هشام . 

(04) ( عن عائشة ‏ رَضى الله عَنْها ‏ قَالَت : قال رسول الله - 
صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : من أَحَيّْ لقَاء الله » أحب الله لقاءه 07 
كر لقاء الله » كر اللَهُ لقَاءهُ » ققلت : يا تبى الله » أَكَرَاهِيَة الْمَوْتَ ؟ 
فَكُلَنَا تَكْرَهُ الْمَرْتَ » قَالَ ليس كَدَلِكِ وَلَكِنَ الْمُؤْمنَ ذا بسر برَحْمةٍ 


2 ٠ 
4 


ل ع ا" من مها 5 2 ل 2 01 م ل الع ريثا بير ال السرس 
الله ورضوانه وجلته »© حب لقاء الله » فاحب الله لقاءه » وإن الكافر 
ب مم 7 ل ماه . .2 1 ميك هن لم 
إذا بشر يعذاب الله وسخطه » كره لقاء الله » وكره الله لقاءه) . 

6د 6د 


والرواية الثالثة ٠‏ قال فيها بسنده : عن شريح » عن أنى هريرة : 
ش من ك0 
(ه.م) رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ 
كام ره 2 41 #9 ل 800 رم ه م م 
وسلم اع كي يي لقَاءَ الله حي الله لقاءه » ومن كرة لقاء الله 3 


نعي ل هي 
كره الله لقاءه . 


5 3 دآ 5 2 و 20007 لمع ره عه و 
قال - اى شريح - : فاتيدك عائشة -.رضى الله عنها ‏ فقلت . 
را م ووه ع روم 


غض ص ر بوره ره معي 0 © ا 

يا أم الْمُؤْمنِين »سيعت أبا هريرة يَذْكر عن رَسُولٍ الله صَلى الله 
عَلِيّهِ وَسَلَّمّ - حَدِيثًا » إِنْ كان كذلك فقد هلكا فَقَانَت : إن الْهَالِك 
يماي ده م 0 ن لمع سكه ةم 0007م 2 
من هلك بقول رَسُول الله صل الله عليه وَسَلْمَ ‏ وما ذا 


١9‏ هم 


م سم ع إلى م لع ركى الاستةم 2 َم 2 ْ 0 


6 
6 
مو 


2 


324 مس 


اد و ل !©فرجييد : م لم ,بك بيد 2 م 8 
الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءَه  »‏ وليس: منا أ 
2 2ل*#م ررةرر ورةى ا م دهده ه 2ه > جع مع بع إلى همه اع مجه 
إل وَهِوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ » فَقَالَتَ : قَد قَالَهُ رَسُولُ الله صل الله عَلَيهِ 
وَسَلَمَ - ولس بِالّنِى تذهب لبه » وَلكن إِذَا شخص الْبْصَرٌ ؛ ولحَشرج 
العك 4 7 الْجلدُ 4 وَتَشيت الْأصَابِعَ 4 فَعِنْدَ ذَلِكَ : (من / 
لع يقاداش + اق بل لقاءه ؛ ومن كْرةَ لِقَاء الله ٠‏ كرة الله إيقاعة) . 
عد عد عند 

قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وحديث الباب أخرجه مسلم 
فى الدعوات » والترمذى فى الزهد والجنائز » والنسائى فيها . ١‏ 
)5 / وأخرجه مالك فى الوط بلفظ : 


لو اه َه أن سول الله مَل ال “ عليه 
َسَلَمَ - قَال : قَالَ اللّهُ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : إِذَا أَحَب عَبْدِى لِقَائى » 
أَحْبَبَت ت لقاءه ؛ وَإِنَ كرة لِمَائى ٠‏ كرشت لِقَاءَه ) 

من كتاب الجنائز . 


شرح حديث : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) 


من القسشطلانى ج 3.ص 40: من كتاب الرقاق : 
( حدثنا حجاج ) هو ابن المنهال ( حدثنا همام ) هو ابن يحيى ( حدثنا قتادة ) هو ابن 
دعامة ( عن أنس ) هو ابن مالك الصحابى رضى الله عنه. ( عن عبادة بن الصامت ) 
الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ ( عن النبى يََيةٍ  )‏ قال : (من أحب لقاء الله , أحب الله لقاءه , 
ومن كره لقاء الله . كره الله لقاءه ) قال الخطابى : محبة اللقاء : ايثار العبد الآخرة على 1 
الدنياء ولايحب طول الاقامة فيهاء لكن يستعد للارتحال منها . ّ 
واللقاء على وجوه : 


منها الرؤية . ومنها البعث . كقوله تعالى : ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) أى البعث . 
عد هدو نه 


(.؟ 7 الأحاديث القدسية ) 


ومنها الموت . كقوله تعالى : ( من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت) ١‏ ه ‏ 

وقال ابن الآثين + المراد باللقاء المصير الى الذان الآخرزة: وطلب فنا عند الله .وليس 
الغرضن يه الموت + لأن كلا يكرهه: فمن ترك الدثيا وأبغضها آأحب لقاء اش ومسن أثرضا 
وركن اليها . كره لقاء الله . 

وضحية الله للقاه غيدة + ارادة لكين له واتعافة عليه 
وقال فى الكواكب : 

فان قلت : الشرط ليس سببا للجزاء . بل الأمر بالعكس ء قلت : مثله يؤول بالأخبار . أى 
هخ أحن لقاء ابه اخدية اشايان اله لحب لقاءف, وكذلك: الكرافة , 

وقال فى الفتح : 

وفى قوله : ( أحب الله لقاءه ) العدول عن الضمير الى الظاهر , تفخيما وتعظيما . ودفعا 
لتوهم عود الضمير على الموصول , ففيه اصلاح اللفظ لاصلاح المعنى . وأيرضا فعود 
الشمير. على الشاق' اليه 'قايل : 

( قالت عائشة ‏ أو بعض أزواجه ) ين - ورضى الله عنهن بأو للشك » وجزم سعد بن 
هشاء ف روايته غن عائشة بأنتها هى التى قنالت ذلك : ولم يتردد : ( انا لنكزه الموت ) 
ظاهره أن المراد بلقاء الله فى الحديث الموت . وليس كذلك , لأن لقاء الله غير الموت ؛ يدل 
عليه.قوله فى الرواية الأخرى : ( والموت دون لقاء الله ) لكن لما كان الموت وسسسيلة الى لقاء 
اله غين هنه يلقاء اش لأنه الأيضل ليه الابالوت: 

قال حسان بن الاسود : الموت جسر يوص] الحبيب الى حبيبه ؛ ( قال عليه الصلاة 
والسلام : ليس ذاك ) بغير لام مع كسر الكاف , ولأبى ذر : ( ذلك ) - 

ولكن المؤمن ) بتشديد نون لكن ‏ ولأبى ذر : ( ولكن المؤمن ) بتخفيف النون » ورفع 
المؤمن ( اذا حضره الموت بشر برضوان الله ) عز وجل ( وكرامته . فليس شىء أحب اليه 
مما أمامه ) بفتح الهمزة . أى أحب اليه مما يستقبله بعد الموت ( فأحب لقاء الله » وأحب الله 
لقاءه ) ش 

وفى حديث حميد عن أنس ؛ المروى عند أحمد والنسائى والبزار : ( ولكن المؤمن اذا 
حضر جاءه البشير من الله » وليس شىء أحب اليه من أن يكون قد لقى الله . فأحب الله 
لقاءه ) . 

وفى رواية عبد الرحمن بن ابى ليلى : ( حدثنى فلان بن فلان أنه سمع رسول الله َيِه - 
وفى حديثه : 1 1 

( ولكنه اذا حضر ء فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ) فاذا بشر بذلك » 
أحب لقاء الله . والله للقائه أحب ) 

رؤاة أحمد بسك قوى+ وابهام الصحابى لايضر. 


6ه" مه 


(وان الكافر اذا حضر بشر ) بضم أولهما . وكسير ثانيهما ( بعذاب الله وعقويته » فليس 
شىء أكره اليه مما أمامه ) أى مما يستقبل ( كره ) ولأبى ذر : (فكره لقاء الله ) عزوجل 
(وكره الله ) عز وجل (لقاءه ) . 


وف حديث عائشة ‏ رضى الله عنها عند عبد بن حميد مرفوعا : ( اذا أراد الله يعيد 
خيرا . قيض اللته له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه . حتى يقال : مات بخير ما كان » 
فاذا حضر ورأى ثوابه . اشتاقت نفسسه . فذلك حين أحب لقاء الله » وأحب اه لقاءهء واذا 
أراد الله بعبد شرا . قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه » حتى يقال : مات بشر 
لقاء الله . وكره الله لقاءه) ١‏ هل من القدسيطلانى . 1 

شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم جزء ٠١‏ ص ١١8‏ هقامش 
القسطلاتى : 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى : قوله يِه : ( من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه 
الخ) هذا الحديث يفسر آخره أوله, ويبين المراد بباقى الأحاديث المطلقة : ( من أحب لقاء 
ومعنى الحديث : أن الكراهة المعتبرة , هى التى تكن عند النزع فى حالة لا تقبل توبته 
ولاغيوهاء فحيتكة ييشر كل انسان يمهو ضائن اليه :وما اده اله وما عقف له عن 
ذلك , فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله , لينتقلوا الى ما أعد لهم . ويحب الله - 
لقاءهم . أى فيجزل لهم العطاء والكرامة . 

وأهل الشقاوة يكرهون لقاء الله , لما علموا من سوء ما ينتقلون اليه ؛ ويكره الته لقاءهم , 
أى يبعدهم عن رحمته وكرامته » ولا يريد ذلك بهم . وهذا معنى كراهته سبحانه وتعالى 
لقاءهم . 

وليس معنى هذا الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم ‏ هو كراهتهم ذلك . ولا أن 
وقوله؛ ( اذا شخص اليصر , وحشرج الصدر . واقشعر الجلد وتشسنئجت الأصابع ) . 
أما شخص البصر . فيفتح الشين والخاء . ومعناه ارتفاع الأجفان الى فوق. وتحديد 
النظر . ْ 

وأها المشرجةك فهى تر التقين فى الصدوى. 

وأما اقشعرار الجلد : فهو قيام شعره. 

وتشنج الأصابع : تقبضها . والله أعلم . 

١‏ ه من شرح النووى 


ل 2 


روايات هذا الحديث منها رواية البخارى فى التوحيد . ورواية مالك فى الموطأ . كلتاهما 
تنص على أنه حديث قدنى لنسيبته. الى الله تعالى صريحا , ش 

ويقية الروانات لم تصرح فيه بالنسية الى آث تعالى قلا يستقاد متها اتمحديث قنسى: 
واد ذكرتاهنا كتفنيما 'للفائدة .. والت 'الكوفق: 


7 الل 011 


( حديث إرسال ملك الموت إلى موسى عليهما السلام ) 


أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق ‏ باب وفاة موسى عليه 
السلام ج ه قسطلاى ص 787 فقال : 


00 ددن يح بن كوتى .+ حَدتنا عبد الرزّاق » أخبرنا 
معْمَرٌ ‏ عَنٍ ابن طَاوْس ء عَنْ أبيه » عَن أيى هرَيْرَةَ رض الله عَنَّهُ -.. 
قَالَ : أَرْسلَ مَلكُ الْمَرْت [ِلَ مُومَى عَلِيْهمَا السَلَامُ فلما جَاءَهُ صَكْهُ 
فرَجَع إل رَبْه ء فقا : أَرْسَلْتَيِى ِل عَبْد لا يُرِيدُ الْمَرَت » قَالَ : 
ااام عر لياه اليا اسيم 

) شَمْرَة سَنَةٌ اء قَالَ : أئْ رَبِْ » ثم مَاذَا ؟ قَالَ : ثم المت ت قَالَ : 


لهب 


َالَآنَ ؛ قَالَ : فَسَأَلَ الله أن يُدْنِيَهُ من الْأَرْضٍ الْمُقَدسَة رَميَة يحَجر 5 
قَالَ ُو هرَيرَةَ - رَفِى الله عن فَفَالَ رسول - مَل ال عل 


وَسَلّمَ : لَوْ كنت كم لَأَريتَكُوْ قَبْرَهُ إل جَانِب الطرِيق تَحْتَ اكوب 
الْأَحْمَرِ 1 
د د د 


قال عبد الرزاق : وأخبرنا معمر » عن همام ٠‏ قال : حدثنا 
أبو هريرة رضى الله عنه ؛ عن النبى صل الله عليه وسلم نحوه . فصرح 
فى هذه الرواية بنسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم » ورفعه إليه ؛ 
كما ذكر فى كل الروايات : (قال أبو هريرة - رنمى الله عنه ‏ فقال 
ا : لو كنت 5 ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر) . 


داة."ا هه 


وأخرجه البخارى أيضاً ىق كتاب الجنائز . (باب من أحب أن 
يدفن فى الأرض المقدسة) ج ” ص ه"4 قسطلانى حدثنا محمود » 
حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن طاوس - عبد الله - 
عن أبيه ؛ عن ألى هريرة - رذى الله عنه ‏ قال : أَرْسِلَ مَلكُ الْمَوْتَ 
ِل مُومى عليهما السلام فَلَمَا جَاءَهُ صَكْهُ » فرّجّع إِلَ ربو » فَقَالَ : 
أرْسَلْتَيِى إلى عَبْد للا يُرِيدُ الْمَْتَ ء فد الله عَرْ وَجَلَ - عَلَيِّْ عَيْنَهُ » 
وَقَالَ : ازجع وَقُلْ له ايد ل عن ار لح كلد للد يلد 
بكلّ شعرة سنة » قال : أئْ رب » ثم ماذا ؟ قال : ثُم الْمَرْتَ » قال : 
فالآن » فَسَأَلَ الله أن يُدْنِيَهُ مِنّ الأرض المقدسة مي بحجر » قال : 
يد ا ل : فلو كنت ؛ ثم لأرية ةلل 
جَاِبِ الطريق عند الكيي الأحمر 
ا 
وأخرجه مسلم فى باب / : (من فضائل مني عل عليه وبل ) 
ج هو ص 5١5‏ هامش القسطلانى فقال : 
( حَدَنتَا محمد بن رَافع - وَعَبْكُ بْنْ حُمَيْد : (قال عَبد) : 
أخبرنا وقال ابن رافع : حدثنا عَبّدُ الررّاق ب ممم » عَنِ ابن 
طوس عَنْ أيه » عَنْ أبى هريْرَة - رضى الله عنه ‏ قَالَ انكل نك 
الْمَرْتَ إِلَ مُومَى عَلَيّهِ السَلَامُ » قَلَمًا جَاءه صَكُهُ قَفَعَأ 


هنع لم ست 


عينه فرجع إلى 


2 ع مرهة2 - وروى م > 8 6 
ربه ٠‏ فقال : أرسلتنى ِل عبّد عَيُدَ لا بريد الموت قال : فرد الله إليه 
0 وم" ره 1 اا سن 

يم » وَقَالَ : ارجع إليه » وقلى له : يَضع يذه عل متن نور ؛ قله 


هع ها رعو وم اعد و 6ط مك 6 ره 2 
بما غطت يده ؛ بكل شعْرَة سنة قَالَ : أئ رب » ثم مه ؟ قال : 


#* مده 4 2 ال 1خ 2 3 الى وه لماك 
ثم الموت » قال : فالان » فسال الله أن يدنيه من الارض المقدسة 
و2 ص يي لس لبر بابر الى 1 07 ره رخست و0 
رمية يحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلو كنت ثم لاريتكم 
مر 


04 ضُ 0 ى م يمه مم 
قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر .1١‏ ه. 


د د كد 


90م حدثنا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 


عدم كي 2# 


معمر » عن همام بن مُنْبّه » قال : هذا ما حَدثَنَا أبو هريْرَة عَن رَسُول 
لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلُمٌ - فَذَكْرَ أَحَادِيثْ » منها : وقال) : جَاءَ 
مَلَكُ الْمَوْت إِلَ مُومَى - عَلَيْهِ السام - ء فَقَالَ لَهُ : أجب رَبك » 
قال : هَلَطَمْ مُومى عَلَْهِ السام عَيْنَ مَلَكِ الْمَرْت فَفَقَأَما » قال : 
فَرَجَمَ الْمَلَكَ إلى الله تَعَال © قَقَالَ : إِنَكَ أَرْسَلْتَنِى إل عَبّد لا يُرِيدُ 
المت ٠‏ وقد فقأ عي » قَالَ : قرد الله إِلَيّْهِ عينةُ ؛ وَقَالَ : ارجع 
إلى عَبْدِى » فَقَلٍ : الْحَيَاةَ ريد ؟ فَإِنْ كنت ترِيدُ الحَيّاة قَضَمْ يَدَكَ 
عَلَ مَدْن ثَْرٍ » قَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَئْرَة » فَإِنَكَ تعيش بها سَنَةَ » 
َال : ثم مهيال : ثم تموثُ » قال :. فالآ ين ربب + رب أمِنْيى 
من الْأَرْضٍ ار قال رَسول لله صلل الله عليه وسلم : 
الله لَوْ أنَى عِنْدهُ لأَرَبْتْكُمْ قَبْرهُ إلى جَانِب الطُريي عِنْدَ الْكنيبٍالْأَخْمَرٍ . 

ثم قال مسلم :حلكنا أدو 'إسجاف. + بعلتنا' محمد ون رحن + 


"06١‏ سه 


حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عثل هذا الحديث . 0007 - 


وأخرجه النسائى فى باب التعزية ج 4 ص ١١8‏ بلفظ قريب من 
رواية مسلم الثانية 5 


شرح حديث البخارى من القسطلانى ج ه ص 817" 


( حدثنا يحيى بن موسى ) المعروف ‏ بخت ‏ بفتح الخاء المعجمة . وتشديد التاء الفوقد» 
( حدثنا عبد الرازق ) هو ابن همام الحميرى مولاهم الصنعانى ( معمر ) بن راشد ( ابن 
طاوس ) عبد الله ( عن أبيه طاوس عن :أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أرسل ملك 
الموت ) أى قال النبى يتن أرسل الله ملك الموت الى موسى عليهما السلام ) . 

أى أتاه فى صورة آدمى ٠‏ وكان عمر موسى اذذاك مائة وعشرين سنة.. ( فلما جاءه ! ظنه 
آدميا حقيقة . تسور عليه منزله بغير اذنه . ليوقع به مكروها . فلما تصور ذلك ((صكه ) . 
ولأبى الوقت ( فصكه ) أى لطمه على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية » دون الصورة 
الملكية . ففقاها . 

وعند أحمد : ( ان ملك الموت كان يأتى الناس عيانا . فأتى موسى . فلطمه ففقد عينه 
(فرجع ) ملك الموت ( الى ربهء فقال) : رب ( أرسلتنى الى عبد لا يريد الموت ) . 

زاد فى باب ( من أحب الدفن فى الأرض المقدسة ) من الجنائز : (فرد الله عزوجل ‏ 
عليه عينه) . 

وقيل : المراد بفقء العين هنا المجاز. يعنى أن موسى ‏ عليه السلام . ناظره وحاجه » 
فغلبه بالحجة , يقال : فقأ عين فلان , اذا غلبه بالحجة وضعف هذا , لقوله : ( فرد الله عليه 
عيدة ) : 

(قال) له ربه : ( ارجع اليه . فقل له: يضع يده على متن ثور ) أى ظهر ثور ( فله 
بما غطت يده . بكل شعرة سنة . قال ) أى موسى : ( أى رب ,ء ثم ماذا ) أى ما يكون بعد هذه 
السنين ؟ : حياة أو موت قال الله ) عر وجل : ( ثم ) يكون بعدها ( الموت ؛ قال ) أى موسى: 
(فالآن) أى يكون الموت ( قال أبو هريرة ) رضى الله عنه : (فسال الله ) عزوجل ( أن 
يدنيه ) أى يقربه ( من الأرض المقدسة ) ليدفن فيها ء لشرفها (رمية بحجر ) أى دنوا 
لورمى رام بحجر من ذلك الموضع الذى هو قبره . لوصل الى بيت المقدس . 

وكان موسى اذ ذاك بالتيه , وانما سأل الأدناء . ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه خاف 
أن يشتهر قبره عندهم , فيفتنوا به . 

قال ابن عباس : لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لا تخذوهما الهين من دون الله .) 


اا اا 


٠ ٠. ك0 ك3 آئ‎ ٠ ٠. ك0 د‎ ٠. 0 ك0‎ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ل‎ . 3 


(قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه : فقال رسول الله يَيِةِ : لوكنت ثم ) أى هناك ولأبى 
ذر : فلوكنت ثم لأريتكم قبره الى جانب الطريق ) وفى نسخة : من جانب الطريق ( تحت 
الكثيب الأحمر) . وفى نسخة عند الكثيب الأحمر  .‏ وهو الرمل المجتمع , وليس نصا فى 
. الاعلام بتعيين قبره . 

وقد اشتهر قبره بأريحاء عند كثيب أحمر ‏ أنه قبر موسى ؛ وأريحاء : من الأرض 
المقدسة. 

ثم قال القسطلانى : وأما ما يرى عند قبره المقدس من أشباح بالقبة المبنية عليه مختلفة 
الهيئات والأفعال» فال أعلم بحقيقتها . 

لكن أخبرنى شيخ الاسلام البرهان بن أبى شريف أنه اذا وقع هناك فعل مالا يجوز , 
فعضل كللقة واشطواب حتى, يذال: فشكل 

وقد روى وهب بن مذبه أن الملائكة تولوا دفنه والصلاة عليه . ١‏ ه من القسطلانى مسن 
3 الات 

وقال القسطلاتى فق كتاب الجنائخ باب- (من آحب الدفن فق الأرض المقدسة ) ؛ قال 
وهب : خرج موسى لبعض حاجته , فمر برهط من الملائكة يحفرون قبرا ؛ لم ير شيئا قط 
أحسين منه . فقال لهم : لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا : أتحب أن يكون لك ؟ قال : وددت » 
قالوا : فانزل واضطجع فيه . وتوجه الى ربك . قال : ففعل , ثم تنفس أسهل تنفس ' 
فقبض الله روحه ثم سوت عليه الملائكة التراب . 

وقيل: ان ملك الموت أتاه يتفاحة من الجنة. فشمها. فقيض روحه. ١‏ ه منه. 

وقال القسطلانى ‏ رحمه الله فى الجنائز : 

( أرسل الله ملك الموت الى موسى عليهما السبلام فى صورة آدمى اختبارا وابتلاء 
فلما جاءه ملك الموت بهذه الصورة.ظنه آدميا حقيقة , تسور.عليه منزله , بغيز اذنه ليوقع به 
مكروها . فلما تسور عليه صكه ء أى لطمه على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية » التى 
جاءه فيهاء. دون الصورة الملكية . 

ويحتمل أن موسى عليه السلام علم أنه ملك الموت . وأنه دافع عن نفسه الموت باللطمة 
المذكورة . والأول أولى ٠‏ ويؤيده أنه جاء لقبضه , ولم يخيره ؛ وقد كان موسى عليه السلام 
علم أنه لا يقبض حتى يخيرء ولذا لما خيره فى الثانية. قال: الآن ١‏ ه نقول : 

اذا صح ذلك يكون قول من قال : ( ان الكلام على سبيل المجاز . وليس فيه فقء للعين 
حقيقة , بل المراد أنه غلبه بالحجة  )‏ يكون هذا قولا صحيحا , لأنه حاجه : وقال له : كيف 
تقبضنى دون أن تخيرنى ء ولما علم أن الأنبياء يخيرون عند قبضهم قامت عليه الحجة 
١‏ هد ب 
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الثانية . وفقأ عينه ‏ بالهمز . ومتن الثور : ظهره . ورميه حجر : أى قدر ما يبلغه وقوله) 
(ثم مه) هى بهاء السكت . وهو استفهام , أى ثم ماذا يكون ؟ : أحدياة أم موت ؟. 


والكثيب : الرمل المستطيل المحدود ب . ومعنى ( أجب ربك ) أى للموت ومعناه : جِدت 
لقبض روحك . 


وأماسؤاله الادناء من الأرض المقدسمة . فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفوذين من 
ثم قال يعهن العلماء+ انها سنال الأنقاف, ولم يسال تف ميث القسى » لانه كتاف أن 
يكون قبنه مشهورا عندهم , فيفتتر به الناس . 

وق هذا استحبات الدقن 3 الآماكن الفاضلة : والمواظن اللناركة, والقري مسق مدافن 
الفتالحين.. واب أعلم.. 

قال : وأجاب العلماء عن ذلك بأجوية : 

أحدها : أنه لايمتنع أن يكون موسى يِه قد أذن الله له فى تلك اللطمة ء ويكون ذلك 
افكسانا للملطوم». وان 1ه" تغالى يقهل فق خلقه مايشاء . ولتتستهم يما زاف 

القاتن + ان فلك على الجان واكراد ان سوس عليه البلاء_ كاقمرة فغليه بالحجية) 
ويقال : فقا فلان عين فلان » اذا غالبه بالحجة فغلبه . ويقال : عورت الشىء » اذا أدخلت 

قال : وفى هذا ذ ضعف لقوله يََيِهِ : ( فرد اله عينه ) فان قيل : أراد رد حجته , كان بعيدا . 

والثالث : أن موسى عليه السلام ثم يعلم أنه ملك من عند الله تعالى » وظن أنه رجل 
فصده 2 يريد دقسدية 2 قدافعة عنها ,2 فادت الى فقء عيدة 2 لا أنه قصدها بالفقء . 

وبؤيده رؤواية : ( فصكه ) . وهذا جواب الامام أبى ابكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين . 
واختاره المازرى والقاضى عياض . قالوا : وليس فى الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه . - 
فان قيل : فقد اعترف موسى حين جاءه ثانية بأنه ملك الموت . فالجواب أنه أتاه في المرة 
الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى . ١‏ ه من النووى . 
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- ما جاء فى الحشر واهواله » وحديث : ( يقبض الله الأآرض ) 
حديث : (إِنَكُمْ تَحْشَرُونَ حْمَاة عُرَاة غزلا) . 
أخرجه البخارى من كتاب بدء الخلق ‏ باب قول الله تعالى : 
( واتخذ الله إبراهم خليلا) والقسطلانى ج ه ص 47" . ظ 


ب 0 0 مده 5 م ام اعد ا ءُ 
)0 مُحَمَدُ بن كثير © أَحْبرَنَا سيان » حَدَثَنَا الْموِيرة 


م 2 و 4*5 بره 


ابن الُمْمَان » قال : حدق ى سعيد بن جبير ؛ عَنْ ابْن عباس - رض 
الله عنْهمًا دعق الى - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ - قَالَ إِنَكُمْ تحْشَرُونَ 
ا : (كَمَا بَدَأنَا وَل لق نعِيدة وَعْدَا عَلَيْنا 
إِنَا كنا قاعلين ) وَأَوَلَ من يُْمَى يَوْمْ الْقيّامّة إِبْرَاهِيمُ ‏ عَلَيْهِ السام - 
َإنَّ أنَاسًا من أَصْحَابى يُوْحَدُ بِهِمْ ذَات الشّمَال » فَأقُولُ : أَصْحَابِى 
ُصْحَابِى » فَيُقَالَ : نهم لم يََالُوا مرتدَينَ عل عْقابهم مُنْذُ قارقتهم , 


ابره 


فقول : كما قَالَ الْعبْدُ الصَالِحَ : (وَكُنْت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتْ 
فِيهم ... إلى قوله : الْعَرِيزٍ اأحكيم ) 
ند ين ين 
وأخرجه البخارى ف الرّقاق ‏ باب - ( كيف الحشر ؟) بلفظ : 


5 6 ًّ ْ م‎ ٠. ١ 
عن ابن عبّاس  رفى الله عنهما  قَالَ : قَامٌ فِيمًا النى‎ )*11( 
... صلى الله عليه وسلم - يَحْطْبْ فَفَالَ : إِنْكُمْ مَحْشُورُونَ حْفَاةَ عُرَاة غرلا‎ - 
. الحديث‎ 


اورم اا 


وأخرجه فى التفسير » وق أحاديث الأنبياه . 
و أخرجه مسلم فى صفة القيامة ج ١‏ ص ١١‏ هامش القسطلائى 
فقال بعد السند : 

(10") عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قَامَ فِينا رسول 

2 وى اعمس اتن ضه 0 0ك 2 8م و 
الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ - حَطِيبًا بِمَوْعِظة + قال : ناميا الناتق + 
ِنَكُْ تَحْشَرُونَ إلى الله حْمَاة عُرَاةٌ عرًَا . . الحديث . 

ل تعف 
(1) وأخرجه الترمذى بلفظ قريب من رواية مسلم ج ؟ ص ١44‏ 


وقال عنه : حديث حسن صحيح . 


شرح الحديث . وهو مأخوذ من شرح القسطلانى ج ه65 ص ”5” 


(حدثنا محمد بن كثير ) بالثاء المثاثة , العبدى البصرى ( أخبرنا سفيان ) الثورى. 
( حدثنا المغيرة بن النعمان ) النخعى الكوفى ( حدثنى سعيد بن جدير ) بن مطعم ( عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ », عن النبى ‏ يِه قال : ( انكم تحشرون ) أى بعد الخروج من 
القبور . حال كونكم ( حفاة ) جمع حاف أى بلا خف ولا نعل ( عراة ) أى لا ثياب عليكم 
جميعا . أو بعضكم يحشر عارياء وبعض كم كاسيا . لحديث سكيد , عند أبى داود , 
وصححه ابن حبان مرفوعا : ( ان الميت يبعث فى ثيابه التى مات فيها) . 


فقد قال القسطلانى بعد قوله : ( واول من يكسى يوم القيامة ابراهيم ‏ غليه السلام # 
أى بعد حشر الناس كلهم عراة ‏ أو بعضهم كاسيا  .‏ أو بعد خروجهم من قبورهم 
بأثوابهم التى ماتوا فيها , ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر . فيحشرون كلهم عراة ؛ ثم 
أول من يكسى ابراهيم من الجنة . . الخ 

(قال : يكسى حلة من الجنة . ويؤتى بكرسى , فيطرح عن يمين العرش قال النبى عَنِهٍ : ثم 
يؤتى بى , فأكسى حلة من الجنة ء لا يقوم لها البشر ) أى لا يستاهل لها البشر . وليس أحد 
متهم لها اقلا . غزولا )يضم الفين المعحمة #.واسكان الراء اى غير مقتوتين -والفرلة: 
سايقطهع الخاتخ عند الككان + وهتى القلفة : 


]ا ب 
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ثم قرأ : ( كمابدأنا أول خلق نعيده ) أى نعيده للحياة كما خلقناه أول مرة . ( وعدا 
علينا ) أى وعدنا بالاعادة وعدا ثابتا علينا بفضلنا وقدرتنا ( انا كنا فاعلين ) تأكيد للوعد 


وتحفقة . 


وفى قوله : ( كما بدأنا أول خلق نعيده ) دليل على اعادتهم كما أخبره حفاة عراة غرلا » 
أى كماولدوا من أمهاتهم . ولاشك أن كل مولود يولد حافيا عاريا غير مختون . 
ثم قيل :-والحكمة فى كون ابراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسسلامه عليه ب أول من يكسى 
لكونه جرد من ثيابه حين ألقى فى النارء أى وذلك بسبب دعوته الى الله وتوحيده . 


ثم قالوا : ولا يلزم من تخصيص ابراهيم بأولية الكسوة ‏ هنا أفضليته على نبينا 
محمد يَيِهٍ ‏ لأن حلية نبينا يَلِهِ أعلى وأكمل . فتجبر بنفاستها ما فات من الأولية . على 
أن المزية لا تقتضى الأفضلية , وكم لنبينا محمد يَِدٍ من فضائل مختصة به, لم يسبق اليها , 
ولم يشارك فيها . ولولم يكن له سوى خصوصية الشفاعة العظمى ‏ لكفاه . 


وقوله : (وان أناسا من أصحابى يؤخذ بهم ذات الشمال . . الخ ) أى يؤخذ بهم جهة 
النار ( فأقول : أصحابى . أضحابى ) أى هؤلاء أصضحابى . وف رواية : ( أصيحابى , 
أصيحابى ) مصغرين , اشارة الى قلة عددهم , والتكرير للتأكيد ( فيقال : انهم لم يزالوا ) 
وف رواية : (لن يزالوا مرتدين على أعقابهم ) بالكفر  .‏ قيل : المراد بهم مسن ارتد مسن 
الناس بعد وفاته عَْهِ . وحاربهم أبويكر ‏ رضى الله عنه - 


ولا يقدح ذلك في الصحابة المشهورين : فان أصحابه ‏ وان شاع استعماله عرفا فيمسن 
لازمه من المهاجرين والأنصار ‏ شاع استعماله فى كل مسن تبعه أو أدركه ووفد عليه 
ولومرة . أى فيحمل لفظ ( أصحابى ) فى الحديث على مثل هؤلاء . 
وقد ارتد كثير منهم وحاربهم أبو بكر رضى الله عنه ‏ فرجع كثير منهم الى الاسسلام 
ونصروه ومات كثير منهم مرتدا عن الاسلام » والعياذ بالله تعالى . 


قال النبى يََيَةٍ : ( فأقول كما قال العبد الصالح ) وهو عيسى عليه السلام : ( وكنت عليهم 
( فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد.ان تعذبهم فانهم عبادك 
وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) ١‏ ه والله أعلم . 
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حديث (يحشر العباد فيناديهم رم : أنا الملك) . 
أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد - والقسطلاق ب ٠اص‏ 479 . 
قال أبو عي الله عحمتت يز إمتاضل البيخارى د ونحنة. الله تعال بت 
فى باب قول الله تعالى : (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى 
إذا فزع عن قلوممم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلل الكبير) . 


بورلردو 


(15), وَيَذْكُرٌ عَنْ جَابِرٍ - أى ابن عبد الله الأنصارى - رضى الله 

زد 2 و م 
عنهما - عن ابن أََيْس ار 
5 صُ ١‏ الله عله عل عَلَيْهِ وَسَلّم 0" يَحَشْر الله الْعبَادَ 3 يادو بصوت 


ل وليبرز م 9 بر 


من يعد يا : ( أنَا الْمَلِكَ » أَنَا الديّان) . 


قوله : ( ويذكر عن جابر بن عبد الله الأنصارى ) ذكره هنا بصيغة التعريض » وذكره فى 
كتاب العلم بصيغة الجزم : (قال جابر عن عبد الله بن أنيس ) - بضم الهمزة » وفتح 
النون , الأنصارى ؛ أنه قال : ( سمعت النبى يَتِةٍ يقول : يحشر الله ) عز وجل ( العباد ) يوم 
القيافة ( فيناديهم ) يقول لهم : ( بصوت ) مخلوق غير.قائم بذاته تعالى ؛ أو يامر الل تعالى 
من دينادى . ففيه مجاز الحذف ‏ أى ومجاز الاسيناد . 


وقال النويقىت رحمه الله : الكلاح مانتطق ده الكم + وهو مستقن :اق دهده ومته فول 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديث الس.قيفة : ( وكنت هيأت ف نفسى كلاما ) فسماه كلاما. 
قبل أن يتكلم به ٠‏ 

قان.كان المتكلم ذامخارجعت سمع كلامه ذااحروف ومشارج. 

وأما حديث ابن انيس فاختلف الحفاظ فى الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسنوء حفظه . 
ولم يثبث لفظ الصوت فى حديث صحيح مرفوع غير حديثه فان ثبت رجع الى حديث ابن 
مسعودل. 0- 


5 


يعنى أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحى صوتنا . فيحتمل أن يكون صوت السماء , 


واذا احتمل ذلك لم يكن نصا فى المسألة  .‏ أو أن الراوى أراد : ( فينادى نداء ) فغبر عته 


بل الهمهم اياه . 


وحاصل الاحتجاج للنفى الرجوع الى القياس على آصوات المخلوقين . لأنها مى التى 
عهد أنها ذات مخارج » ولا يخفى ما فيه . اذ الصوت قد يكون من غير مخارج ؛ كما أن 
الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما تقرر . سلمنا , لكن نمنع القياس المذكور . وصفة 
الخالق لأتقاس على سدفة الكلوقين. 

واذا ثبت ذكن الصوت بهةه الأحاديق الصنفيحة :وجب الايساق بد قم التفويضن 
أو التأويل. ١‏ ه كلام الحافظ . 

وقوله : ( يسمعه ) أى الصوت ( من بعدكما يسمعه من قرب ) فيه خرق العادة اذفى سسائر 
الأصوات التفاوت ظاهر بين القريب والبعيد . 

وليعلم أن المسموع كلام الله تغالى ؛ كما أن موسى عليه السنلام لما كلمه الله كان يسمعه 
من جميع الجهات . ١‏ ه هذا ماقاله القسطلانى . 

وذقول : قد كان ذلك من باب خرق العادة بالنسسية لزمانهم فى عصر القسطلانى وغيره » 
ولكن اليوم بعد ظهور المذياع وغيره » ليس غريبا أن يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب , 
والله تعالى لا تقاس صفاته على صفات الحوادث ‏ كما قال صاحب الفتح وغيره . فالايمان 
واجب بما صح عنه ‏ يَييِةٍ ‏ دون بحث عن حقيقته ولا عن كيفيته فليس كمثله شىء وهو 


الميع البصين : 


وقوله تعالى : ( أنا الملك ) أى ذو الملك ( أنا الديان ) أى لا مالك الا أنا . ولا مجازى على 
الخير والشر الا أنا . 

وقال الحليمى : هو مأخوذ من قوله تعالى : ( ملك يوم الدين ) وهو المحاسب المجازى » 
لايضيع عمل عامل . 


وقال فى الكواكب : واختار هذا اللفظ ..لأن فيه اشارة الى الصفات السبعة : الحياة . 
والعلم . والارادة . والقدرة . والسمع . والبصر . والكلام . ليمكن المجازاة على الكليات 
والجزئيات قولا وفعلا . ١‏ ه قسمطلانى . 


19" مه 


( ملحوظة ) 

عا اشان اليه البدوقن من حديف أبن مسعودب رشى اله غتدى الذي فيه ستماغ الللائكة 
عتك الوح :قد ذكرة التغارى ح وجمة ال قيل. هذا التحسيف يفول 

( وقال مسروق عن ابن مسعود , : اذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات شيئًا ) 
ولفخل البيوقن +سمع آهل السساء ماضلة كو السناسلة على العسفاء فيستسعقوة : 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ‏ عليه السلام ‏ فاذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم 
(فاذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت : وف نسخة : ( وثبت الصوت عرفوا أنه الحق من 
0 قال ربكم ) لأنهم سمعوا قولاء ولم يفهموا معناه لفزعهم ( قالوا ) 

قال : ( الحق ) وف رواية أحمد : ( ويقولون : يا جبريل ؛ ماذا قال ربكم ؟ قال : فيقول 
الحق . فينادون : الحق الحق) . 

قال القسنطلاتى وهذا التعليق الذى تقله عن ستروق مهنا وصسلة الببهقى ق الأسسماء 
والصفات من طريق أبى معاوية . عن الأعمش. اعرسم بن صب ٠‏ وهى أبو الضضحى » 
عن مسسروق عن ابن مسعود ) . 

وقال السهقى : ورواه أحمد بن أبى شريح الرازى » وعلى بن أشكاب وعلى بن مسلم ‏ 
ثلاثتهم عن أبى معاوية مرفوعا . 

وأخرجة ابوداؤناق السدن عتهم + ولفظه مله + الأ آنه قال + (فيسولوق :اذا قبال 
ربك ؟ ) من القسطلانى والل أغلم 


ا 0 


من ذريتك) . ظ 


أخ رجه البخارى من سورة الحج ‏ باب (وترى الناس سكارى) 


+ لاص لاة. 


70 هسام وروا ه آل 007 00407 ورور 
(16م) حدثنا عمر 0 حفص » حدثنا أى » حدثنا الاعمش 2 
لو رمو 


: حَدَكَنًا 7 بو صَالِح » عَن أى سَعِيدٍ الْحْدْرى - رخ اللّهُ عَنَهُ - قال‎ ٠ 


. قال النْى - صل لله لولم : تقول الله عر وَجَلَ - يوم لقا : 
يَا 51م » يقول : لبيك وبا سيت فَيَنَادَى بِصَرْت : إن الله يمرك 
أَنْ تخرج من ذُريتِكَ بَعْنًا إلى الثار » قَالَ : يارب » وَمَا بَْثْ الذّار ؟ 
قال : من كل أ 
تَضْع تضع الْحَامِل حَمْلَها ا اولي » وَتَرَى الثاس سْكَارَى و وَمَا هم 


- 0000 س فقارل 
كر ولك عدا لله شيك اق اد عل الاين 5-0 تغيرات 


- 


5 و2 م عايى م وسار 
لف ب أرَاه قال + تسصمّانة وتدعة وتسعين » فحِيتكذ 
- 


> ركه ما مس - رارقو‎ ٠. 
وجوههم 2 فَقَالَ الى 7 صَِ الله عليه ا من جح وماجوج‎ 

0 وم فل 2 ٠‏ 
تسعمائة وتسعة وتسعين 4 وَعِنَكم مد 4 ثم أت ق الثايس كَالشوْرَة 
#مر ا. م9 5475 .اسك توصي الثصضوة ٠‏ 9 8 
السؤذاء في جنب الور الابيض » 7 كالشعرة البيضاء فى جنب الثور 
و مع ه مرر ووم 7 1 شل 


لْأسْوَدٍ الى لارجو ن تكونوا ربع أهل الْجَنَةٍ ٠‏ فَكَبرنًا » ثم ثلث 
أهل الْجَنَةٍ ٠‏ فكَرانًا »ثم شطْرَ أهل الْجَنَةٍ كات 


"5١‏ د 


(,1؟. ب الأحاديث القدسية ) 


وقال دق ا 3 ؛ عن ار : 0 7 سَكَارَى وما هم 0 


وأخرجه البخارى أيضاً فى ذكر اد يأجو جومأجوج : 
وذكره فى آخر كتاب الرقاق وأخرجه مسلم فى باب (بيان كون هذه 
الأمة نضف أهل الجنة ) بلفظ قريب من لفظ البخارى . 
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و أخرجه الإمام الترمذى بروايتين فى باب (سورة الحج) ج ", 
ص ٠١ ١994‏ فقال : 


اطي ملقو ي 28 
130" عن عاذ أن احُصَن - رف الله عنه ‏ أن النبى - 


قم ممص 0 


' صَل الله َي وَل ت لمادرلت مان الناس اثقوا ربكم إن رَْزْلة 
الساعة ع ثم كى* عَظِيم . .. إلى قوله : (ولكن عَذَاب الله شدِيدٌ) ‏ قَالَ : 
أنْزِلتَ عليه هذِه وَهْرَ فى سَفرٍ » فقالَ : أتذرُون 0 


لع ممعي و 44 


فَقَالُوا : الله رسرلة 2 قال : ذلك يوم ول الله 00 


صم - 


بَعْتَ الثار » فقَالَ 20 واكك الثار ؟ قَالَ : تسعمائة 


وَيَسْعُونَ إل الثار » وَوَاحِد إلى الْجَئْة » فَأَنْسَاً الْمِسلِمُونَ 000 157 


2 سرلا ه د 


رسول الله صل الله عليه وسلم : قارِبُوا دنا ها لم تحن بو 


59" لم 


ده ٠‏ إلا 2ن يدر بيه اول قَالَ وعد اعد مر لماعل 0 


ره م 


فَإِنْ تمت وَإِلَا كَملت من الْمَُافِقِينَ » وما د 0 ل 5" 
الرَقَمَةٍ ف ذراع الدابةٍ 3 08 كَالشَامَة قَْ جنب البعير : ثم قَالَ : إنى 
-5ى و م مير 5 و 


لارجو ن تكونوا ثلث أهْل الْجَنةٍ » فَكبَرُوا 10 دي لاحو 


أن ىك د 


- 


نوا يضف أهْل الْجَنةٍ » فكَبّرُوا » قال 7 ارك قال : التلكئن 
1 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


د د 6 


والرواية الثانية للترمذى » قال أيضاً : 


00 |) 


اطبر مره يض . 
10" عَن عِمْرَانَ بن حُصَيّْن ‏ رَضِى الله عَنه - قال : كنا مع 
النبى دحك ميم فى سَفَرٍ ء قَتَقَاوَتَ بَعْض أضْحَابِهِ ى 


لير 0 رسول الله - صَلْ الله عَليّهِ طم عاصوثة بهاتين الآيتيْنٍ : 

(يََيهَا النّاض انوا َك إن رَلْوْلَةَ الساعة كى: عَظِيم ... إِلّ قَوْلِهِ : 

إن عَذَابَ الله شَدِيد) قَلَمَا سمع لِك أَصْحَابَهُ حَنُوا ْمَل ؛ وَعَرَفُوا 
َع 


نك عند قل 6 ل » قال : ذَلِكَ يَوْمِ يُنَادِى الله فيو آدمّ » فيناديه 


برقا . بتر 


ربه فقول : يَا آدَمٌ » ابْعَتْ بَعْثْ الثار» قَيَقُولٌ : يَارَبْ » وما 


00 ام ه رمه 5 وعدي يه احدى 2 من وى ام ه 8 
بَحْثُ الثار ؟ فبَقول : من كل أل تسعمائة وتسعة وتسعول ىق النار 2 


]5 د 


ع 


وديمو ره ع 


006 قْ الْجَنةٍ 5-6 القوم حتى ما ما أَبْدُوا يضاحكة » فلما رَأَى 
َ كه ع م 000 

رول لله - صلل الله عليه ؛ وَسَلّم الَّنِى باصحابه » قال : اعملوا 

نوا » وى نش مد يد » إِنْكُم لَمَمْ خَلِيقَتيْنِ ما كانتا 
مامه َه لبي - رر و - 0 2 4 

ىه إلا كثرتاة يلمج ومأجُوح ومن مات هن بنين آدم وبنى 
- روه 

إبليس 4 قال فر عن الْمَوْم بَتَدَن الى يَجِدُونَ فقَال : اعملوا 


وَأَبْشْرُوا فَوَالَنِى نفس مُحَمد بِيّدِِ ما نشم فى الثاين إلا لا كَالشَامَةٍ فى 
جنب البعير ٠‏ أو كَالرقَمَةٍ فى ؤِرَاع الدابة . 


قال الترمذدى انلوق مص عبن : 


شرح حديث : (يقال لآدم عليه السلام : أخرج بعث النار) 
من شرح القسطلانى جا ص 5150 ومن أبواب أخرى . 


( حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبى ) هو حفص بن غياث بن طلق الكوفى قال ( حدثنا 
الأعمش سليمان بن مهران , قال : ( حدثنا أبو صالح ) ذكوان السمان ( عن أبى سعيد 
الخدرى ) رضى الله عنه أنه ( قال : قال النبى يَنةٍ : يقول الله عز وجل يوم القيامية : 
يا آدم » فيقول : لبيك ) أى أجيبك اجابة بعد اجابة » يا (ربنا وسعديك ) أى واسعدنى 
اسعادا يعزتك وجلالك ولروما لطاعتك . 

وفى باب ( كيف الحشر ) عن أبى هريرة مرفوعا : ( أول من يدعى يوم القيامة آدم , 
فتتراءى له ذريته . فيقال : هذا أبوكم آدم . فيقول : لبيك وسعديك ٠»‏ فيقول له : أخرج بعث 
النار . . . الخ ) . 

.وف قصة يأجوج ومأجوج من رواية أبى سعيد زيادة : ( لبيك وسعديك , والخير فى يديك ) . 
وف الاقتسان على الكين نوع تعلف ورعاية للانيه وال الاير انقب يتقدينةت سل 
شأنه . 

وف روايتى الترمذى المذكورتين عن عمران بن حصين » أن النبى يَِتةٍ قال لأصحابه هذا 
العديت د.زهن فق سفر :ذا انولت عليةة ‏ يامها لقان إضقوا ريكم ان رازلة السام كوه 
عظيم ... الخ ) فقال : أتدرون أى يوم ذلك ؟ .. الخ ) 


#5598 لله 


( فينادى ) بفتح الدال ( بصوت , ان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا الى النار) 
بعثا ‏ بفتح الباء . وسكون العين ؛ أى مبعوثا منهم . وهم نصيب جهنم » أى أخرج من 
ذريتك الذين هم أهل النار ء وابعثهم اليها ( قال : يا رب » وما بعث النار ؟ ) أى وما مقدار 
مبعوث النار؟ ( قال : من كل ألف ‏ أراه ) بضم الهمزة أى أظنه ( قال : تسعمائة وتسعة 
وتسعين ) . 

قال القسسطلانى : ( وفى حديث أبى هريرة عند المؤلف فى باب كيف الحشر من كتاب 
الرقاق ‏ : فيقول : ( أخرج من كل مائّة تسعة وتسعين ) وهو يدل على أن نصيب أهل 
الجنة من الألف عشرة ‏ ويدل حديث الباب على أن من الألف واحدا , والحكم للزائد , 
أو يحمل حديث الباب على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد . وحديث أبى هريرة 
على من عدا يأجوج ومأجوج ؛ فيكون من كل ألف عشرة . 

وقال القسطلانى فى موضع آخر : ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار جميع الكفار وكل 
من يدخلها من العصاة , فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرا . ومن كل مائة 
تنسعة وتسغون عاسناء ١‏ هت من كتانب الرقاق. 

قال رسول الله ينةِ : ( فحينئذ تضع الحامل حملها ) أى جنينها الذى حملته فى رحمها 
( ويشيب الوليد ) من شدة هول ذلك اليوم . وهذا على سبيل الفرض أو التمثيل ‏ وأصله 
أن الهموم تضعف القوى , وتسرع بالشيب . ١‏ ه- أو يحمل ذلك على الحقيقة ؛ لآأن كل 
أحد يبعث على مامات عليه . فتبعث الحامل حاملا . والمرضع مرضعة . والطفل طفلا ‏ 
فاذا وقعت زلزلة الساعة , وقيل ذلك لآدم ‏ عليه السلام ‏ وسمعوا ما قيل له وقع بهم 
من الوجل ما تسقط معه الحامل حملها . ويشيب له الطفل , وتذهل المرضعة . | ه قاله 
الحافظ .أبو الفضل ابن حجر , وسبقه اليه القفال . 

(وترى الناس سكارى ) أى كأنهم سكارى من شدة الأمر الذى أصابهم » قد دهشست 
عقولهم . وغابت أذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى ( وما هم بسكارى ) على الحقيقة 
(ولكن عذاب الله شديد ) تعليل لاثبات السكر المجازى . 

قال : (فشق ذلك على الناس , حتى تغيرت وجوههم) . 

وعند المؤلف ( من قصة يأجوج ومأجوج ) عن أبى همريرة ‏ رضى الله عنه (قالوا : 
يارسول الله , وأينا ذلك الواحد؟ قال يي أبشروا .. الخ ) 

وى البخارى أيضا فى الرقاق من رواية أبى سعيد : 

(فاشتد ذلك عليهم ؛ فقالوا : يا رسول الله ؛ أينا ذلك الرجل؟ ... الخ ) . 

( فقال النبى صَيةٍ : من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ؛ ومنكم واحدا ) أى 
يخرج آدم من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين , ويجوز الرفع , كما هو فى رواية 
أخرى. , ويكون منكم أيها المسلمون ومن كان مثلكم واحد . ش 
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(وعند البخارى ف الرقاق ) : 
( من يأجوج ومأجوج ألف . ومنكم رجل واحد ) فيحتمل كما فى الفتح أن يكون من باب 
جبر الكسر , والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين : منهم وممن كان 
مثلهم على الشرك , ومنكم أيها المسلمون من أمتى ومن جميع الأمم أى واحدء وقد أشار 
الى ذلك فى حديث ابن مسعود بقوله : 
ان الجنة لاايدخلها الانفس مسلمة ) ثم قال النبى يَتِتهِ : « أنتم فى الناس » أى فى أهل 
المحشر جميعا ( كالشعرة ) بفتح العين وسكونها ( فى جنب الثور الأبيض ) أو كالشعرة 
البيضاء فى جنب الثور الأسود) أو للتنويع . أوشك من الراوى . 
1 (ؤانى لأرجو أن تكونوا ) يريد أمته يةٍ المؤمنين به ( ربع أهل الجنة ) أى من جميع 
الأمم (فكبرنا ) أى قلنا : الله أكبر. سرورا وفرحا بهذه البشارة . 
( ثم قال : ثلت أهل الجنة ) أى ثم قال :ادجو فوق ما تقيم أن تكوتو :قات فيل الجئة 
( فكبرنا ) أى قلنا : الله اكبرء سرورا وفرحا بذلك ( تم قال : شطر أهل الجنة ) أى ثم قال 
النبى يلِةٍ : أرجو أن تكونوا شظر أى نصف أهل الجنة أى نصف من يدخل الجنة من 
جميع الأمم ( فكبرنا ) سرورا واستعظاما لهذه النعمة الجليلة . والمنحة الكبيرة . فهذا 
الاستعظام بعد الاستعظام الأول اشارة الى فوزهم بالبغية . وفى الرقاق عند البخارى : 
( باب ان زلزلة الساعة شىء عظيم ) 
( ثم قال يَتِةٍ : والذى نفسى بيده ) وفى رواية ( ف يده ؛ انى ‏ لأطمع أن تكونوا ثلث امل 
الجنة ) أى فقال : ( أطمع ) بد ( أرجو ) فالمراد بالطمع هو الرجاء من الله تعالى . وقبد 
فتح الله لذبيه ين باب الرجاء وحققه بما أخبر به من الزيادة . 
. وف هذا الباب من رواية ابن مسعود. قال : 
( كنا مع النبى يَيْغٍ ) ) زاد فى مسلم عن محمد بن المثنى : ( نحوا من أربعين رجلا ؛ فى قبة 
من أدم ) أى من جلد ( فقال : اترضون أن تكونوا ربع اهل الجنة؟ قلنا : نعم , قال : 
أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قلنا : نعم . قال : أترضون أن ن تكونوا شطر أههمل 
"الجنة؟) أى نصفها (قلنا : نعم ) . 
قال السفاقسى : ذكره بلفظ الاستفهام , لارادة تقرير البشارة بذلك ؛ وذكره بلفظ 
التدريج , ليكون أعظم لسرورهم , 
ثم قال : ( وما أنتم فى أهل الشرك , الا كالشعرة البيضاء . . . الخ ) . 
وعند عبد الله بن الامام أحمد ف زياداته . والطبرانى من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه . 
زيادة : ( أنتم ثلثا أهل الجنة) . 
وفى الترمذى وصححه من حديث بريدة رفعه : ( أهل الجنة عشرون ن ) ومائة صف , أمتى 
متها كعانوة . 


-6١؟"‏ د 


قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : 
والظاهر أنه يلما رجا من رحمة الله تعالى أن تكون أمته يبد نصف أهل الجنة ‏ أعطاه 
لله مارجاهء وزاده من فضله ١‏ ه-. 
أى زاده على النصف , حتى بلغت أمته ثلثى أهل الجنة . تحقيقا لوعده تعالى له فى 
قوله : ( ولسبوف يعطيك ربك فترضى  )‏ وقد ورد أن النبى يَنةٍ قال ( اذا لا أرضى وواحد من 
أمتى فى النار ) صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا » وجزاه عنا أفضل 
ما جازى نبيا عن أمته . وجعلنا من أهل شفاعته ومن الواردين على حوضه . أمين ‏ وآخر 
: دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


7]97 ب 


ه؟ ‏ حديث ( يقبض الله الارض .. ثم يقول : آنا الملك ) 
أخرجه البخارى من كتاب التفسير ‏ سورة الزمر - (وما قدروا الل 
لو ا 
(/1*) عن أن ا - دضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ ‏ سَمعت رول 
الله - صَقّ الله عَلَيْه لم - : (يقبض الله الأرض ٠‏ وَيَطْوِى 
السموّات بِيَمِيِتِهِ ؛ ثم يول 0 الْمَلِكُ 2 1000 الأرْض ؟ِ( 
أخرجه البخارى بهذا اللفظ عن أنى هريرة ‏ رخى الله عنه فى 
كتاب التفسير ‏ سورة الزمر ‏ قوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره) 
وق كتاب الرقاق كذلك عنه . 
بدن نب 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد عن عبد الله بن عمر ١‏ 
رضى لله عنهما - بافظ : 
(وام) عَن عب ال بن عُمَرَ - رضى الله عنهما - إن الله يفيض 
رض - أو الْأَرَضِين - وتكون السموات بِبَدِينِه ‏ ثم يَقول : 
الْمَلِك) . 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد بروايتين عن عبد الله 
انن نسعوة ركى الله عه وق رؤانة متهم : 


ره رعرقروه 


(ثم يهزهن 2 يُقَوَل : أنا الْمَلِكُ 4 نا المَلِك) . 
بديانا 


0 الل لت 


' وق رواية له من كتاب التفسير - سورة الزمر ‏ بأطول من ذلك 
كله » قال : ش 


ش ربعم شرو نمم مور م ل ةرهم جا وض ٠‏ 2 

(0) . حدثنا آدم » حدثنا شيبان » عن منصور ترم 2 
عَنْ عبيدَةً » عَنْ عَبّْدٍ الله - رَضِى الله عَنْهُ د قال شر هن الأخار 
إلى رَسُول الل - صَقّ لله عَلَيِْ وَسَلَمَ - قَقَانَ : يَا مُحَمَدُ » إنَا جد 
أن الله يَجْعَلُ السمرّات عَلَ إصْبَع ؛ وَالْأَرْفِينَ عَلَ إصْبَع » وَالشّجَرَ 
عَلَ إضبع » وَالْمَاه وَالَرَى عَلَ إصْبَع » وَسَائِرٌ الْحلَائق عَلَ إضْبَّع » 

لُ : أنا الْمَلِك ٠‏ َمَحِكَ الى - صَلُ لله عل وَسَلَمَ - حنى 
بدت َوَاجِذْه :تسدنا لقَرل الخير ثم فر رسول الله - صل الله 
عَلَيّه 0 3-7 دروا 00 م 


| 1 عد عند د 
لقف وأخرج مسام حديث الحبر » فى باب (صفة القيامة 
والجنة والنار) بلفظ : ( فقال-.: ” و اماه ارم يا أي الْقَايِ 6 إن 


لك تفي الشرات يز الْقِيَامَةٍ عَلَ إصْبّع » .. إلى أن قال : ' ثم 
يع وويكول. آنا القزلث ب آنا الخلك )م 
د د 


1ع" لد 


> رعدةقعم عه 


ثم أخرجه مسلم برواية أخرى 0 : (ثم يهزهن) ع 
ثم أعاده بروايات قريبة من ذلك . 


> 5و 0 27 8 
مم وزاد فى بعض الروايات بعد قوله : (فَرَأيَت الى صَلى 
اله عَلَبْهِ وَسَلّمَ - ضَحِكَ ٠‏ حَتَى بَدَنْ تَوَاجِذُةُ) - قَاَ : ( تَضْدِيق 


7 


له ٠‏ تَعَجبًا لِمَا قَاَ) - ثم أخرج مسلم حديث أى هريرة مثل لفظ 
البخارى المذكور هنا . 
ا 
ثم أخرجه مسام بروايات أخرى بزيادات » وهى عن عبد الله بن 
مسعود . فقال : 


ٍ- 007 7ل 6 


(0) حدكنا أبو بكر بن شيْبَةٌ » حَدكَنًا أبو أُسَامَةَ » عن عَمَرَ 


حل عن عد »ل َرَت عَبْدُ الله بْن عُمَرَ - رَضِىَّ 
الله عَنْهِمًا ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (يَطْوى الله - 


8 اس م ا > هو مس مص ًْ 0-1 

عَرّ وَجَلّ - السموّات يَوْمَ القِيامة » ثم يَاحْدذهن بيده الْيَمىّ ١‏ ثم 
قول : أنا الْمَلِكُ ؛ أَيْنَ الجبارُونٌ ؟ أن المتكبرون ؟ ثم يَطْوِى 
6 ل 7 و 4 و . - ور دبي ا رت و 4 5 > 
الأرْض بِشِمَالِهِ » ثم يَقَولَ : أنا الْمَلِك » أيْن الجبارون ؟ أيْن 
الْمَتَكبرونٌ) 5 


نا تنا ين 


اح مانت 


: وقال مسلم أيضاً‎ )084( ٠ 
: 1: ع م رام ول رعدو ا رو عو‎ 
(وحدثنا سعيد بن منصور »© حدثئنا يعقوب  يعبى ابن عبد‎ 
ردكي 6م ع 00 2* قسى الل م همظع 0 46م عم‎ 
الرحمن - حَدثَنَا أبو حَازْم » عن عَبَيّدِ الله بْن مقسم » أنه نظَرَ إلى‎ 
ل‎ ١ 5 ص.اس 2م .” مه‎ 0 ٠. 7 
عَبّدٍ الله بْن عُمَرَ  رَضِى الله عَنْهمًا - كيف يَحكى رسول الله - صَلى‎ 
000 ركو لماص م 2 رقعء راس ام مامه‎ 
: اله علَيْهِ وَسَلّمْ  قَالَ : يَاخذ الله سَمواتِه وَأَرَاضِيِهِ بِيَدَيْهِ » ويقول‎ 
هم و 9 30 و‎ : 3 2 
أنا الله » ويقبض. أصابغة ويبسطها - أنا الملك 4 حتى نظرت إلى‎ 


0 2 َّ م 5 1 05 عر م 9 ك2 ل .+ أرما . 
المنبر يتحرك من أسفل شىء منه » حتى إنى لاقول : أساقط هو 
م 8 ركى الارة م 
ُو اله - صل لهل وم) ؟ 
د د جا ْ 
5 6 8# ِ 
وأخرج ابن ماجة' حديث ابن عمر الثانى اأروى فى مسلم » بلفظ : 
- م ٠.‏ كم .ام 16م م 7 ل 2 2 
1( ره ْ لمع مده 77 عر 2< و مم م و رقعع ا 
الل صل الله عَلَيْهِ وَسَلمْ ‏ وهو على الْمِنبرٍ يَقَولَ : ياخذ الجبار 
اس ام م الماتلىم 2 طصام سيف وت رمو وئمم 88 
سَموَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيْدِهِ - وقبّض بِيَدِهِ » فجَعَل يقبضها ويبسطها ثم 


8 6س 0 6 سمس 1 ٠‏ 0 2 1 رم اه م 
يَقولُ : أنا الْجبَار » أيْن الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ وَيَتمثل رسول 

8 بت © ةم 8 م رم © اسم 6 _ 00 و 
لله - صَلّ الله عَليْهِ وَسَلمٌ ‏ عن يَمِبئِهِ وَعَن يَسَارِهِ » حتى نظرت 
هم مير م رقو ٠.‏ 6 ل هو .© #2 يم 6 
انبر يَتحَرك من أسفل شىء منه » حى إنى أقول : أَسَاقِط هر » 
يا رَسُولَ الله - صل اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ج ١‏ من سئن ابن ماجة ص 40 
باب (فها أنكرت الجهمية ) . 
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-7591 ب 


0 أبو داود فى سننه ‏ (من باب اارؤية) ج؛ ص *18 فقال : 
م ٠‏ 00 2 اله يد 5 ع2 عرض 
(05). عَن ابْن عُمَرَ ‏ رَمِي الله عَنهمًا ‏ قَالَ : قَالَ رسول الله - 
اله 1 كه 2 9 ار روم الى ضام ليا 
صَل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ : (يَطُوى الله السموّات يَوْمْ الْقِيَامَةِ » ثم 
راع عورم »ع م 6 وى مس 57 3 و 6 300 7 2ى > ا وارتااي 7 
ياخذهن بيده اليمى », ثم يقول : آنا الملِلك . أين الجبارون ؟ 
م واو ع ةو 2 ره 6 ب وم الورقده 1 
9 المتكبرون ؟ ثم يطوى الارضين »ثم ياخذهن ‏ قال ابن العلاع :- 
م 0 22 4 و ص ور بير 2 تاو 5 5 > 
بيده الاخرى ٠‏ ثم يقول : آنا الملك » أين الجباروذ ؟ اين - 
ووعردكيو دم 


المتكبرون ؟ ) . 


شرح الأحاديث المذكورة من القسطلانى جل /ا ص ٠١‏ | 
أولا- شرح الحديث الذى قاله الحبر من أهل الكتاب للذبى يَنِةٍ : قوله : ( جاء حبر من 
أحبار اليهود ...... . . الخ ) الحبر بفتح الحاء ؛ أى عالم من علماء اليهود , قال الحافظ 
ابن حجر : لم أقف على اسمه- ( الى رسول الله يي فقال : انا نجد ) أى فى التوراة ( أن 
الها يحول السعواق غلي اعسيح ) ول التزحيد حت اليختارى ان السك )دلت 
يجعل ‏ ( والأرضين على اصبع ؛ والشجر على اصبع , والماء والثرى ) أى التراب على 
اصيم: وساش الخلائق على 'اأصيم ): 


وق مفضن السخع:: (والاء على اهشيع والقرى على اصيع ) ومتقظ فق يعضيحها (والماء 
على اسيم ) 

(فيقول : ( أنا الملك ) أى المنفرد بالملك ( فضحك الذبى يَِنِ ‏ حتى بدت نواجذه ) بِالجِيم 
والذال المعجمة أى أذيابه . وهى الضواحك . التى تبدى عند الضحك. ( تصديقا لقول 
الحبر ) . 

ثم قرأ رسول الله يَِنهِ : ( وما قدروا الله حق قدره ) وقراءته عليه الصلاة والسلام هذه 
لآية قل عدن صحة قول الحبوء كضككة: قاله النووى ؛ .هات عق القسطلاتى : 

وى التوحيد برواية فضيل بن عياض ؛. عن منصور ء عن ابراهيم » عن عبيدة عن 
عبد الله رضى الله عنه : ( فضحك رسول الله يَِنةٍ تعجبا مما قاله الحبر وتصديقا له 
ورواه الترمذى ؛. وقال :" حسن صحيح . ْ 


رار كك 
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: وعئد مسلم : ( تعجبا مماقالة الخبرء وتصديقا له) : 
وعند ابن خزيمة ‏ من رواية اسسرائيل » عن منصور : ( حتى بدت نواجذه تصديقا له ) 
وعند الترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال مر يهودى بالنبى يِه » 
فقال : كيف تقول : يا أبا القاسم اذا وضع الله السموات على ذه . والأرضين على ذه : 
واثاء على 3ه والجبال على ذه :.وسساكز الكلق على ذه واشان محفة يخ السيلت: 
أبى جعفر لخنصره أولاء ثم بلغ الابهام . 
ثم قال القسطلانى رحمه الله : 
وهذا من شديد الاشتباه . وقد حمله بعضهم على أن اليهود مشبهة ؛ ويزعمون فيما أنزل 
اليه الفاظا تدخل ف التشبيه : ليس القول بها من مدهب السلمين : وبهذا قال الخطابى . 
وقال : انه روى هذا الحديث غير واحدء عن عبد الله بن مسعود, من طريق عبيدة فلم 
يذكروا قوله : ( تصديقا لقول الحبر ) . ولعله من الراوى ظن وحسسبان » وضحكه يَِةٍ تعجب 
من كذي النهودى :فطق الزاوئ أن تلك التعحي تمشديق له ولفين كذلك ١‏ | هت كلام 
الخظاتى: 
وأشار القسطلانى الى ما قاله الخطابى عند شرح الحديث فى كتاب التوحيد من باب قول 
الله : (هو الخالق البارىء المصور ) فقال : 
ان الخطابى ذكر الأصبع , وقال : انة لم يقع فى القرآن , ولافى حديث مقطوع به وقد 
تقرر أن اليد أى المضافة الى الله ليسث جارحة : حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأاصابع : 
بل هو توقيف أطلقه الشارع , فلا يكيف ولا يشبه : ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود , 
فان اليهود مشبهة ‏ وقول من قال من الرواة : ( وتصديقا له ) أى لليهودى - شظضن 
وحسسبان . وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود , فلم يذكروا 
فيه (تصديقا له) ا ه. 
ثم نقل القسطلانى فى شرح الحديث فى هذا الباب عن القرطبى ما يأتى : 
( قال القرطبى ف المفهم : ضحكه يَةٍ انما هو للتعجب من جهل اليهودى ولهذا قرأ عند 
ذلك : ( وما قدروا الله حق قدره) . 
فهذه الرواية هى الصحيحة المحققة  ,‏ وأما من زاد : ( وتصديقا له) فليست بشىء فانها 
من قول الراوى وهى باطلة ء لأنه يَةٍ لا يصدق ال محال , وهذه الأوصاف فى حق الله تعالى 
محال : اذلو كان ذايد أو اصابع وجوارح لكان كواحد مثا ؛ ولو كان كذلك؛ لاستحال أن 
يكون الهاء فقول اليهودى محال وكذب . ١‏ ه ما قاله فى المفهم . 


ثم قال القسسطلانى : وتعقبه بعضهم بورود الأصابع فى عدة أحاديث : منها ما أخرجه 


او ا 
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نعم ذهب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الى أن ما اتفق عليه الشيخان بمنزلة المتواتر 
فلا ينبغى التجاسر على الطعن فى ثقات الرواةء ورد الأخبار الثابتة . 

ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوى بالظن . للزم منه اقراره يَنِتهِ اليهودى على 
الناطل٠‏ وسكوته عن الأنكان .على اليهودئ وحاشن لله من ذلك : 

وقد اشتد اذكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور , كان على سبيل الاذكار , 
فقال بعد أن أورد هذا الحديث فى صحيحه فى كتاب التوحيد ما يأتى : 

(قد أجل بتشديد اللام ‏ الله تعالى نبيه بيو أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من 
. صفاته . فيجعل بدل الانكار والغضب على الوصف ‏ ض حكا ‏ » بل لايصف النبى ين 
بهذا الوصف من يؤمن بنبوته ييه . ا ها. 

ماقاله القسطلاتى فى كتاب التوحيد جن ٠١‏ ص 7848 .: 

وقال فى كتاب التفسير بعد أن نقل كلام الخطابى . وكلام القرطبى فى المفهم : ( ولريب 
أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا أعلم بما رووه ء وقد قالوا : ان ض حكه يََيِةٍ كان 
تصديقا له ) » وقد ثبت فى الحديث الصحيح : 

(مامن قلب الاوهى بين أصبعين من اصابع الرحمن  )‏ رواه مسلم . ْ 
وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال رسسول الله يِب : ( أتانى الليلة ربى فى 
أحسن صورة . . الحديث . . وفيه : ( فوضع يده بين كتفى ) . 

وف رواية معاذ : ( فرأيته وضع كفه بين كتفى . فوجدت برد أنامله بين ثديى ) فهذه 
روايات متضافرة على ذكر الأصابع . 

وكيف يطعن فى حديث أجمع على اخراجه الشيخان وغيرهما من أدّمة النقد والاتقان ؟ 
الاسيما وقد قال ابن الصلاح : ما اتفق عليه الشيخان هو بمنزلة المتواتر . وكيف يسمع 
النبى يخ وصف ربه تعالى بما لا يرضاه . فيضحك ؟ ولم ينكره أشد الانكار . حاشاه الله 
من ذلك . 

ثم قال : واذا تقرر صحة ذلك فهو من المتشابه كغيره , من الوجه واليدين والقدم والرجل. 
والجنب فى قوله تعالى : ( يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ) . 

واشتلك: ق. ذلك اذمتنا : 

هل نؤول المشكل , أم نفوض معناه المراد منه الى الله تعالى ؟ مع اتفاقهم على أن جهلنا 
بتفصيله لا يقدح فى اعتقادنا المراد منه : 

والتفويض مذهب السلف , وهو أسلم , والتأويل مذهب الخلف , وهو أعلم أى أحوج الى 
مزيد علم . فنؤول الأصبع هنا بالقدرة. اذ ارادة الجارحة مستحيلة . 

وقد قال الززمخشرى ق كشافه بعد تكن ذهو حديث الماب: 


الف ا 
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( انما ضحك أفصح العرب وتعجب ؛ لأنه لم يفهم منه الاما يفهمه علماء البيان . من غير 
تصور امساك ولا أصبع , ولا هز ولاشىء من ذلك . ولكن فهمه وقع أول شىء وآخره على 
الزبدة والخلاصة . التى هى الدلالة على القدرة الباهرة . وأن الأفعال العظام التى تتحير 
فيها الأذهان , ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانا . لا يوصل السامع الى الوقوف عليه 
الا اجراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل ؛ ولا ترى بابا فى علم البيان أدق 
ولا الطف من هذا الباب ولا أنفع وأهون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى 
فى القرآن وسائر الكتب السماوية ‏ وكلام الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فان أكثره 
. وعليته ( أى أعلى شىء فيه ) تخييلات قد زلت فيها الأقدام : وما أتى الزالون الامن قلة '* 
عنايتهم بالبحث والتنقيب » 
حتى يعلموا أن فى عداد العلوم الدقيقة علما ء لو قدروه حق قدره , لما خفى عليهم أن العلوم 
كلها مفتقرة اليه . وعيال عليه , اذلا يحل عقدها الموربة ( أى الموقعة ف الريب ) ولايرفك 
قيودها المكربة ( أى الموقعة فى الكرب  )‏ الا هو , وكم من أية من آيات التنزيل » وحديث 
من أحاديث الرسول يي قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثة , والوجوه الرثة ؛ لأن من 
تأول ليس من هذا العلم فى عير ولا نفير, ولايمرف قبيلاا من ددير.اه ماتقله 
القسطلانى عن الزمخشرى فى كشافه وهو حسن جدا 

ثم قال : وقال ابن فورك : يحتمل أن يكون المراد اصبع بعض مخلوقاته وقد اقلم لنا نقل 

ماقال القسطلانى فى كتاب التوحيد عند شرح هذا الحديث . 

وهى قوله : 

( وقد اشتد انكار ابن خزيمة على من ادعى ان الضحك المذكور كان على سبيل الاذكار 
منه صن . . الخ ما تقدم ). 

كانيات- 

(شرح حديث أبى هزيرة وعبد الله بن عمر فى البخارى ومسلم وغيرهما ) 

قوله : ( يقبض الله الأرض ويطوى السموات بيمينه ) يطلق الطى على الادراج » كطى 
القرطاس , كما قال تعالى : ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب  )‏ ويطلق على 
الافناء . تقول العرب : طويت فلانا بسيفى أى آفنيته . 

وقال القاضى : عبر عن افناء الله تعالى هذه المظلة والمقلة واخراجهما من أن يكونا مأوى 
ومنزلا لبنى آدم بقدرته الباهرة , التى تهون عليها الأفعال العظام : التى تتضاءل دونها 
القوى والقدر . وتتحير فيها الأفهام والفكر على طريقة التمثيل والتخييل ؛ ( ثم يقول: أنا 
الملك . اين ملوك الأرض ؟ ) . 

ولمسلم من حديث ابن عمر مرفوعا : ( يطوى الله السموات يوم القيامة , ثم يأخذهن بيده 
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اليمنى . ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشماله » ثم 
يقول أنا الملك ) . . الخ . 

فأضاف طى السموات وقبضها الى اليمين . وطى الأرض الى الشمال , تنبيها وتخييلا 
لمابين المقبوضين من التفاوت والتفاضل . 
ثالث : 

(شرح حديث ابن عمر الذى أخرجه مسلم وابن ماجه. وفيه هز المنبر) . 

مأخوذ من شرح النووى على صحيح مسلم ج ٠١‏ ص ٠88‏ هامش القسطلانى . 
قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : وف رواية : ( ان ابن مقسم نظر الى ابن عمر ‏ كيف 
يحكى رسول الله يَيَةٍِ ‏ قال : يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه » ويقول : أنا الله ويقبض 
أصابعه ويبسطها . ويقول : أنا الملك » حتى نظرت الى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه ) . 
قال العلماء : المراد بقوله : ( يقبض أصابعه ويبسطها ) : النبى يَننهِ ولهذا قال ان ابن 
مقسم نظر الى ابن عمر كيف يحكى رسول الله ْم . 

وأما اطلاق اليدين لله تعالى » فمتأول على القدرة ؛ وكنى عن ذلك باليدين » لأن أفعالنا 
تقع باليدين . فخوطبنا بما نفهمه . ليكون أوضح وأوكد فى النفوس وذكر اليمين والشمال 
حتى يتم المنال , لأننا نتناول باليمين ما نكرمه . وبالشمال ما دونه , ولأن اليمين فى حقنا 
تقوى لما لا تقوى له الشمال . 

ومعلوم أن السموات أعظم من الأرض ؛ فأضافها الى اليمين ؛ والأرض الى الشمال » 
ليظهر التقريب فى الاستعارة ؛ وان كان الله لا يوصف بأن شيئًا أخف عليه من شىء , 
ولا أثقل من شىء . هذا مختصر كلام المازرى فى هذا الحديث . 1 

2 ثم قال النووى رحمه الله تعالى : وقوله : ( المذبر يتحرك . . الخ ) أى من أسفله الى 
أعلاه . بحركة النبى عَيِنِ . ثم قال النووى ‏ رحمه الله : 

قال القاضى : ونحن نؤمن بالله وبصفاته ولانشبه شيئًا به » ولا نشبهه بشىء . ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير . 

وما قاله رسول الله يت فهو حق وصدق, فما أدركنا علمه , فبفضل الله تعالى » وما خفى 
علينا آمنا به . ووكلنا علمه الى الله تعالى . وحملنا لفظه على ما احتمل من كلام العرب » 
ولم نقطع على أحد معنييه بعد تنزيهه تعالى عن مشابهة الحوادث . ١‏ ه والله أعلم . 
أقول : 
وبالجملة فكل آيات الصفات وأحاديث الصفات الواجب علينا أن نؤمن بها ونعتقحد أن 
المعنى المراد منها لله تعالى هى عين الحق واليقين . ونقول فيها ما قاله السبلف . وهو 
ش التفويض ن الى الله تعالى مع ايماننا بالتنزيه , أو ما قاله الخلف :وهى القاويل والحمل غلى 


ب 


معنى يليق بجلاله وبعظمته . وقد علمت أن مذهب الخلف يحتاج الى علم أكثر. فالأحسن / 
مذهب السلف , لسلامته من الوقوع فى الخطر . وتأويل كلام الله أو كلام رسوله بما لا يكون 


وفقنا الله تعالى الى الايمان به وبصفاته . ووقانا شر الخطأ والزلل وسلمنا من الشكوك: 
والشبهات والريب أمين يارب العالمين . 


2 


(؟؟ ب الأحاديث القدسية ) 


© (ما جاء من أحاديث الشفاعة ) 
أولا : روايات البخارى أخرجه البّخارى من كتاب بده الخلق ج 6 
ص ١4‏ من باب قول الله تعالى : ( إنا أرسانا نوحاً إلى قومه أن 


اقل قو مك من قبل أن لبيك عذاب ألبم) . 


مم و رقمو وير 22 


20 حَدَنَا سْحَاق بن نَضْرٍ » حدثنا محمد بن عبيّد » حدثنا 


ره م ٠‏ 


و ا . ا 0 1 22> 2 1 رقو ال 5 
بو حياد عن بى زرعة - عن عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه - : 


د 8 مه لعو مكى عاسم ثة ا صمومى 27 ” 050 در عمو 
ىّ مع الى - صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلّمَ - فى دَعْوةٍ » فرفع إليهٍ الذراع 5 
كك ه *ى م وم امه - و م 2-0 
وكانت تغجبة - - فنهس ينها نهسّة » وَقَال : أنا سيد الناس يوم 


عى صم ١‏ الينة 6 تم 


القيامة ؛ هل تالرون يم ؟ .. : يَجْمَع الله الاو لل 


.«_ 


رعو وعم 


واجد 4 فيبصِرهم م الثاظ” ٠‏ ويسيعهم الذاعى 4 وَتَدلُو الشمْس » 

ا الناس : ألا تَرَوْنٌ إِلّ ما نتم فِيهٍ ؟ إِلَ ما بِلَعَكُمْ ؟ 7 
م لاه 00 ممع ى ام مث ى >2ث بو مه.*م كك عو ر#ى لسمسيير 

الع در اص لتر : أبوكم آدَم » 


رز -و ِو 


1 7 6 اس ء. م 2-2 - 0 7 
فياتونه ولوق : يا دم « نت بق البشر ©» خلقك الله بيذلو »© 


ا 0ن 


ونفخ فيك من روحِه عو وَأَمرَ الملائكة فَسَجَدُوا ذلك » وأسكنك الْحَدةَ 4 
ع هسار كه 1 م مسمس ا 2 2007 سرع 
ألا تشفع لَنَا إل رَبْكَ ؟ ألا تَرى ما نَحْنْ فِيهِ وما بَلَعَنَا ؟ فقول 


و 2 لما نس ام 20 


ربى غضب غضصبا لم بخة يغضب قبله مله ولا ضف بَعْدَهُ مثلة 4 


ال ا 


7 7 ل ى اله > 262 5 0 26 2 
ونهانى عن الشجرة فعصيته »© نفيبى ٠»‏ تفيبى » اذْهبُوا إِلَ غَيّرى » 
فى 5 لل اي فو ل أ اف كه 
اذهبوا إلى نوح » فياتون نوحا » فيةولون : يا نوح » أنت أول 
8 4 . 5 ام © رو # مك # كص 20-7 2 
الرسل إل أهل الْأَرْضٍ » وسماك الله عبّدا شكورا » أُمَا ترّى إِلَّ ما نحن 
مم ال عمس .6 عي م #8 مراع ع 
فيه ؟ تدك إزييا بلك 4 ألا يخ لنا إل وبلنا 4 اليقوك ارب 
ع مومير فم 


عَضِبْ الْيَوْمٌ عضب ال ؛ ولا يغضب بعذه مثلّه ع 


بج ه06 ص م - 


تفي 4 تلفي 4 لد لتو النبى صَل الله عليه وَسَلْمَ 
ىورو > ىام باه 


فاسجد تحت الْعَرش » فيقال : يا محمد ٠‏ ارقع رَأْسَكُ » واشفع 
ههه نج 
تشفع » وسل تعطه . 

5 رمه 6 1 صر 

قال محمد بن عبيد : لا حفظ سائره . 


3 فيَأنُوفى‎ ٠ 


© هه 


شرح الحديث من القسطلانى 

( حدثنا اسحاق بن نصر ) هو اسحاق بن ابراهيم بن نصر السعدى ( حدثنا محمد بن 
عديد ) بالتصغير . الطنافسى الأحدب الكوف ( حدثنا أبو حيان ) بتشديد الياء هو يحيى بن 
سعيد بن حيان التيمى ( عن أبى زرعة ) هو هرم بن عمرو البجلى ( عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ) . 

( قال : كنا مع النبى يَِتةٍ فى دعوة ) بفتح الدال . وحكى كسرها : طعام يدعى اليه على 
سبيل الضيافة ( فرفع اليه الذراع ) أى قدمت اليه الذراع من الذبيحة ( وكانت تعجبه ) 
لأنها أعجل نضجا . وأخف على المعدة . وأسرع هضما ء مع حلاوة مذاقها ( فنهس منها 
نهسمة ) أى أخذ منها بأطراف أسنانه » وروى بالشين أى أخذ من لحمها بأضر اسه 
( وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ) أى السيد الذى يهرع الناس إلى يوم القيامة لتفريج 
كربهم وكشف غمتهم . وخص يوم القيامة , لأنه اليوم الذى يرتفع فيه سؤدده » ويس لم له 
الجميع فيه بالسبؤدد , وإذا كان سيد الناس يوم القيامة ؛ ففى الدنيا يكون أولى بذلك . 

وقوله يَيةٍ : ( لا تخيروا بين الأنبياء ) أى تخييرا يؤدى إلى تنقيص وليس ف ذلك اشسارة 
إلى تنقيص غيرة من الأنبياء : أو المعتى «الاتخيروابين الأقيياء بالتسية إلى ذات الثيوة: 
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قانها الخشار عخ انق تلن مشناوة من عناده : اقتغطيهة عرد الؤال ‏ ومصيطفيه نوكن فلا يناق 
أنه قد يأتى التفضيل بأمور أخرى غير النبوة والوجبالة . 1 

ثم بين الذبى يََنِةٍ السبب الذى تظهر به سيادته يوم القيامة على جميع الناس بقوله : 
سيا ا و م : الأرض المستوية الوايسعة 
( فيبصرهم الناظر ) أى يحيط بهم بصر الناظن؛ لاستواء الأرض وعدم الحجاب 
( ويسمعهم الداعى ) لأن الأبصار والأسماع تقوى فى هذا اليوم كما قال تعالى : ( فكشفنا 
عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ) وقال تعالى ( يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج ) وقال : ( مهطعين إلى الداع ) أى مسرعين اليه مادى أعناقهم . 

(وتدنى الشمس ) أى من الثامن مع اكنتداد حرها : ( فيقول بعض الناس ) الاتزون إلى 
ما أنتم فيه؟ ) الى ما بلغكم ؟ بدل منه أى يلهمهم الله تعالى هذا القول لحكمة كبرى وهمى 
اظهار فضل الشفيع لهم . واعلان سيادة الذبى يَةٍ ( ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ) 
أى عند ربكم لعله ينقذكم من طول الوقوف ويجعل لهم الحساب والانصراف من هول هذا 
اليوم . الشديد هوله : ( انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ) . 

ثم يلهمهم الله تعالى إلى التوجه إلى آدم عليه السلام » ( فيقول بعض الناس : أبوكم 
آدم ) أى هو الذى يشفع لكم عند ربكم ( فيأتونه فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر ) أى الذى 
يحزنه ما يسوءهم » ويسعى لتفريج كربهم , ثم يذكرون له نعم الله عليه التى تجعله يرجو 
أن تقبل شفاعته , فلا يتأخر عن اجابة مطلبهم فيقولون له : ( خلقك الله بيده ) أى بقدرثه 
من غير واسطة أب ولا أم » ونفخ فيك من روحه ء دون بقية الخلق . ففان الله يأمر الملك 
الموكل بالأرحام بنفخ الروح فيه , ( وأمر الملائكة فسجدوا لك ) أى سجدوا لله متجهين لك 
كالقبلة : تعظيما لك (واسكنك الجنة ) اكراما له قبل ان يآكل هن الشجرة ؛ فلما أكل مسن 
الشجرة أخرجه الله من الجنة لحكمة عظيمة . 

واضافة الروح إلى الله للتشريف والتعظيم والاختصاص . أى الروح التى استأثر الله 
بخلقها وبعلم أسسرارها ( ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ) أى عند ربك ( ألا ترى ما نحن فيه ) من 
الكرب ( وما بلغنا ) من الشدائد . وذلك اسستعطاف منهم لآدم عليه السلام ؛ لعله يقبل 
منهم . فيشفع لهم . فيذكر لهم سبب امتناعه عن الشفاعة لهم . قائلا : ( ربى غضب غضبا 
لم يغضب قبله مثله ) لأن أيام الدذيا كانت أيام امهال وانظار للعباد لعلهم يرجعون اليه 
ويتوبون و5 تكب بيده مله | أنه بعد فصل التضباء يمار لحاس لرمسستك يم | 
فريق فى الجنة وفريق فى السعير . 

وشننية القهني إلى اه تمالى + اللزاقمة لأؤمه+ وهى إرادة ابصبال الكين من شقسي علية: 
وقال القووض رحمة اش عدالى ‏ اللر اا يظيره انث تعالى عن اتتقانه .وها يقبا هن مدن 
الأهوال التى لم يكن قبلها , ولن يكون بعدها مثلها .. 
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( ونهانى الله عن الشجرة ) أى عن الأكل منها (فعصيته ) فلذلك لا يمكننى التقدم 
الشقاعة بل ارجو اق يسامستي اله كعنالى منيق ذلك ( كفني نفنين ) ان هبي الى 'أطلف 


قد سمى الله تعالى أكله من الشجرة عصيانا . فقال : ( وعصى آدم ربه فغوى /) الا أنه 
عقبه بقوله : ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) وقال فى سورة البقرة : ( فتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) . 

ولعل هذه الكلمات هى قوله من سورة الأعراف : ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . 

فآدم ‏ وان كان الله قد تاب عليه واجتباه واصطفاه بالرسالة ‏ يكون يوم القيامة شديد 
الخوف من الله تعالى . كما هو شأن المقربين يكونون شديدى الخوف من الله تعالى ,. لذلك 
لم يتقدم للشفاعة , وقال : ( نفسى , نفسى ) أى هى التى تستحق أن يشفع لها . كما ورد فى 
رواية ثابت عند سمعيد بن منصور : ( انى أخطأت وأنا فى الفردوس . فان تغفر لى اليوم 
اتحبين +١‏ 

واستشكل قوله فى نوح ( انه أول الرسل إلى أهل الأرض ) بأن أدم عليه السلام ذبى 
مرسل لبنيه » وكذا ادريس عليهما السلام . وكلهم قبل نوح عليه السلام . 

وأجيب بأن الأولية مقيدة بقوله : ( إلى أهل الأرض ؛ أى فهو أول سول أرسله الله 
تعالى إلى قوم يعبدون الأصنام . ليخرجهم من الاشنراك إلى التوحيد . وأولاد آدم لم يسبق 
لهم اشراك فرسالته اليهم لتشريع أحكام الدين فقط . 

وعموم رسالة نوح عارضة بعد الغرق : ولم يبق إلا ذريته كما قال تعالى : ( وجعلنا ذريته 
هم الباقين ) ( وعبدا شكورا ) أى مستغرقا فى القيام بشكر الله تعالى على نعمائه حامدا 
له على جميع الحالات . 

١‏ ائتوا النبى ) أى محمدا يَتيِةِ . والمعروف أن آدم دلهم على نوح ونوح دلهم على ابراهيم 
وابراهيم على موسى وموسي على عيسى وعيسى على محمد يََيِةٍ . ولعل ذلك لم يذكر هنا ء لأنه 
من جملة مالم يحفظه محمد بن عبيد أحد الرواة . والله أعلم . انتهى 


9581 لدم 


وأخرجه البخارى من كتاب . التفسير سورة البقرة - باب 
( وعلم آدم الأسماء كلها) ج50 ص 317 - 18 . 


وو بير هوبير 


(0) حَدَثَنًا ملم بن إِبْرَاهِيم ٠‏ حَدَثَنًا هشّام ؛ حَدَكَنَا قَتَادَة » 


ال 


لدت »عن النىّ ‏ صلى الله عليه 
وسلم . قال أبو عبد الله أى البخارى وقال لى خليفة : حَدَكَمَا يَزِيدٌ 


و ور م مم لمع رمو 


بْن زريّع » حَدَنَنَا سَعيد » عن قَادَةَ » عَنْ أن رذى الله عنه ‏ 
عَن الثبى - صَلٌ الله عَلَيهِ وَسَلْمَ - قال : يَجْتيع م المؤمنون يوم الْقِيَامَةٍ 
1 4 م 0 م لئس 010 - 2 0 8 3 
فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا » فياتون آدم » فيةولون : أنت 
وممه قا > 21 

أبن الناضن خَلَفَك الله بيده » وَأَسْجَدَ لَك ملائِكته » وَعَلْمَكَ أسماء 


كل تَىه » ماعن عِنْدَ رَبك » حَتَى يُرِيِحَنَا من مَكَانِنَا هُنَاء فَيَقَولُ : 
كو 


لمت هناكم » وَيَذْكْرُ ذَنْبَهُ » فَيَسْتَحْى » انْتوا نُوحًا » فَإِنّهُ أول 


مو 


رسول بَعْثَه الله إلى أهل الأرْضٍ » فَيَادُونَهُ ؛ فَيَقُولُ : لست هناكم . 
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كر سوَالَةُ وب ما ليس لَه بو عم . مسحي فَيَقَولٌ : اثْتوا 


خَلِيلَ الرخمن ار » فقول : لست هتاكم » اثتوا مُومّى . 
كار إبير - عي رم بر 


عَيْدَا كَلَمَهُ الله ء وَأَعْطَاهُ الترْرَاةٌ » فَيَانُونَهُ » فَيقُولٌ 0 
وَيَذْكرُ تل النفس بِغَيْرٍ تقس ٠»‏ فيَسْتَحْيِى نه كول 
عِيسى عَبِدَ الله ورسولة ا ؛ فيَانُونةٌ 1 : لست 
وم لمع مور 


هناكم ء انوا مُحَمْدَا ‏ صَلَّ الله عليه وَسَلّم - عَبدًاعَفرَ اله لَه م تقَدم 


#355 لس 


6086م عي مو هي 


من دنه وما تأر يوني » فَأنطلق حَتى أَستَاذِنَ عل ربى فَيُؤْكنُ » 
ور 
قَإِذا رَأَيْت ربى وَفَحْتْ سَاجِدًا » فَيَدَعْنِى ما شَاء الله » ثم يُقَالُ : ارْقمْ 


عام 00 3 .ها بروميهة هاه 0 2 

راسك 62 وسل تعطه 2 وقل يسمع » واشفع تشمعع فارفع ا 6 
> 5 ورعم .0 ورو على سا1 8 د غى على 
فا بتحييل يعلمئيه 4 م أشفع » ف رحد لى حدا »© دخلهم 


الجنة اي 0 ليه 4 فإِذًا رَأَتَ ركين مثله 4 سم 
يز + ورروعو الام 7 
حَدا ع عله الْجَنة * ثم دود العَالعَة ثم أَءود الرابعة » فأقول 


ف 


ما بقِىَّ فى الثار ةا 4 ووجن عله الكلوة , 


0 


قال أبو عبد الله أى التشارض. + (إلا من حَيمدُ :لقان ) يعن 
قول الله تعالى : (خَالِدِينَ فيها) . 


شرح الحديث. 779 مأخوذ من شرح القسطلانى 

اقلا + ذكن البشارى ررحم ان تمالى لها اليف استقادين إلى فقادة عق تمن رضن 
ألله عنه . 

الأول «شنكه مسلع ين انراهيم القر افيد النسرى .حدكة مقيام الستتواتى + حددثة 
قتادة2. هو ايبن دعامة. 

الاكى «قال لاخليقة بخ خياط العضجهرى »كيم الفين وسكون الصان الوملتين وضع 
الفاء . البصرى ‏ وكان على سبيل المذاكرة أو التحديث ‏ حدثه يزيد بن زريع مصغرا ٠‏ أبو 
معاوية البصرى » حدثه سعيد . هو ابن أبى عروبة , عن قتادة عن أبى همريرة ‏ رضيى الله 
عنه ‏ . 

وقوله : ( يجتمع المؤمنون الخ ) فى هذا دليل على أن المؤمنين من الناس هم المفكرون فى 
طلب الشفاعة : وهم الساعون إلى الاتبياء ت عليهم الصلاة والسلام” 

وقوله :[نحتى يريحتا من مكاتنا هذا ] سافيه اشيارة إلى ان هذه الشسفاعة ق قصل 
القضاء ».وقوله:- لست .هناكم ) اى الست ق التؤلة الدى فؤهلتي للشفاعة : 

قوله + [ ويك سؤاله ريه عالينى لديه غلم )1 آى الحكن ل القراة يقوله قعالى : 
(وت'ان انتى من افلى وان وعدك التحق.وآنت احكم الحاكمين ) أى. انك وعدثتى أن 


ل 5819 لس 


تنج افتى» وان اكن :مق الى وولذا قال ال له ماتوخ اندليس من افلك )زفال: 
(فلا تسألن ماليس لك به علم ) . 

أى المراد بأهلك من أمن منهم وعمل صالحا ء وان ابنك لم يؤمن بما أرسلتك به ولم يعمل 
صالحا , بل هو عمل غير صالح , مبالغة بجعله نفس العمل غير الصالح . أو عمل غير 
صالح ‏ على القراءة الأخرى . ش 

وقوله : ( غفر الله له ما تقدم من ذذبه وما تأخر ) كناية عن عصمته يَئِةٍ عن الوقوع فى 
الذكوت: 

وقوله : ( فيحد لى حدا ) أى يبين أقواما أشفع فيهم . كأن يقول مثلا ::. شفعتك فيمن أخل 
بالصلاة . أو فيمن يؤخرها عن أوقاتها مثلا ؛ أو غير ذلك من الأمور العامة , التى عبر 
عنها بقوله : ( فيحد لى حدا ) . 

وفى القسطلانى مايأتى : 

واستشكل سياق هذا الحديث من جهة المطلوب , لأن الشدفاعة المطلوبة , لأجل اراحتهم 
من طول الموقف يوم القيامة . لما يحصل لهم من ذلك من الكرب الشديد . لا للاخراج من 
الخان . 

وأجيب بأنه قد انتهت حكاية الاراحة عند لفظ : ( فيؤذن لى ) وأما ما بعده فهو زيادة 
على ذلك ٠‏ قاله الكرمانى . 

وقل فى فتوح الغيب : ايراد قصة واحدة فى مقامات متعددة , بعبارات مختلفنة . وأنحاء 
شتى , بحيث لا تغيير ولا تناقض البتة ‏ من فصيح الكلام ‏ وبليغه . وهو باب من الايجاز 
المختص بالاعجاز . ويحتاج فى التوفيق إلى قانون يرجع اليه . ومو أن يعمد إلى 
الاقتصارات المتفرقة. ويجعل لها أصل , فما نقص فيه من تلك المعانى شىء يلحق به . 
أه . والله أعلم . 


ا 0 


:وأخرج البخارى الحديث فى كتاب الرقاق ‏ باب - صفة الجنة 


والنار ج .م ص ١١5‏ قال أبو عبد الله البخارى . 


الف حَدَثَنَا مسد حَدكنًا أب وعَوَانة ة » عَن قَتَادَة »عن أنس - 
هو ابن مالك رضى الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ الله صل اللَهُ عََيْهِ 
5 : يمع الله الناس يوم الْقِيَامَةٍ » فَيَقَولُونَ : لو استشفعنا على 

مرجع 


شرع بي اس هو > تل 
57 » حَتى يُرِيِحَنَا من مَكَانِنا ؛ فياتون آدم يوون : أنت الذى 


عرص ص د م راض ص 


لفك الله بِيّدِهِ » وَتَفَحْ ف فيك مِن روحه ء وَأمَرَ الْملائكة فَسَجَدُوا لَك » 
ل ار » فقول : لست هناكم » ويذكر حَطِيئتة ) 


وقول : توا توما 3 5 رسول يعثه الله ؛ فَيَأدُونَُ ؛ فَيَقول : 

لَسْت هناكم ء وَيَذكْرُ حَطِيدَتَة » انوا إِبْرَاهِيمَ الى انَحَدَهُ الله حَلِيلًا » 
َيَأَنُونَهُ » فيَقُول الللعار ؛ وَيَذْكر خطِيكته » انْتوا مُومَى » 
الى كلظ الل و ار اشام » فيل كر خخطيدتة » 


8 عق بعرم بير 


نوا عيتى فونه » يول لنت هناك ذا مل 

عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَدْ غفْرَ لَهُ الأب لو ا 

0 وَقَعْتَ سَّاجِدًا » فَيَدَعْنِى ما شَاء الله » 

ثم يُقَالَُ : ارقع رَأسَكَ » سل تمْطة » وَقل يُسْمَمْ ١‏ واشقم تُمَفُمْ » 

فََرْقَمٌ رَأيى » فََعْمَدُ ربى بِتَحْويد يُعَلَّمنَى كم شفع » ميحد ل 
ده .وم 0 


حَدَا » ثم أخرجهم مِنَ الثار » وَأَدْخِلَهِمْ الْجَئة © 3 ثم أَعْودُ © فأقع 


7 


هع ل 


اس كا#صار 20 


١ 26 2 7‏ مم 5 7 0 5 ك كت سه 
ساجدا مثله » فى الثالثة 6 آر الرايمة » حتى ما بقى فى النار إلاامن 


- 


اس عار 4 


القَرآنْ . 
قال أبو عبد الله البخارى ‏ رحمه الله : وكان قتادة يقول عند 
هذا : أى وججى. غلية الخلود . 1ه 


( حدثنا أبو عوانة ) الوضاح بن عبد الله اليشكرى ( عن قتادة عن أنس هو بن مالك رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله يهٍ يجمع الله الناس يوم القيامة ) وفى حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه : ( يجمع الله الناس : الأولين والآخرين فى صعيد واحد ؛ ييسمعهم الداعى 2 
وينفذهم البصر . وتدنو الشمس من رءوسهم فيشتد عليهم حرها ) . 


(أفيقنولون :لو استشفعنا على رينا) الاستتشفاع طلب الشفاعة .ولو للتفتى 
والطلب , فلا تحتاج إلى جواب ؛» أو جوابها محذوف , أى لكان خيرا لنا » أو نحوه ( حتى 
يزيهنا من مكانتنا ) ريخ "ان الاستشفاع لقصل التقياء والاتضر الك مسن الموقيف 
الطويل ؛ ( فيأتون أدم . فيقولون : أنت الذى خلقك الله بيده ) أى بقدرته دون واسسطة 
( ونفخ فيك من روحه ) التى استاثر بخلقها وايصالها إلى جسمك دون واسطة ملك . 


زول اللائكة فمتجواالك ) اظبان1 لفخسلك (فاشفع لكا عقد رين فيقول السك 
هناكم ) آى لست افلا ليذه التزلة الرقيعة واهى التقدم بالتشاعة (ويذكز خطيئقة) وهن 
أكل الشمرة قال ذلك نؤاضعا واعتذازا عن الاحابة ١‏ اثذوا قوحسا اول سول بعكة الله 
فيأتونه . فيقول : لست هناكم . ويذكر خطيئته ) وهى سؤاله ربه ما ليس له به علم ( ائتوا 
ابراهيم الدئ اتقنده آله خليلة ) لاتوت فيقول: ( السك هقاكم : ويتكر لخطيئقة أي 
ابراهيم ؛ وفى رواية همام : ( انى كذبت ثلاث كذبات ) وزاد سفيان قوله : (انى سقيم ) 
وقوله : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله لامرأته : ( أخبرى الملك انى أخوك ) وهذه الثلاث من 
المعاريض ., إلا أنها لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها على نفسه . 


586 لد 


قال القسطلانى ‏ رحمه الله : وقد ألهم الله الناس سؤال آدم ومن بعده ف الابتداء , ولم 
تلههوا سؤال نبينا محمد ينو أولاء مع أن فيهم من سمع هذا الحديث منه ينه . وتحقق 
لديه اختصاصه يَيِةٍ بذلك اظهارا لفضيلة نبينا محمد يخ ورفعة منزلته . وكمال قربه, 
وتفضيله » على جميع المخلوقين . يَينةِ وشرف وعظم آمين . 


7897 سس 


وأخرج البخارى من كتاب الرقاق ‏ باب : ( الصراط جسر جهم) 
حِ م ص ١١7‏ وما بعدها . 


) بس ع 7 1 عمل ا 4ه « م 8 

» أَعْبرنًا شُعَيِيُ » عَن الرُهْرى‎ ٠ حَدَكَنَا أبُو الْيمَان‎ 00٠ 
صا اي > 0 2 52 نا #رومة . لعو رفو‎ 0 
 هنع خبرق سعيد وَعَطَاكٌُ بن يَزِيدَ » أن أبا هريرة  رَخِى الله‎ 


خْبَرَهُمَا » عن النبى - صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ ‏ وقال البخارى - رحمه 


الله 


عه م وبر وو م روي الى يم و ماله 2 2. 

وحدثئى محمود » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهرى ١‏ 
© ع 3 اس ا يللاه 9 رم 2 2 حورا تن اء 
عن عطاء بن يزيد الليثى » عن أبى هِريّرة - رَضِىَ الله عَنْهُ - قال - 


ع 2 ام 2 >ى سس لهي صوص إلى صمي 2 00 
قَالَ أثاس : يا رَسُولَ الله » هَل نرى رَبْنَا يَوْمَ الْقَيَامّة ؟ فَمَالَ : هل 
لل ته م ى 2 علص اران ال موي عون “اخ ص 
تَضَارونَ فى الشمس » لَيْسَ دُوتها سّحَابٍ ؟ قَالُوا : لا ء يا رَسُولَ الله » 
م ىن 24 35 6م 7 قله م2 بو عا ننو م0 
قال : هل تضارون ف الْقَمَرٍ ليله الْبَدْر » ليس دونة سَحَابٍ ؟ قالوا : 
35 ام 90 2١‏ امي فى ساس ير روس 00 ل ومئم 
لا . يَا رَسُول الله ء قَالَ : فَإِنْكُم ترونة يَوْمْ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ » يَجْمَع الله 
مودو 


2 0 ره ده م رورر دو -هرة وبي ر©» # ااه 8 
الناس » فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه فيتبع من كان يعبد 


2 ش ررم #ارا هده > مه 000 5 رر©» بم 
ره _رماة مه ةم و ٍ- هر ٍ- 
مَنْ كان يَعْبّدُ الطّوّاغيت ( أى الطواغيت) » وتبُقى هذه الأمة » فِيها 
20 مر ع الم . همه لامي # اسه © هم ل 
منافقوها 4 فياتيهم ألله ىق عير الصورة التى يعرفول © فيقول : 
ا[ ريرغ وى دعم و م َه و 6 م 214 كك 2م 8 8 امس 
أنا ربكم » فيَقولونَ : نعوذ بالله منك » هذا مَكَاننَا حتى يَأْتِينا ربنا » 


ش ك2 أن م ص 26و رك عي الى . 2 د 8 وه 2 2 
فإدا تانا ربئنا عرفناه »© فياتيهم الله ىق الصورة التى يعرفود 3 


درة و عي سيره سي بره 


ء-_. - رقيرة, و عاسم م م رهم 
فيَقول : أنَا ربكم ع فيقولونَ : أنت ربئا » فيتبعوتة » وَيُضَربٍ 


0 3 


مع ةم 2 لع مده مر الثم 7 0 ان 
جسر جهنم قل مشر الله صل الله عليه وسلم : فاكون أول من 
2 م روم . 4" ته را ى مه م 1 اع امم 
يُجيز » وَدُعَاءُ الرسُلٍ يَوْمَئِدَ : اللّهُم سَلّم ؛ سلم » وب كلاليب مثل 


م7 2 


م5و*ى ل كم 2 2 م 3 
شؤك السَعْدَان أما رَأَيْتَمٌ شوك السعْدَان ؟ قالُوا : بَلَ » يا رَسُولَ الله ع 


و7 رو - 


قَالَ ل - 0 1 
َدَخْطف النْاس علوم : فَمِنْهمْ الموبق ِعَمَلِهِ » وَمِنْهم الْمُحَرْدَلُ » 


ره ع © براه - 


لم ينجو » حتَى إذَا فرغ الله من القضاء بَيْنَ عِبَادِهِ » وَأَرَادَ أن يخرج 

مِنَ الثار مَن ) أَرَادٌ أن يحرج الي اا ٠‏ أَمَرَ 

الملاكة أن يُخرجوهم ٠‏ فيَعرفوتهم بعَلامّة آثَار الكو باوكا ال 
>و ه مياه - 


َك الثار أن تَأْكُلٌ مِنَ ابن 7 دم _- الارة ؛ فيخرجونهم قَدامْتحشوا 4 


م 12 هو ه م2 - يَقَال ل الحا 4 فيَتْبْتونٌ نبّات الجبة ق 
مو فق 4 7 

ميل اسيل ل مُقَِل بِوَجْهِهِ عَلَ الثَار » فيقول : يارب ع 

98 7 0 

قل قشبّنى ريحها ؛ وَأَْحْرَقَنِى ذَكَاوُْهَا ع فَاضْرفْ وجهى عن النارٍ » 


قلا يَرَال يدعو الله » فِيَقَول : لَعَلّكَ إن أغطيئك تنتى غير يو 


ّ م ت.را ماين 2و2 مس ومىر 2 م 2 اك 
لا » وعزتك لا أسالك غيره ؛ فيَصَرف و عن الثار » ثم يقول 
رةه 1 


بَعْدَ ذلك ؛ يارب “ قَربّنى إل باب الْجَنَّةٍ » فَيَدُولُ : أَلَسْتَ قد 


2 هوه م ورمع ري ء صم ءات وبر 


رَعَمْت أن لآ تبالضق غيره ؟ وَيْلْكَ ابن آم » ما أَعْدَرَكَ » قلا يزال 


مه 1 9 لم 


يدعو » فيقو ل : لعل إن الا ساي غيرَة ؛ فِيَقَول دالاء 
وَعِرْتَكَ يل َس الك غيرَة » فيعْطى الله من هود ومواثيق ع أن لا يسا 


م وسمعر م درع 


غَيْرَهُ » فَيَقَربُهُ إل باب الْجَنةٍ ؛ قا رَأَى ما فيهًا سكت ما ا الل أن 


0 كا 


كت 3 يقَول ا 2 أذخطنى الجنة » م يق تقول اه أى الله - : 


أو ليس قد رَعَمْتَ أَنْ لا تسالنى 2000 يَا ابْنَ آدَمّ » 
م أَغدرَك فقول 2 ؛ لاتجَعلنى أشقَى خلقك ولا يدعو 


كََ 


ع شه - ى لط تان ؛ فإِذا ضحك منة أذنْ بالل فيا : 


2 
8 يماع 


0 

َإِذًا دَخَلٌ فيها قيل لَه : تمن من كذَا » فَيَتَمنى » ثم يُقَالُ له : تمن 

٠.‏ - ره ع موص دام 0 رع - لآ مدر هي 

من كذًا . فَبَتَمنى حَتى تَنْفَطم به الأمَاى ٠‏ فَيَقَولُ لَهُ ؛ هذا لك ومثلة 
رم بير 


معة . 


4 أبو 58 رضخى الله عيهةه ا : وَذُلكُ الرجُل آخر أهلٍ 
الْجَنة دخولاً . 


قَالَ : وأَبو سعيد الْخُذْرى حالس م أبى هَرَيْرَةَ - رضى الله 


٠ 0 ودثو‎ 


عنهما لا يُغْيرٌ عَلَيْهِ شَيْعًا من حَريِئهِ ٠‏ حتى الْتهَى إلى قَوْله : (مَنَا 
لَك وَمِثْلّهُ مَعَهُ) - قَالَ أبو سعيد سبلت وول الله - صَلُ الله عليه 
وَسَلّمٌ - يَقُولُ : هَذَا لَك وَعَشَرَة أَمْثَالِهِ قَالَ أبو هِرَيْرَةَ : حَنيظت 
(مثْلهُ مَعَهُ) . 


شرح الحديث مأخوذ من القسطلانى ج 4 ص 775١‏ وما بعدها. 

( حدثنا أبو اليمان ) إلى آخره ‏ ذكر البخارى للحديث سندين إلى أبى هريرة : الأول 
روى فيه الزهرى عن رجلين : سعيد وعطاء بن يزيد . عن أبى هريرة رضى الله عنه والثانى 
روى فيه الزهرى عن عطاء بن يزيد فقط عن أبى هريرة رضى الله . 

وقوله : ( هل تضارون ) بتخفيف الراء . أى هل يضيركم ويضركم أحد . من الضير » 
بمعنى الضرر وبتشديد الراء من المضارة . أى هل تضرون أحدا » أو يضركم أحد ؛ عند 
رؤية الشمس أو القمر دون حجاب , بمنازعة ؛ أو مضايقة , أو تكذيب ومجاملة . 


ان كم 


وقد روى ( هل تضامون ) بتشديد الميم . من الضم .ء وهو الازدحسام ؛ أى أنتم 
لا تزدحمون عند رؤيته . كما لا تزدحمون عند رؤية الشمسن والقمر , لأن رؤيتهما متيسرة 
لللجميم ركلف مكاته دون وحم . 

: وروى : (هل تضامون ) بتخفيف الميم . من ضامه يضيمه . من الضيم . وهو الذل » أى 
لايذل بعضكم بعضا.ء بالمزاحمة والمنازعة . 

وفى رواية : ( لاا تضامون ‏ أو تضاهون ) بالهاء ء أى لا يشتبه عليكم » ولا ترتابون ف 
رؤيته » ولا يعارض بعضكم بعضا ء بل تكونون على يقين أنكم رأيتم ربكم . 

وفى رواية (هل تمارون ) بضم التاء ‏ أى هل تجادلون فى ذلك ؛ أو يدخلكم شك ومرية فى 
الرؤيةك فخ اتراء آي الحدال- أو الزية: يمدي السك , 

وروى بفتح التاء: (واصله : تتمارن ) قحذفت احدى التاءين تخفيفنا , وف رواية 
النييقى : [ تتفاروق ) باكيات القاءين على الأضل. 

(وقوله ؛ فانكم ترونه كذلك ) الكاف ليست لتشبيه المرئى ٠‏ فليس لله شبيه: قال تعسالى 
(ليس كمثله شىء ) - وانما هى لتشبيه الرؤية بالرؤية فى الوض وح واليقين » وعدم 
المجادلة . ونفى الشك فيها . 

ومعناه : أنها رؤية حقيقية . لاا شك فيها . كما أن رؤية الشمس أو القمر دون حجاب 
لاشك فيها. 

والطواقيت + جمع طاغوت + وفبو العد رظان والشيقى: أو كل طناغ »دعا الناس الى 
عبادته . 

وقوله : : ( فيأتيهم ربهم . . الخ ) الكلام فى نسبة الاتيان وما أشبهه إلى الرب » يجرى 
فيه أمدهِن الشاف والخلقدى وطريقة السلف :فق القشابه انلع لأتهيدم يزمثوق به مم 
اعتقادهم كنزيه أنه كعالن عن مشبابية اتحوايك» ويقتوضنون تحيين المراد مقة إلى الت 
نالب فيقولية + الك اعلم قلف 

وأما طريقة الخلف ‏ فيؤولون المتشابه . بصرفه عن معناه الحقيقى الموهم للتشبيه ‏ 
إلى معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته . 1 
فيقولون ف الاتيان هنا : التجلى للعباد . حتى يروه بلا كيف ولا انحصار . وهذه فى 
الرؤية التى يعرفها المؤمنون الموحدون , فيقولون حينئذ : أنت ربنا ‏ وأما الرؤية الأولى 
الثى_يتكروتها + ققد رجع القاضى عياض أن ف الكلاء مضافا محذوفاء ائ فياتيهم بعضن 
ملائكة ربهم ء ولذا قال : ( فى غير الصورة التى يعرفون ) . 
أى فى غير الصفة التى يعرفونه بها فى الدنيا . فينكرها المؤمنون , ويمتاز عنهم المنافقون 
الذين كانوا يدعون أنهم مع المؤمذين . ويكون ذلك امتحانا لتمييزهم , ولأن المنافقين 
لايستحقون الأكرام برؤية انه تعالنى» كنا قال شكالى #ؤكلة اتوم عن رميدم يوم 
لمحجوبون ٠‏ . 
ل 1ه" سد 


ه. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠.‏ ل 


ويكون النبى يَِةٍ أول من يجوز على الصراط ؛ وقال النووى ‏ رحمه الله تعالى : ( أكون 
أنا وأمتى أول من يجوز على الصراط ويقطعه) . ا 
وقوله : ( وف جهنم كلاليب ) أى خطاطيف . تخطف الناس بسيب أعمالهم . وهى 
الشهوات المشار اليها فى حديث : ( حفت النار بالشهوات ) فمن وقع الدنيا فى الشهوات » 
اختطفته الكلاليب فيقع فى النار . 
وشوّك السعدان » بسكون العين » وفتخ السين : نبات ذى شوك + الا ان الكلاليب لايعلم 


قد عظلهها إلا اله تعاارن + 
وقوله: (فمنهم الموبق بعمله ) إلمونق بفتح الباء: على زنة اسم المفعول؛ أى المهلك 
يسبب غيله :وهو الكافن: ونتهم الخردل ) التكردل.+ قدي الؤمسن القاضي».ومعتى 
القروول هنا الصروة. ْ 
وعند ابن ماجه مرفوعا : ( ثم يستجيز الناس : فناج مسلم . ومخدوش به ثم ناج » 


ومحتبس به . ومنكوس فيها ) . 

وفى حديث أبى سعيد : ( فناج مسلم » ومخدوش مكدوس فى جهنم . حتى يمر أخرهم ' 
فيسحب سسحبا ) . ش 

وقوله : ( قد امتحشوا ) أى أحرقوا واسودوا . فيصبٌ عليهم ماء , يقال له : ماء الحياة , 
أى ماء يكون سببا فى حياة من يصب عليه . فينبتون صافية أجسامهم . كصفاء الحبة 
بكسر الحاء ‏ وهى من بزور الصحراء . حينما تنبت فى حميل السيل , والحميل بكسر 
الميم : ما يحمله السيل من الغثاء . ويكون فيه الحبة . فتقع فى جانب الوادى . فتصبح من 
يومها نابتة » فشبهوا بهاء لسسرعة انباتهاء وصفائها . ١‏ 
وقوله : ( يارب : قد قشبنى ريحها ) أى أهلكنى ريحها . ( وأحرقنى ذكاؤها ! بالمد 
والقصر . أى لهبها واشتعالها . وشدة وهجها. 

وقوله : ( ما أغدرك ) هو فعل تعجب من الغدر ونقض العهد . وترك الوفاء . 

وقوله : ( فإذا رأى ما فيها ) فى رواية شعيب : ( فإذا بلغ بابها . ورأى زهرتها . وما فيها 
من النضرة ) - ورؤية ما فيها : اما لأن جدارها شفاف ., فيرى ظاهرها من باطنها, 
وباطنها من ظاهرها .- واما أن يكون المراد بالرؤية العلم . بسبب سطوع ريحها الطيب » 
وأنوارها المضيئة . كما كان يحصل له أذى لفح النار . وهو من خارجها . أه قسطلانى . 
وقوله : ( سكت ماشاء الله أن يسكت ) آاى سكت زمانا طويلا : لا يعلم تقديره وتحديده 
إلا الله تعالئى » وسكوته كان حياء من الل تعالى ٠‏ أن يسالة شنيثًا بغد ان أغطى ما أعطنى 

من العهون والمواثيق » ولكثة يرجع ٠‏ وبيسال الله تعالى , لأنه يغلب عليه الرجاء فى عفو الت 
وفغيله وكرمة ».وإذا قال ناروة لاتجطنى اشدى خلقك ) . 1 
معنى : ( لا تجعلنى أشقى خلقك ) أى أشقى خلقك الذين أدخلتهم الجنة , فهو عام أريد 


عم لك 


٠ ٠9 ا‎ . ٠. ٠. ٠ * ٠ ٠. ٠ 3 ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. . ٠. 8. 


لو استمر خارج الجنة, وهم فى داخلها. أه قسبطلانى . 
وقوله : (فلا يزال يدعو حتى يضحك ) أى يضحك الله عز وجل منه . قال القسطلانى : 
وهو مجاز عن لازمه وهو الرضا . أى حتى يرضى الله عنه . فإذا رضى أذن بالدخول فيها . 
وقوله : (قيل له : تمن من كذا الخ ) المعنى . أن الله تعالى يذكره بأجناس من الأشياء 
التى يكون بها النعيم . فلا يزال يتمنى . ويذكره ربه حتى تنقطع به الأمانى ؛ أى لم يبق فى 
ضميره شىء بتمناة . 
وفى رواية أبى ستعيد الخدرى عند أحمد : ( في سأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من أيام 
الدنيا ) . 
وقوله : ( وأبى سعيد جالس مع أبى هريرة ) المعنى : أن أبا مريرة كان يروى هذا 
الحديث عن رسول الله ينه . والحال أن أبا سعيد الخدرى جالس يسمعه من أوله إلى 
آخره , ولم يغير شيئًا مما سمعه منه , إلا قوله عن النبى يََيةِ . ( هذا لك ومثله معه ) أى كل 
وعشضرة أمثاله ) فقال أبو هريرة : ( حفظت مثله معه ) - وجمع بينهما بأن أبا هريرة سمع 
أولا الحديث كما حدث به , ثم حدث به النبى يَِةٍ مرة أخرى بما حدث به أبو سعيد منه , 


[ وأخرجه أبو عبد الله البخارى فى كتاب التوحيد ‏ باب قول الله ' 
تعالى : (للا خلقت بيدى) ج 9.ص ١15١‏ وما بعدها : 


0 007 راب ىبي برل صم سم م شو ره عمره ره 
(01”) حردثنا مَعَاذْ بن فضالة » حدثنا هشام » عن قتادة » عن 


اير مب 


7 6 هم »ع 00 8 
أنس ‏ هو ابن مالك رضى الله عنه ‏ أن الى - صل الله عَلَيْهِ 
07 2 ا 00 موه اروام 0ه رار 001 سربر عر سمه 
وَسَلمّ - قال : يَجْمَع الله المؤميين يَوْم الْقِيَامٍَ كَذَلِكَ » فَيَقَولُونَ : 
6 و هو 2 اص 8 00 رد ه ررص ا سم -- ريع - حضوا 
لو استشفعنا إلى ربنا » حتى يريحنا من مكاننا هذا. » فياتون آدَم » 
ام ام م 2و 2 - 2 فى ل 2 00 2004 
فيَقولون : يا آدم » أمَا ترى الناس ؟ خلقك الله بيده » وأَسّجَدَ لك 
رت رمه ار اس 2 وس لاه 0 شه 8 27 
مَلائِكنَهُ ‏ وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كل تَىءٍ » اشفع لَنَا إلى رَبنًا » حتى يرِيحَنًا 

6 ريرص اسم مام -12ي بع الى بير الام رم للع دع ى ام 00 
من مكاننا هذا » فيقول : لست هناك » ويذكر لهم خطيئته اليّى 

ل 1 له ل" ّي 115 7 روا . 81 
أَصَابْ ». ولكن اثتوا ذوحا ء فإنه أول رسول بَعَثَه الله إلى أهل الْأرْض » 


مرعم مدع ص >4 بو دى 1 عل ر*ى رم رعو م اعدو تى ا 

فيأتون نوحا » فَيَهَولَ : لست هناكم » ويذكر خطِيئْتَة الى أَصَابٌَ , 
07 م اث ىم راح ار #ابى 8ه مر يتم > ىر داس .#4 بع م6 ير 
ولكن ائتوا إِبَرَاهِيم خليل الرحمن . فيَاتون إِبْرَاهِيمَ » فيَقول : لست 
32-7 لس .لك إل ساس م 00 الكل و - لو 
هناكم » ويَذكر خطايّاه الى أصَابَها » ولكن اثتوا موسى » عَيّدا 
2 1 00000 قمر دره ‏ ”» مرغم ب م ع 2 
آناه الله التوراة » وكلمه تكليما » فيَاتون مُوسى © فَيَقَولَ : لست 
لم *ى رم هنر على م اسه 8 2 2 رامس هه هبر م وم 
هناكم » ويَذْكر لهم خطيئتة التى أَصَابْ ٠»‏ ولكن ائتوا عِيسَى عَبّدَ 
01 امبر مت 00 - - مغو 5 - م رن 62 ىم 
الله 4 ورسولة 4 وكلمتة وروحة 3 فياتون عيسى, 0 فيقول َ لست 
راد ل ور وار ناس 7 0 عرق 2 عاض رو # + رمي 
هناكم » ولكن ائتوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : عبدا غفير له 
202107 الل ال 50س رعو 00 506 0 رم رلا 

ما تقدم من ذنبه وما تاخر » فياتوننى فانطلق » فاستاذن على ربى » 


ع ها ير ٠‏ .سكم م سك س.. # شل 2 0 م لع 
فيؤذن لى عليه » فإذا رانك ربى وقعت ساجدا » فيدعنى ما شاء الله 


0 اك 


ير ف 3 مه 2 ع ممه م ره ١ه‏ 
أَنْ يَدَعَنى » ثم يُقال لى ديصت 0007 اللريسا” 
ورم لظ ثم أشفع 22 


1 وَاشفعْ تشفح » فاحمد ربى بمحامد ليها » 


ََدْخِلَهُم اْجَنْةَ » ثم ا فَإِذا بر ابت رمن 5-9 سَاجدا » فَيَدَعَئِى 


ل " 


2 6 لع مه لالم و ىر م ير ومه 
ما شائ الله أن يدعنى 4 دم يقال : ارقع 0 4 وَل يسمع 4 وسل 
٠.‏ ءه ممعم 2 وض بجيونعر 


توص ؛ وَاشفَمْ تشفع » فَأُحْمَدُ ربى بِمَحَامِدَ ءَلْمَنِيها ربى ؛ ثم اشفع 


0 م 


6 َه مم 07 او 7 
بد لى. دا . ديهم الجنة » ثم أرجع . ذا رَأيت :ربى: وفعي 


ا 000 م 8 ممم 3 7 عا يعي 0 واراتاور 
سَاجدا » فَيَدَعَنِى ما شاء الله أَنْ يُدَعَنِى » 3 يقال : ارفع محمد » 


- 


-. ورومه كام 
للدم وس دنطه ام ل 0 بِمُحَاهِدٌ عَلْمَنِيها 
ل فل مزمز 8 عرو م 2م مير ١‏ 
ربى بَى » ثم أشْفَع فيَحُد لى حَذَا . فََدْخِلَهُمُ الجنة »ثم أَرْجَعْ فقول : 
7 0 م ** و 


2 4 ما بَقِىَ فى الثار إلا من حَبْسَهُ القرآن ررحي عليه الخلوة : 


َال الثبى - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : يَحْرج مِنَ الثار مَنْ قَالَ : 
لا إلهَ إلا الله و 


- ج ‏ > هس 2 لي 24 راهور.2 - 


فى قَلْبِهِ مِن الْحَيْرٍ ما ين شعِيرة » ثم يخرج من 


- 


١ 
5 ٠.” و 2 م و سم ته 1 0 ع - + #أ#ل ”ار‎ 
» الذار من قال : لا إله إلا الله »و ن فى قلبهِ من اأخير ما يِزِن برة‎ 


١ 
كْ‎ 
١ 
إن‎ 
١ 
١١ 
١١ 
لغ‎ 


شرح حديث الشفاعة الوارد فى البخارى من كتاب التوحيد ( باب قول الل : لما خلقت بيدى ) 

قوله : ( يجمع الله المؤمذين يوم القيامة كذلك ) وهو بمعنى قوله فى روايته فى التفسير : 
(يجتمع اللؤمتون يوخ القيامة» فيقولون: لى استشفعنا الخ ) وهو المراد من قوله لى كناب 
الرقاق: ( يجمع الله الناس يوم القيامة , فيقولون : لو استشفعنا الخ ) فامراد فى الكل أن 


رن كه 


الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة : المؤمنين منهم والكافرين : فيقول المؤمنون منهم : 
لو اسبتشفعنا الخ ) » لأن المؤمنين هم أهل العقل والفكر فيفكرون فيما يكون وسيلة لنجاة 
الناس جميعا من طول يوم الموقف , ووسيلة للبدء فى فصل القضاء . فيس عون إلى الأنبياء 
المذكورين . يطلبون منهم الشفاعة لهم , ليقضى الله بينهم . فينصرفوا من مول الموقف, 
فيعتذر لهم المرسلون بما يعتذرون به , وما نسسب إلى الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ من الخطايا فهو من باب التواضع وأن حسنات الأبرار سيئات المقربين والا 
فهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الوقوع فى الخطايا والزلات ؛ لأنه يجب لهم 
الأمانة. ‏ وهى حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع ف المحرم والمكروه وخلاف الأولى . 

واسستئذان النبى يَنةٍ أولا - يكون للشفاعة فى فصل القضاء بين العباد . وهذه هى التى 
اختص بها نديينا محمد عَْةٍ. وهى المقام المحمود الذى وغده الله لمحمد صَهِ. 

ثم يكون للذبى يَةٍ شفاعات أخرى ء كما يكون لغيره من الأنبياء والمرسلين صلى الله 
عليهم أجمعين شفاعات كثيرة . 

وقد نبه فى الحديث على شفاعات النبى يَهٍ لاخراج من قال : لا اله الا الله محمد سول 
الله من النار . فيحد له أولا حدا لقوم مخصوصين , وهم من كان فى قلبه من الخير أى مسن 
الايمان مثقال شعيرة من ايمان ثم يشفع ثانيا . فيحد له حدا فى قوم هم أقل ايمانا من 
الأولين . وهم من كان فى قلبه من الايمان مثقال ذرة . أى حبة قمح , ثم يشفع ثالثا . فيحد 
الله له حدا فى قوم فى قلبهم مثقال ذرة من ايمان ) والذرة : واحدة الذر وهو النمل الصغير , 
أو الهباء الذى يظهر فى الشمس الداخلة من كوة  )‏ وف الحديث بيان أفضلية نبينا محمد 
يَيننةٍ وأمته ‏ وفيه الرد على ال مغتزلة فى نفيهم الشفاعة لأصحاب الكبائر , اللهم شفع فينا 


75601 سد 


وقال أبو عبد الله البخارى ‏ رحمه الله ى كتاب التوحيد - 
باب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ج 9 ص ١77‏ 
وما بعدها 


226 


لفريرا ال 0 لا عن 


ل 


م البجل - رن لَه - قا :عَرَج ْنَا ول ل - صَلَّ ال 
َه وَل ليله البَدذر ٠‏ فال : إِنْكُم ترون ربكم يوم الْقَيَامَةِ » 
بردي امس 


كما رون هذا » لا تضامون فى رؤيته 


د د د 


(مسسم) وقال البخارى رحمه الله تعالى : حَددنًا عَبْدُ عَبْدُ الْعَزِيز 3 
انع ال » حَدقنا هم بن سند » عن ان شاب » عن عم 
ابن يَزِيدَ اللبى ؛ عَنَ أ هريْرةَ -' رَضىَ الله عَنْهُ أن الئاس قَالُوا : 


س © لس 


يا رسُول الله هَل تَرَى رَبنا يوم الْقِيَامَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلٌ الله 

26 الضسه 72 ام م 

عَلَيّهِ وسَلم : هَل تُضَارُونَ فى الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر ؟ قَالُوا : لا » يا رسول 
م ولام عا > . ار كه عردس. :4ه 2 م 

لله » كَالَ : هَل تُضَارونَ فى الشمْس لَيْس كُونَهَا سَحَاب ؟ قَالُوا ذلا 


يَا رَسُولَ الله » قَالَ : فَإِنَكُمْ تَرَوْتَهُ كَذَلِكَ . يَجْمَعَ الله الناس يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ » فَيَقَولٌ : من كان يَعْبَدُ شيْمًا فَليتبَعْه : فيتبع من كان يَعبدُ 
امي ابو وو 


ك5 وخ ور 


||[ 7309 سم 


2م يد 1 11 ج » اوسضا عير . مه رْء لو إمى الى 1 

أو منافقوها ‏ شك إِبْرَاهِيم ‏ أى ابن سعد فيَأتِيهم الله ؛ فيَقَول : 
نا ربَكُم ‏ فَيَقُولُونَ : هَذَا مَكَائنًا » حَتى يَأِْمََا ربا » فَإِّا جاء ربا 
عَرَفَنَاه ٠‏ تيه الله ف صورتِه الَيِى يَعْرفُونَ ل : أنا ل 
يُضْرَبْ الصراط بين ظهرَئ 
جهنم » فَاكونُ أنَا وام ىأل من مما وا َعم َم إلا الس » 
وَدعْوَى الرسل 0 : الهم سَلّمْ » سَلَّمّ » وفى جَهِثم كلاليب مِثْل 


مودي 0 


.0 م 20 
شوك السعودان غير أَنَهُ ا يعلم م ما قد رَ عظمها إل الله 2 تحاف الناصّ 


لت ب شي م 


ولو 5 أنت 57 4 فيشبعونه دوو 


ض ومو 
بأَعْمَالِهمٍ : قونهم اأعويق بِعمَلِهٍ 5 , الموئق بعمَلِهِ 5 ( أو فمذهم 
المرون 7 بقى ِعَمَلِهِ م وين بِعمَلِهِ) وَمِنْهم لزن 6 أو المحارئ 
8 نحوة 2 ثم م يَتَجَلْ 5 حَتى إِذَا فرغ الله من م اأقضاء ب بين بَيْنَ اأْعِبَاد 2 


00 


وَأَرَادٌَ أن خوج بِرَحْمَتِهِ من أَرَادَ من أَهل الثار » أمَرَ الْمَلائِكَةَ أن 
يُخْرِجُوا م مِن الثار مَن كان للا يُشْرِك بالل شيا اراتك م 
ممن يَشْهَدُ لا إله إلا الله فيَعْرِفُونَهِمْ فى ااثار أت المكوة 254 


ا اي 86 مم 2و در عروو م 2 2 - 1 و 
النار ابن 00 0 أثْر ا » فيخرجون من النار قد امتحشوا » 


و 00 5 ملم رمو 2 كر خض موو ى ‏ اه 5 3 
ص هو - و و 


ل اسٍِ 0 س0 الله ين اأقضاء دن الْعبّادِ 04 ويبقى رجل 


لا الجنة ل :+ 


اام 8و امه . 2 05 لاك وم 
أ رب اشرق وَجهى عن الت 06 كَل قشبزئ ريشي »و أَحْرَقَنَى 


7 ا كك 


7 وو مه 


كاوها ؛ فيدعو الله » بمَا شاء أن يَدعَوهُ »ثم يقول اله ع عست 
إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَنْألَيِى غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولَ : لا ء وَعِرْتِكَ لا أسالك 
7و عه .ع ازمر م ىدم سمس 


غبره ُ ل من عهزة ومواثيق م شاء 34 فرَصْرِف الله وجهه عن 


الثار ء فَإِدًا قل َل الج وَرَآها »سكت مانشاء الله أن يسكت )ثم 


©» 
0-6 
١ 
0-0 
60 


- شن م و او مر 0 >هى 


تَتَول : أئ 5 دق إلى باب الس ة »© فيقول الله 


ليا 
ى 


. أَعْطَيْت عُهودَكَ وَمَوَائِيقَكَ أن لا تسألنى غَيْرَ د الى أغطيت أَبَدًا ؟ 


لم رص وقر 


20 با ابن آدم » ما أغدَرَك 3 فَيَقَولُ : 27 » وبدعو اله > 


ينا 


حَتى يَقول : هَل عَسَيْتَ و 0 


م ومو 2ه م _ 0 وو 0200 52 
لا وَعِرْتِكُ ل سالك غيره 4 ويعطى ما شاء من عهوة ومواثيق 4 
0 2 0ر4 


مُه إل باب الْجَنَةٍ 4 فإذا قام إِلَ باب الْجَنَةٍ 501 له حنة 2 


007 وا ع 


5 - صو م إن - 0 هم 
فرَأَى ما فيها م من الخدرة والسرور ؛ فيسكت ما شاء الله أن يسكت » 


وي رو ماص #2 ىم © السام >5 م اذو كر ه ”> 2ه #ه)ه ”> 
أى رب »© أذ خلن الجنة » فقول الله : ألست قد أعطيت 


-. 2 80 2< 4 < - 6 2< جر 5 00 2007 . 
يدعو حتى يضحك الله منه » فإذا ضحِك منه قال له : ادخل الجنة » 
رعو 2 ين رو 


ع ‏ عصا .1 > سه ره 
فوا مَحَلهَا قَالَ الله عاتئثة ‏ فسان ريه وتمى اذى إن الله دده + 


أ-_4 


و عا 1# ب ب م 8 0 2 جع الم 
ويقَول له 4 تمن كنذا 'وكذا 4 حتى انقطعت به الامانى 4 قال الله 


ل 4ه” سمه 


/ 


2 م اس ذهو مر 2 كو معي ره 
ذلك ومثلة باب 01 عَطَاءُ بن يَزِيدَ : وأبُو سَعِيد الْخدْرِى مَعْ أى 
هريرة لا يرد عَلَيْهِ مِنْ حَدِيِئِهِ شي » حتى إِذًا حَدثْ أبو هِرَيْرَة : أن 
رةه : ذَّلِكَ لَك » ومثله مَعَهُ قال أبو سَعِيد الخدرىٌ : 
يَعَشْرَة أثثاله عمد .4ن آنا حثئتة + كال بو ا مَا حَفْظت إلا . 
2-6 5 ُّ 7 3 6م 0 2 7 2 0 8 أشهد 55 
قوله : ذلك لك ومئله معه » قال و تبرق الخترى .: 

حَفِظت من رَسُولٍ الله صَلَّ الله علَيْهِ وَسَلَمْ : ذَلِكَ لك وَعَشْرَة أثثالة 
قال أبو هريرة : فَذَلِكَ الرَجل آخر أهل الْجَنة دُخولا الْجَنْة . 


قرح حديش ##ا#ا #94 من القشطلاتن 

قوله : خرج علينا رسول الله ينه . فقال : ( انكم سترون ربكم يوم القيامة . . الخ ) تفيد 
هده الرواية ان النبن ووو فسبو الذى:ابتدا اخبار هم بالرؤية » دون ستسؤال مشهسم + وتفيد 
الروايات الأخرى أنهم سألوه عن رؤية الله , فأجابهم بما أجاب . فلعل ذلك قد تكرر فى 
حالات متعددة . سألوه فى بعضها . فأجابهم بذلك وأخبرهم فى بعضها بالرؤية » دون تقدم 
سؤال منهم , ولاحرج ف ذلك والله أعلم . 


وقوله : ( لا تضامون فى رؤيته ) بتشديد الميم » أى لا تزدحمون عند رؤيته » حتى ينضم 
بعضكم إلى بعض من شدة الازدحام ‏ كازدحامكم عند رؤية الهلال أول الشهر لدقته 
ولكن إذا صار بدرا . فإن كل انسان يراه وهو جالس فى مكانه لشدة ظهوره . وقوله : 
( فانكم ترونه كذلك ) أى ترونه رؤية واضحة جلية بلا شك , وبلا مشقة وبلا اختلاف فى 
تحققها . فالتشبيه لبيان تحقق الرؤية . ونفى الشك فيها . لأن الله تعالى يتنزه عن مشابهة 
الحوادث . فليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 

وقوله : ( ويتبع من كان يعبد الطواغيت : همى جمع طاغوت . وهمفمى الشياطين » 
أو الأصنام . وى الصحاح ) الطاغوت : الكاهن . أو كل رأس ضلال . 

( وتبقى هذه الأمة) أى الأمة التى أجابت الدعوة ولو ظاهرا ء ( فيها شافعوها 
أو منافقوها ‏ شك ابراهيم ) شافعوها : هم الذين يشفعون فى هذه الأمة أوقال: 


منافقوها  )‏ قال الحافظ بن حجر : والأول هو المعتمد ‏ أى رواية والله أعلم . 


وقوله : ( فيأتيهم الله ) أى يظهر لهم على غير الصفة التى يؤمنون بها ف الدنيا , 


5ه 


٠ ٠ ٠ ل‎ ٠. ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. . ٠. 


أو يأتيهم ملك من ملائكته على الاسناد المجازى . نحو قطع الأمير اللص » ولذا قال 
فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » أى لست ربنا ء فان ربنا لا يشبه المخلوقات فإذا 
تجلى لناارينا بسفاحه العلية التى تتتؤه عن مشنابهة صقات الموانة عرقناه ( قراقونم 
ربهم فى صورته التى يعرفون ) أى يتجلى الله تعالى لأوليائه بصفاته التى يعرفون عنه فى 
الدنيا ‏ وهو أنه منزه عن مشابهة الحوادث . ْ 

وهذه هى العلامة التى بها يعرفون ربهم . أى عرفهم الله تعالى بنفسه , وأزال عن 
أبصارهم:الموانع ‏ وقال فى المصابيح : فى صورته التى يعرفون , أى فى علامة جعلها الله 
تعالى دليلا على معرفته , والتفرقة بينه وبين مخلوقاته . فسمى الدليل والعلامة صورة 
مجاوا: كنا قول العرب :-هنورة: امرك كذاء وصورة حديك كذا: 

والأمر والحديث لااصورة لهما ء وانما يريدون حقيقة أمرك وحديثك . وكثيرا ما يجرى 
على السنة الفقهاء . فيقولون : ( صورة هذه المسألة . . كذا ) . 1 ه قسطلانى 
| وقوله : ( ثم يتجلى أى يتبين » قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون بالخاء أى يخلى عنه . 
فيرجع إلى معنى : ( ينجو من الكلاليب ) . أ ه قسطلاتى 
وقوله : ( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد . . الخ ) قال ابن المنين : الفراغ إذا 
أسند إلى الله تعالى يكون معناه القضاء وحلوله بالمقضى عليه , والمراد اخراج الموحدين من 
النار وادخالهم الجنة . واستقرار أهل النار فى النار . 

وحاصله أن معنى يفرغ الله أى من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه , ومن لا يفرغ » فيكون 
اطلاق. الفراغ بطريق المقابلة . وان لم يذكر لفظها . اه . 

زقولة:(آثن. السهود ) اق موضيعة . وفو الحبهنة - او متواضع التبجود الستيفة 
ورجحه النووى لكن فى مسلم : ( الادارات الوجوه ) وهو كما قال عياض يدل على أن المراد 
بأثر السجود الوجه خاصة . ثم قال : ودل التنصيص على دارات الوجوه؛ أن الوجه كله 
لاتؤكن فيه الثان اكراما لحل السجود . اف قسطلاتى باختصار: 

وقوله : ( كما تنبت الحبة فى حميل السيل ) الحبة بكسر الحاء من بزور الصحراء , 
وحميل السيل : ما يحمله من طين ونحوه يجىء به السيل , تكون فيه الحبة , فتقع فى جانب 
الوادى فتصبح من يومها نابتة . فالتشبيه فى سرعة الانبات وطراوته وحس نه . 1 ه 
نسيظلاتن 

وقوله : ( انفقهت له الجنة ) بسكون النون . وفتح الفاء والهاء والقافء أى انفتحت 
واتسعت . فرأى ما فيها من الحبرة والسرور ؛ والحبرة بفتح الحاء . وس كون الباء 
الوتحدة. أى عن النهمة وشفة الفشن وكهوة. 

وقوله : (لا أكونن أشقى خلقك ) بنون التوكيد . وروى باسقاطها . أى أشقى أمل 
التوحيد الذين هم آبناء جتسه فيه . وقال الطيبى : كانه قال :يارب : أثا وان اغطظيث 


711١ -‏ د 


٠ 3 . ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ 


العهود والمواثيق , ولكن تأملت كرمك وعفوك ورحمتك - وقولك : ( لا تيأسوا مسن روخ الله 
انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ) فعلمت أنى لست من الكفار الذين أيسوا من 
رحمتك . وطمعت فى كرمك وسعة رحمتك . فسألتك ذلك ٠‏ وكأنه تعالى رضى منه بهذا القبول 
فضحك , كما قال : فمازال يدعو. حتى ضحك الله . أه والله أعلم . 


-195” لس 


حديث الشفاعة من البخارى 


و أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » من باب قول الله تعالى : 


(وعوة تومل فاضرة إلى ريا تَعرَةٌ )رج ها صن :فا وما ادها : 
سيقي زنك + هلكا لمجا ملم دم 
خاليد بْن يَزِيدَ عن سَعِبدٍ بن ألى مال » عَنَ رَيْد - هو ابن أسلم - 
عن عَطَاِ بن يَسَار عَنْ ألى سَعِيد الْخُذرى - رَذِيَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 
قُْمَا : يا رَسُولَ الله هَلْ ترَى رَبْنَا يَوْمّ الْقَِامَةٍ ؟ قَالَ : مَل تُضَارُونَ 
رئيّة الشمس وَالْفَمّر » إذًا كانت صَحَْا ؟ قَذْنًا : لا » قال فإِنْكُم 
ابدام تا ام عه 


لا تضارون قى د ربكم يَوَمئِذ ,» إلا كما رو قْ رؤيتهمًا ثم 


مره > عير 


قال : يتَادى مثاد : لبَلْحَبْ كل قَوْم إِلَّ ما كانوا يعبدون ؛ فيذهب 
2 الصليب ٠‏ مع صَلييِهم 2 وَأَْصحَاب الأَرْكَان نا مم أوْثَانهِم 2 


> مويرعمر 8 


وَأَصْحَابُ كل آلهة مَمَ آلهتهم ٠‏ حتى يَبْقَى من كان يَعْبّدُ الله مِن 
م رمم كن عر 


كو 1 فاجر » وَغْبرَات ين أهل الْكتاب ٠‏ © ثم 0 دن 
65 للم دعبو امريم دمرع > 0 
كانها سراب 4 فيقال 00 مَا كنتم تعبيدون ؟ قَالُوا . كنا كنا دَعيد 
عزيرا ابن الله » فَيُقَالَ : كدبتم لم يكن لله صَاحِبَة وَلَا ولد » قَمَا 
تُريدُونَ ؟ قَالوا : ثريدٌ 1 أذ يج » قيِقَالَ : اشْرَبُوا » هيُتَسَاقَطُونَ فى - 
هر 240 عيبب ا هتاراس م دورع > نت ظ 
جهنم » ثم يقال للنصارى : ما كنتم تَعْبدُون"؟ فَيَقُولُونَ : كنا دَعيلٌ 


000 


المَِيح ابن الله » يقال : كذبتم » لم يكن لله صَاحِبَةَ وَلَا ولد » 


3 

١ 

١ 
35-0 


5 ٠. 


او مد 


0 ل الث اخ آم | ال 
فما تريدون ؟ فيقولون : نريد ن تسقينا » فيقال : اشربوا » 


فَيَتَسَافَطُونٌ فى جهنم حت متقى نتن كَانَ يَْبدُ الله من بر ا و فاجر 4 
يقال لهم : مَا يحيسكم وَقَنْ ذهب الثاس ؟ فَيَقَوَلونٌ : قارفتاهم نحن 
أَحْوَجٍ هنا إِلَبْهِ الْيَوْمٌَ » وَإِنَا سَمِعْنًا منَادِيًا يُنَادِى ليحو كل قَْم 


روعر و 


يما كانو1 منود .وا تننظ بوبنا :+ قال : فيأئِيهم الْجبَارُ فى 


وراص اروم 


صورةٍ غير صَورَتِهِ الَتَى رأوة فِيها 6 1 3 كدرل + اناري 2 
كرون : أنت را ٠‏ قلا يُحَلَمَهُ إلا الأنبِيَاك » فَيَقَولٌ : هل بِيْنَكُم 


>5 4 يبي 


2 تَعرفونة ؟ فَيَقَولُونَ : الساق » فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ » فَيَسْجَدُ 


ل + هوه > مم يعم >.ر.ه> عي 


له كل مؤون 4 وَيبقى من كان يسجد لله ريَاء وسمُعة 4 فيَذهب كما 


رهة ازور دمر عي “دوو 


يَسْجْدٌ » فيَعُودُ ظهرَهُ طَبَقًا وَاحِدَا » ثم يَوْتَى بِالْجسْر ؛ فيجعل بين 
ض اعرغؤ 0 ام نام 
ظَهرَئ جهنم » قَلْنَا : يا رَسُولَ الله » وَمَا الْجِسْرٌ ؟ قَالَ : مذلحضة مزلة » 


> رمه م 2 و 


عَلَيّهِ خطاطيف » وكلاليب وحسكة مفلطحة , لها شوكة عَمَيْقَاء » 


مرير بر ا ص و 


تكون بنجّد » يق 
وَكالريح 4 وَكَأَجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ وَالركاب : قتاج مُسَلّم ؛ وناج مخدوش 
هر »ىه روك 


رررةير فو . 0-5 م م 
ومكدوس فى نار جهنم » حوتى د 


2# م 7 6 ل 
بأشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكُمْ ين الْمَؤْين يَرْمَئِذ لِلْجَبّار » إذا 


ل له السعْدان ؛ الْمَؤمن عَلَيْهَا كالطرف » وكاب بَرّق 2 


و يم 
01 م رمع بر مانن ع ٠.‏ 


يمر آخرهم يسحب سحبا ع فما 


2ه ام 7 نل 3 ادل م .اه رث * .5 َه هر مي 7 
ر وا أنهم قل نجوا إخوانهم 4 يقولون 8 ريئنا إخواننا 4 كانوا 
ورك ' لمم لل بعر عرى ال صم رمود* .ا مم 4 ع الم ىم هم 
يصلون معنا » وينصومون معنا ٠»‏ ويعملون معنا » فيقول الله تءالى : 


ه بوعي رع لئاو 


اذْهبوا فَمن مجنم ف َلْبهِ مثقَالَ ديثار 8 إيمان فاخرجوه » ويحرم 


18" سس 


لع رودم وا مه 2 ءءء د م--_9 
لله صُوَرَهُمْ عل الثار ٠‏ قبانوتهم بهم قَذغَاب فى الثار إل قتي » 
1 5 كه دوه © وه 7 ٍ- ري 
وَإِلّ ْم ناف ساقيه 6 فيخْرجون من عرفو ل - يُعودون فيَقول 
2 م6 بار دير » هي م 


اذْهبوا 3 فَمَن جلدم قَْ لبه مثْقَالَ نصّف ديئار فاخ رجوه » فيخرجون 
نوا » شم يَعُوكُونَ » فقول : اذهبُواء فمن وَجَدْثُمَ فى قلبه مثقال 
بق “د صى ااظه لفت اف يد راس © غية 

ذرة يمن إيمان » فاخرجوه ٠‏ فيخرجون من عرفوا . 

- - 1 2 


م در عم 2 هو رام ره 3 ءً 

قال أبو سويد : فإِنْ لم تصدقوا فاقرتموا : (إِنْ الله لا يَظْلِمْ مثقال 
خلال رام كك بي 5 ره ور ع 2 ورةه لكلل وقوه > 

ذرة وإن تك حسنة يضاعِفها) فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون » 


مره في > م ٍ- 9« و ه و 


ِو لي ررض © مده 

فيَقول الْجَبارٌ : بَقِيّت شفاعتى » فيقبض قبضَة من النار » فيُخْرج 
واه 4 مو د ير م | 2 1 الى 2 
قواما قد امتحشوا » فيلقون فى نهر بافواه اجنم » د 

م مومع 2 دمو ىم اه 


31 
فينبتون فى حافت كما ددبت الحنة فى حييلا ل راوها 
ِلّ جَانِب الصِخْرَة : إلى جَانِب الشجَرّة » قَمَا كَانَ إل الشمْس مِنها 


4 26 > ه وام مكضسر 
كان أَخضرَ وما كان منها ِل الظَلَ كان أَبْيَضُن فشر حون كانهم 
4 مدععرو ا 

اللْوؤْلّؤ ‏ فَيَجْعَلُ فى رقابهم الْحَوَاتِيمْ ٠‏ فِيَدْخْلُونَ اأْجَنْةَ » فَيَقَولَ أهل 
الْجَنْةَ : هؤلاء عتَقَاك الرخمن ع أدخلهم الْجَنةَ بعَيْرٍ عمل عَحِلُوهُ 


- #م برو و ور 


ولا خير قدموه ؛ فَبْقَالَُ لهم : لكم ما رَأَيْئم ومثلة مَعَهُ . 


شرح حديث رقم 7705 مأخوذ من القسطلانى 
اذا كانت صحوا ) . 


6ع" له 


الكلام من بابٌ تأكيد المدح بما يشبه الذم . وهو من البلاغة . والمعنى المقصود : حيث : 
أنكم لا تضارون فى رؤية الشمس والقمر ء إذا كانت السماء صحوا . كذاك لا تضارون فى 
رؤية ربكم , فقد أتيت شيمًا من العيب » على تقدير أن رؤية الشمس وقت الصحو من 
العيب . وذلك التقدير محال » لأنه من كمال الرؤية دون ضرر ء والتأكيد فيه من جهة أنه 
كعوى الشريء يبيقة .آلف اقسظلاقى 

وقوله : ( وغبرات أهل الكتاب ) هو بضم الغين . وتشديد الباء ؛ أى بقايا أهل الكتاب , 
وهو مرفوع , أو مجرور ‏ عطفا على فاعل ‏ يبقى ‏ أو على المجرور قبله . 

وقوله : (فما تريدون ؟ ) - فى رواية له فى تفسير سورة النساء : ( فماذا تبغون ؟ فقالوا : 
عطشنا ربنا , فاسقنا . فيشار : ألا تردون ؛ فيحشرون إلى النار كأنها سراب ؛ يحطم 
بعضها بعضاء فيتساقطون ف النار. أه 

وقنوله : ( كذبتم . لم يكن لله صاحبة ولا ولد ) أى كذبتم فى أن عزيرا بن لله » وفى أنه 
يستحق العبادة», وإذا فلا عبادة لكم صحيحة , بل كنتم على ضلال مبين . 

وقوله : ( فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس », فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا 
اليه اليوم ) لفظ الحديث فى سورة النساء : ( فارقنا الناس ف الدنيا على أفقر ماكنا 
الهم ) 

ومعتاها :“تحن فارقنا اقارينا واأضحاينا ق الدنياء.وكنا ادوج اليم فق الماش رغبة 
منا ق مقاطعة اعدائك يارب فكان احتياجنا اليهم ق الدثنا اأشد من حاجتثنا اليهم اليوم . 
فحيث لم نكن مصاحبين لهم فى الدنيا ‏ كراهية لما كانوا يعتقدون , لا نكون مصاحبين لهم 
فى الآخرة , مع أنا فى غنى عنهم . ولا يرجى من ورائهم نفع أبدا . أه ملخصا من 
القسسطلانى ومن تقرير عليه . 

قوله : (فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها ) 

تقدم أن المراد بالصورة العلامة والدليل على معرفته تعالى ‏ أو فى صفة غير الصفة التى 
كانوا يعتقدون اتصافه بها.) 

وقوله : ( فيقولون : الساق : فيكشف عن ساقه  )‏ قيل : الساق تأتى بمعنى النفس » أى 
تتجلى لهم ذاته المقدسة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى تفسير : ( يوم يكشف عن 
عن ساق ) : هى الشدة من الأمرء والعرب تقول : ( قامت الحرب على ساق ) اذا اشتدت . 
وأصله أن العذارى اللاتى يحافظن على الستراذا اعتراهن كرب شديد وخطب جنسيم ‏ 
هرين كاشفات عن سوقهن فصار كشف الساق كناية عن حدوث شدة زائدة عن الحد تذهل 
نيا النفس : : 

وقال : أبو موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه : الساق النور ء أوما يتجدد للمؤمنين. من 
الفرائك والالطاف الرباتية : كما قاله ايخ فورك» أو رحمة للمؤمنين : نقمة لفيرهم: كما 
قاله المهلب أه قسسطلانى . 


- 


وقوله : ( ثم يؤتى بالجسر ) روى بكسر الجيم وفتحها . وهو الصراط الذى ينصب على. 
متن جهنم . وقوله : ( مدحضة مزلة ) أى مو مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق . وتزل 
ولا تثبت  .‏ والحسكة : نبات مفروش ف الأرض . ذو شوك , يعلق بكل من يمر به - وقد 
يتخذ مثله من الخديد . 

( ومفلطحة ) أى فيها عرض واتساع ؛ وقال الأصمعى : واسعة الأعلى : دقيقة الأسفل . 
وقوله : (لها شوكة عقيقاء ) أى معوجة » وروى ( عقيقة ) بوزن كريمة وقوله : ( المؤمن 
عليها كالطرف . . . الخ ) أى يختلف حال المؤمنين فى المرور على الصراط ؛ فمنهم من يمر 
عليه كالطرف . أى كلمح البصر . ومنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف , ومنهم من يمر عليه 
كالريح العاصف , ومنهم من يمر عليه كجياد الخيل والركاب أى الابل . فالناس فى 
مرورهم عليه : منهم ناج : لا يمسه سوء . ومنهم ناج مخدوش أى ممزق اللحم من 
الكلاليب ‏ أو مكدوس ‏ أى مصروع , واقع فى نار جهنم . حتى يمر آخرهم , أى آخر 
الناجين يسحب ستنحيا. أه 

وقوله : (فما أنتم بأشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمن يومتذ للجبار ) أى 
لسمتم أيها المؤمنون فى الدنيا ‏ من جهة طلب الحق » إذا تبين لكم أنه لكم . لستم بأشد من 
طلب المؤمنين من الله ؛ فى شأن نجاة اخوانهم المؤمنين المعذبين فى النار , وذلك يكون منهم 
إذا رأوا أنفسهم قد نجوا . واخوانهم فى النار فيطلبون من الله تعالى نجاة اخوانهم 
-"عظهم: فيتوؤلون يتا اكتوافتاى اق هؤلاء الخوانفا كانوا :الها بفسلؤة مهنا 
ويصومون معنا ء ويعملون كل الخيرات معنا ء أى فندعوك ربنا أن تنجيهم مسن النار 
بفضلك كما أنجيتنا . فيقال لهم : ( اذهبوا . فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من ايمان 
فأخرجوه ) 

المقصود من ذلك : أن الله تعالى يقبل شفاعتهم فى اخوانهم . ويأمرهم باخراجهم مسن 
النار على ثلاث مراتب : 

الأولى يخرجون من وجدوا ف قلبه مثقال دينار من ايمان ‏ الثانية : يخرجون من النار 
من وجدوا فى قلبه مثقال نصف دينار من ايمان الثالثة : يخرجون من النار من وجدوا فى 
قلبه مثقال ذرة من ايمان وقد حرم الله صورهم على النار ء فيعرفوتهم مسن صورهم 
ويجدون بعضهم قد غاب ف النار الى قدمه. وبعضهم قد غاب إلى أنصاف سساقيه . 

ولما كان آخر من يخرجونهم من النار من وجدوا فى قلبه مثقال ذرة ‏ استشهد أبو سعيد 
الخدرى ‏ رشى الله عنه بالآية , وقال : فاقراوا ان شئتم : ( ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان 
تك حسنة يضاعفها ) . 

وق الهديت وليل على أن الاعسال القليية تقولى #الضء االحسيوس الذى كر لمقتدار 
يوزن ‏ فالايمان يعرفونه مقدار الدينار . ومقدار نصفه ء ومقدار الذرة . والله أعلم وقوله :. 
(فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون.. . الخ) 


2 30 


٠ ٠. 3 7 ل‎ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ . ٠. ٠. 


الخراد : ان الث تعالى بعد أن يقيل شفاعات المكرمين من خلقه : يقول ؛ بقيت شفاعتى 
واطلاق الشفاعة على اخراج أهل النار يأمر الله من باب المشاكلة , والمراد : ما يكون منه 
تعالى من اخراج من يخرجهم من النار. دون شفاعة أحد من الخلق وأشار إلى هؤلاء 
بقوله : ( فيقبض قبضة من النار ) أى يقبض قبضة من أهل النار من المؤمنين المعذبين 
فيها ء وهم أقوام من المؤمنين معهم مجرد الايمان , ولم يؤذن لأحد فى الشفاعة لهم, 
فيخرجهم الله تعالى بفضله . دون شفاعة أحد. 

وقوله ( فيلقون فى نهر بأفواه الجنة ) المراد بالأفواه : مفتتح المسالك لقصور الجنة , 
( فينبتون فى حافتيه ) أى فى جانبيه . كما تنبت الحبة فيما يحمله السيل من طين ونحوه. 
فإذا استقرت الحبة على شط مجرى السيل نبتت فى يوم وليلة . فشبه به لسمرعة نباته : 
وخسته: 

وقوله : ( قد رأيتموها إلى جانب الصخرة الخ ) تمثيل للمحسوس الذى يرونه من الحبة 
فى جانب الصخرة أو فى جانب الشجرة . وتصوير لحال الحبة حين ظهورها من جهة 
الشمس ومن جهة الظل , فما يكون منها جهة الشمس يكون أخضر . وما يكون منها جهة 
الظل يكون أبيض ء لأن الشمس لم تؤثر بأشعتها فيه . أه 

وقوله : ( فيخرجون منها كأنهم اللؤلؤ ) أى مثل اللؤلؤُ فى الصفاء والنضارة والبياض ثم 
يحلون بخواتيم الذهب وغيره تكون أطواقا فى أعناقهم . علامة لهم بها يعرفون . ولذا يقول 
أهل الجنة إذا رأوهم : ( هؤلاء عتقاء الرحمن ) فإذا نخلوا الجنة ورأوا فيها آشياء كثيرة 
يقال لهم : ( لكم ما رأيتم ومثله معه ) وال أعلم . اللهم أدخلنا الجنة بعفوك ورحمتك آمين . 


لالح" - 


حديث الشفاعة من البخارى 
أخرجه البخارى من كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : 
(وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة) ج 4 ص 18١‏ وما بعدها . 


وقال أبو عبد الله البخارى رحمه الله تعالى : 


عم -- 2 عر ى 00007 


- 


التارفرا وقال حَجَاج 0 منهال .عددثنا همام 7 يحرى حدثنا 


َتَادَةَ عَنَ أنّس ‏ رَضِى الله عَنْهُ ‏ أن الى 0 
قَالَ : يُحْبَسٌ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ » حَتّى يُهموا يِذَلِكَ » فَيَقولُونَ : 
وك ار ا ل 
و لبي للم لا ور ا 
دي , ول أنه عن وه » لتق ل عِنْدَ رَبك حَتى 
1 


ُرِيحَنا من مَكَانِنَا هَذَا » قَالَ : فيقول لبت هناك 00١‏ 
خَطِيدَنَهُ الى َصَابْ : أكُلَهُ من الشجّرّة » وَكَدْ نهى عَنْهَا » وَلكن 
يهم مامد سم 


هاس 027 ل 
انتوا. نوحًا » أول ع بَعقّهُ الله إلى و الأَرْضٍ » قيَاتونٌ نوحًا » 


درو م و برلدابىر . زر 286 عا و 
فمقول : لسث 0 ؛ ويذكر تخطِيئتةُ التى أَصَابِْ : سواله رَبَهُ 
2١‏ مرغم يوم 2 
0 شا عيل ارخلو > 5د : قب نزام ؛ 
إنى لست هنا كم : 00 ثلاث كلِمّات كذْبهن 


د 0 


0700 2< قرع 
0 اتوا مُومى عبدا آنَاهُ الله التوراة » وكلمه وقربة تَجيًا » قال : 


ال رن ل ا لتهاكم ؛ وَيذ كر خخطييتة ؛ الى 


1-7 بس ” 


7 2 وه ار 2 
صاب : قتله النفس » ولكن اند ثتوا عيسى ؛ عيذ الله ورسولة » وروح 
ال 0 


:551ب الاحاديث القدسية ) 


4 عنهث زجي 2< سن 8 2 2 ع برص غر 
الله وكلمته » قال : قمآ ا : لبت هناك » ولكن 
ومع واراهي»ى #120 لمع 4 00 .امه 
ائتوا محمدا صلل الله عليه ؛ وَسَلْمَ - غَفْرَ الله لَه ما مَا تَقَدْمٌ من ذنيه 
260 هلس 2 ءءء + رمه ْ وهم يم 


خر و ء فَيَأتُونَنَى » فَأسَتَاذِنْ عل رَبِى فى دار » فِيؤدن لى عَلَيّهِ 3 


سس ص م 


ف والهى م - لع -. بو 
َِذّا رَأَيْتَهُ وَفَعْتَ سَاجِدًا » يع ما اه الله أن ين 0 


>2 مهو 2 دمو و ره عم وثث كم بع 
ا 2 ٠‏ كأتعك” الجنة » قال قَتَادَةٌ : وسموءته يضا يقول : 
ع و 00 ومع ًٌ يي 2 
ج فَأَخْرجُهمْ مِنَ الثار ؛ وَأَدْخِلَهِمْ الجنة »دم 
ربى فى دارو » فَيُؤْدّنُ لى عَلَيْهِ » فَإِذًا رَأَيْتَهُ وَقَعْتَ سَاجِدا » فَيَدَعَنِى 
اس لع 200 مهرم - + .ى روومره ومه 
مَا شَاء الله أَنْ يَدَعَيِى » ثم يمول : ارقع محمد » وقُل يُسْمَعْ » واشفع 
م هه 8 2 
تشفع سل تعد » قال : فأرقع رَأيِى » فَأَدْنِى عل رَبى بِدََاءِ وَتَحْمِيد» 
مع و كن ع مهو بير - عمو 
يَعَلمِئِيه » قال : ثم أشفع » فيّحد لى حَدا » فاخرج » فادخلهم 
٠ 2‏ 2س دس سار ع ل زم ىل # مع هم داعيم 00 وى م 
الجنة » قال قتادة : وسمعته أيضا يول : فاخرج 2 يد من 


الثار 3 وَأَدْخِلْهِمْ الْجَنة 3 0 أعود التَالعة 3 فَأسَتَاذن علَْ 5 قِْ 


مو هيم - 


م م 2 روم ردى في - 00 2 لد 
دَاره ا 00 وَقَعْت ساجدا يعن ما شاء اله 


أن 2-2 0 .>6 ايهو -ه + 


ن يدعنى » ثم يقو : ارقم مُحَمَدٌ » وقل ب يسمع » واشفع تشفع » 
عر تقطة كان 0 فَأنّى عل ربى بكثاء وَتَحْويد يُعَلَمُِيهِ » 


ل عل" مه 


200 6 ف عر وم :* 8 8 0 ءء. ووو 2000 
قَالَ : ثم أَشْفَع » فيْحَد لى حدا » فآخر ج فَأدْخِلهِم الْجَنّةَ » قَالَ 
1 >5 مو 0 04 وى 


.قتادة © وَقَدْ سَوعْتة 00 * فاخرج رجي من الثار ا 0 
الجنة » حتى ما يَبَقَى ف الثار إِلَّا من يه لفان . أئ وَجَب عَلَيِّهِ 


الْخلُودُ ‏ قَالَ : ثم ثلا هذه الآية : (عَمَى اياي" 
مع ومع وس واي و لم 2 شري 
0 قال : وَهذا المقام المحمود الّنِى وعده نبيكم - 


و 


عليه وَسَلم د 


عليه 


شرح حديث 777 من القسطلانى 

قوله : ( وقال حجاج بن منهال ) بكسر الميم » قال القسطلانى : ولعله سمعه منه فى 
المذاكرة . أو نحوها . وقوله : ( يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك ) - روى 
بضم الياء من يهموا وككسر الهاء . من أهم الرباعى ‏ وروى بفتح الياء ؛ وضم الهاء من 
هم الثلاثى . ومعناه : حتى يحزنوا بذلك الحبس ؛ فيقولون . . . الخ 

وقوله ( أكله من الشجرة ) بدل من خطيئته أو بيان لها ( وقد نهى عنها ) أى والحال أنه 
قد نهى عنها أى عن الأكل منها بقوله تعالى : ( ولاتقربا مذه الشجرة فتكونا من 
الظالين ) . 

وقوله فى نوح عليه السلام : ( ويذكر خطيئته التى أصاب : سؤاله ربه الخ ) بيان لخطيئته 
قوله : (رب ان ابنى من أهلى ) وكذا مايأتى بعده فى خليل الله ابراهيم عليه السلام فى 
قوله : ( ويذكر ثلاث كذبات ) كما هو فى رواية: احداها 

قوله : ( انى سقيم ) والثانية قوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) والثالثة ى شان سارة : ( هى 
أختى ) وهذه فى الحقيقة ليست كذبا بل هى معاريض : لكن لما كانت صورتها صورة الكذب 
أشفق على نفسه منها . وكلما كان العبد أعرف بربه كان أشد خوفا له من غيره . أه 
وقوله : ( فاستأذن على ربى ف داره ) أى فى جنته التى اتخذها دارا لأوليائه وأضافها 
اليه تشريفا . أه قسطلانى . 

أى فهو كقولك ف المسجد : هو بيت الله » ويقال ف الكعبة انيت 1ل بودلك كله لخريفها, 
وللتنويه بمكانة من يعظمها ويطهرها .ء وقد قال الله تعالى : 

( وعهدنا إلى ابراهيم واسبماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ).. 
قوله : قال قتادة : وقد سمعته ايضا يقول . . . الخ ) المعنى : أن قتادة روى عن أنس 


9" سد 


٠. ٠. ٠. 


قول النبى يَيْةِ. (فأخرج ‏ أى من داره ‏ فأدخلهم الجنة ) كما أنه روى أيضا عن أنس 
زيادة هى قوله : (فأخرج . فأخرجهم من النارء: وأدخلهم الجنة ) . 

ثم الاستئذان الذى يكون منه بتع “هو اأستثةاقهدرية ق الشفاعة , لقولة كغالن :(عت 13 
الذى يشفع عنده الاباذنه ) ولذلك كان يَِيةٍ بعد أن يؤٌذن له يقدم بين يدى شفاعته السجود 
لله . ثم الثناء عليه . ثم التحميد له تعالى . مقدمة للشفاعة . 

وقوله : ( فيؤذن لى عليه ) أى يؤذن لى فى التقدم الى الشفاعة , كما قال تعالى : ( من ذا 
الذى يشفع عنده الا باذنه ) وقال : ( وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا 
الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) . ظ 

وقوله : ( الامن حبسه القرآن ) أى من وجب عليه الخلود فى النار . وهم الكفار ء الذين 
قال الله فيهم ( خالدين فيها أبدا ) وأنهم ليسوا أهلا للمغفرة . لقوله تعالى : ( ان الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  )‏ فليس هناك من يجروٌ على الاقدام 
للشفاعة لهؤّلاء الكفرة , لأنهم لا شفيع لهم , قال تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ) على معنى نفى الشفاعة لهم اصلا ‏ على أنه لو فرض المستحيل ؛ وجاء من يشفع 
لهم . فما تنفعهم شفاعته , لأنها غير مقبولة . حيث كانت دون اذن ؛ كما قال تعالى : ( فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين ) قوله : ( ثم تلا الآية ) الظاهر أن الذى تلا الآية هو النبى ينه - 
ثم قال النبى يَِيِتهٍ بعد تلاوة الآية : ( وهذا المقام المحمود ) أى هو المقام المحمود (الذى 
وعده نبيكم يََيةٍ ) أى الذى وعده الله نبيكم فى قوله : ( ومن الليل فتجهد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك مقاما محمودا  )‏ والظاهر أن الاشارة لما تقدم من الشفاعات التى منها ‏ 
بل أعظمها الشفاعة للناس فى فصل القضاء . ليريحهم من كرب الموقف وطوله , اللهم انا 
نسألك أن تشفع فينا نبينا محمدا َي أمين . والحمد لله رب العالمين. أ ه. 


خر كا 


وأخرجه البخارى رحمه الله فى كتاب التوحيد ‏ باب «كلام الرب 
عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء) ج 9 دن ١55‏ وما بعدها : 


(09) حدكنا يوسّف بن رَاشِدِ » حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْن عَيْدِ الله » 

20 ىم #2 سو 8 7 

حدما أب بَكْرٍ بْنْ عياش ار ٠‏ َال : سعْت أنَسا - وى 

الله عنه ‏ قال : موعت الذي ار وَسَلّمّ - يَقُولُ : إِذَا كان 

ماقام 4 شعت 4 اء فقلت : يا يارب ٠‏ ء أفين الْجَنْهَ مَنْ كان فى 

قأبه خردلة فَيدخلُونَ ثم 26 : أَدْخِل الْجَنَةَ من كان فى قَلْبهِ 
جه مو 


2ك م غم 
أذنى ّ ا تت فقَال نغ رضى الله عله : كانى أنظر إلى أصَابع 
رول الله - صَل الله عليه وسَلَم 1 


شرح حديث 7717 من القسطلانى 


( يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوف , نزيل بغداد ( حدثنا 
أحمد بن عبد الله ) اليربوعى . روى عنه البخارى بغير واسطة فى الوضوء ( حدثنا أبو بكر 
ابن عياش ) بالياء المثناة المشددة . وبالشين القارىء راوى عاصم احد القراء ( عن حميد ) 
بضم الحاء وفتح الميم الطويل أنه قال : ( سمعت أنساء ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت 
النبى يََْندٍ يقول : اذا كان يوم القيامة . شفعت ) بضم الشين . وكسر الفاء المشددة من 
التشفيع . وهو تفويض الشفاعة اليه والقبول منه » وفى رواية : ( شفعت ) بالبناء للفاعل , 
مع التخفيف ( فقلت : يارب » أدخل الجنة ) من الادخال فهو رباعى بهمزة قطع ( من كان 
فى قلبه خردلة ) أى مثقال خردلة من ايمان ‏ وف الرواية : ( ان الله تعالى هو الذى يقول 
ذلك . وهو المعروف فى سائر الأخبار ( فيدخلون ) الجنة ( ثم أقول ) يارب أدخل الجنة من 
كان فى قلبه أدنى شىء ) أى من ايمان ‏ وهو التصديق الذى لابد منه لتحقيق الايمان - 
فقال أنس ‏ رضى الله عنه : ( كأنى أنظر الى أصابع رسول الله يََيَةِ ) أى حيث يقلله عند 
قوله+ (انكن شىه: ويكبين آلى رانس اضنابعه بالقلة )قال القني طلاتي #سبائر 
الروايات فيها : أن الله يأمره أن يخرج الخ . وفى مستخرج أبى نعيم : ( أشفع يوم القيامة , 
فيقال لى : لك من كان فى قلبه شعيرة » ولك من فى قلبه خردلة ٠‏ ولك من فى قلبه شىء ) قال : 
فهذا من كلام الرب تعالى مع النبى يَيَةٍ . والجمع بينهما أن النبى يسأل أولا ثم يجاب الى 
ذلك ثانيا وال أعلم. 1 ه. 


77 ا ا 


حديث الشفاعة من البخارى 


أخرجه أبو عبد الله البخارى ‏ رحمه الله فى كتاب التوحيد ‏ باب 
(كلام الرب ‏ عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ج 9 ص ١45‏ 
وما بعدها 


22 > 


#مم) دنا 0 » حدثنا احَمَادُ بن وَيْد » حدثنا 
مََدُ بن هلال الى قَالَ : اجْتَمَعْنَا تاس من أَهْل الْبَصْرَة » 


مد م و 


فَُعَبّنَا إِلَّ آي بن عاك - رفي ال عه وكين ما ابت ابا 


الجر يَأ نا عَنْ حَدث القتَاعَْ » هذا م ى مره » قوافقتاة 
عل لض 3 قَاممْتَادَنَّ 3 فَأّذنَ لََا 93 لَنَا وَهوّ عَلَ فِرَاشهِ . فَقَلْنًا لثابت . 
لا تَسأله عن ع وَل سن حديث الشفَاعَة » فَقَالَُ : يَا أبَا حَمْرَةَ 3 


2 0 ه- عه ات ا م 00 ض 

مؤلاء إخوانك من أهل اأبصرة جاتموك » يسالونك عن حديث الشْفاعَةَ ؟ 

لامو ل و لل الا يت : إِذّا كَانَ يَوْمْ 
وير سمه .مه 


الْقِيَامَةٍ ماج الناس بَعْضْهمْ فى بَعْض هنون آدم »؛ فيقولون :ا اشفع 
أ 2 ا 4 0 

ْنا إل ربك » فِيَقولٌ : نت لها ولكن عَليكُم رايهم عي 
.و١‏ م فم فى 20007 م .4 بع ٠.3‏ لها دوك 
الرحمن 0 فياتوث برام ١‏ فيقول : لست 2 ولكنٍ عليْكم 
بُموسى » فإنه كلم لله 4 126 ومين 4 7 : لَنْت لها » 


ولكن عَلَيّكُمْ بعيسى ؛قإنه روح الله وكلمتة فنُونعِيمى » فيانول : 
لَمْت لَهَا » ولكن عَلَيْكُم ب وه بمحمد ‏ صل الله ع1 عليه وَسَلَم + فيَانُوتتى + 


- 9975 لس 


+ بو 00 12,2 ١‏ م ؛ وهو 5 
فاقول : أنا لها » فَأستَاذِن عل ربى » فيؤذن لى ال محامد . 
م 


احمدة فنا ترق الآنّ » فَأَحْمَدُهُ ِلك الْمَحَامِدٍ » وأخر له 


1١6 


سَاجِدَا » فَيْقَالُ : يا مُحَمَدُ » ارقم رَأْسَكَ ١‏ وَقُل يُسْمَْ لَك . وَسَلْ 
نط ء وَاشْهَمْ تُشَقُمْ » فَأَقُولُ : يَارَبْ ع أُمتى أُميى ٠‏ فَيَقُولَ 
ا محمد + الطلق بات تورات كدق تلو يناك و 
5ه 2 
إيمان » فأنطلق فَأَفْمَنُ » ثم أَعُودُ ؛ فَأَحْمَده بيلك الْمَحَامِدٍ » ثم آخر 


سَاجدا » فيقال ا رن ام اولك ردم 

17 .9 
وَاشفعْ تفع لول : يَارَب ٠‏ » أمتى 3 أمتى 10 : انطلق ِ 
مه اه 


تحرج وه 0 له مثقال دروت أوْ خردّلة من إيمّان » 


> هرو َ< 5 ومررى 6 > اورم وه 2 
فَأَنَطَلِقٌ » فافعل »© ثم أَعُودُ د © مامه تلك المحاهول ِ ثم آخر 
سَاجِدا ول : 7 3 اي سك ؛ وقل يُسْمَعْ لَك ؛ وسل 


5 مكو 


تَعْط ا فقول : ماري أت عن ام ع فقول 
انطيق 1 فَأَحْرج من كان فى قلَبهِ أَدْنَى أَذْنى أَذْنى مثقّال 1 خردّل 

إيمّان » فَأَحْرِجْهُ من الثار كاي فقن الل حرجنا مِن 
عِنْدٍ أنّس ‏ رَخِى الله عَنْهُ قُلْتَ لِبَعْضِن أَضْحَابِنًا : ذَوْ مَرَْنَا بِالْحَسَّن » 
َهوَ مُتوَارٍ فى مُدْزِلٍ أق عَلِبمة + َعتذتاة يما حت تين كن ثمالك:. 


مم 6< لوم كُ 


فاتيناه ؛ فَسَلّمْنَا عَلَيْهِ » فَأذْنَ لَنَا » فقلنا له يَا أبا سعيد » جثتالة 
9 0 2 7 هدس شاص اسم 5 وي 
مِن عِنْدَ أَخِيك أنس بن مَالِك » فلم ثَرَ مِثْلَ ما حَدَنَنَا فى الشفاعة » 


ال مم 


ىه م هاوس 2 م ومامه م ادبم ورة 8 
فقال : هيه » فحدثتاه بِالْحَدِيثُ » فانتهى إلى هذا الموضع » فقال : 


1-7 كا 


لماي 7 .م واص” 5-0 2 يي لعي ل أدبم 
هيه ؛ فقلنا له : لم يذ هذا » فقال : لقد حدثئى - وهو جميع - 
6 0 - ره 2 أ 5 ١‏ 9 عر هم تر خر رموس 
ملل عشرين ممنة »قلا أذرى : و آَم كرة ن تتكلوا » فقلنا 
ضَّ ع 7 م الاك ١خ‏ - رضم و ار امور ##عد ام و 
يا أبَا سعيد . فَحَدثَْا » فَضْحِكَ » وَقَالَ : خلق الإنْسَان عَجُولُا » 
مر ولئر رويس اي .0 مار وى اليم ل فرك 6 1 
اما ذكرتة إلا وَأَنا أرِيدٌ أن أَحَدَتَكُمْ » حَدثَّيِى كما حَدْنَكُمْ به » قَالَ : 
مل وو “ل ع برغو ٠ه‏ > ول مس 1 د« 8 و الى 
ثم أَعُودُ الرابعة ٠‏ فَأَحْمَدُهُ بيلك الْمَحَامِدِ » ثم آخر لَهُ سَاجِدًا . 
لي م 2 وه كرا 2 ٠.‏ مم0 ددمرهةر ووه “مه 
فيقال : يا محمد » ارفع رَأْسَكَ ٠‏ وقل يُسْمع » وَسَلْ تغطة » واشفع 


داةى 88 يعو 2 ان ره ماسم - سم تت إمع و4 و 
تشفح . فأقول : يارب . اتَدَنْ لى فِيمَن قال : لا إِلَهَ إلا الله » فِيَقَولَ : 
اتتى ا صضمة مس 0 مو 00 ل 6 وس ص ١ه‏ واس - سر 
وعزنى وجلالى ٠‏ و كبريائى وعظمتى : لاخرجن منها من قال : لا إله 
8 5 _ م 

لا الله 


شرح الحديث 58" من القسطلانى 

[البغاتي ).قسية الى:يتاثة يكم 'الناء الوحدة وكخفيت التون» ابن لسعو ين الؤى كاتف 
تحضنه ؛ فنسب اليها ‏ أو زوجته ‏ أو سكة بالبصرة . كان ينزلها فنسب اليها وفيه تقديم ظ 
الرجل الذى هو من خاصة العالم ليسأله . 

وقوله : (ماج الناس ) أى اضطربوا من شدة هول ذلك اليوم . 

وقوله : ( ولكن عليكم بابراهيم ) قال القسطلانى : فى الاحاديث السابقة : ( فيقول آدم 
عليكم بنوح ) ولم يذكر هنا نوحا. ١‏ ه 

نقول لعل آدم عليه السلام يقول : ( أئتوا نوحا أو ابراهيم . فاقتصر معظم الرواة على 
نوح , لأنه الذى يليه قبل ابراهيم . أو لعل بعض الرواة:هنا اسقط نوحا نسسيانا . والله 
أعلم . ْ 

وقوله : ( فاستأذن على ربى . . . الخ ) أى أستأذن على ربى فى الاقدام على الشفاعة 
العامة التئى وعده بهاء وهى الشفاعة فى فصل القضاء ء ففى الكلام حذف . 

وف مسند البزار : ( أنه يه يقول : يارب عجل على الخلق الحساب ) ١‏ ه. 

أى ثم تذهب كل أمة مع من كانت تعبده . ويؤّتى بجهنم وبالموازين » وتتناثر الصحف . 
ويتنضصب:الضعراط + الى هين ذلك معا سيكون من الأهوال + ويدخل العضاة الثان 


ا 5 


٠ ٠ ٠. 3 ٠ ك ك0 ك0‎ ٠ ٠. ٠. ل كو‎ . ٠ ٠. ٠. 3 3 


ثم بين الشفاعات الأخرى »2 ؛ فقال وسليشى رين محاجت عمد بهاة ٠‏ لا تخصرنى الآن 
الخ )وقوله : (أدنى أدنى أدنى ) فى بعض النسخ مرتين » . وللكشميهنى ثلاث مرأت . 
قال. القسطلانى : وفائدة التكرار التوكيد فى القلة . أى فهو بالغ أقصى المبالغة فى الادنى 
من الايمان ‏ الذى هو التصديق . ( فأخرج منها ) لأبى ذر : ( أخرج من النار ) بتكرارها فى 
المواضع الثلاثة (لو مررنا بالحسن البصرى , وهو متوار فى منزل أبى خليفة ) أى مختف 
فى منزل أبى خليفة الطائى البصرى خوفا من الحجاج بن يوسف الثقفى . 

وقوله آخرا : ( لأخرجن منها من قال لااله الاالله) أى مع محمد رسول الله . 

وفى مسيلم : ( ائذن لى فيمن قال : لا اله الا الله , قال :: ليس ذلك لك , ولكن وعزتى 
وكبريائى ٠‏ وعظمتى وجبريائى . لأخرجن من قال : لا اله الا الله ) أى ليس ذلك لك ولكن 
أفعل أنا ذلك . تعظيما لاسمى , واجلالا لتوحيدى . 

والمراد: اخراج من قال : (لا اله الا الله ) من النار اذا كان مصدقا لها بقلبه ؛ ليخرج 
. المنافق الذى يقولها بلسانه .» دون تصديق بقلبه ولذاقال النبى جين ( اسيعد الناسن 
بشفاعتى يوم القيامة : من قال : لا اله الا اله صادقا مصدقا بها من قلبه أو من نفسبه ) - 
والمختص بشفاعة الله تعالى من قالها مصدقا , وان لم يثمر عليه تصديقه بعمل من أعمال . 
الخير . والذى يشفع له النبى يد : من أثمر عليه تصديقه بعمل الخير ؛ قال ذلك فى شرح 
المشكاة. ا ه والله أعلم. 


5 1 © بى ١‏ ما 
بسم آله الرحمن الرحم 
١ثانيً)‏ وهذه روايات حديث الشفاعة من صحيح الإمام مسلم باب 
(إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة لرمهم سبحانه وتعالى ) الباب ص ٠١8‏ » 
الحديث ص ٠١7‏ ج ؟ هامش القسطلالى . 
رهسي “ميو 48 اه رمدم رود عبر 8د روس 2 
(90) حدثنا زهير بن حرب » حدثنا يعقوب بن إبراهيم 2 
حَدَنَنَا أى » عَنٍ ابْن شِهَاب ء عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَبْى . أن أب 


0 ى 2 اش ره 2 م ب اسار 7 7ن 
هريزة ات رق الله خنه بت. أخيرة: أن: ثامنا قالوا لرسول الله صل. الله 
ركه اعارص ام م الى م ل قاس موب إثى صامني 0ت 
عليه وَسَلم ‏ : يا رسول الله » هل نرى ربنا يَوْمْ الْقِيَامَةٍ ؟ فقال رسول 
1 ايم ركه عاسم ل 02 ا" ا . 27 
الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون - ( أو هل تضامون) فى القمرٍ 
77 الساهة ام 20 2 مار مو ىه #8 ي., 5 
لَيْلَةَ الْبَدْر ؟ قالوا : لا » يا رسول الله » قال : هل تضارون فى الشمسن 
260 م ا ا #2 2 2 2 د عرو در وده ركف 2 روشه 
ليس دونها سَّحَابٍ ؟ قالوا : لا » قال : فإنكم ترونة كذلِك » يَجْمَع 
مع تاس اروس إلى صاس >4 يعو ره هت > رورير دمو 7>هرة وو ده 2 
الله الناس يوم القيامة . فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه ٠‏ فيتيع 
م 98 م2 مورور ىم ىم رظن ار هرت ب رورو هد لس 0 
ريرة * ره رد > بورع 2 2 2 م يوه َ مو 
عم م سم مرق ع الم سس سمه عاص 2م بع اس الى 
فيها منافوها » فياتيهم ألله تبارك وتعالى » فى صوره عير صورية اللى 
مو ور رص 2م 


. 22 - -_. و 2١‏ ررد رع 2 1 60م ادم 
يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيَقواون: نعوذ بالله نك » هذا مكاننا 


8 ك8 2< ء- لت - رم 96و َك ع إلى . ع ام « 
حتى ياتينا ربنا » فإذا جاءَ ربنا عرفناه » فياتيهم الله فى صورتهِ التّى 


7 ف كا 


شرع عاص أَنتَ در ع ميو 


يَعْرَفُونٌ 2 فَيَقَولٌ : أنا ربك ل فيقولون ِ رَيعَا ل فيتبعونه - 
رعاهيا عير م مره م 4 رض 00 
وضرب الصرَاط ين طهر ججهثم فكو أنا وى أول من تجيز ؛ 


رمك © و روم . م وم م ن مكل عه 6 م2 
0 لا 0 0 3 يومئذ 0 3 


جح مير 


قَانُوا معطا واو انيد موود 7 
ا ا ا ٠‏ فونهم 

مُؤْمِن يتقى بِعَمَلِه » وَيِدْهمْ الْمُجَارَى حَتَى يَنْجَّى » - حَتَْى إذَا قَرَغَّ 
موا يدت أن يَخْرِجٍ بِرَحْمَتِهِ من أَرَادَ من أَهْلٍ 
7 5 أمر الْملائيكة اخ اراي اتاو امن كان لا بكر وال 0ب 5 


ء الع أن ومدمعيعر 


فمن راد الله ا معن يول : لا إلَه إلا اله ٠‏ مَبَعْرقُوتَهُمْ فى 


الثار ؛ مونم بكر السجُود 0 الثاز من ابّن آدْم م » إلا أمَرَ 


- 


السجود ( حر الله عَللَ الثار أن تَأُكلَ 60 ايه 4 0 من 


9 ف م بي #زار #8 بردو وي مم 0 
الو ال ل ا ؛ فينبتون منة كما 
مو ير هى , 2 عه ره ها 01 ع 7 
َنْبْتَ الحبة فى حَميل السيْل ؛ ثم يشر الله من القضاه بين اباد 2 


عدو ٠‏ ره و مس 

ويبقى حل مقبل بوجهه على الثار 4 م و آخر أهل األجنة دخولا 

الْجَنة ول 2 ؛ اضْرِفْ وَجْهِى ‏ عَنِ الثار كْهُ فى 
ع ولرمير 


وفيا وَأَحْرَقَنِى ذَكَاوٌ ها 3 فيَدءو الله ما شاء الله أن بدعوه ثم 1 
على را بجر لي ره عامج 2 ه مره 4 
اله - تَبَارَكَ وَتَعَللَ : هل عَسَيْتَ إن فَعلّت ذَلِكَ بك أن تسالنى 


د كلا"”ا د 


5 د ام مت رن ا وس 
غَبْرَهُ ؟ فَيَقَولٌ : لا أَسالّكَ غيره » ويعطى » رب هن عهود 
كه اع مهبم م 


وَمَوَائِيقَ مَا شاء الله » فيَصرِف الله جه عن الثاري ٠‏ فَإِذًا بل عل الجن 
وَرَآهَا » سكت ما شاء الله أن يسكت ب 


يقو 


6م 2-2 
: أئ 2 »؛ قدمزى 
إل باب الْجَنْةَ » فَيَقَولَ الله ل 0 3 عُهودَك ومَوَائِيقَكَ » 
ا تَنألبى عَيْرَ الّذِى أَعْطَيْتَكَ ؟ وَيْلَكَ يا ابْن آدَمْ : ما أَغَْرَكٌ » 


>> وى مله > 0 * 


كُ : أئ رَبْ » وَيَدْعُو الله » حتى يقَولَ لَه : فهل عَسَيْت إن 
00 ليا : لا » وعزتِك فط ريه 
ما شاء من عُهود وَمَوَائِيقَ ‏ فيُقَدَمُهُ إل بَاب الْجَنْةَ » فإذا قام عَلَ ياب 
تم 9 001 م - 1 8 
الْجَنَةٍ ؛ انفقهت له الجَنة » فرَأَى ما فيها من الخير ال وق 3 
متكت مهاه الله » أذ يسكت » ثم يول : أئ رب ٠‏ أذعلنى 
الْجَنّةَ » فيَقُولُ اللَهُ - تبّارَك وتعال له : أَليْس ة قذ أَعطئْت عُهودَك 
وَمَوَائِيقك أن لا تسْألَ غيْرَ ما أَعْطيّت ؟ وَيْلك يا ابْن آدَمّ » ما أَغْدَرَك؛ 


م وى 


فَيَقُولُ : أئ رَبّ » لا أَكُونُ أشْقى خلّقك » فلا يرال يَنْعُو الله » 
حَنَّى يَضْحَك اللَهُ ‏ عَرْ وَجَل - منه » فإذا ضحك الله منهُ » قال : 
ادل الْجَنة » فإذًا دَخْلها قال الله لَه : تمنة سان ب وَيَتَمَنَى 3 
حَتى إن لله لدع مِنْ ذا مَكَذَا » حَتَّى إذَا الْقَطَمَتْ به الأماق » 


قَالَ الله تَعَالٌ : ذَلِك لَك وَمِثْلهُ مَعَهُ هع 


ا 6 


7 ا كا 


1 2م 


قال عطاء بن يزيد وأبو سوبد مع أن هربرة - رني | اله عنهما - 


جح و2 


لا يرد عَلَيّهِ من حَديثه شِيْتًا » حَتَى إذًَا حَدثْ و أن الله 


ص نه صر مر 


0 كم َه 


عر مجن - قَالَ لِدَيِكَ الرّجُل : : ومثله مَعَهُ » قال انو معو ١‏ : (وَعَشْرَة 
أَْثَالِهِ مَعَهُ » يَا أَبَا هرَيْرَة) قَالَ أبُو هِرَيْرَةَ : ما حَففظت إلا فَوْلَهُ : 
(دَلِكَ لَكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ) - قَالَ أبو سعيد : أشْهدُ أنى حَنيظت من وَسُواء 
لله - صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَوْلَهُ : (ذَلِكَ لَك » وَعَشَرَة أمْثَالِهِ) - 
قَالَ 0 اللّهُ عَنْهُ : وَدَّلِكَ الرَجْلُ آخر أهل الْجَنةِ دُخولًا 


بيان المشكل والغريب فى حديث مسلم 

مأخوذ من شرح الامام النووى على صحيح مسلم ج ” ص ٠١8‏ هامش القسطلانى قال 
الامام النووى ‏ رحمه الله : قوله : ( هل تضارون ف القمر ليلة البدر ) قال : 

وف الرواية الأخرى : ( هل تضامون  )‏ وروى : ( هل تضارون ) - بتشديد الراء » 
وبتخفيفها . والتاء مضمومة فيهما . 

ومعنى المشدد : هل تضارون غيركم فى حال الرؤية بزنحمة أو مخ الفة فى الرؤية 
أو غيرها . لخفائه . كما تفعلون أول ليلة من الشهر . 

ومعنى المخفف : هل يلحقكم فى رؤيته ضير وهو الضرر . 

وروى أيضا : ( هل تضامون ) بتشديد الميم » وتخفيفها . فمن شددها فتح التاء . ومن 
خففها ضم التاء . ومعنى المشدد : هل تتضامون , وتتلطفون فى التوصل الى .رؤيته ؟ 
ومعنى المخفف : هل بيلحقكم ضيم . وهو المشقة والتعب . 

قال القاضى عياض رحمه الته تعالى : وقال فيه بعض أهل اللفة : تضامون 
أو تضارون ‏ بفتح التاء . وتشديد الزاء . 

وأشار القاضى بهذا الى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء : سواء شدد أو خفف, 
وكل هذا صحيح ظاهر المعنى . 

وف رواية للبخارى : ( لا تضامون ‏ أو لااتضارون ) على الشك ؛ ومعناه : لا يشتبه 
عليكم وترتابون فيه . فيعارض بعضكم بعضا فى رؤيته والله أعلم . ١‏ ه منه. 0 
وقوله : ( فانكم ترونه كذلك ) معناه : تشبيه الرؤية بالرؤية فى الوضوح وزوال الشسك ‏ 
والمشقة والاختلاف .اه مته. 


ام سس 


وقوله : ( الطواغيت ) جمع طاغوت , قال الليث وأبو عبيدة والكسائى » . وجماهير أهبل ش 
اللغة : الطاغوت : كل ما عبد من دون الله تعالى . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ومقاتل والكلبى : الطاغوت الشيطان » وقيل : 
الأصنام ‏ وقال الواحدى : الطصاغوت يكون جمعا وواحدا ؛ ويؤنث ويذكر. قا الله 
تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) فهذا فى الواحد, 
ؤقال تعالى فى الجمع : ( والذين كفروا أولياؤمم الطاغوت يخرجونهم من النور الى 
الظلمات ) . 
وقال فى المؤنث : (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها  )‏ قال الواحدى : ومثله من 
(الأسماء الفلك ) أى تقع للواحد وللمتعدد. < 
وقوله : ( وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ) قال العلماء : انما بقوا فى زمرة المؤمنين 
لأنهم كانوا فى الدنيا مستترين بهم : فيستترون بهم أيضا فى الآخرة . وسلكوا مس لكهم , 
ودخلوا فى جملتهم وتبعوهم ومشوا فى نورهم . حتى ضرب بينهم بسور له باب ؛ باطته فيه 
الرحمة . وظاهره من قبله العذاب . وذهب عنهم نور المؤمنين . قال بعض العلماء : هؤلاء 
هم المطرودون عن الحوض ء الذين يقال لهم : سحقا. سحقا . والل أعلم . ١‏ ه منه. 
وقوله يِه : ( فيأتيهم الله فوفصورة غير صورته التى يعرفون .... الى قوله: 
فيتبعونه ) . ش 
قال النوى ‏ رحمه الله تعالى : أعلم أن لأهل العلم فى فى أحاديث الصفات وأيات الصفات 
قولين : - أحدهما ‏ وهو مذهب معظم السلف ‏ أو كلهم - أنه لا يتكلم فى معناها . بل 
يقولون : يجب علينا أن نؤمن بها . ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته . مسع 
اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شىء وأنه منزه عن التجسم والانتقال ء والتحيز 
فى جهته . ومنزه عن سائر صفات المخلوق . 
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين : واختاره جماعة من محققيهم , وهو أسلم . 
والقؤل الثانى ‏ وهو مذهب المتكلمين : أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها . 
وانما يسوغ ذلك التأويل لمن كان من أهله . عارف بلسان العرب . وقواعد الأصول 
والفروع ..ذا رياضة ف العلم . اه . 
اعلى هذا النقت يال ل اقول كوه : (فيأتيهم الله فى صورة الغ ) . 

ن الاتيان عبارة عن رؤيتهم اياه , لأن العادة إن مسن غاب عن غيره لايمكن رؤيته 
ل والمجىء . فعبر بالاتيان والمجىء:هنا عن الرؤية مجازا ‏ وقيل : الاتيان فغل 
من أفعال الله تعالى . سماه اتيانا . 

وقيل المراد بيأتيهم الله : أى يأتيهم بعض ملائكته . ١‏ اه 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : هذا الوجه أشبه عندى بالحديث ؛ قال : ويكون 
هذا الملك الذى جاءهم فى الصورة التى أنكروها . من سمات الحدوث الظاهرة على الملك 
والمخلوق ٠‏ 


ل 0 


قال : أو يكون معناه : يأتيهم الله فى صورة , أى يأتيهم الله بصورة ويظهر لهم من صور' 
ملائكته ومخلوقاته . التى لا تشبه صفات الاله . ليختبرهم . وهذا آخر امتحان المؤمنين . 
فاذا قال لهم هذا الملك ‏ أو هذه الصورة : أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوق 
ما ينكرونه » ويعلمون أنه ليس ربهم . ويستعيذون بالله منه. ١‏ ه نووى . 

وقوله.: ( فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون ) قال : فالمراد بالصورة هنا : الصفة , 
معناه : فيتجلى الله سبحانه وتعالى ‏ لهم على الصفة التى يعلمونها ويعرفونها , وانما 
عرفوه بصفته , وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى ؛ لأنهم يرونه لا يشبه شيئا 
من مخلوقاته . وقد علموا أنه لايشبه شيئًا من مخلوقاته . فيعلمون أنه ربهم ٠‏ فيقولون : 
أنت رينا . 

وانما عبر بالصورة عن الصفة , لمشابهتها اياها ء والمجانسة الكلام . فانه تقدم ذكر 
الصورة ‏ وأما قولهم : نعوذ بالل منك . فانما استعانوا بالله منه ؛ لكونهم رأواسمات 
المخلوق عليه ١.١‏ ه 

وأما قوله : ( فيتبعونه ) فمعناه : يتبعون أمره اياهمم بذهابهم الى الجنة؛ أو يتبعون 
ملائكته الذين يذهبون د بهم الى الجنة . والله أعلم . ١‏ ه نووى . 

وقوله : ( ويضرب العتراظ بين ظهوى جوت ) منعتاة» يمه السيرانة عليها . 
وف هذا اثبات للصراط , ومذهب أهل الحق اثباته ‏ وقد أجمع السلف على اثباته . وهو 
جسر على متن جهنم . يمر عليه الناس كلهم , فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أى 
منازلهم والآخرون يسقطون فى جهنم أعاذنا الله تعالى منها بمنه وفضله وكرمه . آمين . 

وقوله.: ( ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ) هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم 
للخلق ‏ وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن فيدعى فى كل موطن بما يليق به ( وفى 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ) الكلاليب : جمع كلوب . وهى حديدة معطوفة الرأس , 
يعلق فيها اللحم . وترسل ف التنوربه . 

وقال صاحب المطالع : هى خشبة فى رأسها عقافة حديد . وقد تكون حديدا كلها . ويقال 
لها أيضا كلاب . ْ 

وأما السعدان بفتح السين وسكون العين , فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل 
الجوانب . وقوله : ( تخطف الناس بأعمالهم ) تخطف بفتح الطاء . ويجوز كسسرها , يقال : 
خطف يخطف من باب علم يعلم » ويقال: خطف يخطف من باب ضرب يضرب , والأول 

عا عام الجا ا م د 
أعلم : . وقوله : ( فمنهم المؤمن بقى بعمله . . الخ ) قال القاضى عياض رحمه الله : روى. 
ا يي لت و 0 
بالمثلثة . - الثالث ‏ ( الموبق أى بعمله  )‏ ورواه بعضهم : ( المخردل ) أى المقطع بالكلاليب 
يقال : خردلت اللحم أى قطعته وقيل : خردلت بمعنى صرعت . وزاد بعضهم ف رواية 


رك ا 


٠. 3 5 ٠. ٠. . 3 ٠. ٠. ٠. 3 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. .و“‎ 


للبخارى : ( المجردل ) بالجيم أى المشرف على الهلاك والسقوط . ١‏ ه من النووى . 
وقوله : ( تأكل النار من ابن آدم الا أثر السجود ) ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع 
أعضاء السجود السبعة وهكذا قاله بعض العلماء . وأنكره القاضى عياض , وقال : المراد 
بأثر السجود الجبهة خاصة . والله أعلم ( وقوله : انفقهت له الجنة ) أى انفتحت واتسعت » 
وقوله : ( حتى يضحك الله منه ) قال العلماء : ضحك الله منه : هو رضاه بقعل عبده 
ومحبته اياه . واظهار نعمته عليه . وايجابها له . والله أعلم . | ه نووى ( حتى ان الله 
ليذكره من كذا وكذا ) معناه يقول له : تمن من الشئء الفلانى والشىء الفلانى ويمسمى 
أنواعا له. ١‏ ه نووى على مسلم ْ 


-3584 لد 


واااو 


5 ا صم نقذ م 42007 57 لك 
(09") قال : وَحَدنَنَا مُحَمدُ بن رَافِع » حَدثنا عَبّدٌ الرزاق » 
يم #22 ره م#ه 5 بوك ! 4و > 


م 7 يي 01 
خبرنا مَعْمَّر » عن همام بن منبه » قَالَ : هذا ما حدثنا أبو هريرة 


51 شن رن ال ساق لسار مداه ودر 


رصا سم 0 007 لع كوم الالتة م 02> م +ع عله 
وقال رَسُولَ الله - صَلى الله عليه وسلم : (إِن أَذْنَى مقعد أَحَدِ كم 


-_ 
م فلكي .0 4 سير دراه > - هه اس ع هه 4 بم كر 
من الجنة أن يقول له : تمن » فيتمنى » ويتمنى » فيقول له 
ك2 2 7 و عق شرع و ا م 2 -رةى م و6مو 
. 4< 9 لله «*« ام « ٠.‏ 
3 ما تمست © وو 


ا 6 


و 


- 
5 برو يم هى 2 م ابا" ٠.‏ له عام 


َه و 0217 مه 

(4*) حدثى سويك بن سعيد » حدثى حفص بن ميسره © عن 

كال 0 75س ف ام ٠.‏ ِ-- رده 2م 2 و2 2 .داس 
زيد بن أسلام » عن عطاء دن بسار » عن الى عي الخدرى - رضى 


222 5 ين 007 0 2 إلى اكه مر قلا من رو 
ن ناسا فى زمن رسول الله ب صلى الله عليدُ وسلم قالوا 


لق ردىو ءًِ 
الله عنه  ١‏ 


يَا وَسُولَ الله » هَل تَرَى رَبُّنَا يوم الْقِيَامَة ؟ قال رَسُولُ اللو - صَل الله 
عليه وَسَلَم : َعَم » قال : هل تُضَاروت ق. رؤية الشديين بالظّهِيرٌة 
صَحْوَا لَيْسَ مَعَهَا سَحَاب ؟ وهل تصاروة فى رؤية الْقَمَر ليل الْبَدْر 
موا + الس فبها سَكات 6 قالوا + ل » يَارسُولَ الله + قال + ما 


وم الم 2 


0 4 ل ل 2< مع 1 َ ل 3 2 على 

تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى ‏ إلا كما تضارون فى رؤية 

20 وى رةره 1 ش 9 4 

ذن مؤذن : ليتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا 
0 كك 


1 مملدع .م إلى > 80 م 2 8 عم ل - 
يَبَقَى أحد كان يعبك غير الله : من الاصنام والانصاب إلا يتساقطون 


و مها رورو 6 رخ ره 
ار على ل لضي لدعا كبقل : مزمز تج . 
بر أَهْل الكتاب ٠»‏ فتذعى اليهودٌ ؛ يقال لهم ما كن تختلون + 


مور بورمىن» 


قالوا : تَعبد عَرَيْرًا ابّنَ الله » فَيُقَالٌ : كَدَبْتَمْ » ما انَحَدَ الله من صَاحبة' 
وَلَا ولّدءء فقَمَاذًا تَبَعْونٌ ؟ قَالوا : عطشنًا يا رَبَنًا فاسقنا » فيشار إِلَيّْهم . 
الآ تركون 9و رشكرون إل الداق ع كانه سراف ؛ يَحْطِم بَعْضَها بَعْضًا » 
فَيَتَسَاقَلُونَ فى الثار » 0 تذعى التارق. + قيقَال 2 72 آ 
للتثوة 4 قالوة + 5 يديد اسيم ابْنَ الله ء فَيُعَالَ لهم : كَلَبْثَمٌ , 
ما اتَحَدَ اله من صَاحبّة ولا وَلّد » قَيُقَالَ لَهُمْ : مادا تَبْغُون ؟ فِيَقَولُون : 
عَطِشْنًا يَا ربَنًا » فَاسْقِنًا » قَالَ : فَيِشَار إِليْهِمْ : ألا تَردُونَ ؟ فَيُحْشْرُونَ 


و 


لك جهَتم بام و إل بلي اينما ساون فى الثاد 0 

مو مواسم 0 الل 
حتى إِذَا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كان يعيك 0 وَفَاجرٍ 4 أتاهم رب 
الْعَالَمِينقَ ت سْبكانه وتعال فى أذتى صورة هن الجى َوه فيا » قال : 
ذَمَاذًا تنتظروث ؟ تَتْبع كل أمة م1 كانت تيل » قَالُوا : يا 57 3 
4ع ا . مر ا كت وه ِه. 0-0 .وه >.ء.؟ بع 
فارقنا الناس فى الدنيًا أفْقَرَ مَا كنا إليْهم ؛ وَلَمْ نَصَاحِبْهِم » فيَقول : 
6 مده ف 7 4 عع 2 46 :© 0 0 ام 2 كس يو 
نا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك ؛ لا نشرك بالله شيا - مرتين 
م مم لس م ته ىم على رصي بر ه رود 2 ع يم وى روم لل 
| ا أن يُنْقَلِبِ » فيقول : هل بِي: 


ونه بَمْنَه. آية 2 دعر فونه بها 5 فقولون : نعم 3 فَيَكُذف عن ساق » 
ء>ت مهو - ل ورور ليا 2. > إع يوم عو 
م عن مط 1و لقان يه » إلا أذ الله له بالسجود » 


ال ا 


ولا يبُقَى من كان يسجد اتا وَريَاء إلا جل الله ويه طبَقة و وَاحِدَة » 
كُلّمَا أَرَادٌ أن يَسْجْدَ خر عَلَ فَفَاهُ ثم يرقو موسهم وقد عل 
فق شورق الس راث فيه اذه مر َقَالَ : أنَا ربكُمْ » فَيَقُولُونَ : 
أنت رَينًا ةك » وَتَحِل الشفاعة » وَيَقَولُونَ : 


ور تي 


الهم طلم سدم » قِيِلَ : يا رَسُولَ الله » وما الْجسْرٌ ؟ قَالَ : مَحْض 
د ؛ فيه خطاطِيف وكلاليب 0 تَكُونُ بتجْد » فيها ويك ُ 


وبره بير 


يَقَالُ لها السعدان » فَيَمر الْمُؤْمنونَ : كطزف الْعَيْن » وَكَالْبَرْق » 
وَكالريح ٠»‏ وَكَالطيرِ ؛ وَكَْجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ وَالرَكَاب : قتاج. مُسَلّم 


0 0 1 ةا عر او 1 < 207 َه 4 20 موه في - 

وتخلوش مرْسّل » ومَكُدُوش فى نار جهنم » حتى إذا خلص 0 
1 8 و2 دده 

مِنَ الثار - هَوَالَنِى تَفْسى بيده مَا من سابك اتاد فى 


اسْتِقصَاء الْحق مِن الْمُوْمِنِينَ لله يَرْمَ الْقِيَامَةٍ » لإخوايوم الْذِينَ فى 

4 ع ٍِِ 8 - م م 

النار » يقولون : ربنا توآ ومو معنا ك5 وين 2 

على بير ب أ د روغ ل رمو وروم 

فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم فتخرم صورهم على الثار » 

فيُخِْجُونَ حَلْقَا كَيِيرًا » قد أخذت الثارٌ إلى نطغي ساقي » وَإِلَ 
1 ع بياصم © ٠‏ 1 


مره ل 72 ٍ 
رَكبَتيْهِ » ثم يُقولون : رَبَنَا » ما بقِى فيها د عدن 
نُك : اموا » قَمَنَ وَجََمْ فى هَل تقال يبتار ين يو ء 


2 مير راو دو ه بو ب مه ر#” 5ه 5ه 20 ” 
007 » يجو حلا كيرا ثم يولود : ربنا لم بدر فيها 
2 4 >م ه 6ه ه. 9 6م 


2 ه برو مذ ى 0 3 00 22 


نض ديئار من خيّر » فاخ رجوه اع م 


#[# لم7 ب 


وى 


4 4 7 07 
ثم يقولون : رزبنا 


صم 


نذن" فيها را 4 وكَانَ داس سعيك 


امسا 


هو8ى 2 رع 
الخدرى تقول : إن لم تَصَدقُونى بهذا الْحَدِيثُ 3 فَادَرَمُوا إن شئتم 5 


إن 0 


َه 7 م 
(إنّ الله لا يَظْلِمٌ مِنْقَالَ كَرّة وَإِنْ تك حَسَنَةٌ يُضَا عِفها وَيؤت من لدنه 


سل 0 


أَجْرَا عَظِيمًا) - فيَقول الله عر وَجَلّ شفَعَت الْمَلائْكَة ااه ؛ 


مق 2 
هي 2 مو 4 3 


شفع الْمَؤْمنون » ولم سبق ل أرحم الر الحوين 3 فض قبضة من 
الثار قيخرج مِنْهَا وما َم يَعْمَلُوا خَيْرًا قط قَدْ عَادُوا حُمَمّاء فيُلْقِيهِمْ 
٠ 2‏ تمس َِ عو دعو “ير ال صصميى 20 وو 7 ًا 
فى نهر ى أفواو الجنة » يقال : نهر الحياة » فيخرجون »© 

2 3 أ و الم >ى رم ملظ 0 4و : 
الشّجّر » ما يَكُونُ إل الشّدْس أَصَيْفِرٌ وَأَحَيْضِرٌ » وما ا إلى الظل 


كر أَبَيض 4 فَقالُوا : : يا وسول اله ؛ كنك 


؟خ2 
ما١ا‏ 
5 
ا 
7 

0 
نا 


م > 0ه رص رن الى 2 

قَالَ : فَيَحْرَجُونَ كَاللُوْلُو ٠‏ ف رقابهم الْحواتّم » يعرفهم أهل الْجَنةَ » 

و22 - هم و 2 

هؤلاء عَتَقاءُ الله 4 اين دحلم الله الجنة غير عمل 0 » ولا 

خير قدموة ع ثم يَقَولٌ : ادْخْلُوا الْجَنَةَ » قَمَا رأيتموة فَهْرَ لَكُمْ ع 
ل 


فيَقولونَ : ربنًا » أَعْطَيْيَنًا ما مَا لَمْ تغط أَحَذدَا مِنَ الْعَالَمِينَ » فَبُقَالُ : 


لو ا 0 كا أى تيع لمن فد 
هذا ؟ فيقول : رضاى ٠»‏ قلا أسْخط ع1 كم يقد اذا 


. 0 


: 5 به رس ا مي ردت دسم دت#وو 00 
وزاد فى رواية : : (بغير عمل عيلوه » ولا م قدموه ٠‏ فيقال 
7 2 01017 إن يام #-_ ص 
لهم : لكم ما رأيتم » ويثلة مَعَهُ) اه . 


مم - 


٠. . 3 3 8. 3 0 3 ٠. 5 . ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 3 .8 هاه 


شرح حديث 511١‏ من شرح النووى على صحيح مسلم 

( قوله : ما تضارون ف رؤية الله تبارك وتعالى ؛ الاكما تضارون ف رؤية أحّدهما ) . 
' معناه :.أنتم لاتضارون فى رؤية الله ألا كما لاتضارون ف رؤية أحدهما حينئذ . ! ه 
وقوله : من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب ) أما البر فهو المطيع . والفاجر : هو العاصى ؛ 
وغبر أهل: الكتاب ‏ بضم الغين . وتشديد الباء الموحدة المفتوحة. أى بقاياهم . ١‏ ه منه 

وقوله : ( كأنها سراب . يحطم بعضها بعضا  )‏ أى فالكفار يأتون جهنم » وهم عطاش 
تيطسيؤقها عاد قيكتباقطون فيها . يحطع يعضنيا عفنا لشدة اتقادها 1ه 

وقوله : ( فى أدنى صورة من التى رأوها ) الصورة : معناها الصفة , ورأوها : أى علمها 
المؤمنون لله تعالى وهم فى الدذيا ‏ وهى أنه ليس كمثله شىء . فيرونه على غير الصفة التى 
علموها لدم ولذلك يفوذون مات تعالى + ويقولوق. + لاتشترك بات شنيتا ب عرثين أو ثلانا . 

وقوله : ( فيكشف عن سساق ) فسر ابن عباس رضى الته عنهما ‏ وجمهور' أهل اللفة 
الساق هنا بالشننة : آى يكشف عن شددة + وآمر مهول . وسو مثل تضرية العرب لغسدة 
الأمرء وعظم: الخطب , ولهذا يقولون : قامت الحرب على ساق'. وأصله : أن الانسان اذا 
وقع فى أمر شديد . وفجأه كرب عظيم » شمر عن ساعده . وكشف عن سساقه , للاهتمام له . 

وقوله : (دحض مزلة ) دحض بفتح الدال » وسكون الحاء وبالضاد منونة ‏ ومزلة ‏ 
بفتح الميم ‏ والزائ تفتح وتكسر . 

والدحض والمزلة بمعنى واحد ء وهو الموضع الذى تزل فيه الأقدام » وتزلق ولا تستقر » 
ومتة + يمحشيت" الشتمين هالت ٠‏ 1ه تؤوض 

(والحسك) يفثم الحاء والسين: شوك صلب : 

وقوله : ( فناج مسام » ومخدوش مرسل . ومكدوش ف نار جهذم ) معناه : أنهم على 
ثلاثةاقسام : قسم يسلم فلا يناله شىء من مكروه , وقسسع يخدش» ثم يتجدى ويخلض ؛ 
وقسسم يكدس ويلقى فيسقط فى جهنم . 1ه 

وقوله : ( فو الذى نفسئ بيده . ما من أحدمنكم بأشد مناشدة لله فى استقصاء الحقر من 
المؤمنين لله يوم القيامة, لاخوانهم الذين فى النار ) . 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى : قوله : ( استقصاء الحق ) ضبطت على أوجه : - 
أحدها ‏ استيضاء الحق ء بالياء والضاد . المعجمة ‏ والثانى ‏ : ( استضاء الحق ‏ 
بحذف الياء . الثالث ‏ : استيفاء الحق ء بالفاء بدل الضاد , والرابع ‏ : ( استقصاء 
الحق ) بالقاف والصاد . 

ثم قال : وجميع الروايات التى ذكرناها صحيحة . لكل منها معنى حسن . وقد جاءق 
رواية يكى بين يكين عن اللي + (فما اقم اش نتاكيهدة ق'اتضق قتدقين لكم .يتن 
المؤمذين يومئذ للجبار ‏ تعالى وتقدس ‏ اذا رأوا أنهم قد نجوا ‏ فى اخوانهم ) . 


- ا 


. ٠. 3 3 ٠. ٠. 8. ٠. ل‎ ٠. ٠. ٠ . ٠. ٠. ٠. ٠. 


وهذه الرواية التى ذكرها الليث توضح المعنى . فمعنى الرواية الأولى والثانية : أنكم اذا 
عرض لكم ف الدنيا أمر مهم., والتبس الحال فيه . وسالتم الله تعالى بيانه , 
وناشدتموه فى استيضائه . وبالغتم فيها , لا تكون مناشدة أحدكم بأشد من مناشدة 
المؤمذين لله تعالى فى الشفاعة لاخوانهم الذين فى النار. 

وأما الرواية الثالثة والرابعة : فمعناهما أيضا ‏ مامذكم من أحد يناشد الله فى الدنيا فى 
استيفاء حقه, أو فى استقصائه . وتحصيله من خصمه تاما كاملا . وأخذه ممن تعدى 
عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى ‏ فى الشفاعة لاخوانهم الذين فى النار يوم 
القيامة. ١‏ ه نووى على مسلم 

وقوله : ( فيقيبض قبضة من النار ) معناه «يخدع خياقة سن الخلق التين يجديون 3 
النار . فيخرجهم من النار. وهم قوم لم يعملوا خيراقط . 

وقوله : ( قد غادوا حمماء فيلقيهم ‏ . . الخ ) أى قد صاروا حمماء ‏ والحمم : بضم 
الحاء .» وفتح الب الأرتى مكينة» الراحده عمد ,وبر الفحصم . ونهر- بفتح إلهساء 
وسكونها . والفتح أجود ء وبه جاء القرآن الكريم 

قال تعالى : ( أن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق ) ٠‏ 

والأفواه : جمع فوهة , بضم الفاء . وتشديد الواو المفتوحة ‏ وهو جمع سمع من العرب , 
على غير قياس  .‏ وأفواه الأزقة والأنهار , أوائلها . 

قال صاحب المطالع : كأن المراد فى الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها . | ه 
نووى 

وقوله : ( مايكون الى الشسمس أصيفر وأخيضر ) كان هنا تامة.و ‏ ما مبتدأ, 
وأصيفر خبرها . مرفوعا ‏ أى ما يوجد منها الى جهة الشمس أصيفر وأخيضر , ولفظ - 
ابيضن تق الحملة القاضة متمسوب خين - يكون - الثانية ؛ وجملة - يكون - واسعها 
وكبرهات كبر المنقات :وهو قوله.+ ( وماايكون منها :الي الظل ).+ 

وقوله : ( كنت ترعى بالبادية ) المقصود : ان القن ع النه وصييف قياف الباقيا ريه 
دقيقا . كأنه كان يرعى بالبادية . ١‏ ه 

وقوله : ( فيخرجون كاللؤلؤ ؛ فى رقابهم الخواتم ) . قال صاحب التحرير : المراد 
بالخواتم هنا أشياء تعلق فى أعناقهم . علامة لهم يعرفون بها . وتشبيه صفائهم وحسن 
بشرتهم باللؤلؤ فى الجمال والبهاء . لعدم ظهور أثر النار عليهم , والله أعلم . | ه نووى . 
وقوله : ( هؤلاء عتقاء الله) أى يقول أهل الجنة ى شأن هؤلاء الذين كانوا فى النار 
وأخرجهم الله تعالى : دون شفاعة أحد من الخلق : ( هؤلاء هم عتقاء الله من النار » الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه . ولا خير قدموه  )‏ أى بل أدخلهم الله الجنة بمجرد 
الايمان . حيث لم يكن لهم عمل صالح أبدا غير الايمان 


.ةا لد 
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وقوله فى الرواية الثانية : ( ولا قدم قدموه ) القدم معناه الخير ؛ كما فى الرواية الأخرى , 
وقوله : (فما رأيتموه فهو لكم ) أى كل ماوقع عليه بصركم فهو لكم ملكا وانتفاعا, 
ولا يرون الا ماقدر لهم . وقوله : ( ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين ) أى من الذين 
لم يدخلوا الجنة ؛ بل استمروا ف النار » وأما أهل الجنة الذين سبقوهم فبالضرورة يكون 
عطاؤهم خيرا من عطاء هؤلاء ‏ أو قالوا ذلك بحسب ظنهم حينما رأو ما أعطاهم ‏ 
( وقوله : لكم عندى أفضل من هذا الخ ) تعجبوا أن يكون هناك أمر محسوس أفضل مما 
أعطوه . فبين لهم الله ما أعده لهم من رضاء أفضل .ء ولا شك أن رضوان الله أكبر . قال 
تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ). | ه والل أعلم. 


561 سد 


الثار ج؟" ص ١78‏ هامش افسلن : 


الي رع # د ىم ام 5 اسم روعر 0 011 

0 حدثى هارود بن سعيد الايل » حدثنا عبد؛ الله بن 

وَهْبِ ]- حبر مَالِكُ بْن أنس + عن ككرواين يحيى بن عِمارَة » قال 

م مه م عر وم 

حي أى ه عن د لتر د اللّهُ عَنْهُ - أن رسول 
2 0 مك0 )0ت م ره 02000 تم 

اله - صَلّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ ‏ قَالَ : يدْخِلُ الله أَهْل اَن - الجنة ؛ 

- 9 .م 28 20 
ل م يَشَاءُ برحمته اتدل أَهْل الثار - الثار - ثم يقو ون 8 
ص اه بق ه 
اْظروا من وتم فى َه مثقال 1 من شخردّل من إيمان عر 


جع درو - 


فيخرجون منها ا 3 قَدِ امتحشوا 3 يلون 2 نهو الْحَيّاة - 

0 و 02 3 د5٠‏ 

أو اليا ء يود فيو » كنا تنيت الة إل جَاتيه السكل + ألم 
َرَوْهَا كيف تخرج صَمرَاءَ م تويّة. ش 


شرح حديث الشفاعة من صحيح مسلم ص ”557 من ششرح الذووى 

قوله : (فى اثبات الشفاعة, واخراج الموحدين من النار) . 

قال الامام النووى رحمه الله تعالى : قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : مذهب أهل 
السنة جواز الشفاعة عقلا . ووجوبها سمعا . بصريح قوله تعالى : ( يومتذ لا تنفسع 
الشفاعة الامن أذن له الرحمن ورضى له قولا ) 

وقوله تعالى : ( ولا يشفعون الالمن ارتضى ) وأمثالهما , وبخبر الصادق - يَةٍ » وقد 
جاءت الآثار التى بلغت بمجموغها التواتر - بصحة الشفاعة فى الآخرة . ووقوعها لمذنبى 
المؤمنين, وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها . 

ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها . وتعلقوا بمذاهبهم فى تخليد المذنبين فى النار” 
واحتجوا بقوله تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) وبقوله : ( ما للظالمين مسن حميم 
ولا شفيع يطاع )  .‏ وهذه الآيات ف الكفار . وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة . يكونها فى 
زيادة الدرجات ‏ فباطل , وألفاظ الأحاديث فى الكتاب وغيره صريحة فى بطلان مذهبهم , 
واخراج من استوجب النار ‏ أى بدون كفر واشراك بات تعالى . 


2 


. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ 18 . . ٠. 3 3 8. ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠. 3 ٠ 


لكن الشفاعة خمسة أقسام : 

أولها ‏ مختصة بنبينا محمد يَيةٍ » وهى القتفاعة لقغل القفماء ؛ والاراهة فخ هنول 
الموقف , وتعجيل الحساب . ش 

الثانية ‏ الشفاعة فى ادخال قوم الجنة بغير حساب , وهذه وردت أيضا لنبينا يَيةِ وقد 
ذكرها:مسلم رحمة الت 

الثالثة ‏ الشفاعة لقوم استوجبوا النار ء فيشفع فيهم نبيئا يَيةٍ » ومن شاء الله تعالى 
من الصالحين . 1 

الرابعة ‏ الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين ؛ فقد جاءت هذه الأحاديث باخراجهم 
من النار بشفاعة نبينا محمد َي والملائكة واخوانهم من المؤمنين الصالحين» دم يخرج الله 
تعالى كل من قال : لا اله الا الل : كما جاء فى الحديث : ( لا يبقى فيها الا الكافرون ) . 

الخامسة الشفاعة فى زيادة الدرجات ف:الجنة لأهلها . وهذه لا ينكرها المعتزلة , 
والاينكرون أيضا:شفاعة الحشي ؛ 

قال القاضى عياض : وقد عرف بالنقل' المستفيض سؤال السلف الصالح ‏ رضى الله 
عنهم ‏ شفاعة نبينا محمد يََيوٍ رغبتهم فيها . - وعلى هذا لا يلتفت الى قول من قال : انه 
يكره أن يسأل الانسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد يد لكونها لا تكون إلا للمذنبين » 
فانها قد تكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات , ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج 
الى العفو , غير معتد بعمله . مشفق أن يكون من الهالكين ١٠١‏ ه نووى (الحياة ‏ 
أو الحيا ) رواية غير مالك : ( الحياة ) من غير شك ثم أن الحيا ‏ مقصور هو المطر, 
سمى بذلك » لأنه تحيا به الأرض ء ولذلك يحيا به المحترقون . وتحدث لهم النضارة 
( وقوله : ألم تروها ) يلفت أنظارهم الى صفاء لونها كالذبات , والى شىء من ضعفها . ١‏ ه 


. 


نووى . 
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أخرجه مسلم فى الباب نفسه ص ١١‏ من هامش القسطلائى ج ” 


(45م) قال الإمام' مسلم بد وتحية. الك قعال 


8 5 8 20100 
َحَدَنَِى نَضرٌ بن على الى » حدثنا رو ابن مُفَضْل - 
7 0 


عَن ألى مَسْلْمَة ؛ عن لى نضلة » عَن ألى سويد ب رضى الله عنهُ - 


قال : قال وَسُولُ لله - صل الله عليه وَسَلَّمّ ‏ : أمّا أَهْلُ الثارٍ الَّذِينَ 


م قر 5-9 
22 42 ى وى وام 2 رامس ها ما“و ةر رهآمو 


هلها ٠‏ فونهم ل توتو فيها رك يحدبولن » ولح نام اصابتهم 
وو ماع مر 
الذار بذنوبهم - 2 9 9 بِحَطَايَاهم 0 فاماتهم ِمَانَة 4 حت ذا أكانوا 


4 0 ُ., 04 ل 2 مر 4 مر موه م هوم 
فحما » أذن بالشفاعة » فجىء بهم صبَائِرَ » ضْبَائِرَ » فبثوا على أنهار 
0 - كه 


اأْجَنَةٍ ( ثم قيل 9 8 أهل الْجَدَةٍ 6 أَفِيضًوا يهم يتيدوك نبات 
0 3 الو 1 عن 3 000 
الجبة » تكون فى حَميل السيل ؛ قَقَالَ وجل كأ وُسُول الله - صل 


لد مده 


الله عليه ل قد كان بِالْسَاديّة , 


دردوة > د 0 


شرح حديث ص 5 من شرح النووى على صديح مسملم 


قوله : ( أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ) معنئ هنذا أن 
الكفار الذين هم أهل النار . والمستحقون للخلود فيها. فانهم لاا يموتون فيها أبدا, 
ولا يحيون فيها حياة يذتفعون بها . ولا يستريحون معها , كما قال تعالى : ( لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور ) . 

وكما قال تعالى : ( لا يموت فيها ولا يحيا ) -. وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم 
أهل الجنة دائّم » وأن عذاب أهل الخلود فى النار دائم . 

قوله : ( ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم . . .الخ ) معناه : أن 
المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى بعد أن يعذبوا المدة التى ارادها الله تعالى - وهذه 
الاماتة اماتة حقيقية . يذهب معها الاحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم دم يميتهم »2 
ثم يكونون محبوسين ف النار من غير احساس - المدة التى قدرها الله تعالى ثم 


99658 لد 


يخرجون من النار موتى قدصاروا فحما فيحملون ضبائر . ضبائر أى جماعات متفرقة 
وروى : ( ضبارات ) وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان ولم يذكر الهروى فيها 
الا الكسر ‏ والضبائر بالفتح فقط . ١ه‏ أى ثم يخرجون من النار موتى قدصاروا فحما 
ويلقون على أنهار الجنة . فيصب عليهم ماء الحياة » فيحيون , وينبتون ‏ كما تنبت الحبة 
فى حميل السيل ؛ أى فى سيرعة نباتها وضعفها . فتخرج لضعفها صفراء ملتوية , ثم تشتد 
قوتهم بعد ذلك . ويسيرون الى منازلهم . وتكمل أحوالهم . 

فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ‏ ومعناه. 

وحكم القاضى عياض رحمه الله تعالى فيه وجهين : ( أحدهما ) أنها اماتة حقيقية ‏ 
( والثانى ) أنه ليس بموت حقيقى : ولكن يغيب احساسهم بالآلام عنهم . - قال : ويجوز 
أن تكون آلامهم أخف , فهذا كلام القاضى . 

قال النووى : والمختار ما قدمناه. . والله أعلم . : 

وقوله : ( كأن رسول الله يَهدٍ كان بالبادية ) تقدم معناه . وهو أنهم قالوا : كأن النبى 
يةٍ كان يسكن البادية » ورأى نبات الحبة فى حميل السيل ف الاودية , وأنها تخرج صفراء 
ملتوية . ١‏ ه والله أعلم . 


556 سد 


(م”) .وقال الإمام مسلى -. رحمه الله تعالى فى الباب .نفسه صْ ١#‏ 
هامش القسطلاق : 
ل ا م ا تل للك - ورهل ‏ 00 


41 
ذه 5 إن 


ا ام م الى تو ثم ٠‏ وس 2 
عن جرير : قال عثمان : حدثنا جرير عن منصور » عن إبراهيم 4 
أ 8 مله للم ه م وع ر. ع اطي مفيير ع لس سير بابي 
عن عبيدة » عن عبد الله بن مسعود ‏ ركضى لله عنه ‏ قال : قال رسول 


كه 


: ا 6 اع ام ةم .- دع مدع 0 .0 9 و و 5 
اله - صلى الله عليه وسَلم ‏ : إنى لاغلم آخر أهل النار خروجا منها » 
را فقو و 


2 نوه الى وع يم و رمج وني - َه 2 4 و 
جح ات الزر حار خا - تي # اج 0 00 0 - 
الله - تبارك وَتعالق - لَه : اذْهَبْ » فاذخل الجنة » قال : فيَاتِيها » 


و م ان 0 رهم 006 و 06 و 2 ام وام ريع 
فيخيل إِليَهِ أنها ملاى » فيرجع » فيقول : يارب » وجدتها ملاى , 
4 و طابر مم 00 2 ومع 9 آي 2 رك 3 0 م اده 
فيَمول الله له : اذهب » فاذخل الجنة » قال : فياتيها » فيخيل إليه 
ره مه لم 1 رام # ار واي رفع ا له 
أنها مُلاى » فيرجع » فيقول : يارب ٠‏ وجذتها ملاى » فيقول الله 
0 دض سام إن 


؟ > ه -ى #5 ى وسكت وى اماس راض عو نما 
: اذْمَبْ » فَادْخْل الْجَنْةَ » فَإِنَ لَكَ مثلَ الدنيًا وَعَشْرَةَ أُمْثَالِهَا »- 


َ. لي 0 2 م2 2 >مبة بع أ ع 4 
أو إن لك عشرة أمثال الدنيا ع قال : فيقول : اتسخر لى ‏ او 
ه ماي و و اع 


ا 2 ص ها مهم 2 7 8 
أَتَضِحَكُ فى » وأنت الْمَلِكُ قال : لَمَدَ رَأَيْت رَسُولَ الله صل الله 


>6 نر 2 - 07 عر , ها حاص و 00 مم م م 
عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - ضَحِكُ » حتى بدت نواجذه » قال : فكان يَقَالَ : ذاكُ 
58 0# 2 ع 
أدنى أهل الْجَنةَ منزلة 


(4”) وف رواية أخرى عن ابن مسعود مثل ذلك » إلا أنه قال : 
روبع ررد مم بي ود 


وي وم - 65ج ه ى *بى 6ل دروم 
رَجل يَحْرَجٍ مِنها رَحْفًا » فَيِقَالَ لَه : انطلق » فاذخل الجنة » فيَذهب 


0 


َيَدْخْلُ الْجَنَةَ » فَيَجِدُ الدّاس قد أَحَدُوا الْمََازِكَ » قَبْقَالُ لَهُ : ), 
ماد لَِّى حُنْتُ فيو ؟ فقول ا ل م 
َُعَالُ لَهُ : لك الَّذِى تَمَبِيْتَ ء وَعَشَرَةٌ أضعاف الدذيًا » قَالَ : فيقول : 
تَسْمَرُ نى » وَآَنْتَ الْمَيِكُ ؟ َال : كَلَقَد رََيْتُْ يَسُولَ لل صلى الله 


٠‏ عام 6م 4 7 9 رص 8 2م دو 
عليه وسللم ضحك حتى بدت تواجذه . 


شرح حديث رقم 447*547" من النووى 

قوله : (رجل يخرج من النار حبوا  )‏ وف الرواية الأخرى : ( زحفا) . 

قال أفسل اللفبة: الحنوت المقى على البدوة والزكلين «ورينا قتالوا«غلى الندية 
والركبتين ‏ وربما قالوا : على يديه ومقعدته . 

وأما الزحف فقال ابن دريد وغيره : هو المثى على الاست مع اشرافه بضدره. 

فحضل بهذا أن الحبو والزحف متمائلان اومتقازبان .ولو ثبت اخثلافهما حمل على أثه 
“ل تحال يوحف .وق حال يحيويه وال اعلم . مهن النووئ , 

وقوله : ( أتسخر بى ‏ أو أتضحكك بى ؟ . . .الخ ) هذا شك من الراوى . 

فان كان الذى ورد هو : ( أتضحك بى ؟ ) فمعناه : أتسخر بى , لأن الساخر فى العادة 
يضحك ممن يسخر به . فوضع الضحك موضع السخرية مجازا . 

وأما معنى : ( أتسخر بى ؟ ) هنا ء ففيه أقوال ثلاثة  :‏ أحدها ‏ أنه خرج على المقابلة 
الموجودة فى معنى الحديث ‏ دون لفظه , لأنه عاهد الله مرأرا أنه لايسأل غير ما سال » ثم 
غدر . فحل غدره محل الاستهزاء . فسمى جزاء السخرية سخرية وقال : ( أتسخر بى ) أى 
( أتعاقبنى بالاطماع ؟ ) . 

والقول الثانى : أن معناه نفى السخرية التى لا تجوز على الله تعالى . كأنه يقول : أعلم 
انك لاثهزا بىء لأنك رب الغالين :وما اعظيتى فهوحق + ولكن العجب انك. اعظيتفى هذا 
وأا غير آفل ل 

والقول الثالث قاله القاضى عياض رحمه الله تعالى : أن يكون هذا الكلام صدر من هذا 
الرجل . وهو خير ضابط لما قاله . من أجل ما ناله من السرور , ببلوغ مالم يخطر بباله , 
فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا ء فقاله . وهو لا يعتقد حقيقة معناه . وجرى على عادته فى 
الدنيا فى مخاطبة المخلوق  .‏ وهذا كما قال النبى يَيِةٍ فى الرجل الآخر : انه لم يضبط نفسه 
من الفرح , فقال : ( أنت عبدى ء وأنا ربك ) والله أعلم.. ١‏ ه نووى . ش 


ب 709 ب 


ثم قال النووى ‏ رحمه الله : واعلم أنه وقع فى الروايات : ( أتسخر بى ) ؟ وهو صحيح . 
يقال : سخرت منه . وسخرت به ء والأول هو الأفصح ء وبه جاء القرآن العزيز . قال: ان 
تسخروا منا فانا نسخر منكم  )‏ والثانى فصيح أيضا ء ولذا قال بعض العلماء : انما جاء 
بالباء لارادة معناه. كأنه قال : ( أتهزأ بى ) والله أعلم. أ ه نووى . 

وقوله : (رأيت رسول الله يو ضحك حتى بدت نواجذه ) بالجيم والذال المعجمة 

قال أبى العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم : المراد- 
بالنواجذ هنا : الأنياب . وقيل : المراد بالنواجذ هنا الضواحك ,ء وقيل : المزاد بهها 
الأضراس ., وهذا هو الأشهر فى اطلاق النواجذ ف اللغة . ولكن الصواب عند الجماهير 
ماقدمناه. 

وف هذا جواز الضحك . وأنه ليس بمكروه فى بعض المواطن , ولا بمسقط للمروءة » اذا 
لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثالهء. فى مثل تلك الحال . والله أعلم . ا ه نووى 

وقوله يَيَةٍ : فيقول الله تعالى له : اذهب , فادخل الجنة ؛ فان لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها ‏ وف الرواية الأخرى : ( لك الذى تمذيت وعشرة أضعاف الدنيا ) هاتان الروايتان 
بمعنى واحد ء واحداهما تفسير الأخرى فالمراد بالأضعاف الأمثال ؛ فان المختار عند أهل 
اللغة أن الشسغف المثل. 

وأما قوله يَيَةٍ فى رواية أخرى عند مسلم : فيقول الله تعالى ( أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها  )‏ وف الرواية الأخرى : ( أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا » 
فيقول: رضيت رب ء فيقول : لك ذلك , ومثله » ومثله » ومثله » ومثله » ومثله » فقال فى 

الخمسة : رضيت رب ء فيقول : هذا لك ؛ وعشرة أمثاله  )‏ قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : 
فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين : فان المراد بالأولى من هاتين الروايتين أن يقال له 
أولا : (لك الدنيا ومثلها ) ثم يزاد الى تمام ‏ عشرة أمثالها ‏ كما بينه فى الرواية 
الأخيرة ‏ وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا , لا ينتهى ملكه الى جميع الأرض » 
بل يملك بعضا منها . 

ثم منهم من يكثر البعض الذى يملكه . ومنهم من يقل بعضه , فيعطى هذا الرجل مثل 
أحد ملوك الدنيا خمس مرات ؛ وذلك كله قدر الدنيا كلها . 

ثم يقال له : ( لك عشرة أمثال هذا ) فيعود معنى هذه الرواية الى موافقة الروايات 
المتقدمة. ولله الحمد. وهو أعلم . ١‏ ه نووى بلفظه . 


 "ة4‎ 


تابع حديث الشفاعة وآخر من يدخل الجنة من صحيح مسم قال 
الإمام مسلم - رحمه الله تعالى : 


000 > فنا سمه 
)0 001 حدثنا أو عر ب شيب 4 ردنا مور دن ولد 4 حدةدا 
ع 8 6 0-3 3 2 ٍ- 2 و2 2 عر م 


0 َه 7 ”مم ع اع #عر 7 وار ه رورمو و اتنا صب بو 7 
الله - صلى الله عَليهِ وسلم ‏ قال : آخر من يدَخل الجنة رَجل » فهو 


5 ل 7 6. 00 ناذا يض م ع اع خ اج 2 
يمشيى مرة © ورحابو مرة © ولسمعةه الذار مرة ٠‏ فإدا م جاوزها التمت 


6 2 5 6 3 0 .6 َه 
إليّها » فقال : تبَارَك الذى تجانى منك » لَقَذْ أغطانى الله شِيْمًا ما أَغطاة 
0 الى سار مو مم ب سراي بيعم 5200 ِ- 
أحدا دن الاولين والاخرين 3 فترفع له شجرة » فيقول أى رب »© 
َه 5 5 000 2 20-0 مر 2 شرو 
أَدْنِنى من هذهو الشجرة ٠»‏ فلاستظل بظلها » وأَشْرَب من مائها » فيتقول 
لع 20 1 0 كه مر يي رن 2 

ألله دعر وجل تت 7 أبن آدم 0( ل إن أعطية كي س1 لدنى غيرها 4 
>؟ بى 2 رعسل تير 2 7 وم د مقو 5 


رِ 0 م “بر له عليه » فيذنية منها فيَستَظل بظلها 3 
رس ني بير 8م تس مت ام ص فى تي واه د هع م 
ويشرب من ماثها م عركم سجره © قى حن ين الأول م 


ل أَسالك غيِرَها 3 فيَقول يا ا آدم ل م تَعَاهِدُى أن لا تسالد 
غَيْرَهًا © فقول ذل إن انك متها + 0 َيْرَها . وَرَبَهُ نَع 
ل ا بْرَ لَهُ عَلَيْهِ َيُدْنِيهِ منْهَا » فَيَسْتَظِلٌ بظِلّهًا » 
ويَشرَب من مَائِها » ثم لجر نه باب الج ا ايد 


الأوليين ؛ فيَقول 00 2 3 در مِن الشجرة ؛ لأَسْنَظِلَ بظِلّها » 


تب ا عت 


شرب من مايا ؛ لا أسالك غَيْرَهَا » فيَقول :يا ابْنَ آم ألم 
تَعَاهِدُى أذ لا تساي غَيْرَها ؟ قَالَ : بَلَ ء يارب ع هَذِولا أسالك 


جم ومس 


غَيْرَها 0 تَعَالَ يَعذرة » أنه يرَى ما ألا صبْرَ له عليه 2 فَيَدنِيهِ 


008 - 


منها » فإذًا دا أذناه مه يسم و أضوات أهل ا ( يشو : : أئ” 
أمخلييها يول : يَا ابن 0 ؛٠‏ ما يَصَرِبى منك. ؟ أ ا 


ووض.2 31 5 
أغطيَّك الدَنيًا وَيْلهًا مَعهَا ؟ فَيَقُولُ : أئ رب » أَتَسْتهزىة ينى وَأَذد- 
8 8 00 2 207 اج 2 
رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود - رذى الله عنه - 


ان 


َقَالَ : ألا تَسَألُونى مم أَضْحَك ؟ قالوا : مم تَضْحَكُ ؟ قال : 
0 6 0 


عاض 7 ىه ور 2 مومه 
_ 8ه مام 8 هم 
منى ت ث ا الْعَالَمِينَ 0 
م ه>-ه 9 ع ا 
فيَقَول إنى لا استهزىءٌ منك » و على ما أشاءٌ قادر) 
3 د 


أقول : إلى هنا - قد نقلت معظم الروايات الى ذكرها الإمام 
ملم ؛ فى صحيحه » وبى فيه روايات كثيرة » غاابها ليس فيه كبير 
تغيير عما نقلته هنا » فلذلك اكتفيت مذا القدر . 


مع العم بأ فى غالب ب ما ذكرته من الروايات زيادات 4 او شغالفة 
ف الأسلوب لا يغنى عنه غيره - وهذا هو ابي ف تكزير يهار الروايات 
هنا 


إلا أن فى بعض الروايات الى لم أذكرها زيادة » يجب يه 5 
وهى _. 


0 00# 


: (ثم يدخل بيته ٠‏ فتذخل عَلَبْهِ زوجتاه من الحور اين 2 
ادن : :لعلف لي أَحْيَاكَ لا » وَأَحَْانَا لَك » قال : فيقول: 


شرح 55 مسلم رقم 48" من شرح النووى على صحيح مسلم 
قوله يََيةٍ : ( فهو يمشى مرة , ويكبى مرة . وتسفعه النارٍ مرة ) قال النووى رحمه الله : أما. 
يكنى فمستاة سقط على وه درام تفي الناز قير يقت القامء واييكان الببين: 
وفتح الفاء . ومعناه تضرب وجهه . وتسوده , وتؤثر فيه أثرا سميئا . - وقوله : ( لأنه يرى 
مالاصبر له غليه) أى لأنه يرق خالة لهذا الرجل + الاضير له غليهاء لذلك غذره الل تضالى 
فى الرجوع عن عهده ومواثيقه . 
وال النووى تبوهمةةالة تفال +عفتاناب للنشيرى اتعمة لاصبن له علتها ب الى عنهسا : 
فيكون الذى يرى هو ذلك الرجل . والله أعلم..1 ه ' 
وتولف: رجا ابن ادم ما يمري عله ؟ | بصرينى تقض اناده واليققان الشساة :اتن 
هنا الذى يقطع سيدالتك: متى :+ 
قال أهل اللغة : الضرى بفتع الصاد , واسكان الراء هو القطع . 
وروى ف غير مسلم : ( ما يصريك منى ) قال ابراهيم الحربى : مو الصواب » وأنكر 
الرؤاية التى فى صحيح مسلم . ظ 
وقال النووى : وليس هو كما قال . بل كلاهما صحيح . فان السائل متى انقطع من 
المسئول , انقطع المسئول منه , والمعنى : أى شىء يرضيك ويقطع السؤال بينى وبينك . والله 
أعلم. ١‏ ه نووى . 
وقوله + (قالوا + مم تضحك: يارسول الل + قال : من ضنحك رب الغا مين ) قال النووى ؛ قد 
قدمنا معتى الشلجك من اه كمال .وهو الركبا والرحمة+:وارادة لكين ان وكناء رحمتة 
من عباده . والله أعلم . ١‏ 
وقوله يَنٍِ : ( فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ؛ فتقولان : الحمد لله الذى أحياك لنا , 
واحياتا لك :سأقال التووىب رحفه الل تعثالى : شكذا ثيت فق الزوايات والأضول : 
( زوجتاه ) بالتاء , تثنية زوجة بالهاء . وهى لغة صحيحة معروفة؛ وفيها آبيات كثيرة 


- .ةا ده 


(1؟ ‏ الأحاديث القدسية ) 


فق قد الغرن؛ وذكرها ايخ الدكيك وجماعات مق أفل اللفة: 
وقوله يَيةِ : ( فتقولان ) هو بالتاء المثناة من فوق ‏ قال : وانما ضبطت هذا ء وان كان 
ظاهرا : لكونه مما يغلط فيه بعض من لا يميزه . فيقول بالمثناة من تحت وذلك لحن لاشك 
فيه . قال الله تعالى : ( اذ همت طائفتان مذكم أن تفشلا ) وقال تعالى : ( ووجد من دونهم 
الذى خلقك لنا وخلقنا لك: وجمع بيئنا ى فذه الدار الدائمة السرونء والله اعلم ١.‏ ه 
تووى ش 


0 0 الكت 


ثالنا ‏ حديث الشفاعة من سنن النسائى 


- باب زيادة الإعان ‏ ج م ص ١١ ١١7‏ 


(45"» عن أبى سعِيد الخذرى ‏ رَذِى الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال رسول 
2 ا كه 02000 9 2 000 ل ا ل و2 
لله - صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمُ ‏ : ما مُجَادَلَةَ أَحَدِكمٌ فى الحَق 


2 0 عر 0 مم2 2 عو عاملةه» مه وبوه > ار عي .ى بعلن في 
يُكون له ق الدنيا 4 باشد مجادلة من المؤمئين لربهم ق إخوانهم 

م تيه ير مم م رع عع ص ها 2 هررم معو © م 
الْذِين أَدْخْلُوا الثار » قَالَ : يقولوف : ربنًا » إخواننًا كانوا يَصَلِونَ 


000 7 رذ بس 


2 ءع” كص م > عرض 7 الى مومسم ل ا 
مَعَنَا » ويَصومون معنا » ويحجون معنا » فأذخلتهم النارَ » قال : 


> بم 6 مكأه وا رهد 62م 6*م ‏ مار شر8*م ه*م 
فيقول : اذهبوا » فاخرجوا من عرفتم منهم » قال : فياتونهم » 
٠.‏ 2 ى ص 5 م 6 ى اه مه 9 0 6م .. ةق 
َيَعْرِفُونَهِمْ بصورهِم » : قينهم من أَحْدَنْهُ الثار إل أنْصّاف سَاقَيْهِ » 


7 6 ى ره مهو 4 مه دو ه عير 2+ م م و م ظ ا ٠‏ 
ومنهم من أخذته إلى كعبيه » فيخرجونهم » فيةولون : ربنا قد 
> 36 ص 5 ولد و2 عمء بع 1 ه ع ا 7 ام 
خرجنا من أَمَرْتنًا » قال : ويقول : أخرجوا من كان فى قلبهِ وزد 


م م ه #0 م رصا سم مه مع 2 


دينار من الإيمان » ثم قال : من كان فى قلبه وزن نِصغي دينار » 
ره حمر ره ممم ٠.‏ مه 2 5 در ه +>هى 
حتى يقول من كان فى قلبه وزن ذرة قال أبنو متعين فمن لم 
بصَدّق يقرأ مذو الآبة 

( إن الله لا يَعْفِر أن يشْرَك به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذَلِك لِمَن يَشاءً 


قوله: ( ما مجادلة أحدكم فى الحق يكون له فى الدنيا . بأشد مجادلة من المؤمنين لريهم فى 
اخواتهد الذين ادخلوا الدان ): 


1 كت 


المفتى + أن الأشيناق ل الذكيا اذا كان له حب وقد تين وظين له قلايد ان محادل عقة, 
ويدافع خصمه . جتى يأخذ حقه منه . ش . 

فالمؤمنون اذا خلصوا من النار . وبقى اخوانهم المؤمنون فى النار » يجادلون عنهم ربهم , 
أى يطلبون منه أن يرحم اخوانهم بالخروج من النار حيث انه قد تفضل عليهم بالنجاة من 
النار من أجل ايمانهم , فيقولون : ربناء هؤلاء اخواننا كانوا موّمنين مثلنا » ويؤدون 
أركان الاسلام معنا : ويصلون ويصومون معنا . ويحجون معنا ء أى وأنت يارب رحمتك 
وسدعت كل شىء » فارحم اخواننا. هؤلاء . 

أى فليست مجادلة المؤمن فى الدزيا لأخذ حقه ممن هو عنده ‏ بأشد مجادلة من مجادلة 
المؤمنين ربهم . لأجل اخوانهم المؤمنين . بل اما أن تستوى المجادلتان ؛ أو تكون مجادلة 
المؤمنين عن اخوانهم أشد . وأقوى من مجادلتهم لأخذ حقهم ف الدنيا . 

وف ذلك بيان لعظيم فضل الله تعالى . حيث وسع الرجاء للمؤمذين أن يطلبوا منه اخراج 
اخوانهم المؤمذين . فلم يقدم المؤمنون على ذلك الا بعد أن أيقنوا أن باب الرجاء مفتوح , 
وأن الاذن لهم فى الشفاعة لاخوانهم محقق », فقد قال تعالى : ( من ذا الذى يشفع عنده 
الا باذنه ) . ّْ 

ويدل أيضا على عظيم التراحم بين المؤمنين حيث يعطف الناجون منهم على اخوانهم 
المؤمنين . نسألك اللهم أن تشفع فينا نبيك محمدا يََيَةٍ وترضى عنا . آمين . | ه والله أعلم 


- 5885 سه 


رابعاً : حديث الشفاعة من صحيح الترمذى 
(باب ما جاء فى الشفاعة ) ج ؟ ص 7/٠١‏ وما بعدها : 


40*) عن ) أب م هريرَة - رَضِى الله عَنْهُ - قال : 


أق رسولة الله - صل الله 0 وَسَلّمِ - بِلَحْم » فَرّفِع إليه الذّراع ؛ 
ل 0 : آنا سي 
الثاس يَوْم الْقِيَامَةٍ » هل درون ليم دَاكَ ؟ يَجْمَعْ اللَهُ الئاس : الأوليين 
وَالآخرين فى صَعِيد واجد ٠‏ يسوم الذاى ال اده 
وَتَذلَنَ الشنين وني ٠‏ فبَلَعْ الثاس م مِنَ الْعَم وَالْكَرْبٍ ما 1 لا يمون ٠‏ 
وا يَحْتمنُون » فيَقُولُ الئاس بَعْضُهُمْ لِيَْض : ألا تَرَوْنَ ما قذ بَلعَكُمْ ؟ 
ألا تنظرون من يَشْقع كم إلى ربكم ؟ فيَقولٌ الاش بَعْضهمْ لِيَض : 

لق : أن آم اليقر » عَنَمكَ 


كم بام 4 فَيَانُون آدم 2 فيَقولون . بو أب خلفك 


7 


الله بيده ٠‏ ونفخ فيك من روجه م الْملائكة فَسَجَدُوا لك 4 


اشفع لنا 
ََقَولُ لَهمْ آدم إن ربى قد عَضِبْ ايَوْمّ عَضَمًا ا ش 


- 


لَنَا إل رَبَكَ » آلا تَرَى ما نحن فيه ؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعْنَا ؟ 


م مومير و م 


ولن يغضب بعده مثله وَإِنَهُ كد نَهَانِى عَنٍ الشجرَة فعصيتة تفسى ء 


َيَُونُونَ : يا نُوح » أَنْتَ أول الرسّل إل أهْل الْأرْضٍ » وَقَدَ ساك الله 
عَبْدَا شَكُورًا » اشْفَمْ لَنَا ِل رَبك » آلا تَرَى إِلَ ما تحن فيه ؟ 


1 لك 


٠‏ إِلَّ ما قَدبَلََنَا ؟ فَبَتُوكُ لهم تُوح : إن رَبَى قَدْ عَضِب الْيَوْمَ غَضَبًا 
لم م يُغضب قيله مثله ؛ ولن يغضب بعْذه مثله ا 


دَعْوَةٌ دَعَوْنَهَا عل قَرى » نشوى ؛ تفي تفسى ؛ اذْهبّوا إل غيْرِى 2 
اذْمبُوا إِلَ إِبْرَاهِيمَ » فَيَأَنُونَ يْرَاهِيم » فَيَقولُونَ : يا إِبَرَاجِيم » أنت 
لم درام بيو 20 00 

نى لل وين )ل الْأَرْضٍ » اشْفَمْ لَنَا إلى رَبك 00 


ث2 0 موميعر 


قبله مثله »وَل يفي يَتضه مدل وى فد َب كات لات - 
ل درم ر ىم تا هه . 


كَرَهن الويشان فى الْحَلِيتْ - نفيى ٠‏ نفيى 4 نفد » اذهيوا 


ل غَتَرق: م دعتو إل توك عافتائوة وى »«قتدولون «ثا وس + 
أنت رَسُولُ الله » فَضَلَكَ الله رِسَالَتهِ وبيلام عَلَ الْمْشرٍ ٠‏ اشْمَعْ لنا 
إل ويلك + آلا عرى ما تدر فيه ؟ فول إن ربى كَذ َنب اليم 
عضب ؛ لم يغضب قبله مثله ولن يضيب بكذه كله ل 
تلت نفسًا ء لم أومر بِقَدلِها » تَفيى » تَفَيى » تفيبى » اذْهبُوا ِل 
عَيْرِى ء اذْعْبُوا إل عِيمى » فَيَأنُونَ يتى » فَيَقُولُونَ : يا عِيتى » 
أنت رَسُولَ اله وَكَلِمتَه أَلْقَاهَا إل مَرْيَمَ وَرُوح مِنّْهُ » وَكَدَّمْتَ الثاسّ فى 
الْمَهْدٍ ء اشْفَع لَنا إل ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ فَيَقول عِيمى : 
وا الوا يي ا رسي 
بده مله ار لد لامي لون ؛ تَى اذْهَبُوا إلى 


ررليئّع م 


غْيّرى 0 اذهيوا ِل كبن صََْ الله عليه 0 قال : فياتون 


5” . 


محمدا » فيَقولون : يَا مُحَمِدٌ » أَنْت رسول الله ؛ وحَاتَم الأنييَاه » 


وقد عفر لَك ما تَقَدمَ ون ذَنِكَ وما تأخر اشمَع لا إل ربك 4 أََِ 
كه م بر ممم 

رق ما ل فيه ؟ فانطلق فاتى تحت اعرش فاخ سَّاجِدًا لربق 4 

مااي ذعر رمت ٠.‏ 


ثم يفتّح الله عل من مُحَامِدِهِ » وَحُمْن القّناء عَلَيْهِ شَيْعًا لم يندنة 


عل أحَد قبل 5 ثم بعال : 8 ميل 3 ارفع رَأْسَكُ ؛ سل 1 3 
مراه>هى م ومع مه دع* يم وا 2 1 ب #2 
واشفع تشمع 3 فارفع رأسى » فاقول : يارب » أمبى ٠»‏ يارب © 


م ماص صماكهة 0 20 6م 6 وس 2 مه د 
له حساب عليه » من الباب الايمن دن أبواب الجنة » وهم شركاءٌ 


ص ص 


03 مه 5 
لئاس فِيمًا سوى لله الأرراب ٠»‏ ثم قَالَ : والذى نفسى بيده 4 
نا بين الِْصْرَاعَيْنِ من مَصَارِيع الْجَنْةٍ » كما بَيْنَ مَكةَ وَحِمْير » وَكَمَا 


- مر وا م 


بين امكة وبصرى . 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح : 


شرح حديث الترمذى فى الشفاعة رقم برعم 
أه. 1 

وقوله : ( وينفذهم البصر ) 3 القاموس : ( ونفذهم ) : جازهم وتخلفهم . كأنفذزهم.ا 
ه - أى يحيط بهم البصر . ويتجاوزهم . 

وقوله : ( وينفذهم البصر ) فى القاموس : ( ونفذهم ) : جازهم وتخلفهم . كأنفذهم . 

أى يحيط بهم البصر , ويتجاوزهم . 
كفارا ). 

وهكذا ما اعتذر به فى هذه الرواية ‏ وفيما تقدم من الروايات اعتذر بقوله : ( انى سألت 
ربى ماأدسس لى به علم ) . 

فلعله يكون قد ذكر الأمرين معا ء واقتصر كل راو على ما ذكره ‏ مع أنه لا يناف ما قاله 
الآخر. ١ه‏ . والهأعلم. 0 

قوله : (أبو حيان : هدو أحد رواة الحديث عدد الترمدى :اه 


لس ”.5 د 


خامساً : حديث الشفاعة من سئن الامام ابن ماجة . 


من الجزء الأول باب فى الإمان ص ١١‏ : 


00 لو ر عي م 


(م4) عن :”أن سيد الْحذرى رَضِىَ الله عنه ‏ قال : قال 


6 


يري 7 7 7 .9 ّْ 
رسول الله صل الله عليه وسلعات : إذا حلص الله الْمَؤْمِنِينَ من النار : 
وَأمِدُوا - قَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبه فى الحو يَكُونّ لَه فى الدنيًا د 
و ل 
هد محَادلة 4 8 المؤمنين لوبهم فى إخوانهم 2( الْذِينَ أَدخلوا النار 4 


قَالَ : يَقَولُون : رَبنًا » إخواننا كاثوا مُصَلُوة مكنا + وَيَضرمْرن مكنا + 
روا > لله ف وهم دو ومو ع ه و ل 
ويحجون معنا فاذخلتهم الثّارَ 6 1 9 اذهبوا ل فاخرجوا “ن . 
عع >* ى مه 3 راع الام 
م » فيأتونهم فَيَعْرفُونَهمْ بصورهم | »لاتاكلٌ الثار صَوَرَهِم » 


ور إن جر 


قمنهم من أَحَدَنْهُ الثار إلى أُنصَاف ساقيّه » ومنهم من أخذتة إل كَعْبَيّه ؛ 
واه 0 مرو < م و 

فِيَخرجونهم 201101 : ريما ؛ قد أَخْرَجَنًا مَن قَدْ متنا »ثم يقول 5 
أَخْرجُوا مَنْ كان ف قَلْبِهِ وَرْنُ ديتار مِنَّ الإيمّان » ثم مَنْ كان فى قَلْبهِ 


رمعم 7 - هاه 2007© 6 يعو 3 ل 26 
وزن نصعي دينار » ثم من كان فى قلبهِ مثقال حبة من خردل . 
- - 2 م 


قَالَ أبُو سَعِيد : فَمَن لَمْ يُصَدَقْ هذا ء فَلْيَقرَأ ': ( إن الله لا يَظْلِم 


مثْقَالَ ا وَإِنْ تك حَسَنَة حَسنَةَ يُضَاعِفَها ويؤت من لدنه جا عَظِيمًا) ١‏ 


لم5 سد 


شرح حديث ابن ماجة فى الشفاعة رقم 8ع" 
قوله: ( فيعرفونهم بصورهم , لا تأكل النار صورهم . . الخ ) 
ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع الوجه . لأنه هو الذى يكون صورة للانسان » والنار 
سلا تأكل مواضع السجود , ومنها الجبهة ‏ فيكون الوجه كله قد أكرمه الله تعالى , ولم 

وفى رواية لمسلم : ( ان قوما يخرجون من النار يحترقون , الادارت وجوههم ) قال 
النووى ‏ رحمه الله : وهى جمع دارة ؛. وهو مايحيط بالوجه . ١ه‏ 

وف رواية لمسلم : ( ان قوما يخرجون من النار يحترقون ؛ الادار ت وجوههم ) قال 
النووى ‏ رحمه الله : وهى جمع دارة ء وهو ما يحيطهبالوجه . ١‏ ه 

وحديك انق ماحة هذا يقوى أن ضوزة الوحة تق كلها :"وله اغلى. 1ه 


ساة.ع د 


تابع حديث ابن ماجه فى الشفاعة 
أخرجه ابن ماجه ج ١‏ ص 707 ص 07" : 


رط ع م اط 
0 أثين بن مالك ب رَهِى لله عَنْهُ - أَنْ رَسُولَ الله - 


ا" موه # ب روم ودهمدو م 


عَلَيْهِ وسَلّمّ - قَالَ : يدنج المؤمنون يوم لْقِيَامَةٍ ؛ يلهمون 
- أ 5 - قل حية - ير : الَو تَعَََْا إلى ربا » فَأوَاحنَا 
مِنْ مَكَاننًا » فَيَأَنُونَ آدمَ » فَيَقُولُونَ : أنْت آدمْ ٠‏ أَبُو الئاس ع 
خَلَقَكَ اللَهُ بيده وَأْسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَبَهُ » فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبك 
9 ا كدت 6ه تر “لشت هناك ا ,اليم 


ذُنْبَهُ » الَنى أُصَابًٌ ٠‏ فِيَسْتَحى من ذَلِك ؛ وَلَكِنٍ اثتوا نُوحًا فَإِنَهُ 


َو رَسُول بَعَتَهُ لله إلى أَهْلٍ الْأرْضٍ فَيَأدُونَهُ » فَيَقُولَ لَسْثُ متك ؛ 

َب سولَهُ وبَهُ م لص لَه يو عم » ويَسْتَحْبى من ذَلِكَ » ولَكن 
اذَمُوا خَليلَ الرخمن : إيرَاهي” » ونه 4 بكوك : لنت هنا كم + 
ولكن انوا و : عَيّدَا : كَلَّمَهُ الله » وَأَعْطَاهُ التَوْرَاةَ فَيَأَنُونَهُ 2 
فيَقولٌ : لست هنا كم » ويد كر قَتْلَهُ النفس بِغَيْر النفس » وَلكِن 


رغعء 10 رعو 


0 عي ا 4 وَكلِمة اله وروحة » فيادونة فيَقولَ : 
لَسْت هنا ؟ + ؛ وَلكِنٍ الع توا مُحمدًا - صل الله علو ول در 


2 م 6ه م و 


الله له ما قم اه وَمَا تلحر » كال : فَيَأدُونى » فانطلق » فَأنْشى 
بين بَيْنَ السماطين ِ المُومنين ( السماط بكسر السين : الصف من الناس ) 
ال 7 و8 2 2 آ-- 
ار عل ربى © فَيُودَن لى ع فَإِذًا رَأيْتة وَقَمْتْ سّاجدا > فَيَدَعنى 
- 8 1 9 ىم ص تب © 
مَا شَاء الله أَنْ يَدَعَنِى » ثُم يقال : ارق يَا مُحَمَدٌ » وَكُل تسْمم » وَسّل ‏ 


.51 سدم 


ل 950 5 6 عرو م 2< و 
4 تت 4 6 بتَحْوِيدٍ يعلمنيه »م شفع 4 فيحد 
رويورو #6 


الل 
ا فيدخِلهم الجنة »ثم ره الّانِية » فإذا ر أت ربى وَقَعْت سَّاجداً 


إن 8 4ن 
فيَدَعنى ما شاء الله أن يََعَى تداق : للدم د » قل 
تَسْمة تَسْمَعْ » وَسَل تغْطة َ واشفع تَذفم تان رام ؛ فَأَحْمَدُه بتَحْويد 
05957 اع تمد 1 كذ لَهُمُ الْجَنةَ » ثم أَعُودُ 
ال ل لع ؛ فمدْخلهم َم 

0 ع6 في 

الثاليئة » فَإِدًا رَأَيْتَ ربى وَقَعْتَ سَاجِداً » فَيَدَءْنى ما شاء الله أن 
00 د لو َه 
يدعنى » ثم يقال : ارق محم قل تلمع » وسل انم اقم 
4 ىمو 0 م 00 42 وه م مو 


وت 000 -ى فلحمدة وتنتعيف بللمقية » ثم أشفع ل 
خد ا : قَيُدْخِلُهُم الك ثم ثم أَغودٌ الرابعة كَأَقُولٌ : 0 ما بق 


ىق 
الم كيه القن 1 


- 


أقول : هذا الحديث قد تقدم شرح ما فيه من المشكل ا ل 
( ملحوظة ) فى تكرار حديث الشفاعة . 

اجماع أهل الحديث على اخراج حديث الشفاعة دليل على صحته بل ريما يبلغ مبلغ 
التواتر . فيكون ردا على من أنكر الشفاعة . 


51١١‏ له 


5 ( ما جاء فى وقوف العبد بين يدى ربه يوم القيامة ) 
ع 
(وسؤال الانبياء عن التبايغ) 


من صحيح البخارى ‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة قبل الردٌ 
ج؟ اص .١٠١9‏ 
6 له ٠.‏ لي لمي 7 - 8 
(:ه”) . حدثنا عَبك الله بن متي 4 جتنا جو عاص النبيل ( 


قرمرم” وم 2 6 7 ٠‏ رهم وو براسم رهس عي 2 7 
٠ ٠.‏ . 5 مه مٌ. ٠.‏ 5-5 
اخبرنا سعدان بن بشر » حدثنا أبو مجاهد » حدثنا محل بن خليفة 


م 


اع رفو و 


2 2 ره * د نل # و> سس .ا م 2 
الطائى » قال : سمعت عدى بن حاتم  »‏ رضى الله عنه ‏ يقول : 
م 6 ٍّ راتت اإي لدم لاست سم 3 و دم 
كنت عند رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم ‏ فجاءة رجلان : أحذهما 
هررم وده هسددو ر دريل 6م . عر" أغن ةه 0 
يَشْكو الْعيْلّةَ » والآخر يُشْكو قَطْمَّ السريلٍ » فَقَالَ رَسُول الله - صل الله 
هم 7 ع6 دودو #00 ا 0 00 0 ع 8 
عليه وسلم ‏ أما قطع السبيل فإنه لا ياتى عليك إلا قليل 2 حتى 
وم > + * 1 يك 0 1 روم ا لاقع او دي 
تخرج العير إلى يعبر حوير » وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم 
ره رم .م *ةموسدثه مه ا ا الم عو 5 
حَتَى يَطوف أَحَذْكمْ بِصَدَقَتهِ » لا يَجِدُ من يَقبَلها مِنهُ 2 ث 


روه واموى > مم 0 2-6 +ع لمموثر “ا رض ب#9رىورا **و>وى ورور 
حدكم بين بدى الله © بنئة ويرئة حبجاتب ولا تر جمان ب له 
_0ن" .و ى 0-7 ليس .مه 0 رلب 03 و ا لمر كم 


وس مرع دة أو > 65 ثم دا ابس عراب ص قا 7 وس معريم داتس > ه 

ثم ليقولن له : ألم أوتك مالا ؟ فليقولن : بلى » ثم ليقولن ؛ ألم 
وه و دع لامر ب ص قي 2 مره ره سم مضل 

أَرْسِل إِلَْكَ رَسُولَا ؟ فَلَيَقُولّن : بل » فِينظرٌ عَن يَمِييِه » قلا يَرَى 
8 اام م رورو ا اه 2 عت جرع 20 دهرة 2ت 

إل النارّ » ثم يَنظر عن شمَالِهِ » قلا يَرَى إلا النار » فليتقين أحدكم 
- َه دوم > 95 5ه ص هل صمت حي 0 مد 

الثارّ » وَلَو بشق تَمْرَة » فَإِنْ لَمْ يَجِد فبكلِمة طيِبَة 


بل-2190 د 


(وأخرجه البخارى فى كتاب بده الخلق ‏ باب علامات النبوة فى 


(69") حَدكَنِى محمد بن الْحَكَم » أخْبَرَنا النْضرٌ ٠‏ أَخْبَرَنَا 
تاتيل ع أعرنا عند الطانى + أعررنا شه كن كلينة عنعن قرئ 
ا حيم دروي ال هنا اقل : بَيْنَا أنا عِنْدَ الى - صَلَّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمٌ - إِذْ أنَاهُ رَجْلّ » فشكا إِلَْه اْفَاقَة ثم أنَاهُ آخرٌ ء فشكا إليْهِ 
َل الشريل > قال : يا عي مَل وَيْتَ الجيرة ؟ قلت :لم أرما » 


سيد 
و عام ملس 


وَقَد أَنْبئْت عَنْهَا » قَالَ : وَإِنْ طَانَتْ بك حَيَاةَ » لَعرَيَنَ الظعِيئة مَرْتَحلٌ 


0-3 


8 الحيرة 0 تَطُوف بالكعبةٍ : لا تحاف أَحَذدَا » إلا الله ع قَلْت 


عرعاج اخ >5 > 2 م2 0 
فيما بينى وبين نفيبى : فاين دعارطيئ الْذِينَ را لبلا ؟ ‏ وَلكُن 
مه “رن ب 2 ل علىومه 


طَالْتَ بك حَيّاةٌ » لَتَفْبَيِحَن كنوزٌ كسرَى » قلت : كسرى بن هرمز ؟ 
قال : كسْرى بن هِرْمُرٌ » وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَبَاة ؛ لَتَرَينَ الرَجُلَّ » 


6 ممه : رورغ هو 

يحرج مل كفه : من ذهب أَوْ فِضّة ء يَطْلْبْ من يَقَبَلَهُ مِنْهُ ء قلا 

يَجِدُ ل أحدا يقبلهُ مِنْهُ ٠‏ وَلَيَلْقَيَنَ لله . أحدكم يَوْمْ يَلْقَاهُ » ولي 
+ع و2 و كور با ودى برعو م لم 8م مو 52 وس 65 56 مع مي 

بيئه وبيئه ترجمان يترجم له + فليقولن له َ الم أبعث إليك رسولا ل 

ء. 5 9 5 - كء__ 8 6 

فَيَبَلْعَكَ ؟ فقول : بَلَ » فيَقول : ألم أَعْطِكَ مَالاً وَوَلَدَا » وَأَفْضِلٌْ 

07 و و مره برو © م اعم "2 ره ثرو 

؟ فيقول : بلى » فينظر عن يحِيئِهِ فلا يرى إلا جهنم ٠»‏ وينظر 

ره لم ا ا يذ 27 وماد م 2 راهى # 0 © 8# ل لع 

عن يساره » فلا يرى إلا جهنم قال عدى : سمعت النبى نب صلى: الله 


ب 51١‏ سه 


#قة “عا 1 5 2 ؟ 7ه 25 ه « 
عَلَيْهِ وس 0 هوا الثار » وَلَوْ بشِق تَمْرّة » قل لم تجذد شق 
حاص و و 


قَالَ عَدِىّ - رضى الله عنه - فَرَأَيْت الظويئة تَرْتَحلُ مِنَ الْجِيرّة » 
حَتَى تطوف بِالْكَعْبَةٍ لآ تَحَافُ إلا الله 0 


ورم ص صم إن 


كسرى بن هرْمرَ وَلَعِنْ طَالَت بِكُمْ حَيَاة » لَعَرَون ما قا الى .. أب 
القابي عل الله علئه وتتت + لخر وزاء عه 


الملة بفكن الحين 2 الاق ولع الاأنيول :الى تلع البتتويق علي المأريق جاه ويكون سين 
طائفة يترصدون ف المكامن . لأخذ مال .ء أو لقتل نفس ؛ أو لارعاب الناس ؛. اعتمادا على 
القوة والشوكة مع البعد عن الغوث . 


والعن:::الأيل فتممل: الوط والتهام:وعيوهها مم دنا الى حمل 3 اللسلق ؛بزقنوالة : 
( بين يدى ربه . ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ) . همذا على سبيل التمثيل ؛ لأن الله 
تعالى لا يحيط به شىء , ولا يحجبه حجاب » وانما يستر عن أبصارنا بما وضع فيها مسن 
الحجب ؛ للعجز عن الأدراك فى الدتيا ء فاذا كان فى"الآخرة : كشفها عن ابضارنا وقوى 
أبصارنا » ويشير آلى ذلك قوله تعالى : (فكشفنا عنك. غطاءك فبصرك اليُوم حديد ) : 


والحيرة بكسر الحاء وسكون الياء المثناة . كانت بلد ملوك العرب ؛ الذين هم تحت حكم 
فارس . 

(ودعار طىء ) بالدال المهملة : قطاع الطريق ( الذين سعروا البلاد ) أى ملأوها شرا 
مستعار من اسستعار النار ‏ وهو توقدها. 

( لتفتتحن ) بالبناء للفاعل ( ولتفتحن ) بالبناء للمجهول . 

(والظعينة ب جالقناء والعية : المرأة فى الهودج ) . 

ولئن طالف بكم حؤاة لترون الخ ) الى نكرب احدك عله كه اهيا أو نشنة لا يد 
اأحدا بقبله مق أي لعدم الفقراء جيدادت قيل دوركون قلف زم عقني عليه اللستلاة ».. 


51١5‏ سد 


وجزم البيهقى بأن ذلك كان فى زمن عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه . لحديث عمر بن 
أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : لما ولى عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرا , 
لا والله » ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم . فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون فى 
الفقراء . فما يبرح حتى يرجع بماله . نتذاكر من نضعه فيه فلا نجده . قد أغنى عمر 
الناس ‏ رواه البيهقى ‏ وفيه تصديق ماروينا فى حديث عدى بن حاتم . ١‏ ه والس أعلم 


- 51١6© ل‎ 


حديث (يدنو المؤمن من ربّه حى يضع عليه كنفه ) 
أخرجه البخارى فى كتاب التفسير - من سورة هود عليه السلام 

بج 5 ص 5/ . 

ارهيم ورهن | رهتدم ار ه408 ره رهم ار بار بي 
(1ه") حدثنا مسدد » حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيد وهشام » 
َالَة ' حَدَكَنَا قَتَادَةٌ + ع صَعَرَانَ ين مكرر + قال + يَيْنًا ابن عَم 
2 8 © ممت مر سع# جيتس م سس امه 8ى ١‏ #وايّودت 
لطر » إِذ عرض له رَجل فقال : يا أبَا عَبّدِ الرخمن - أوْ قَالَ : 
مى ” مص -ى ماه م #© # 82 لع ركى رةس 5 وس 
يا أبن عمر » هل سوعت النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ف النجوى ؟ 
وم عا اي 2 َ« .9 2 ىعر مده هم 4 و | برت موه ور 
فقال : سمعت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : يدنى المؤمن 
ل ا 2 2-5 4 ووه بير َه سك ” ميمه 
من ريه . وقال هشام : يدو الْمُؤْمن ( أى من ربه ) حتى يَضع عليه 


دمو دمو دوو ١‏ و مه 


عو >ه008. ص > بو ا 2 و 
» فيقرره بذّنوبه » ترف ذَنْبَ كذَا ؟ يَقول : أغرف » يقول : 


52 ى .م متايه >> بع رحو“ . م 8ك روت 5 ” عسوم 
رب » اعرف مرتين » فيقول : سترتها فى الدنيا » و أغفرها لَك الْيَوْمَ 3 
ع غادهم 8 


3 م ام م 9 2-6 5 دق مه 201 
سم تطوى, صحيعه حسناته 4 أن الآخرون - أو الكفارٌ - فَيُتادّى 


- 


62> عمآاءم 6 م رمه ورض - 2 اج م 26 0 
موس الأشهادٍ : (عَوْلَاءِ الذين كدَبوا عَلَ رَبِهِمْ ألا لغئة الله على 


00 
قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : وأخرجه البخارى أيضاً فى 
المظالم والأدب والتوحيد ‏ وأخرجه مسلم فى التوبة - وأخرجه النسائى 
فى التفسير والرقائق ‏ وأخرجه ابن ماجة فى السئة . ١‏ ه قسطلانى ج ؛ 


ص 508 . 


١5 -‏ سه 


شرح حديث 
يدنى المؤمن من ربه من القسطلانى من كتاب المظالم جح ؛ ص 5 5" , ومن كتاب التفسير - 
سورة هوف عليه الدتلام ة لاحن ١/١‏ 

قال رحمه الله : ( حدثنا مسدد ) هو ابن مسرهد ( حدثنا يزيد زريع ) بضم الزائ 
مصغرا ( حدثنا سعيد وهشام ) سعيد بن أبى عروبة . وهمشام بن أبى عبدا الدستوانى 
(حدثنا قتادة بن دعنامة عن صفوان بن محرز ) بضدم المدم وسكون الحاء المهملة ‏ وكسر 
الراء ‏ آخره زاى المازنى ( قال : بينا ابن عمر ) عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنهما ( يطوف ) بالكعبة ( اذ عرض له رجل  )‏ وف المظالم بلفظ ( بينا أنا أمثى مع ابن 
عمر رضى الله عنهما ‏ آخذ بيده ؛ اذ عرض له رجل » فقال : يا أبا عبد الرحمن ‏ أويا ابن 
عمر , هل سمعت الذبى يِه فى النجوى ؟ ) أى ما قال فى النجوى التى تكون فى القيامة بين 
الته تعالى وبين المؤمنين أى حين حسابهم ؛ وفى المظالم بلفظ كيف سمعت الذبى يَينهِ فى 
النجوى , فقال : سمعت النبى يد الله عليه وسلم يقول : يدنى المؤمن من ربه ) وقال هشام 
فى روايته: (يدنو المؤمن ‏ أى من ربه) . 

وف المظالم : (ان الله عز وجل يدنى المؤمن ) أى يقربة ( فيضع عليه كنفه ) بفتح 
الكاف والنون ‏ كنفه : جانبه ‏ والدنى , والكنف مجازان ., والمراد الستر . والرحمة ‏ أى 
ستره- والمراد : يستره عن أهل الموقف ء لئلا يفتضح بين أهل الموقف ( فيقرره بذنوبه ) 
يقول له : (تعرف ذنب كذا ؟ ) يقول العبد : أعرف رب » أعرف مرتين ( فيقول الله جل وعلا 
له : ( سترتها عليك فى الدنيا » وأغفرها لك اليوم ؛ ثم تطوى صحيفة حسناته ) وف رواية 
( ثم يعطى صحيفة حسناته ( وأما الآخرون ‏ أو الكفار) شك من الراوى » وف المظالم 
(وأما الكافر والمنافقون أو المنافق , فينادى على رءوس الأشهاد : ( هؤلاء الذين كذيبوا , 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) - وف الحديث دليل على أن ستر الله فى الآخرة لمن لم 
يتجاهر بالمعاصى ف الدنيا . وكونت فى ستر الله تعالى : أما من جهر وتجاهر بالملعصية 
فليس أهلا لستر الته عليه فى الآخرة , وف المظالم : ( حتى اذا قرره بذنوبه » ورأى فى نفسه 
أنه قد هلك ) اللهم انا نسألك أن تستر علينا فى الدنيا والآخرة بحبك وفض لك يا كريم 


امين . 


(/ا؟ ‏ الأحاديث القدسية ) 


4 ١ 

٠‏ حديث : (يلى العبد ربه » فيقول : أى قُلْ ٠‏ ألم أكرمك إلخ) 

أخرسية الإمام مسلم فى صحيحه ‏ من كتاب الزهد ج ٠١‏ ص 47م 
هامش القسطلانى . 


اسم َه 24 راض 000027 2 ره >8 5 

(مهم) حَددنا محمد بن أبى عَمَرَ » حَدثْنًا سفيان » عن سهِيّل بن 

ا 2 0 8 #8 © ع8 لومي .ىد صم ار رعو 0 20 5 

لى صالح » عن أبيد »عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قالوا : 
ام م 0 م ره روم كىن صم م 0 2 ةا 

يَا رَسُولَ الله » هل نرى رَبنا - يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ ؟ قال : هل تضارون فى 

على 9 . 8 0 ع فى عو ان ل 2508 5 

رؤيّة .الشمس. فق الظهيرَّة » ليّسّت فى سَحَابَة ؟ قالوا : لا » قال : فهلّ 
- 2 :3 قلي افى مس ل 5 وه ومصااء. 0 0 

تضارون فى رؤيّة الْقَمْرِ ليّلة الْبَدْر لِيْسَ فى سَحَابّة ؟ قالوا : لا » قال : 
007 . 7 ان ١‏ لتم ار" َ 7 0 ان 

والذى نفيبى بيده » لا تضارون فى رؤيق “ربكم » إلا كما تضارون 


ه عه رك 2م عم 2ه :روم ماكى م مة.ه 
أكرئك. 4 ولسْووك + وأروكك .+ رامذ" لك الحثن والاين و أخره 


5 لخإكسى 6س م 2 ان ؟سوم تكبو .ىا م 
فى رؤية أحَدهمًا » قال : فيلقى الْعْبّدَ » فيَقول : أى فل » 


لاسا 


01007 


. ومم 3 3 2 00007 500 ًَّ' 9 2 َه 
تر اس ريع ؟ فرَقول : بلى » قال : فيقول : أفظننت أنك مالا ؟ِ 


فيُقَول - فقول : فإنى أتذالة كما :لسيقين » ثم يلقى الثانى 3 


,4 و ه 5 ه ثشمه ه رك مده رع >2 ى > رم 2ه 1 
فيقول أى فل م | اكرعك 4 وأسودك 4 وازوجدك واسخر لك 
28م صاني ام م مو.*” 7و 2و > وار وف ا .ىام 2 

الخيل والاء ؟ واذرك تراس ٠»‏ وتربع فيقول : بلى » أى رب 2 
5 و - سرمرهن ام أي صم ول تن د وال بي و و 00007 
فيقول : أفظننت أذك ملاق ؟- فقول : لا » فيَقول أنساك 


2 3 مك اا ًَ 2 ء-ِ_ عي مم ك2 2 و 
كما نسيتزى 2 ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك » فيقول 
#002 عه يه جد لع ب مه 2 رو م را ة#نى "ل رىر اي ا ل 
يارب » آمنت بك ويكتابك » وبرسلك » وصليت وصعمت وتضصدفت © 


1 اح 


روه 2 8 دان 0-2 و لما د هم ا 2 كم 7 َو 1 
ويثئنى بخير ما استطاع » فيقول : ههنا إذا » قال : يقال له : 
كا و عر لوو 
م ور في ا كه 2ت 0_7 مز م وا ل مد 5 ير 28 
الآن نبعث شاهدنا ‏ عليَك » ويتفكر فى نفسه : من ذَا الذى يشهد 
8 2-2 7 5 .يو ا ه مم 9 
على ؟ فيختم عَلَ فِيهِ » وَيقَالَ لِفْجِذِو وَلَحْوهِ وَعِظَامِهِ : انطِقى » 
ده او م ايو مه وري ل بير ا لم ال ا ل 6 اي الى سآن 
فتنطق فخذه ٠‏ ولحمه » وعظامه بعمله ٠»‏ وذلِك ليعذر من نفسه 2 
ا ا في 5 .> إإو برغا - 
وذلك المنافق » وذلك الذى يسخط الله عليه 1 
“د جد عند 
١‏ 
وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه فقال : 


(204) حَدَنَنَا أيُو بكر بن النْضْر بْن ألى النّضر » حَدثَّنَا أَبُو 
ماد 0 5 6 در وروم الى م 8 © الى "ىن 2 
النضر هاشم بن ألى القاسم » حدثنا عبيد الله الاشجعى. » عن سفيان 
8 فى ره ره ره #>ى 7 ى 2 »© م 5 
الثورى » عَن عبيد المكتب » عن فضيلٍ عن الشعيى » عن أنه رن 
٠ 20 2‏ ا علي راسم 8 ٠.‏ 
مالك - رحن الله عَنْهُ - قال : كنا عِنْدَ رَسُول الله - صَقَّ الله عَلَيْهِ 
لصتس 2 7 2 0 ل 0 :له و و - لء اماع يو 
وسلم - فضحك » فقال : هل تدرون مم ضحك ؟ قلنا : الله ورسوله 
000 م 07 ك2 وى ا مركو تك سا © الى 5 اس 2 
غلم » قال : من مُحَاطَبَةٍ الْعَبّدِ ربه - عز وَجَلَ - يَقَولَ : يَارَبْ » 
6 ير اه 5 8 2 م و م 2 اام و 2 
ألم تُجِرْنى مِن الظَلّم ؟ قال : يقول : بلى » قال : فيقول : فإنى 
7 0" رت مه 9 م2 2 ءِ. 2< مه > وروم 
لا أجيز عَلَ نَفيى إلا شاهدا مِنى قال : فيَقول : كفى بنفسك اليوم 
م - عا اه طَّ رةه م بير 210 و وم عاض وم 
شَهِيدًا » وَبالكرام الْكَاتِبِينَ شهودا » قال : فَيَحْبَمْ عل فِيه » فَيِقَالَ 
0217 ث.- م 26 م 2 > وود لومم لما ت” 
لأَرْكانِه : انطى » قَالَ : مَتَدطِق بِأَعْمَالِهِ » قال : ثم يحل بِينْهُ وبين 
0# 20 عرو .2 سرع #6 م 5 ره ه بي هومس 
الْكلام ؛ قال : فقول : بغدا لكن وسحقا » فعنكن كنت أُنَاضِلٌ . 

كد عد 


و أخرجه الترمذى فى جامعه عن أى هريرة » وأى سعيد الخدرى 
رض الله عنهما ‏ وهو مختصر عن روايى مس المذكورتين هنا » فقال : 


لمع مه 


(هه*) عَن ) ألى ير 2 ؛ وَأ سويد - ون الله عَنْهِمًا : 
7 00 لله - 07 الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يؤتى بِالْعَبّدٍ 2 لقم ظ 
7 لَه : ألم لجع تك سما ور وَمَالَا وَوَلَذا رك 
لك ع ولحت .ود كك 5 أمن و ؟ فَكنت نظن أنك 
مُلاق يَرْمَكَ هَذَا ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : لا » فَيَقُولَ لَه : اليَوْمٌ أَنْسّاك كَمَا 


نَسِيتَنِى . قال أبو عيسى الترهذى : حديث صحيح غريب . 


شرح الحديثين من النووى على صحيح مسلم 

قوله : لا تضارون فى رؤية ربكم » الا كما تضارون فى رؤية أحدهما ) أى سترون ربكم 
رؤية حقيقية , يقينية » لا تشكون فيها . كما لا تشكون فى رؤيتكم الشمس دون سحابة - 
أو رؤيتكم القمر ليلة البدر . دؤن سسحاية 

وقوله : ( فيلقى العبد ) أى فيلقى الله العبد ( فيقول ) له : ( أى قل ) أى يا فلان , كناية 
عن اسمه , وهو بضم الفاء . واسكان اللام » وهو ترخيم على غير قياس », وقيل : هى لغة 
بمعنى فلان . حكاها القاضى . 

وقوله : ( ألم أكرمك وأسودك ) أى ألم أجعلك سيدا على غيرك ( وأزوجك ) أى وأمتعك 
بزوجة خلقتها لك تسكن اليها ( وجعل بينكم مودة ورحمة ) - وأسخر لك الخيل والابل » 
وأذرك ) أى أتركك ( ترأس ) أى تكون رئيس القوم وكبيرهم ( وتربع ) وفى رواية : 
( ترتع ) . 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : ومعناه تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه 
من الغنيمة . وهو ربعها ‏ يقال : ربعتهم . أى أخذت ربع أموالهم , ومعناه : ألم أجعلك 
رئيسا مطاعا ؟ ). 

وقال القاضى بعد حكاية نحو ما ذكرته : ( عندى أن معناه ‏ تركتك مستريحا لا تحتاج 
الى مشقة وتعب , من قولهم : اربع على. نفسك , أى ارفق بهاء ومعناه بال مثناة ( ترتع ) : 
تتنعم » وقيل : تلهو . وقيل : تعيش فى سعة ‏ وقوله : ( فانى أنساك كما نسيتنى) أى 


أمنعك الرحمة . كما امتنعت من طاعتى . وأتركك دون عطف ورحمة . كما تركت طاعتى ,2 
دون تفكير فيها ‏ وقوله يَئِدٍ فى الحديث الأول : ( فيقول الله تعالى له : ههنا اذا ) معناه : 
أن الله تعالى يقول ذلك للعبد الذى زعم أنه آمن بالله ويكتايه وبرسمله وصلى وصام وتصدق 
الى آخر ما يقول . وهو كاذب فى كل ذك ؛ ويظن أن كذبه ينجيه ذلك اليوم . وذلك هو المنافق 
الذى يقول الله تعالى فى وصفهم : 

( يوم يبعثهم الله جميعا فيحافون له كما يحلفون لكم ويحسدبون أنهم على شىء ألا انهم 
هم الكاذبون ) . ْ 

فيقول الله لمن صفته هكذا : ( ههنا اذا ) معناه قف ههذا . حتى تشهد عليك جوارحك ؛ اذ 
كنت وصرت منكرا ( ويقول الله له : الآن ذبعث ثساهدنا عليك . ويتفكر ) أى العبد ( فى 
نفسسه ) قائلا : ( من الذئى يشهد على ) جاهلا أن جوارحه هى التى تشهد عليه ( فيخدم 
على قلبه ) أى يخرس فمه فلا يقدر على الكلام ( وتنطق جوارحه بعمله ) وذلك كما قال 
تعالى : ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) . 

(وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه ) فيقول لأركائه : بعدا لكنّ وسحقا ) أى بعدا عن 
رحمة الله والسحق : أشد البغض ( فعذكن كنت أناضل ) أى اذما أنكرت لأنى كنت أدافع 
عذكن : فكيف تشسهدن على ؟ وأنكن اللاتى سميكون العذاب عليكن ؛ ولكن أنطقها الله الذى 
أنطق كل شىء . نسأل الله تعالى أن يستر عيوينا ويغفر ذنوبنا ويدخلنا الجنة بفضله 


وكرمه . آمين . 


[5] سد 


حديث : (يجاك بابن آدم يوم القيامة » فيوقف بين يدى اللّه) . 


00 5 
أخرجه الترمذى فى جامعه ‏ باب (ما جاء فى شأن الحشر) 
ج ١‏ ص 59 فقال : 


1 ره 6 07 2 ره 7 53 007 رو 
| (55”) عن أَنّس ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ - عَن الث - صَلَّ الله عَلَبْهِ 


مم 2 2 ٠.‏ سم صوص اإشى ضام 07 20 5 
عاض ل م إلى ب ودنمه مار مهوي > ركهمرهى ع 2 0007 
يَدَى الله » فيقول الله لَّهُ : أعطيتك وخوائك وَأَنْعَمْتْ عَلَنْكَ » فَمَاذًا 


عل :خا ٠‏ انض .8 و عن اخ 2 ارولو رع ةقوثقو 3 لو 2 20 
صنعت ؟ فيةقول : يارب » جمعده وثمرته فتراكته أكثْرٌ ما كان » 
06م 000 4ب ر.ى# > 2م 7 >2 -” 5 9 
فارجعى آذك به » فإذا عبد لم يقدم خيرا ع فيمفى به إلى النار) . 


قال الترملى ., رحمه الله تعالى - فى وصف هذا الحديث : 


(وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن ‏ أحد رجال السند 
قوله : (ولم يسندوه - وإمماعيل بن مسلم أحد رجال السند » وهو الذى 
روى عن الحسن ‏ يضعف هذا الحديث من قبل حفظه .اه). 


قوله ١‏ ( كأنه بذج ( قال فى القاموس :.اليذج مخركة : ولد الضأن 6 كالعتود من المعن, 
جمعه بذجان بالكسير . ١‏ ه 
ششيئًا . قال تعالى : ( يوم ينظر المرء ماقدمت يداه) 


فعلى العاقل ألا يغتر بكذرة مايجمع . ولكن يفرح بذير مادقدم ,. حتى لا يندم حيث . 


لاينفعه الندم » قال تعالى : ( حتى اذا جاء أحندهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل 
صالجا فدما تركت ) وفقنا ألله للعمل للآخرة أمين . ْ 


155 لم 


حديث : (من شغله القرآن وذكرى عن باق ( 


أخرجه 5 رحمه الله تعاللى فى جامعه قبل ابوايع :” تفسير 
القر آن ا : 


زر رهىو 


(اه*) عَنْ أى سعيد اليشدرىت رضى الله عَنْهُ ‏ قال : قال رول 
و - صل اله عليه علوت يدول الزيات عر وجل - من عله الآ 
َذكْرى عْ مَسَألتَى 5 أَعْطيْمَهُ أَفْضلَ م أغطى السائلين ؛ وَفَضلٌ 
كلام الله عَلَ سَائِر الْكَلام كفضل لله عل عَلْقِهِ . ظ 
(قال أبو عبعن الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب) 
3500 
(حديث سؤال نوح عليه السلام +هل بلغت ؟) 


أأخر جه البخارى ‏ رحمه الله تعاللى ‏ من كتاب الأنبياء - عليهم 
السلام باب (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن انل قومك : الآية ) جح 5 
ص ١15‏ والقسطلالى ج ه صن ام : ش 


(26) حَدَدَمَا مُومى بْنْ إِسْمَاعِيلَ » حَدََا عَبْدُ الواح بْن زياد » 
احَدَدَنَا الأَعغمشء عَن أبيى صَاليح » عن ا الْخْدْرِى رَضِى 527 
ل : قَالَ رَسُولُ الله - صَل الله عليه و - يَجى2 0 وَأمِنَهُ 
قَيَقَولَ الله يَعَالَ : : هَل بَلَعْتْ ؟ فيقول تع أ رب قيفو لأميو» عن 


- ل تي 8 4 


لتم وجراو لا » ما جَاكنا من تب » فقو يذرح : من يشهد 


ل 559 لس 


ل 


6 


َك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَأُمْنَهُ - فَتَمْهَدُ أنه 
ل ا ا لي ل ل 
َد بَلّعْ » وَهرَ قوْلَهُ جَلَ ذكرَهُ : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنا كم أمةَ وَسَطًا لتَكونوا 
شهدا عَلَ الئاس ) - والوسط : (العدل) .070 
ب جد جد 
وأخرجه البّخارى ‏ رحمه الله تعالى أيضاً فى كتاب التفسير من 
تفسير سورة البقرة ج 5 ص "١‏ بلفظ قريب مما هنا . 
د كد 
(559) وأخرجه الترمذى بلفظ قريب أيضاً عن ألى سعيد الخدرى 
وقال قيه 


ثم قال : حديث حسن. صحيح . 
30 
“وأخرجه ابن ماجة فى باب صفة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
جاص 787 فقال : 


لو م 5 _ _- م اشر رعو اه اوس سار و 

(ودع) عن أبى سعِيد الخدْرى - رَخِىَ الله عنه ‏ قال : قال رسول 

ل 2 له اده اعرسم م و 2 ار 0 00 و 
الله - صلى الله عليه وسلم م يجي الذنى ومعةه الرجلان 4 وبجى* 
0 وعم اق 2 ع در قمر ©” رع» 8 م ا >ى انه م 
النبى ‏ ومعه الثلاثة »وأكثر من ذلك وأقل » فيقال له : هل بلغت 
وس ” 7 . مه بع وم ورور ل 358 َم هو 0 2 
قومك ؟ فيقول نعم » فيدعى قومه » فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون: 
9 ا أ ص درم إبعي و هي 0 ىام و 


.لآ ء فَيَمَال : من شِهدَ لَك ؟ فيَقول : محمد وأمته » فيدعى 


ل » فيال : هل يَلَغْ هَذَا ؟ َيََولُونَ : نمم فقول وما ْمك 
بِدَلِكَ ؟ قِيَقولُونَ : أَخبَرنًا نَبِينًا بدَلِكَ » أن الرسُلَ قد بَلّعوا ٠‏ 


٠ 
- 


مَصَدَقْبَاءٌ » قَالَ : َدَلِكمْ قله دَعَالى : ( وَكَذَلِكَ جَعلمًا 5 ا عل 
لِتَكُونوا شهدَاء عَلَ الثايى وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) 


قوله» | والوسط + العدل )«قال القمتطلاتى ت رحمة انتتعالى .. هذ امع الفظ الحسة 
وليس مدرجا فيه اه وحددث ابن ماحة يدل على أن السدوّال بلفظ 1 (هل يلغت قومك ) 5 


فالأمم يححدون ٠»‏ والأذدياء يطليون شهادة مدمد عند وأمته : فت مهد أمة محمد عفد 2 


( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) أى شهيدا على شهادة أمته . مزكيا لهم بأنهم شهداء . 

عدول , جزى الله تعالى عنا نبينا افضل ما جازى نبيا عن أمته آمين . وشفعه فينا يوم 

الزحام آمين . ش 
والحمد لله رب العالمين . 


ا 


/0؟ ‏ ( الجنة محرمة على الكافرين ولا تنفعهم قرابة ) 


حديث : (يلى بْرَاهِيم عليه السلام آرْرَ يوم القيامة ) أخرجه. 
البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب (بدء الخاق) . 


باب قوله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلا) ج ؛ ص ١*9‏ : 


) ( م 50 و .* له / 3 1 1 50 وو 

(1سم حدئدا إسماعيل بن عيد الله 6 قال : الخبردى خى عبد 
بم 2 000 دروم ا 
الحميد 4 عن اسن أب ذِنُب 4 عَنْ سعيد الْمَقَبّرِى عن أب هريرة- 


لم رمو لمع مده 


رَضى الله عنه كن الى ار اه : يله ى إِبرَاهِيم 
أبَاهُ آرَرَ يَوْمّ الْقيَامَة وَعَل وك آرر قتَرة وَغَيَرَة فقول له إتراهيم : ظ 
لَمْ أفل ذَكَ : لا تَمْصِنِى » فيقول أبوة : فَاليْمَ لا أغصيك» فَيَقَول 
بْرَاهِيم : يارب » إِنكَ وَعَذْتَيى أن لا تخرينى َك عوك » وَأى 
خزى أخزى ين أب الأَبْعَدِ ؟ فَيَقُولٌ الله تَعَال : إِنْى حَرّمْت الْجئة عَلَ 
اأكافرين 5 ف يقال يا يَا إيْرَاهِيم كت رَجْليك ؟ فَبَنْظ 5 َإِذًا 
مه بيخ ملتطخ فيو حل ِعَوَائِمِه » فَيَلْقَى فى الثار . 


3 * 


وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التفسير ‏ من سورة الشعراء ج + 


ص ١١١‏ بلفظ مختصر ‏ وف القسطلانى ج لا ص 538 . 


6956 سس 


شرح الحدية 
رقع 555 من التسظلاق بج مهن فيه 

( حددنا أسماعيل بن عبد الله ) بن أبى أويس الأصبحى ابن اخت الامام مالك وأخوه 
عبد الحميد أبو بكر ١‏ لأعشى بن أبى أويس . وابن أبى ذدْب : محمد بن عبد الرحمن 
وسعيد بن أبى سعيد المقبرى . بضم الباء .عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن النبى 
يي قال + يلقى ابراهيمح عليه السلام ب آباه أزّر يوم القيامة , وعلى وجه آزر قثرة : آنى 
سواد كالدخان ؛ وغبرة أى غبار . فيقول له ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ألم أقل لك : 
لاتعصنى ) اشارة الى قوله تعالى : ( يا أبت انى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى - 
أهدك صراطا سويا يا أبت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا) . 


فيقول .بوه ؛ (فاليوع لا أغصيك . فيقول ابرافِيم ‏ عليه السلامت ؛ يارب انك وعدتنى 
أن لا تخزينى يوم يبعثون ) أى فانه دعا بذلك ولم يكن بدعاء ربه شقيا . فهو كان يرجو 
الأجانة: ش 


قال: (وأى خزى أخزى من أبى الأ بعد ) أى من رحمة الله » فالفاسق بعيد من رحمة الله 
والكافر أبعد منه ‏ قال تعالى : ( أن رحمة الله قريب من المحسنين) . فيقول الله تعالى : 
(انى حرمت الجنة على الكافرين ) أى وان أباك كافر. فالجنة حرام عليه ( دم يقال 1 
يا ابراهيم (ماتحت رجليك ؟ ) على الاستفهام , ليلتفت عن النظر الى آزر (فاذا هو 
بذيخ ) الذيخ يكسر الذال . وسكون الياء » آخره خاء معجمة : ضبع كثير الشعر ( ملتطخ ) 


: أى بالدم أو بالرجيع الذى يخرج منه ( فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار) . 


ضيعا دون غيره من الحيوان أن الضبع أحمق الحيوان ومن حمقه أنه يغفل عما يحب 
على أن شرف الولد لا ينفع الوالد اذلم يكن مسلما ‏ وكذا العكس . كنوح عليه السلام مع 


ابنه . والله أعلم . 


ل 597 د 


حديث : (يقال لأهون أهل النار عذاباً) 
أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ من كتاب ( بدء الخلق) . 
باب (خلق آدم) ج 5 ص ١5‏ شرح القسطلاق ج ه ص 4؟7 
وما بعذدها : 


0 


> ب و 2 2 
0م 00 يم 0 حفص » حدثنا خالد بن الحارث » 


ع كيج لوسك 7 5 6ك ضّ ومجرو > ام © 
02000 ا ىم ويه عت 7 81 د م ١‏ +3 _ 
جل 5 سل لأَهْوَنَ أَهْلْ الثار عَذَابًا : لَوْ أن لَكَ ما فى الأَرْضٍ من 

: وى م اوم م ر يوم سار دمر هلم 
هىء ع كنت تفتدى به ؟ قَالَ : ذَحَم » قال : فَقَل سَألتك ما هو أهوّن 


من ذَلِكَ وَأَنْت فى صَلْب آدم : أن لَا تُشْرِكَ بى » فابنث. 
د عد عد 
وأخرجه البخارى فى باب (صفة الجنة والنار) كتاب الرقاق 
قسطلانى ج 9 ص ”95١‏ بلفظ : 


ةاعم هى #سصم اله 8 نم 


- 


ارلض ل ار ا ذقنا شوية » عن 


أبى عِمْرَانَ - أى الجَوْقَ قال ٠‏ 0 
عَنْهُ - عن الى صل الله ”َبَهَذ قَالَ : بَقول الله تَعَال لأهوّن 


واي 


أَهْل الثار عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ : لو أن لَكَ مَا فى الْأَرْضٍ من قىء أكنت 


- 58 سه 


د 2 م نبي هم ماس 
5 


تتيى بو ؟ 06 ؛ فيَقُوُ : أَرَدْتَ مِنْكَ أَهْوَنَ من هَدَا » 
وَأَنْت فى صلب آدَمْ : أنْ لا نشرك بى شَيْمًا » فَأَبَيْتَ أن لآ تشرلك بى . 
٠‏ 5 


ص 755 هامش القسطلانى : 


لوكت خف لل 1 تاذ الى بمكننةا الى »كه 


شتبة معن أن عدران السوني )ا ع ار اس الله عنَهُ - 
2 "2 8 اع وى اسارة م 
عَنِ الذبى - صل الله عَلَيِّ وَسَلمّ - قال ل اللّهُ - تبَارَكُ وتغال ف 


مم ٠.‏ 1 رصا ىس >6 سم هام م مر ا م 2 كرورم اسمس 
لأهوّن أهل النار عذابا » لو كانت لك الدنيًا وما فيها © أكنت 
وهم م ا مر 0 >م 6 ا و ا 6 2 لاي 7 ل الم 
مفتديا يها ؟ فيقول : نعم + فيقو ل : قد أردت منك ما هو أهون 
م مام 0 ل 0ت 0 2 
: أن لا-تشرك - أحسبة قال : 


مِن هذا 4و أنك اق صلت 0 
أَدْخِلّكَ الثّارَ » فَأَبَبت إلا الشرلك . 
جد كد 
رودي و أشخرجة مسا يبتك أخبر ؛ عن ان بن مَالِكِ - رضى الله 
عنه - أن نَبى الَو - صَقّ الله عَلَيه وَسَلَمَ - قَال : يقال لِلْكَافِرٍ يَوْمَ 


_- 


الْقَيَامَة : أَرَأَيُت كان لَك م ا ذهب ؛ كنت 5 تَفْتَدى به ؟- 
ص 


م 
(5 وفى رواية أخرى له : 


لتقا له بلقن وه بشنت كانتتو افلتة) اخدر 


559 ل 


شرح الحديث 
مأخوذ من شيرح النووى. على صحيح مسام ب 
رحمهما الله تعالى 

قال النووى ‏ رحمه الله دتعالى : ( المراد بقوله : أردت منك ف الرواية الأولى طلبت منك » 
وامرتك . وقد أوضحه ف الروايتين الأخيرتين بقوله : ( سئلت أيسر من ذلك ) فيتعين تأويل 
(أردت ) على ذلك . جمعا بين الروايات ؛ لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى 
شيئًا فلا يقع. 

ومذهب أهل الحق أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات : خيرها وشرها ‏ ومنها الايمان 
والكفر ‏ فهو تعالى مريد لايمان المؤمن ‏ كما هو مريد لكفر الكافر . خلافا للمعتزلة ف 
قولهم : انه أراد الايمان للكافر . ولم يرد كفره ‏ تعالى الله عن قولهم الباطل ‏ فانه يلزم 
من قولهم اثبات العجز فى حقه تعالى » وأنه وقع فى ملكه مالم يرده . 

وأما الحديث فقدييفا تأويله ‏ أى بما سيق . 

وأما قوله : (كذبت ) فالظاهر أن معناه : يقال له : لو رددنا الى الدنيا » وكانت لك كلها , 
أكنت تفتدى بها ؟ فيقول : نعم : فيقال له : كذبت . قد سئلت أيسر من ذلك ء فأبيت . 
ويكون هذا من معنى قوله تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) ‏ ولابد من هذا 
التأويل , ليجمع بينه وبين قوله تعالى : ( ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا ومثله 
معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لو كان لهم ذلك كله يوم القيامة . وأمكنهم 
الافتداء به لافتدوا به. 

وفى هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول الانسان : ( الله يقول ) وقد أنكره بعض 
السلف وقال : يكره أن يقول : ( الته يقول ) وانما يقال : ( قال الله  )‏ وقد قدمنا فسساد هذا 
المذهب وبينا أن الصواب جواز ذلك . وبه قال عامة العلماء من السسلف والخلف 2‏ وبه 
جاء القرآن العزيز فى قوله تعالى : ( وال يقول الحق وهو يهدى السبيل) . 

وى الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا . والله أعلم . اه من. النووى . 

وفى القسطلانى ج ه ص 5566 : ( يرفعه ) أى الى الذبى َيِه ( تفتدى به) أى لخلاص 
نفسسه مما وقع فيه بدفع ما يملكه ( سألتك ما هو أهمون من ذلك ) أى حين أخذ اليثاق . 
فأبيت اذ اخرجتك الى الدذيا الا الشرك . اه قسطلانى . 


ل كا 


4 - ( احتجاج الجنة والنار وشكوى النار ) 
3 كك 8 
حديث : ( تحاجت الجنة والنار) 


أخرجه البخارى رحمه الله تعالى ‏ فى كتداب التفسير - 


سورة (ق) ج " ص 1*8 فقال : 


0 0-7 موءور 


050 حدثنا عَبل الله ب 3 4 حَدَثَئنَا عبد || رازق 4 أخبرنا 


.معمر ١‏ عن متم عن أب مره - وى ل عن ح قال : قَالَ البى 


سي م 


مَك الله عَلَيْه وَسَلّمٌ - : تَحَاجَتٍ الْجَنْةٌ وَالثَارٌ » فَقَانَتٍ الثاه 


5 وودردء 2 الام ص 2 0 وم 
أرقت َالْمَتَكبرِِن 3 واأمتجبرين 4 وَقَالَتِ الجنة : مالى لا يدحلنى 


31 ضُعَفاء الثّاس طم 0 قال الله تمارله وتعالى لِلْجِنة : 


ءر 
سس هلس 200 


رحمتى » أَرْحَم بك من أَشاءُ من عبّادى + وقال يلثار : إنما 
عَذَابِى 3 أعَذُ .بك من أَشَاءٌ من عِبّادى ؛ ولحل واجدة نيما مِلْوْهًا 2 
2 ً ضده ىم 3 0 رم دم م ل له - - - 

لا وتات ره فتقول : قط ء قط ء قط ؛ 


َ و 


: نت 
نما أنث 


ال 2 سه بس صو ل 27 سه ركو صم" الي ل 2 يني 
فَهنَاكَ تَمْتل » وى بَنضها إل يَْضٍ ؛ ولا يظلم الله عر وجل - 
و رهم ع ب وير 2ت ات 6 # إو دم مهي 
مِن خَلْقِهِ أَحَذا . وأا الْجَنَةَ فَإِنَّ الله عر وَجَلّ - يُنفى اللَهُ لَهَا حَلْقَا) . 
3# 3 د 


وأخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء فى قول الله 


0 ظ تعالى : (إن رحمة لله قريب من المحسنين) ج ا ص 4 قال بسنده 


اس 591 للم 


(50 عَن أبى هري -- رخ الله عَنْهُ - عن ال َل اله َل 
وَسَلَّمَ قَالَ : اختصمَت الْجَنَة وَالنَارُ إِلّ رَبْهمًا » فَقَالَتِ الْجَنةُ 03 0 
مَالَهَا » لا يَدْخْلْهَا إلا ضعَفَاءُ النان وَسَقَطْهُمْ ؟ وَقَالَتِ الثَارُ :- 
يعنى - أوثرت بِالْمَتَكبَرِينَ » فَقَالَ اللهُ - تعال - لِلْجَنةٍ : أَنْت رَحْمَتى : 
وَقَالَ لِلَْار ١‏ أنْتٍ عَذَابِى ؛ أَصِيبُ بك من أشَاءُ » وَلِكُلّ وَاحِدَة مِنْكُمَا 
0 


ع 916 وما رهير ‏ ص هي 1 > راهة. و © مه # او 
مِلّؤها » قال : فأما اأجنة فإِن الله لا يَظْلِمْ من حَلْقِهِ أحدا » وأنه 
٠.‏ 0 9 رقيات >6 > - ممبر 5 ل 2 8 
حتى للنار اتن يناك ب اويلفود ويها فخول ااهل ون تريد؟ ثلاثاً - 


صر 2و2 ع رورةه 2 


4 ى يَضع فِيها قَدْمَهُ فتمتلى #ريرد تقْضها إلى تقش + وقول :: 
قط 6 قط قل : 
د عند عاد 
و أخرج الحديث مسلم فى صحيحه فى باب جهنم - أعاذنا الله تعالى 
الله عنه - 
د 
(059) أولاها : مثل رواية البخارى الأولى »المذكورة فى سورة (ق) 
وزادفيها : 
(وَقَالَتِ الْجَنة : قَمَالى لا يَدْخْلْيِى إلا ضعَفَاكُ الثاين وَسَقطهم 
وَعَجَرْهُم ) وقال فيها : (وَلِكُلَ وَاحِدَة مِنْكُما مِلُوًُا) . 
د عاد 
3 2 
(070) الرواية الثانية مثل الرواية الأولى » إلا أنه قال :(احْتَجَتٍ 
الْجَنَةٌ وَالثَارُ) . 
د عإد عند 


275 لد 


(1/1*) والرواية الثالئة : عن ألى هريرة من جملة أحاديث » وقال 
فيها : (وَقَالَتٍ الْجَنْة) : فَمَالى ء لا يَدَسْلَيِى إلا ضُعَفَاءُ الثّاس » 


وَسَفَطُهِم وَعَرَتهم) وهى مثل غيرها من الروايتين. . 
0200 


(/0م) وأخرجه مسلم فى الرواية الرابعة عن ألى سعيد الخدرى - 
- رفى الله عنه ‏ مثل حديث أبى هريرة - وقال : (وَلِكِلَيْكُمَا مِلْوْهًا) 
ولم يذكر ما بعده من الزيادة . 

200 

ثم أخرجه مسلم - رحمه لله تعالى ‏ بسنده إلى أنس بن مالك 
رضى الله عنه ‏ فقال : 

(/ام) عَن قَتَادَةَ » حَدَكَنًا أَنس رْنْ مَالِك ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ أن 

بى الله - صل اله عله ٠‏ وَسَلُمَ - قال :الا َرَال جهنم تقول : هل 
رياة ؟ حَتى يَضَمْ فِيهَا رب الجزة - تَبَارَك وَتَعَالَ - قَدَمَهُ » تقول : 
قَطْ » قط » وَعِرْتِكَ ‏ وَيُرْرَى بَعْضُهًا إل بَمْض . 

ظ د د 2 


و أخريجه أيضاً عن أنس بن مالك رخضى الله عنه ‏ فقال 


0 عن نس بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِى الله عَنْهُ ‏ عَنٍ الثبى - صل الله 
عي وس أنه قَالَ : (لا ترا هئم يلْقَى فيها » وتقول : هل من 


سس مضمة 


ترد ؟ على يم وب الوزة فيا قََمَهُ 4 اقرع بنذه إل يتيوه 


أ 


989 9 الاحاديث القدسية) . 


ل وي 
ُْئى الله لَه عَلدَ » مسنْكتَيُئْ قَصَْ الج .02020 
ا , 
(0) وقال مسلم فى رواية أيضاً : 
(عَن أنس ‏ رضى الله عَنْهُ - عَنٍ النبى - صل الله عليه وَسَلّم ‏ 
1 يَبْقَى من الْجنة ما شاء الله أن يبْقَى » حتى ينثى الله له 
خَلْقًا مما يَشَاهُ) . 


©» © © 


د 
وأخرج الترمذى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حجاج الجنة والنار » فقال 
0 هريرة - وض الله عَنْهُ - قَالَ : قال رَسُول الله 
عل عليه وَل : احتجت الجنة والثار قَقَانَبِ الْجَنَة : يَدَخلنى 
0 وَالْمَمَاكِين » وَكَالَبَ النَارٌ : يَتُحْلَنِى الجباروت وَالْمِتَكبرُونَ » 
قَقَالَ للثار : أنت عَذَايِى ٠‏ أنتَقِمُ بك من شفت وَقَالَ للْجَنةَ : 


انك وحمت 4 رْحَمْ بك من شِعْت 8 


شرح أحاديث 
البخارى من القسطلانى جح /ا ص 5”9014 
( حدثنا غبد الله بن محمد ) المسندى ( عبد الرزاق بن همام ) بتشديد الميم وفتح الهساء 
( مغمر) بن راشد ‏ همام بن منبه . ( تحاجت الجنة والنار) أى تخاصمت بلسان المقال- 
ولاحرج فى ذلك على قدرة الله تعالى- أو بلسان. الحال . 
( فقالت النار : أثرت ) بضم الهمزة مبنيا للمفعول . بمعنى اختصصت ( بالمتكبرين 
والمتجبرين ) مترادفان لغة ع ل ل ا : الملتعظم بما ليس فيه . 


-06) اس 


والمتجبر : الممتوغ الذى لا يوصل اليه ؛ أو الذى لاايكترث بأمر الضعفاء من الناس 
. (وقالت الجنة : مالى ؟ لا يدخلنى الاضعفاء الناس ) الذين لايلتفت اليهم للسكنتهم 
(وسقطهم ) بفتحتين : هم المحتقرون بين الناس » الساقطون من أعينهم , لتواضعهم الى 
ربهم ؛ وذلتهم له ( قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمتى ) سماها رحمة. لأن بها 
تظهر أثار رحمته تعالى , كما قال : ( أرحم بك من أشاء من عبادى ) والا فرحمة الله تعالى 
من صفاته التى لم يزل بها موصوفا ( وقال للنار : انما أنت عذاب ) وفى نسخة : عذابى , 
اغذب يك .هن أشاء من عبادئ + ولكل واحدة منهما وق تسخة متكما ملؤفاءت (قاما الثان 
فلا تمتلىء حتى يضع رجله ) - وف مسلم : ( حتى يضع الله رجله ) . 

وأنكر ابن فورك لفظ - ( رجله ) وقال : انها غير ثابتة وقال ابن الجوزى : مى 
تهريف من يفشن. الرواة : 

ورد عليهما برواية الصحيحين بها ء وأولت بالجماعة . كرجل من جراد ؛ أى يضع فيها 
جماعة وأضافهم .اليه اضبافة اختصاص . 

وقال محييا لسنة : القدم والرجل فى هذا الحديث مسن صفات الله المنزمة عن التكييف 
والتشبيه , فالايمان بها فرض .ء والامتناع عن الخوض فيها واجب , فالمهتدى من سلك 
فيها طزيق التسليم..:والخائض فيها زائغ » والمنكر معطل , والمكيف مشبهء ( ليس كمثله 


شىء ). 
و كنة + ' ١‏ 


وعند أبى ذر : ( مرتين فقط  )‏ فهناك تمتلىء ويزوى ) بضم أوله . وفتح ثالثه ( بعضها 
الى بعض ) أى تجتمع وتلتة على من فيها . ولا ينشىء لها خلقا ( ولا يظلم الله عز 
وجل من (خلقه أحدا ) . أى لم يعمل سوءا . 

(وأما الجنة فان الله عز وجل ينشىء لها خلقا) أى لم يعملوا خيرا قط حتى تمتلىء 
فالثواب ليس موقوفا على العمل . 

وف حديث أنس عند مسلم مرفوعا : ( يبقى من الجنة فاشساء الله , ثم يُنشىء لها 
مما يشاء  )‏ وف رواية له : ( ولا يزال فى الجنة فضل ؛ حتى ينشىء الله لها خلقا ؛ فيسيكنهم 
فى فضل الجنة ) اه من القسطلانى كتاب التقفسنير حي /ا ص 66؟ ش 
وقال القسطلانى فى شرح الحذيث , فن كتاب التوخيد ‏ باب ( ان رحمة الله قريب من 
المحسنين ) بج ٠١‏ ص 5١‏ | 1 0 
( اختصمت الجنة والنار الى ربهما ) تعالى . مجازا عن حالهما المشسابه للخصومة : 
أوحقيقة بأن خلق الله فيهما الحياة والنطق_ والل أعلم 


00 


وقال أبو العباس القرطبى : يجوز أن يخلق الله ذلك القول , فيما شاء من أجزاء الجنة 
والنار + لآنه لايشترظ: عقلا فى الآصوات أن يكون محلها حيا على الراجع :- ولوس بلمتا 
الشرط + لجاز أن دخلق انه كعاتن فق بعض الحؤاخها : الحمادية حياة + لأنبينا وك قيال 
بعض المفسرين فى قوله تعالى : ( وان الدار الآخرة لهى الحيوان ) . ان كل ما فى الجنة 
حى . ويحتمل أن يكون ذلك بلسان الحال ؛ والأول أولى . 

واختضامهما + هو افتخان احزاهما على الأخرى يعن يشكنهاء فتظن الثار أنها يسن 
ألقى فيها من عظماء الدنيا آثر عند الله من الجنة . وتظن الجنة أنها بمن يسكنها من أولياء 
الله تعالى آثر عند الله من النار . 

( فقالت الجنة : مالها ؟ ) مقتضى الظاهر أن تقول : ( مالى ) ؟ ولكنها تقول ذلك على 
طريق الالتفات ( لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم ) أى الضعفاء الساقطون من أعين 
الناس . لتواضعهم لربهم وذلتهم له ( فقال الله ) مجيبا لهما . ومبينا بأنه فضل لاحداكما 
على. الأخرى : من طريق من يسكنكما ‏ - وقد رد الله ذلك الى مشيئته ؛ فقال تعسالى 
(للجنة : أنت رحمتى . وقال للنار : أنت عذابى » أصيب بك من أشاء . ولكل منكما ملوّها . 
فأما الجنة فان الله لا يظلم من خلقه أحدا ء وأنه ينشىء للنار من يشاء ) من خلقه ( فيلقون 
فيها . فتقول : هل من مزيد ؟ ثلاثا - حتى يضع فيها قدمه) هو عبارة عن زج رها, 
وتسكينها . كما يقال : جعلته تحت رجلى . ووضعته تحت قدمى , ( فتمتلىء ويرد بعضها ) 
بضم الياء وفتح الراء ( الى بعض . وتقول : قط . قط . قط ) بالتكرار ثلاثا , للتأكيد مبع 
فتح القاف وتسكين الطاء . مخففة فيها أى حسدبى . 

وهذا الحديث قد سبق فى سورة ‏ ق بخلاف هذه الرواية , فانه قال هناك : (وأما النار ' 
فتمتلىء . ولا يظلم الله من خلقه أحدا . وأما الجنة » فان الله ينشىء لها خلاقا  )‏ وكذا فى 
صحيح سملم قال > (وآأنا الجنة فان. اشايتكيء لها كلها ). 

فقال جماعة : ان الذى ورد هنا من المقلوب . وجزم ابن القيم بأنه غلط . محتجا بأن الله 
تعالى أخبر بأن جهنم تمتلىء من ابليس وأتباعه . أى بقوله تعالى : ( لأملآن جنهم من 
الجنة والناس أجمعين ) . 

وكذا أنكرها البلقينى . واحتج بقوله : ( ولا يظلم ربك أحدا ) . 

وقال أب و الحسن القايسن: المعروف أن الت يتشئء للجتة خلقا + < قال :ولا اعلم فق شىء 
من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقا . الا هذا الحديث . اه 

واحتج بأن تعذيب غير اللعاصى لا يليق بكرمه تعالى . بخلاف الانعام على غير المطيع .- 
وقال البلقينى : حمله على أحجار تلقى فى النار أقرب من حمله على ذى روح يعذب بغير 
ذنب.: أه 

قال فى الفتح : ويمكن أن يكونوا من ذوى الأرواح ٠‏ ولكن لا يعذبون فيها . كما فى الخزنة 
الذين يتولون تعذيب أهل النار. 


5767 ده 
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ويحتمل أن يراد بالاتشاء ايتداء انخال الثاز . وغير عن انتداء الابشال بالانقشساء فهو 
انشاء الانشال .الا الأنشاء بمعنى ابقداء الخلق ٠‏ بدليل قوله ؛ (فيلقون فيها , وتقول : 
هل من مزيد ؟ ) . اه ماقاله القسطلانى هنا 1 
شرح أحاديث الامام مسلم 

وهو مأخوذ من شرح الامام النووى ج ٠١‏ ص 797 هامش القسطلانى . 

قال رحمه الله : ( قوله يَيدِ : تحاجت الثار والجنة . . . الخ ) . 

هذا الحديث على ظاهره . وأن الله تعالى جعل ف النار والجنة تمييزا » تدركان به . 
فتحاجتا ء ولا يلزم هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما . 

وقوله يَِهِ : ( وقالت الجنة : فمالى » لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ) - 
أما سقطهم فبفتح السين والقاف وأما عجزهم فبفتح العين والجيم . جمع عاجز ء أى 
العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والتروة والشوكة ‏ والسقط : الضغفاء المحتقرون 

وأما رواية محمد بن رافع ففيها : ( لا يدخلنى الا ضعاف الناس وغرثهم ) فروى على 
ثلاثة أوجه . حكاها القاضى ؛ وهى موجودة فى النسخ . أحدها ‏ غرثهم ‏ بغين معجمنة 
مفتوحة , وراء مفتوحة ء وثاء مثلثة » قال القاضى : هذه رواية الأكثرين من شيوخنا . 

ومعناها البله الغافلون . الذين ليس لهم والغرث : الجوع . والثانى ‏ عجزتهم ‏ بعين 
مهملة مفتوحة . وجيم وزاى » وتاء . جمع عاجز كما سبق . 

والثالث ‏ غرتهم ‏ يغين معجمة مكسورة . وراء مشددة ء وتاء مثناة فوق . وهمذا هو 
الأشهر فى نسسخ بلادنا . 

ومعناها : البله الغافلون , الذين ليس لهم فتك . وحذق فى أمور الدنيا ‏ وهو نحو 
الحديث الآخر ( أكثر آهل الجنة البله) . 

قال القاضى : معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الايمان , الذين لا يفطنون للسنة , 
فيدخل عليهم الفتنة ؛ أو يدخلهم فى البدعة أو غيرها ء فهم ثابتو الايمان ؛ وصحيحو 
العقيدة . وهم أكثر المؤمنين ‏ وهم أكثر أهل الجنة , وأما العارفون والعلماء العاملون , 
والصالحون والمتعبدون , فهم قليلون . وهم أصحاب الدرجات العلى . - قال : وقيل : معنى 
الضعفاء هنا وف الحديث الآخر : (أهمل الجنة كل ضعيف متضعف ) أنه الخاضع لله 
اتغالى + 'لكثل ثقيسة ته قغالى ات هو اللتكين التجون : 

وقوله يَيئِههِ : ( فتقول : قط , قط ) باسكان الطاء فيهما . وبكسرهنا منونة » وغير منونة . 
وقوله يَيِهِ : (فلا تمتلىء حتى يضع الله - تبارك وتعالى - رجله ) 

وفى الرواية التى بعدها : ( لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها رب 


5797 مد 


العزة ‏ تبارك وتعالى ‏ قدمه . فتقول : قط . قط ) . 

وفى الرواية الأولى : ( فيضع قدمه عليها ) . : 

هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات ‏ وقد سيق مرارا بيان اختلاف العلماء فيها 
على مذهبين : 00 ْ 

أحدهما ‏ وهو قول جمهور السلف , وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم فى تأويلها . بل 
نؤمن أنها حق على ما أراده الله تعالى ؛ ولها معنى يليق بها ء وظاهرها غير مراد.. 

والثانى ‏ وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب مايليق بها . ش 

فعلى هذا اختلفوا فى تأويل هذا الحديث . فقيل : المراد بالقدم هذا : المتقدم » وهو شائّع 
فى اللغة. ومعناه : حتى يضع الله تعالى ‏ فيها من قدمه لها من أهل الغذاب ٠‏ 

قال المازرى والقاضى : هذا تأويل النضر بن شميل ؛ ونحوه عن ابن الأعرابى » الثانى ‏ 
أن المراد قدم بعض المخلوقين, فيعود الضمير فى قدمه الى ذلك المخلوق المعلوم . 

الثالث ‏ أنه يختمل أن يكون ف المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية . 

وأما الرواية التى فيها : ( حتى يضع الله فيها رجله ) فقد زعم الامام أبو بكر بن فورك 
أنها غير ثابتة عند أهل النقل , ولكن قد رواها مسلم وغيره . فهى صحيحة ‏ وتأويلها كما 
سبق فى القدم . 

ويجوز أن يراد بالرجل الجماعة من الناس:, كما يقال : رجل من جراد » أى قطعة منه . 

قال القاضى : أظهر التأويلات ‏ أنهم قوم استحقوها . وخلقوا لها قالوا : ولابد من 
صرفه عن ظاهره , لقيام الدليل القطعى على استحالة الجارحة على الله تعالى . اه مسن 
النووى على مسلم . والله أعلم . 

نسألك اللهم أن تنجينا من النار . وتدخلنا الجنة بمنك وفض لك مع الأبرار . وتمتعنا 
بالنظر الى وجهك الكريم ‏ آمين يارب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ش 


58 د 


حديث : (اشتكت النار إلى رما) 


أخرجه البخارى ‏ رحمه لله فى كتتاب ( بدء الخلق ‏ باب صفة 
النار) د ج 4 ص 5 . 


000 مرري درق 2 7 . 21 
ابم حددنا و الْسَمَان 3 أخبرَنا شعيرب » عن الزهرى » قال : 
0 سَلمة بن ع اران » أنه سيم أي مر - ني ال 


كول : قال ا الله - صَلْ الله عَلَيهِ ب : اشتكت النار 
3000 ل كَل بَعْذُ فى بَعْضًا » فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن : 
فى الام تقس فى المي ققدم تحُوَ بن ال . 


: وَأَشّدٌ كا تجدون من الزمْهَرِيرٍ . 


شرح الحديث من القسطلانى ج 5 ص 588 

( اشتكت النار الى ربها ) أى اشتكت حقيقة بلسان المقال » بحياة يخلقها الله تعالى 
فيها . أو مجازا بلسسان الحال ‏ عن غليانها . وأكل بعضها بعضا ‏ فقالت : يارب ؛ أكل 
بعضى بعضا , فأذن لها ربها ( بنفسين ) حملها البيضاوى على ال مجاز ء وغيره حملها على 
النفس الحقيقى , وهو فى الأصل ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء : ( نفس ىق 
الشتاء ٠‏ ونفس فى الصيف ) بجر نفس على البدلية ( فأشد ما تجدون فى الحر ) وف رواية : 
(من الحر . وأشد ما تجدون من الزمهرير ) أى هذا كله من ذلك النفس . 
والذى خلق الملك من الثلج والنار قادر على اخراج الزمهرير من النار اه قسطلانى والله 


أعلم . 


- 1956 هس 


4 ( ما جاء فى حوض النبى صلى أله عليه وسلم ) 
حديث الحوض أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعاللى ‏ فى باب 


الحوض ‏ ج 8 ص ١١84‏ . 


201 م وبر 007 ورا ةىو 3 و 56 امام 


بام حدثئنا عمرو 0 1 4 حدانا ممحمل دن حفر :0 حدثنا 


شعْبَةٌ ٠‏ عَنٍ الْميرة » قال : سوعت ٠‏ أبَا وَائل ؛ عَن عَبْ الو - ون 


الله عَنْهُ - عَنٍ النبى - صَلّ الله و ار : أنا فَرَطْكُمْ عَلى 
وض برقن مقن رِجَال نك تي ل سلج فرق فأقول + 
5 أْصْحَابِى » فَيُقَالٌ : إنك ا تَدْرى ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ . 
30 
و أخرجه البخارى بسند آخر » عن حذيفة ‏ رضى الله عنه عن النبى 
- صل الله عليه وسلم - » و أخرجه مسلم من طريق حصين عن أنى وائل » 
عن حذيفة - رضى الله عنه ‏ عن النبى - صل الله عليه وسلم - . 
ج د 
وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه 


عن النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : 


يان 


(9/") حَدَنَنَا مُسَلِم بن إِبِرَاهِيم » حَدثَنَا وُهَيْب » حَدَثَنا 
الْعرِيز » عن أنس رَضِى الله عنة عن الي َل ل عل وم - 
رمق ماي رهة2* 0 


قال : لَبَردَنُ على ناس من أَصْحَابِى الْحَوْض حَتى إذَا عرفتهم ء 


5-7 


ور 1 2 - ام 
اختليجوا دونى » فقول : أضحابى » فَيَقُولُ :لا تدرى ما أَحَدَنُوا بَعْدَكَ . 
وأخرج مسلم الحديث فى المناقب . ١‏ ه قسطلانى . 
د د 
وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى سهل بن سعد رذى الله عنه - 
ار ده 
(4) حَدَنَنَا سَعِيدُ بن ألى ريم ». حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن مُطَرّف ع 
عا رع .ال ود وف ل ع - د : قال 
. سكم اداه 2 
الب صل الله ل فَرَطككُم عل الْحوْض » من مر 
عَلَّ شرب » وَمَن شرب 0 أَبَدَا » لَيَردَنُ عَلَ ) أقوام 5 أغرفهم 


َال أبُو حازم : فَسَمِعَنِى النْعْمَان بْنْ أبى عِيَاشٍ » فَقَالَ : مَكَذَا 
ع ا اج > ره امعه م زه 20-0 2 ره م و*ى 52 
يدت ين سهل + فعلت : نعم » فقال : : أشهدٌ عل أبى سَعِيدٍ الخذرى 


. عد الم مقر 7 ث2 ير عي 


رضى الله عنه - لسوعتة » وهو يَزِيدٌُ فيها : 


(كَأنُوكُ : إنهمْ ينى ١‏ ميقل : إنكَ لآ ىما أخد حْدَنُوا بَعْدَلكَ » 
فاقول :سنا ء سشقا + لمن 2 تتد). 
# 
وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى أى هريرة - رضى الله عنه - 
عن النبى - صل الله عليه وسلم - فقال : 
ظ حَمد بن شيب بن سعد اأحبلى أ "حَدكنا أبى. : 
07 ونس > عن وهات ليقن ب سعيلة سَعِيدٍٍبْن الْمُِيب, » جَنّ أب هرَيرَة - 


لسن وقال 1 


تك 4831 س0 1 


ىام ذ فو دك اه 07 م 8 ركو اعارة#سم 

رَضى الله عَنْه - أنه كان يُحَنثُ أذ مول الله - صَلَّ اله عَلَيْه مله - 
قَالَ : يَرِدْ عَلَ يَْمَالقِيَامَةِ هط من أضحَايى ؛ فَيخْلوٌنَ عَن الحوض + : 
هو درو 2 ا الم هري صا م ع ع .ره 
فاقول يارت 3 أْصْحَايِى ؛ فيقول 1 : إنك لا عِلم لك بما حدثوا 


صندله > انهم ارْتَدُوا عَََ أَدبَارهِم الفيترق.ء 


و #2 نعو رمو 


ني قي الى + كان بو فريرة ينا رف الله عئه س 
يحَدث عن الثى - صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - : (فَيْجْلَوْنَ) - وَقَالَ عُمَيْلَ - 
أى عن الزهرى : (َيحَلْعُودً) . 

ظ #0 
وأخرجه البخارئ اس أبى هريرة ‏ رغى الله عنه ‏ بلفظ 
أطول مما سبق فقال : 
ام و2 0 8 6م 
280 حَدَتَنِى إِيْرَ اسم بن المدُذِر الحزااى » حَدَنَيِى محمد بن 
فلَيْح 5000 أبى 34 5000 هلال 6 عَنْ عَطَاءِ بن يسار 6 عَنْ 5 ا 
اري الداة - عَنٍ الى - صَلَ الله علي وسَلّم - قَالَ : بَيّنَا أنا 
قَائِم فَإذًا ا ٠‏ حتى ذا عَرَفتَهم خَرَجَ دَجْل من بَنى بيهم » 


على يي 


فَقَالَ : هلم ٠»‏ فقلت : أَيْنَ ؟ قال : إِلّ الثار وَاللَهِ » قلت : وما 
88د ى 2 + .8 رومن امه و ور لم و 2 
شانهم ؟ قَالَ : إِنَهِمْ ارْتدوا بَعْدَكَ عَلَ أَحْبَارِهِم الْمَهْقَرَى » ثم إذَا 


ررهة# 28 ى - روبي» ل 


ا ؛ حتى إِذَا عرفتهم ؛خرج رجل .من يبثى ويبزهم .قال : 
َل » كلت : أَيْنَّ ؟ قَالَ : إل الثار الله » قذت : ما سَأَنْهُمٌ ؟ قَالَ : 


*ى 8-68 


إنْهم ارتدوا بَعْدَكَ عل أَدْبَارِهِمُ الْفَيقى فلا أَرَاهُ يَخْلْصٌ مِنْهِمْ إلا مِثْل 
همل التكم ظ 
اء# عد جد 


اس 555 عا 


رضى الله عنهما فى الباب نفسه ج 9 ص 4 قسطلائى » فقال : 


0 حَدَكَا سد بن أب عرْيَمَ » عن نافع بن عُمَرَ - أى ابن 
عبد الله الجمحى قال : حَدَنَيِى ابْن أب ى مُليكة » عن أنماء بتو أبى 
بَكْرٍ - رَخِىَ الله عَّْهُمَا - قَانَتَْ : قَالَ الى - دَق الله عََبْه وَسَلُم ‏ : 
فى عل الى »حلي أ ا يو عل تكد ء مع تل ون 
ا كز : هل شعرٌ 
عَهلُوا بَعْدَكَ ؟ والله مَا بَرِحُوا يَرْجِعُون عَلَ أَعْقابِهِمْ » فكَانَ ابن 7 
مليكة يَقُولُ : الهم نا تود بك أذ تَرْجِمَ عَلَ أعْمَابنَا » أؤ تُفعن 


( أعقابكم تَنكِصونَ : تَرْجِعُون إلى العقب) . 


شرح حديث الحوض 
روايات البخارى من شرح القسطلانى 

أولا: شرح حديث اين مسعود. رضى_ الله عنه : 

. قوله :انا فرطكم على الحوضن )ا قرطكم يفقم الفطه رلا :ايخسفرا بطساء مهملة أل 
سابقكم اليه لأصلحة وآهيئّه لكم . 

والفرط : الذى يتقدم الواردين . ليصلح لهم الحياض . فهنيئًا لوارديه . جعلنا الله تعالى 
منهم , بوجهه الكريم . من غير عذاب . انه كريم وهاب . 

وفيه بشارة عظيمة بهذه الأمة المحمدية. زادها الله شرفا به آمين . 

'( وليرفعن رجال منكم . حتى أراهم  )‏ اللام للقسم , والفعل مبنى للمجهول . وهو مبنى 

على الفتح . لاتصاله بنون التوكيد » ورجال نائب فاعل ؛ أى ليظهرن له رجال . حتى يراهم 


-44 ل 


( ثم ليختلجن ) بضم الجيم . وواو الجماعة محذوفة , لالتقاء الساكنين . أى يجتذيون 
وتتتطفين عدن زفاقول» يارب : اأسضانى )ا عن نكن( فدقال «1نك لاشرى ها احدكوا 
بعدك ) أى من الردة عن الاسسلام أو من المعاصى . اه 

ثانيا - شرح حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . ( قوله : ليردن ) من الورود ( على 
ناس من أصحابى ) أى من أمتى ( الحوض حتى اذا عرفتهم اختلجوا ) بالبناء للمجهول ‏ 
أى جذبوا وأخذوا بشدة ( دونى ) أى بالقرب منى ( فأقول : أص حابى ) وف رواية : 
( أصيحابى ) بالتصغير للتقليل ( فيقول : لاتدرى ما أحدثوا بعدك ) من المعاضى ء التى هى 
سبب الطرد والحرمان من الشرب . اه والله أعلم . 

ثالثا ل شرح حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

عن النبى يََيهٍ قال : ( أنا فرطكم على الحوض ء من مر على شرب ) أى من مكن من 
المرور على شرب منه ‏ وف رواية : ( يشرب ) بالمضارع المجزوم ‏ وزاد ابن أبى عاصم : 
( ومن صرف عنه لم يرد أبدا ) - ( ومن شرب منه لم يظمأ أبدا » وليردن على أقوام أعرفهم 


ويعرفوننى ) . 
وفى رواية : يي ا ( ثم ماي 


فت ب و ا ال و ا 
أشهد على أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه لسمعته ‏ وهو يزيد فيها) أى عن النبى 
ينه : ( فأقول : انهم منى ) أى ان الذين يحال بينى وبينهم ‏ هم من أمتى ( فيقال : انك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك ) أى من المعصية الموجبة لطردهم . وبعدهم عن الحوض ( فأقول : 
سحقا . سحقا ) أى بعدا وكررها تأكيدا ‏ فبعدا (لمن غير بعدى ) أى غير دينه , لأنه 
لا يقال للعصاة بغير الكفر : (سحقا . سحقا ) بل يشفع لهم . ويهتم بأمرهم. كماهو 
بالمؤمنين رءوف رحيم ‏ طن ونفعنا بشفاعته آمين . والله أعلم . 

رابعا ‏ شرح حديث أبى هريرة الأول رضى الله عنه ل 

قوله : (يرد على يوم القيامة رهط ) الرفط : مادون العشرة الى اربعين . (مسن 
. أصحابى , فيجلون ) مبنى للمجهول ‏ من الاجلاء ‏ أى يبعدون ويطردون ويصرفون عن 
الخوفن:. 

وف رواية : ( فيحلقون ) بالحاء والهمزة . وتشديد اللام » أى يطردون ‏ ( عن الحوض ٠‏ 
فأقول : يارب أصحابى ) ؛ فيقول الله تعالى : ( انك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ) انهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى , القهقرى نصب على المصدرية . لفعل من غير لفظه . 
كقولك : قعدت جلوسا ‏ ورجعت القهقرى . وهى الرجوع الى خلف . فكأنك رجعت ٠‏ 
الرجوع . الذى يعرف بهذا الاسم . 


555 لم 


وقأل ابن الأثير : القهقرى ‏ المشى الى خلف من غير أن يعيد وجهه ا 
قيل : انه من باب القهر. وقال الأزهرنى : معناه الارتداد عما كانوا عليه . اه 
لكو ا ا الي را ل 0 
أى على الحوض (فاذا زمرة) أى جماعة ‏ وف رواية : بينا أنا نائم ) . 

قال القسطلانى : ويحتمل أن توجه رواية النون ‏ أنه رأى ذلك فى المنام وهو ما سيقع فى 
الآخرة أى ورؤيا الأنبياء وحئ . 


( حتى اذا عرفتهم خرج رجل ) أى ملك على صورة رجل ‏ موكل بذلك ( من بينى 
فقال لهم : هلم أى تعالوا ( فقلت له : أين ) تذهب بهم ( قال ) الملك : أذزمب 

بهم إلى ( النار والله ) بالخفض بوأو القسم ( قلت ) له : (وما شأنهم ؟ ) حتى تذهب بهم 
الى النار ( قال ) الملك : ( انهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ) وهو الرجوع الى 
الصا حت" عرفتهم » خرج رجل من بينى وبينهم . فقال : هلم ) أى ٠‏ 
تعالوا ( قلت : أين؟ قال : : الى النار والله » قلت : وما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدوا بعدك , 
منهم ( الا مثل همل النعم ) بفتح الهاء والميم ؛ أى ضوال الابل : واحدها هامل ‏ أو همى 
الابل بلا راع ٠‏ ولا يقال ذلك فى الغنم , يعنى أن الناجى منهم قليل , فى قلة النعم الضالة , 
وهذا يشعر بأنهم صنففان : كفار وعصاة . اه 

عن النبى يََينٍ قال : ( انى على الحوض ) أى يوم القيامة ‏ ( حتى أنظر ) بالرفع2. 
( فيقال: هل شعرت ) أى هل علمت ( ما عملوا بعدك ؟ ‏ والته ما برحوا ) أى مازالوا 
( يرجعون على أعقابهم ) أى مرتدين . 

(فكان ابن أبى مليكة ) أى الراوى عن أسبماء (يقول : اللهم انا نعوذ بك أن نرد على 
قسطلانى . 

ا ا لم الا 
كركاف لأهميتها : نتميما للفائدة . والله المستعان 


56 لم 


قال فى الصحاح : الحوض واحد الأحواض والحياض . وحضت أحوض : اتخذت 
حوضا . واستحوض الماء : اجتمع . والمحوض بالتشديد : شىء كالحوض ؛ يجعل للنخلة 
تشرب منه . 
وقال ابن قرقول : والحوض حيث تستقر المياه. أى تجتمع لتشرب منها الابل . 
واختلف فى حوضه ‏ يَلِدٍ : فل هنؤذقبل: الضراط أو بعده ؟ 
قال أنو الحسن القايسى : الصحيح أن الحوض قبل الصراط . 

قال القاضى فى تذكرته : والمعنى يقتضيه ء فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم - 
واستدل بما فى البخارى من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنهب مرفوعا : ( بينا أنا قائم 
اوح رسي عي وب خرج رجل من بينى وبينهم ٠‏ فقال : هام ' 
فقلت : أين ؟ قال : الى النار والله .:. الحديث.. 

قال القرطبى : فهذا الحديث يدل 0 أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط لأن 
الصراط ٠‏ انما هو جسر ممدودء يجاز عليه . فمن جازه سلم من النار. 

وقال آخرون: انه بعد الصراط _ وصنيع البخارئ ف ايزاده لأحساديث الجبوض بعد 
أحاديث الشفاعة؛ وبعد .نصب الميزان مشعر بذلك . 

وى حديث أنس عن الترمذى مايدل لهء ولفظه : 

( سألت رسول الله ينه أن يشفع لى ؟ فقال : أنا فال : فقلت أيّن أطلبك ؟ قال : أطابنى 
أول ما تطلبنى على الصراط ؛ قلت : فان لم القك؟ قال : أنا عند الميزان , قلت : فان لم 
القك ؟ قال : أنا عند الحوض ) . 

ويؤيده ظاهر قوله ينه فى حديث الحوض : ( من شرب منه لم يظمأً أبدا ) لأنه يدل أن 
ريدت بكر بعد عاج و لياه من لحار وإ لامر حال ين يلها ان لا بعدب 3 
النار ‏ ثم قال : 

وأما حديث أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ المستدل به على القبلية ‏ فأجيب عنه باحثتمال 
أنهم يقربون من الحوض ؛ بحيث يرونه » ويرون ٠‏ فيدفعون الى النار قبل أن يخلصوا من 
بقية الصراط . فليتاأمل . اه 

ونقول : قد تأملناه فوجدناه غير قوى اذا عرضناه على طريق البحث . لأن حديث أبى 
هريرة د رضى الله غذه ‏ ضريح ف أن ذلك يكون ف الموقف , والنبى يِه قائم على الحوض » 
فيفاجأ بهذه الزمرة ترد للشرب» فيخرج رجل ؛ مسن بينه وبينهم . فيحسول بينهسم وبين 
الحوضى ٠‏ فالثاويل الذى ذكره.بعيد جدا:. 

وأها التأييد الذى قاله من حديث صفة الحوض .ء وهو : ( من شرب منه لم يظمأ أبدا ) فلا 
يتم به ذلك له . لأنه ظاهره الدلالة على أنه فى الموقسف قبل الصراط ؛ ويكون الشغرب مثه 
لدفع العطش الذى يكون ف الموقف , ولمنع حدوث العطش بعد ذلك كما يكون غلامة للنجساة 
من النار  :‏ ولوكان بعد الصراط ف الجنة . فضاذ! تكؤن الفائدة فيه والجنة لاآأظمنا 


856 لس 
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فيها ‏ وانما يحتاج الشرب منه من كان فى الموقف . فمن شرب منه حينئذ لا يظماً أبدا . 
ولا يعذب فى النارء وينجو من كلاليب الصراط . 

وأما تأويلهم لحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بأنهم يقربون منه على الصراط ثم 
يقعون ف النار ء فهذا التأويل لا يخطر ببال أحد يبحث ف العلم . 

على أن هذا الحديث قد ذكر فيه : ( فأقول : أين ؟ فيقول : الى النار ء فيقال : انك لا تدرى 
ماحدثوا بعدك  )‏ وذلك كالصريح ف أن ذلك ف الموقف قبل الصراط . اه والله أعلم . 

ثم قال القسطلانى : (وقال صاحب التذكرة : والصحيح أن له يََيهٍ حوضين : أحدهما فى 
الموقف قبل الصراط والآخر فى الجنة. وكلاهما فى الجنة, وكلاهما يسمى كوثرا . اه 

وتعقبه القسطلانى بأن الكوثر نهر فى الجنة . وماؤه يصب ف الحوض .ء ويطلق على 
الحوض أيضا ‏ كوثر , لكونه يمد منه . 


وى حديث أبى ذر عند مسلم : ( ان الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة ) . 
دوته, لحالت النار بينه وبين الماء الذى يصب من الكوثر فى الحوض . والله أعلم . 

وذقول .هذا التعقيب غير ظاسء لانه قاس امن الآخرة على كبئون الذنيا :وال أن 
الثان تسول بيقمرور اخاءمن الكوش الذى .ف المدةى ان الى النضوكىت وذلك:فية قاين 
لعالم الغيب ‏ الذى ليس له مصدر الا السمع ‏ على عالم الشهادة , فهو كلام فى أمر ليس 
للعقل فيه مجال . وانما مصدره السمع كما تقدم . والله أعلم. . 

على أنه ليس أحد يعلم باليقين مكان النار . حتى يجزم بأنها تحول بين ماء الكوثر وبين 
الحوض . 


زد على ذلك ما قدمناه من أن الحوض انما يحتاج اليه فى موقف , يتعرض الناس فيه 
للعطش الشديد ‏ وذلك انما يتحقق فى الموقف ‏ أو النار ‏ وأهل النار مقطوع بحرمانهم من 
كل ما يدفع عنهم العطش . فقد قال الله تعالى : 

( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا 
ان الله حرمهما على الكافرين ) . 

وأما أهل الجنة فهم فى أعظم نعيم . يسقون من رحيق مختوم , ومن كأس كان مزاجها 
كافورا ومن كأس كان مزاجها زنجبيلا فلم يبق هناك مكان يحتاج المؤمن فيه الى دفع 
العطش الا أرض الموقف . والله أغلم . 

هذا هى الذى يقتضيه البحث العلمى ‏ ان كان ذلك موكولا الى البحث والعقل ولكن قد 
بينت أن ذلك ليس له مصدر الا السمع , وقد ثبت ذلك السمع بحديث أبى هريرة وغيره . 
وهذا ماظهر . واللته أعلم . 
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(نتمة تتعلق بالحوض ) ش 
نذكر فيها الأحاديث التى ذكرها البخارئ ‏ رحمه اث تعالى-.ق وصف الخوؤض :+ ققد 
ذكر فى باب الحوض أحاديث فى وصفه, وهى : 
١‏ روى بسنده الى ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى َي . 
قال : ( أمامكم حوض .ء كما بين جرباء وأذرح ) وجرباء ‏ بفتح الجيم ؛ وسكون الراء : 
بمد وقصر : قرية بالشام ‏ وأذرح ‏ بفتح الهمزة . وسكون الذال » وضم الراء . وبعدها 
حاة مهسلة دقرمة اكرى والشاء أبهنا ؛ 
وقد وضح المراد من هذا الحديث ‏ ما رواه الضياء المقدسى من حديث أبى هزيرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ مرفوعا فى ذكر الحوض .ء فقال فيه : ( عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح ) 
وقد ورد : ( أن زواياه سواء ). اه 
؟ - وأخرج البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال 
النبى يِه : (حوضى مسيرة شهر , ماؤه أبيض مسن اللبن ؛ وريحه أطيب من المسك, 
وكيزانه كنجوم السماء . من شرب منه فلا يظما أبدا ) . 
وعند ابن أبى الدنيا » عن النواس بن سمعان . مرفوعا : 
( أول من يرد عليه من يسقى كل عطشان ) . 
وحديث البخارى فى الحوض أخرجه أيضا مسلم فى صحيحه . 


"'- وأخرج البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن ررسول الله يَِنةِ قال : (ان 
قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن ؛ وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء) . 
مدينة عامرة . بطرف بحر القلزم ( البحر الأحمر ) من طرف الشام . وهى الآن خراب . 
يمر بها الحخاج من مصر . وتكون عن شمالهم . واليها تنسب العقبة الملشهورة عند أهل 
ا م 0 الجنة , ا ا 0 
أو المراد: :أن له عليه الصلاة والسلام ف القامة منبرا يكون على حوض . لش غلية, 
وسيق الحديث فى آخر كتاب الخلا . واحرجه طلم اق متكي لقا اليل 


- واخرج البخارى ‏ رحمه الله أيضا- عن عقبة بن عامر بن عيسى بن أبى الأسود 


الغ 0 


٠. 3 3 ٠ ٠ 9 


الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَيةٍ خرج يوما ( أى الى البقيع ) فصدلى على'أهمل 
البقيع صلاته على الميت . ثم انصرف . فصع على المنبر ‏ ( أى كالمودع للأحياء 
والأموات  )‏ فقال : انى فرط لكم . وأنا شهيد عليكم » وانى والله لأنظر الى حوضى الآن » 
وانى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض ‏ وانى والله ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدى , ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ) أى تتنافسوا ف الدنيا , فتقتتلوا 
عليها . 

وأخرج البخارى ‏ رحمه الله عن معبد بن خالد . أنه سمع حارثة بن وهب رضى 
الله عنه ‏ يقول : سمعت النبى يَيِ - وذكر الحوض - فقال : ( كما بين مكة وصنعاء ) - 
وف رواية أخرى له قال المسستورد : ( أحد الرواة ) ألم تتسمعه ذكر الأوانى؟ قال 
المستورد ‏ وهو ابن شداد بن عمرو القرشى . الصحابى ابن الصحابى ‏ رضى الله عنهما : 

(ترى.فيه الآنية مثل الكواكب ) أى كثرة وضياء ‏ يعنى أنا سمعته قال ذلك وهذا 
مرفوع ٠‏ وان لم يصرح به, لان سياقه يدل على رفعه . 

وف حديث أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ من رواية الحسن ؛ عن أنس بن مالك - 
رضى الله عنه ‏ : ( أكثر من عدد نجوم السماء ) . 

لسلم : ( فيه أباريق ؛ كنجوم السماء ) . اه ما ذكر البخارى فيما يتعلق بالحوض والله 
أعلم . 


445 اعد 


(9؟ س الإحاديث التقدسية ) 


0غ لاما جاء فى بح الموت يوم القيامة ) 
حديث يذكر فيه ذبح الموت على الصراط . 


فقال : 


20 عَن أب هري - رخ : الله عَنْهُ - قَالَ : قال رسول الله - 
صَْ الله عَلَيّهِ 5 : وتم ِالْمَوْت يوم الْقَيَامَةِ 8 فيوقفُ عَلَ 
الصّرَّاطٍ » فَيُقَالُ : يا ا أل اعد + يدون خَائِفِينَ » وَجلِينَ أن 
يَخْرَجوا دن مَكَانهم اننع هم فيه » ثم يُقَال : يَا أهل الثار لون 
مُسْتَبْشِرِينَ » فَرحِين : أن يَخْرُجُوا من مَكَاِهم الى هم فيه قَبَقَالَ : 

رو 


مَل تَْدُونَ ذا ؟ قَالُوا : نَعَمْ » هَذَا المت » قَال : فيؤمم يه » 
ببح عل الصراط 3 ثم يقَالَ لنْمَرِيقَيْنِ كِلاهما : خلود فيمًا 
تجدون لت فيها بدا . 
8 ور 
وقد جاء ذبح الموت فى حديث الترمذى ‏ باب (ما جاء فى خلود 


أهل الجنة وأهل الذار  )‏ قال فى آخر الحديث : 

(85") وَإِدَا أَدْحَلَ الله أهل الْجَنةٍ الْجَنةَ » وَأَهْلَّ الثار الدّارَ » قَالَ : 
أتى باأمَوت » فَبُوقَفُْ عَلَ السور الَّذِى بَيْنَ أل الْجَنَةٍ » وَأَهْل الذَّارٍ » 
9 يقال 9 يَا أَهل الْجَنَةٍ 3 فَيَطْلِعُونَ 0 2 8 يقال : يا أهل 
الثار » فَيَطلِعُونَ تبشن » يَرْجُونَ ااشفاعة ٠‏ فَيَقَالُ لأهل اْجَنْةَ , 
هنا: 


حو و6 نت 


ع» 9 على حي الس صم ريو ع مه ا ا اسه 
وَأهل الثار : هل ترفو هِذَا ؟ فَيَمُولُونَ : هؤلآء » وَمَوْلآه » قَدْ 
م26 لير وره ور دم موه موه 

عَرَفْنَاةُ - هْوَ الْمَوْتْ الّنِى َكل ينا » َيِضْجح ء ميب ْنا عل السور 
الى بَيْنَ الْجَنْةِ والثار م يقال :يا هل الْجَنَةٍ الود لآَمرْت 2 


رم 0200م 9 ل و 
ويا أهلّ الثار » خلود لآ مَوْت . 


.م 


قال الترمذزى ‏ رحمه لله حديث حسن صحيح 5 


شرح حديث ذبح الموت 

(يؤتى بالموت يوم القيامة. فيوقف على الصراط . . . الخ ) . 

ظاهر الحديث أن ذلك على الحقيقة , ولا مانع عقلا مسن أن يخلق الله تعالى الموت على 
صورة حيوان » ويوقف . ويذبح » والته تعالى قادر على كل شىء يدخل فى حيز الامكان - 
وأحوال الآخرة مغايرة لأحوال الدنيا » كما جاء فى وزن الأعمال ؛ فقد قيل : ( توزن الكتب 
أو الأعمال ) وعلى كل فذلك خارج عن العادة والمألوف ‏ ويحتمبل أن يكون ذلك تمثيلا لما 
يكون به اليأس من الموت ليطمئن أهل الجنة بنعيمهم , وييأس أهل النار مسن موتهم 
أو خروجهم , لأن الجميع اذا علم وتيقن أن لاا موت , فكأنه رأى ذبح الموت وعدم اتصاف 
أحد به قطها . ونحن نؤمن بما ثبت عن الرسول َيِه . ولا نبحث عن كيفية تحققه » حيث انه 
يدخل تحت قدرة الله تعالى . والله أعلم . 


حديث : (يقول الله : من كان ق قلبه مثقال حبّة من خردل » 
من إعان فاخريية). 


أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ من كتاب الرقاق ‏ باب صفة 
الجنة والثار ‏ ج م ص 6 فقال : 


00027 2 0007 مى فيو 00007 

50 حدثنا وى هو ابن إسماعيل ‏ حدثنا وهت » حدثنا 

ر همحر ه 9 2 ا - أ _ 1 .ا ع اطلر 
عر بن يَحَى » عن أيبه ع عن بى سعيد الخدرى 6 رضى الله 

2 ركو اعرسم 2 ب ان 0 

- أن النبى - صق اللَهُ عَلَيّه وَسَلّمَّ - قَالَ : إذَّ دَحَلَ أَهْلُ الْجَنْدَ 
69> ا و 3 2 رك بو الو رف رت ”.5 مه ل 
الجنة » وأهل النارٍ ‏ اانارّ » يقول الله : من كان فى قلبه مثقال حبة 
ين دل يمن إيمَان حرجو ا ا 3 وَعَادُوا مه" 
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فقون قَْ لو اأْحَيَاة 4 ينيو كما 5 تنيت الحة فى. حويل اسيل 5-5 
أَوْقَالَ :حَمِيةَ قال الثبى صل الله عليه عَلَيه وسَلّمَ ‏ ل ثرو ا 5 
وه مر 


صَفْرَاءَ مَلمَويّة . 
3 2 
وأخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى - فى كتاب الإبمان ‏ من باب 
تفاضل أهل الإعان فى الأعمال ‏ فقال : 
280 حَدَنَنَا إْماعيلٌ - ( هو ابن أى أُوَيْس بن عبد الله - 


ا » المدى » ابن أخت الإمام مالك » إمام دار الهجرة) قال : 


تتى قنك ماعن عرو أن كد ب الْمازق ‏ عن أبيه » عَنَ 


م اذه رهدر لع مده 


بد ل رضى الله عنه دكوالى - صل الله عَليّهِ وَسَلّمَ - 


ا 0 


قَالَ : يَدْخْلٌّ أهْلّ الْجَنّة - الْجَنَة وَأَهْلُ النار - الثار را 
. تَعَاقٌ : : أعِْجُوا مَنْ كان فى قليه قال حب من َل من يما 2 


2 5 9 
7 فيَخْرجونٌ منها قد اسوّدوا » فيَلْقَوْنَ فى تهر الْحَيَا - و الْحَيّاة - شك 


0 رموع 


مالك » فَبْبُْون كما تنبت الِب فى جاب السَيْلٍ » ألم ترا أ 


أنها 


2 يل 


تخرج صَفْرًا > ملتويّة : 


قال وهيب : حدثنا عمرو : (الحياة) وقال : (خردل م من إيمّان) 


جاه من بم 


الباهلى مولاهم . الكرابيسى. الحافظ ( حدثنا عمرو بن يحيى ؛ عن أبيه ) يحيى بن عمارة ‏ 


( من كان فى قلبه ) أى زيادة على أصل التوحيد ( مثقال حبة مسن خردل من ايمان ) 
بالتنكير , ليفيد التقليل , والايمان ليس بجسم فيحصره الوزن ؛ والمراد : أن العمل وهو 
عرض يجعل ف جدمم على مقدار العمل عنده تعالى , ثم يوزن ؛ أو تمثل الأعمال جواهر 
(قد امتحشوا ) أى احترقوا واسودوا (وعادوا حمما) أى صاروا فحما (ق تهر الحياة ) 

فى الذهن الذى من غمسن فيه حيى ( الحية) يكسرفنا الححافت يون العفسببت أو البقلة 
الجمقاء ( حسل النييل ) قتع الحاء وكيس الميم: فعيل بمعتى مقعول, أي محمول السيل:: 
وهو ما جاء به السيل من طين وغثاء ونحو ذلك ( أو قال : حمية ) بفتح الحاء ؛ وكسر 
الميم ] وتشييد الهاء المثثاة التحتيةتب اى.معظم جرى الثهر واشكداده ١‏ الموكروا أنها نيت 
صفراء ملتوية ؟ ) أى منعطفة . وذلك مما يزيد الرياحين حسنا , باهتزازه وتميله - 
والمراد : أنهم شبهوا بالحبة فى حميل السيل » فانها تذبت فى يوم وليلة » فشبه بها سرعة 
عود أبدانهم . 


وقال النووى ‏ رحمه الله : شبهوا بها لسرعة ذباته يكون ضهيفا ؛ ثم لض هفه يكون 


2 


تشترخ الحديث الثانى رقم 584 من القسطلانى ج ١‏ ص ه ٠٠١‏ 5 

[حدثنا اسماعيل بن ابى اويسن ) ابن أت الأمام سالك , كلموا فيه كأبيه , لكن أثنى 
عليه ابن معين .والامام أحمد ‏ وقد وافقه على رواية هذا الحديث ‏ عبد الل بن وهب » 
ومعن بن عيسى . عن مالك وليسن هو ف الموطأً . 

قال الدار قطنى : هو غريب صحيح . 

( أخرجوا ) أى من النار . كما فى رواية الأصيلى ( من كان ف قلبه ) أى زيادة على أصل 
التوحيد , ويشنهد لهذا قوله: ( لشرجوا من الثاى مخ قال + لا اله الا اشء وعمل عبن الخيز 
مايزن كذا ). 

ثم ان المراد بقوله : ( حبة من خردل ) المراد : التمثيل . فيكون عيارا فى المعرفة , لاف 
الوزن حقيقة . لأن الايمان ليس بجسمم فيحصره الوزن والكيل . لكن ما يشكل من المعقول 
قد يرد الى عيار محسدوس لدفهم ؛ ويشدبه يه ليعلم . 

والتحقيق فيه : أن يجعل عمل العبد ‏ وهو عرض فى جسمم على مقدار العمل عنده 
تعالى ؛ ثم يوزن , أو تمثل الأعمال بجواهر . فتجعل فى كفة الحسنات جواهر بيضساء 
مشرقة . وفى كفة السسيئات جواهر سوداء مظلمة . 

واستنبط الغزالى من قوله : ( أخرجوا من النار من كان فى قلبه . . . الخ ) . 

نجاة من أيقن بالايمان ؛ وحال بينه وبين النطق بالشهادتين الموت . 

قال آى الغزالى ‏ :.واما من قدر على -النطق » ولم يفعل حتى مات مع ايقانه بالايمسان 
بقلبه . فيحتمل أن يكون امتناعه بمنزلة امتناعه عن الصلاة ء فلا يخلد فى النار . ويحتمل 
خلافه ؛ ‏ ورجح غير الغزالى الثانى : فيحتاج الى تأويل قوله ( ف قلبه ) فيقدر فيه 
محذوف , تقديره : منضما الى النطق بالشهادتين مع القدرة عليه . 

ومدكنا الاحتمالين + القلآاف ق ان التظق بالأيماق شطوء قلا يتم الايفان الايةت وهسق 
مذهب جماعة من العلماء ‏ واختاره الامام شمس الدين وفخر الاسلام ‏ أو هو شرط 
لاجراء الأخكام الدنيوية فقط . 

وهو مذهب جمهور المحققين , وهو اختيار الشيخ أبى منصور ‏ والنصوص معاضدة 
لذلك . قاله التفتازانى . اه . 

وقد أخرج هذا الحديث مسلم أيضا ف الايمان . وهو من عوالى البخارى رحمه الله 
تعالى على مسملم بدرجة ‏ وأخرجه النسائى أيضا . 

وف هنذا الحديث الرد على المرجئة ؛ لما تضمئه .من بيان ضرر المعاضى مع الايمان » والرد 
على المعتزلة القائلين بأن المعاصى موجبة للخلود فى النار ؛ نجانا الله تعالى من النار بفضله 
وكرمه . وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين ‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


) (ما جاء فى ذكر ما حفت به الجنة والنار‎ - 41١ 
ل‎ 01 
وطعام أهل النار‎ 
حديث (حُفت الْجَنّة بالمكاره  وَحُفتٍ الثارٌ بالشهرّات)‎ 
أخرجه الإمام الترمذى فى جامعه  (باب حفت الجنة بالمكاره)‎ 


ج؟ ص 7”9و. 


لع رهدىو 


(80) عَنْ أبى هِرَيْرَة - رضن الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولٍ الله - صل الله 
عَلِيّهِ عل وَسَلّمَ - قالم : لما خلقّ الَّهُ الْجَنْة وَالثَارَُ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَ 
الْجَنَهَ » فَقَالَ : انْظرْ إِلَيْهًا » وَلِلَ ما أَعْدَدْت إِلّ أَهْلِهَا فيها » قَالَ : 
فجاءها وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَ ما أعد الله لأَمْلهًا فيهًا »قال : فرج إِلَيْهِ » 
َال ': موتك لا يَسْمَع يها ا 
فَمَالَ : ادجم ِلَيْهَا » فَانْظْرٌ إلى ما أَعْدَدت لأَمْلِهًا فِيهَا » قَالَ : فَرَجَم 
ِلَيْهَا » فَإِذًا هى قَدُ حفت . له ؛ 0 وَعِرْتِكُ 


لَقَدْ خِفت أنْ لا يَدْخْلَهَا أَحَدَ ‏ قَالَ : اذْمَبْ إل الثار تاذل لمي + 
وَل ما أَعْدَدْت لأَمْلِها فيها » فإذا 0 يركب بَنْضْها بَعْضًا » فرجَع 


إليّْهِ » فقال : ورك لا يَْمَمُ بها أحَد فيَدغْلها فأمرَ يها فَحَفَت 
بالشهوات » فال : اج ليها ؛ فرجَع إِليْها » فقَالَ : وَعِرْتِكَ لَقَدْ 
حَدِيِتُ أذ لآ يَنْجْرَ , منْهًا أَحَد إلا دَحَلْهَا . 


قال 55 عيسى. الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : ( حديث حسن صحيح ) . 
لن ان ين 


م لك 


أخرجه أبو داود ف سئئه ‏ باب نخلق الدجنة والنار - ج؛ ص 3١88‏ 
فقال بسنده إلى أى هريرة . 


1 و 2 اذو رفو 


(89) عن أبى هريْرة - رَضِى اللّهُ عَنْهُ - أن رَسُول الله صل ,الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لما خَلّقَ الله الْجَنّةَ قال لِجِبْرِيلَ : اذْمَبْ فَانظرٌ 
إنَيْهَا » فَنَعَبّ فَنَظْرَ ِلَيْهَا » ثم جَاء فَقَالَ : أئ رب وَعِرْتِكَ ل يَسْمَعْ 
بها أَحَد إلا دَحَلَهَا » ثم حَفَها بِالْمَكَارِهِ » ثم قَالَ : يا جِبْرِيلٌ اذْهَبْ 
فَانظْ إِلَرْهَا » هَدَمْبِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا » ثم جَاء فَقَالَ : أئ رَبْ » وَعِرَتِكَ » 
لَقَدْ خشيت أَنْ لا يَدْخْلْهًا أَحَدْ » قَالَ : فَلَمَا خَلق اللَهُ الدَارَ » قَالَ : 
تدموري» اققنا لافنة رن قلق اتن رلنها » ذا كام تان + 
وَعِرَتِكَ لا يَسْمَعْ بها َيَدْخلَهَا » فَحَمََا يالشهوَات » ثم قَالَ : يَاجِبْرِيلُ » 
اذهب فَانَظرٌ إلنها »* هَدَحَيَ فنظة إلنها + قَقَالَ + أئ رب »وعريك + 
َقَد حَفِيِتُ أن لا يَبْقَى أحَدٌ إلا مَعَلَهَا . 

لذ تنج ين 


وأخرج هذا الحديث النسائى فى سنئنه عن ألى هريرة أيضاً » 


بألفاظ قَرِيبَّة مما ذكره الترمذى وأبو داود » فى باب (الحلف بعزة الله 
تعالى) . 


قرم الحدرقين 

قوله : ( حفت بال مكاره ) وقوله : ( حفها بالكاره ) أى جعل الأمور التى تكرهها النفوس 
بطبعها محيطة بها من كل جانب ٠‏ فلا يصل اليها أحد الا اذا تجرع غصص هذه المكاره 
القى خحيط. يها 


6م لد 


٠. 3 3 3 5 ٠. . . 3 ٠. . ٠. ٠. 5 3 ٠ 5 ٠. 3 ٠. 5 ٠. 


والكلام على التمثيل . فقد شبه حال: التكاليف الشاقة على النفوس , التى لايصل أحد 
الى الجنة الا بأدائها . والقيام بها ء والمحافظة عليها. ومنها الصبر على البلايا والمحن 
والمضائن.حاكسة ذلك كله يمال السوان كقيفة هن الأشواك» الثى يكمن فيهسا كل حيوان 
ضار : من الوحوش والحيات والعقارب وهذه الأسوار الكريهة محيطة ببستان عظيم ' 
تلتف به من كل مكان . بحيث لا يصل أحد الى هذا البستان » ولا يحظى بالتنعم بما فيه من 
التعيغ + الا تعد أن يتقطى هذه الأسوار البغيضة ويتجسم الفساق التى تلحيه حين 
سلوكه فيها . من وخز أشواكها . ولدغ عقاربها وحياتها . ومقارعة حيواناتها المفترسة . 
ولاشك أن ذلك يحتاج الى جهاد شاق طويل , وصبر دائم ؛ فكذلك الجنة لا ينالها ويحظى 

بثعيمها الدائم السرمد » الا من تخطى شدائد دنياه» مجاهدا لنفسه: صايرا على 
ما يصيبه فيها . راضيا بقضاء الله تعالى , قائما بتكاليف الاسلام خير قيام ؛ مستهينا بكل 
قبرة اتعترشية + مسلا رشنا كل تضهية أماء مرقرية: مقححيا بالثقين والخال اعنام 
مطلوبه ‏ من الجنة . 


فهى الثمن الذى اشترى الله به نفوس المؤمنين وأموالهم , فقال : 
( ان الله اشترى من المؤمذين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سسبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوارة والانجيل والقرآن . . الآية. 


أوخشيت ‏ أن لايدخلها أحد) . 


وأما النار فقد حفت بالشهوات التى تميل اليها النفوس بطبعها , ولا يحتاج مرتكبها الى 
تعب وعناء فى ملابستها . بل ان نفسه تجذبه الى الانحدار اليها والتردى فيها . 
فالنار ببس المستقر . وساءت مرتفقا , ولكن أحيط بها كل ما ترغب فيه النفسوس 
وتستلذه الأعين . فتقرب النفوس هذه الشهوات , وتجنى من تلك اللذات وهى تظن أنها 
بعيدة من الوقوع ف النار ء وكلما جنت منها لذة أوقعتها ق لذة أحسن منها ‏ والنفس 
راغبة دائما فى الزيادة , ولا تزال تنغمس ف لذة تحبها الى لذة أحسن منها , ولا تفيق حتى 
تقطع سور الملذات . فتقع فى النار وهى لا تشعرء وتريد الخلاص منها ء فلا تقدر. 
فكل انسان يميل بطبعه الى الشهوات , لاسيما من كان فى مجتمع سوء ؛ وبيئة فاسدة , 
ولايزال ينغمس فى الشهوات , حسى يأتيه الموت . وهو غارق فى شهواته . غافل عما ينجيه 
من الايمان والعمل الصالح ‏ فيقع فى النار. 
لذلك قال جبريل ‏ عليه السلام ‏ بعد أن رآها قد حفت بالشهوات : 
(وعزتك , لقد خشيت أن لا ينجو منها أحدء الا دخلها ) . 


ب 867 عب 


اى دنا مكادا اق كاخ كافرا مشركا داه غترذت اورؤكلها حعقيا للتطوي من ذتريه ان 
تجانا اله تعالى مق التان» وافكلنا الحنة دان القزار يمع التقين الآئران: 


د50 مما 


حديث : (يلتى على أهل النار الجوع ) 


أخرجه النرمذى - رحمه الله تعالى - فى باب صفة طعام أهل النار . 


جاص 5ه !9 
(290) عن 3 بى الدردّاء - رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 


اك 2 


صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : يُلْقَى عَلَ أهْل الثار الْجُوعَ ٠»‏ - فَيَعْدِلَ 
ما هم فِيهِ مِنَ الْعَذََاب ؛ يون ود بطتام و ريع ا 
ولا يَعْنِى من جوع بكار بكم رم ذى غصة 
يذ كرون أَنَهُمْ كَانُوا يود الْعُصّصَ فى الدنْيً بالشرّاب . َيَسْتَغِيِثُونٌ 
بالشرّاب ١‏ ترف لهم الْحَوِيمٍ بكلاليب الْحَدِيدِ فإذًا ما بن ومو 
شت وَجُومَهمْ » فَإِذَا دَخْلَتَ وهم طعت فى مونو لفون : 


2 


ادْعُوا خزنة م 3 فَيَقَولُونٌ : ألم تك نانيك 2 روسل ى الْبيَنَاتَ ؟5 
قالُوا : بل » قالُوا : فادْعُوا » وما دُعَاءُ د »قَالَ : 


آ بعر سمه 20 
لون : اذعوا ملكا » فَيَقَولُون : يَامَالِك 3 لِيَقَضٍ ء / عَليْنًا ربك 3 
َال : فَيُجِيبهمْ : إِدكُمْ مَاكتُونَ : قَالَ الأَعْمشُ : نبقت أن بَيْنَ دُعَائْهِمْ 


مرمة ت” لي 


وبين إجابةٍ مالك اكد ار دوا و ؛ فلا أَحد خير 


٠‏ له م شف وم > سم 
من ربكم ) »؛ فيقولون : ريما عَلبّت عَلَينَا شفوتدا وكا قَومًاالين ربنا 


يو - وم © 2ع - 24 - 


أخرجَنًا مِنْها فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ » قَالَ : فيُجِيبهم : اعمستوا فيها 


ظَِ 


سل 1١ه5‏ سه 


كع ٠.‏ م 


ل 2 ا 1ت علا . .8 زاهر + > ر#عم م 
ولا تكلمون ‏ فعند ذَلِكَ يَكِسوا من كل حبر » وعند ذلك ياخذون 
: 5 م © م وم صضو9رهة 
فى الزفير والحسرة والويل . 
قال عبد الله بن عبد الرحمن : (والناس لا يرفعون هذا الحديث) 
وقال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إِنما نعرف هذا الحديث 
َ 5 اس إيما 
عن الاعمش » عن شمر بن عطية » عن شهر بن حوشب »عن أم 
الدرداء عن ألى الدرداء . 
وعبد الله بن عبد الرحمن : هو أول رجال السند » أى الذى روى 


عنه الترمذى ١‏ ه. 


شرح الحديث 


قوله : (يلقى على اهل الثار الجوع ) أى ان انه تعاتى سسلطظ اتجوع على آفل الثار 
فينزل بهم من الجوع ألم شديد ( فيعدل ما هم فيه من العذاب ) أى ان الألم الذى يعتريهم 
من الجوغ يساوى ما هم فيه من عذاب النار ( فيس تغيثون ) من ألم الجوع أى يطلبون 
طعاما يدفع عنهم ألم الجوع ( فيغاثون بطعام من ضيريع ) قال أبو السعود المفسر : 
والضريع يبيس الشبرق . وهو شوك ترعاه الابل مادام رطبا . واذا يبس تحامته . وهو 
سم قاتل  .‏ وقيل : هى شجرة نارية تشبه الضريع . وقال ابن كيسان : 

هو طعام يضر عون عنده ويذلون ويتضرعون الى الله تعالى طلبا للخلاص منه . فسمى 
يذلك ولا يسمن ولايغتى من جوع ) آى ليس من شاتة الانسان والاشباع د كما عو شان 
طعام الدنيا . وانما هو شىء يضطرون الى أكله من غير أن يكون له دفسع لضرورتهم ؛ بل 
لزيادة ألمهم ( فيستغيثون ) أى يعودون الى الاستغاثة ( بالطعام ) لدفع حرارة الجوع 
وتسكين ألمه ؛ ( فيغاثون بطعام ذى غصة ) أى بطعام ينشب ف الخلوق , ولا يكاد ينساغ , 
بل يبقى فى وقهم ولا ينزل الى بطونهم ( فيذكرون ) أى يتذكرون حالهم ف الدنيا . وأنهم 
كانوا يجيزون الغصص ف الدنيا بالشراب ؛ أى يسعون فى مرور الغصة من النحلقوم باإلماء 
الذى يشربونه ( فيستغيثون بالشراب ) لاجازة الغصة التى لحقتهم من الطعام (فيرفنع 
اليهم الحميم ) الماء الحار المغلى ( بكلاليب الحديد ).أى بخطاطيف الحديد (فاذا دنت من 


.56 لد 


وجوههم شوت وجوههم ) كما قال تعالى : ( يصب من فوق رءوس هم الحميم يصهر به 
مافى بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق ) ولذا قال فى الحديث : (فاذا دخلت بطونهم قطعت ماق 
بطونهم ) أى من الأمعاء ( فيقولون ) أى يقول بعضهم لبعض : ( ادعوا خزنة جهنم )' أى 
اطلبوا منهم أن يدعوا الله لكم لينقذكم من هذا العذاب ( فيقولون ) أى تقول لهم الخزنة 
على سبيل التوبيّح والتقريع : ( ألم تك تأتيكم رس لكم بالبينات ) أى بالمعجزات والآيات 
الواضحة وتنذركم هذا العذاب ؛ فلم تؤمنوا ؟ ( قالوا : بلى ) أى قد أتتنا الرسل ( قالوا ) 
أى قالت الخزنة لهم : اذا كان الأمر كذلك ( فادعوا ) أنتم الله . فلستم أهملا لشفاعة 
الشافعين ( وما دعاء الكافرين الا فى ضلال ) أى فى ضياع لا ينفع ولا يقبل ( فيقولون ) أى 
بعضهم لبعض : ( ادعوا مالكا ) أى ادعوا رئيس الخزنة لعله يقبل أن يدعو الته لكم 
( فيقولون : يا مالك ليقض علينا ربك ) أى اطلب لنا من ربك أن يقضى علينا فنموت 
ونستريح من العذاب ( فيجيبهم بقوله : انكم ماكثون ) فى العذاب كما قال تعالى : ( لاايقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) ( فيقولون : ادعوا ربكم فلا أحد خير من 
ربكم ) يلجأون الى الته بعد اليأس من دغاء غيره ممن يظنون أن دعاءه ينفع ( فيقولون : 
ربنا غلبت علينا ) أى فى الدنيا ( شقوتنا وكنا قوما ضالين ) فيعترفون بذنبهم » ثم يطلبون 
الاخراج من النار قائلين : (ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظال مون ) فيجيبهم ربهم 
(اخسئوا فيها) أى اسكتوا فى النار سكوت هوان , وانزجروا انزجار الكلاب اذا زجرت 
ولا تكلمون باستدعاء الاخراج من النار ( فعند ذلك يسسوا من كل خير - ويأخذون فى 


51١ -‏ لد 


؟) ‏ ( ما جاء فى رؤية المؤمنين ربهم وخطاب الله لأهل الجنة ) 
(حديث إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة لرمم ‏ سبحانه وتعالى) . 


أعرية الإمام مسلم رحمه الله تعالى ج ؟ ص ٠١7‏ هامش القسطلانى . 


ورور ولب ه ره مام وي 


(11و*) حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ بن ميسدرة لق عبد الرحمن 


0 ال لد و ا 


لمع 0 0 ب اي 


0 قال :ذا 7 مد ال الْجَنَةٍ الجَنّهَ » كَالَ : ترك ال - مب 
مان : ريدو شيع أزيد كم ؟ 56 : ا ل وحوهنا ؟ 
أل دُخِلَنَا الْجَنَةَ » وتتجنًا مِن الثار :5 قَالَ : فَيُكْشَفُْ الْحِجَابْ » فما 
أغطوا شِيْمًا 2 إِلَيْهِمْ مِنَ النظر إلى ربهم . 
د د 6 
(095) وأخرجه 0 برواية ل هذا الإسناد » وزاد فيها : 
د د د 
وأخرج ابن ماجة فى سئنه حديث رؤية المؤمنين لرهم بلفظ آخر 3 
فقال : 2 
وس عن جَابرٍ دن عَيْدِ الله - رَضِئ الله عَنْهمًا ‏ قَالَ : قال رسول 


- 


الله - صَلٌ الله عله وسلمَ ‏ : يَْنَا أخل الجن فى تَعيمِومْ إذ سَهَمْ 


5159 له 


20 


0 ذور ور ) فَرَقُوا ر موسهم 3 َإِذًا ذا الي 3 شرف عَليْهُمْ من وهم 32 
ع : الام عَليّكُمٌ يا أَهْلَ الْجَنْةِ » قَالَ : وَدَلِكَ قَرْلُ الله : : (سلام 
ب ريم ) قال : نظ إليْهم وَيَنْظُونَ لَه ٠‏ فلا يَلتَفِتَونَ 


0 7 ىوش م رفقثلو 
ِل ع من التعيم 4 ماداموا ارون إليّه 4 حت بحجرب عنهم »© 
موه اا اي مم 


ََبَْى ُودهُ وبَركَهُ هم فى ديارهم . 
6 د 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن صهيب - رذى الله عنه ‏ قَالَ : 
90" نلا وَسُوكُ لله صَل الله عليه وَسَلمَ ‏ مذ لآب : (لِذِين 
أَحْسَنُوا الْحْستى وَزِيَادَة  )‏ وَكَالَ : إِذَا دَحَلَ أهلُ الْجَنةِ الْجَنْدَ » وهل 


مريمر 


الثار الثَارَ 3 نَادّى مناد :ما 0 الْجَنةٍ » إن لكم عِنْدَ الله 4 موعدًا 3 


0 بوه لالدو عي ا 0 0 27 0 
يريد ن ينجزكموه ٠‏ فِيَقَولونٌ : 07 ؟ م يئقل الله موازيننا 4 
ل 5-1 ويدخلا الْجَنةٍ وَيُنْجِنًا ضع " 0 قال : يك 
الْحِجّاب : فِيَنْظرون إلَيْهِ » قوالله ما أَعْطاهم الله شَيْعًا أحب حب إِلَيْهة. 

س١‏ الا مل 8 . 7 حل ا 5 
من النظر ‏ يعى إليَه ‏ ولا أقر لاعيئهم . 
ا د 


قال المحثشى على سنن ابن ماجة : (وفيه أن الله تعالى يزيل عن 
قلوهم الحرص » ويعطيهم مالا يطمعون المزيد عليه » ويرضيهم بفضله) . 


ثم قال : أى المحشى المذكور : 
(وق بعض النسخ : «ينجينا» بإثبات الياء » كما فى الترمذى » 
مع أنه معطوف على المجزوم : إما للإشباع » أو للتنزيل منزلة الصحيح ١ه).‏ 


5119 لدم 


و أخرجه الترمذى والنسائى وغيرهم ‏ من رواية حمادبن سلمة » عن 
ابت » عن ابن ألى ليلل » عن . صهيب عن النبى ‏ صلى الله عليه | 
وسلم - .1ه نووى 


شرح حديث مسلم من شرح النووى على مسلم 
قال النووى ‏ رحمه الته تعالى ‏ : ( قوله : حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة ٠‏ حدثنى 
عبد الرحمن بن مهدى , حدثنا حماد بن سلمة ؛ عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى . عن صهيب » عن النبى ‏ يَينةِ - ش 
قال: (اذا دخل أهل الجنة الجنة.... الحديث ) . 
هكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة » وغيرهم من رواية حماد بن سلمة » عن ثابت 
البثانى » عن ابن أبى ليلى . عن صهيب ؛ عن الذبى عَلِنِ . 
قال أبو عيسى الترمذى ؛ وأبو مسعود الدمشقى وغيرهما : 
(لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت ‏ غير حماد بن سلمة . 
ورواه سلمان بن المغيرة . وحماد بن زيد وحماد بن واقد ؛ عن ثابت عن ابن أبى ليلى من 
قوله . ليس فيه ذكر الذبى ين » ولا ذكر صهيب . 


قال النووى ‏ رحمه الله : وهذا الذى قاله هؤلاء ليس بقادح ى صحة الحديث فقد 
قدمنا فى الفصول ‏ أن المذهب الصحيح المختار الذى ذهب اليه الفقهاء . وأصحاب 
الأصول . والمحققون من المحدثين . وصححه الخطيب البغدادى ‏ أن الحديث اذا رواه 
بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا ء أو بعضهم مرفوعا . وبعضهم موقوفا . حكم 
بالمتصل وبالمرفوع , لأنها زيادة الثقة ‏ وهى مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف ‏ والله 
أعلم . اه كلام النووى . 


وأما شرح الحديث فقال النووى- رحمه الله فيه ول مثله : 
أعلم أن لأهل العلم فى أحاديث الصفات قولين : 
أحدهما ‏ وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم فى معناها , بل يقولون : يجب 
علينا أن ذؤمن بها , ونعتقد لها'معنى يليق بجلال الته تعالى وعظمته . مع اعتقادنا الجازم 
بأن الله تعالى ليس كمثله شىء » وأنه منزه عن سائر صفات المخلوقات . 
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين . واختاره جماعة من محققيهم وهو أسسام - 
أى للعقيدة . 


5158 د 


٠ ٠ ل ل‎ 


والقول الثانى ‏ وهو مذهب معظم المتكلمين ‏ أنها تتأول على ما يليق بها حسب 
مواقعها. وانما يسسبوغ تأويلها لمن كان عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع . 


والله أعلم . اه نووى . 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصضصحيه وسلم . والحمد لله رب 


العالمين . 


5568 سه 


(.+”# بس الأحاديث القدسية ) 


1 ٍ 
(حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة) 

أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق ‏ باب صفة الجنة والنار 4 

ص ١١١5‏ ومن القسطلالى جه ص "١9‏ . 
6م بالك ى م رمك 1 رمك 

(95) حَدَتَنَا مُعَادْ بن أسّد » أخبرنًا عَبْدُ الله » أَخْبَرَنًا مَالِك بن 
6 م 8 75م ه 27-6 8 لاي هه امم 0 2 وى 2 
أنعن » عن زيد بن أَسْلَم » عَن عَطَاءِ بن يسار عن أبى سعيد الخذرى ‏ 
.د ع الز رقو 26 دوس مع بير الى 8 لع ردم الارةةم 9 
رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ إن 
5 _ 00 ه. ور © ضًّ هى. وره#ه رع ير م 017 يا 
لَه يقول لأهل الْجَنْةَ : يا أَهل الْجَنةٍ » يَقَولُونَ : لبيك ربنَا » 
م مودة ” ءوِ. ل 2 وى درع يل به وض 26 27 0 
وسعديك » فيَةول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا » لا نرضى وقد 


ا وى مومده 


عْطَيْتَنَا مَا لَمْ تغط أَحَدَا مِنْ حَدْقِكَ ؟ فَيَقُولُ : أنا أَعْطِيكٌم أفْضََ ‏ 
من كَلِكَ » قَالُوا : يا رَبْ » وَأى عَىء أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَيَقُولٌ : 
أحِلُ ميك رشوائى ف ا عَلَبْكْ بَعْدَهُ بَدَا 
د 

وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ باب (كلام الرب 
مع أهل الجنة) . 

(95م) بسنئده إلى أنى سعيد الخدرى أيضاً ج و ص ١6١‏ قسطلاق 
ج ٠١‏ ص 701١‏ بألفاظ قريبة مما ذكر هنا إلا أنه قال : 


( ألا أَعْطِيكم أَفْضَلَ من ذَلِكَ ؟) . 


كةع اا 


وأخرج هذا الحديث مسم فى ضحيحه ‏ فى باب (كتاب الجنة' 
ونعيمها وأهلها ) كما أخرجه أيضاً الترمذى + ؟ ص ١و‏ »ء وقال : 


حديث حسن صحيح » وألفاظهما مثل ألفاظ البخارى ‏ رحمه 
الله فى كتاب الرقاق » وقال : ( ألا أعطيكم) ؟ 


شرح الحديث ؛. من القسطلانى 

قوله : ( أحل عليكم رضوانى ) بضم الهمزة , 

وكسير الحاء المهملة . وتشديد اللام ٠‏ أى أنزل عليكم رضوانى . 

وى حديث جابر عند البزار : ( قال : رضوانى أكبر ) قال فى الفتح : 

وفيه تلميح بقوله تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ) لأن رضاه سبب لكل فوز وسعادة ' 
وكل من علم أن سميده راض عنه ء كان أقر لعينه » وأطيب لقلبه من كل نعيم , لما فى ذلك من 
التعظيم والتكريم . انتهى . | 

وقال الطيبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى : 

ونكر ( رضوان ) ف التنزيل , ليدل على أن شيئا يسيرا من الرضوان خير من الجنات 
ومافيها . قاله صاحب المفتاح . | 

ثم.قال الطيبى : والأنسب أن يحمل على التعظيم » أى ورضوان عظيم يليق آن ينسسب 
الى من اسمه الله معطى الجزيل . ٠‏ 

ومن عطاياه الرؤية » وهى أكبر أصناف الكرامة . فحينئذ يناسب معنى الحديث الآية , 
,حيث أضافه الى نفسسه . وأبرزه فى صورة الاستعارة : بقوله : ( أحل عليكم رضوانى ) 
وجعل الرضوان كالجائزة للوفود النازلين على الملك الأعظم . اه قسطلانى ‏ نسأله تعالى.. 
أن دمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم فى جنات النعيم ‏ آمين يارب العالمين . 


5ع ا 


(حديث استثذان بعض أهل الجنة ربّه أن يزرع) 
أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب التوحيد ‏ من باب 


(كلام الرب مع أهل الجنة ) ج 9 ص ١96١‏ . 


وارتاييم هى 


(روم) عن نخلة رن عناةاء. دنا للد » حَدَنَنَا هلال عَنْ 


َه ابن يسَاد » عن أبى هر - وى الَهُ عَنْهُ - أن النبى - صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ‏ كان وما يُحَدثُ وَعِنْدَهُ رَجُلّ من أَمْلٍ الْبَاديّة ‏ أن 
جا 7 أهل الْجَنَةِ ٠:‏ ادن رَبَهٌ فى الزرّع » فَقَالَ : أَوَلْسّت فيمًا 
شِيْتَ ؟ قَالَ : بل » وَلكِنى أحِب أَنْ أزْرعَ - فَأسرَع وَبَدَرَ » فَبَاكَرَ 
0 َبَانَهُ 0 يْصائ كير أَْقَالَ الْجبّالٍ » 0 
دم » قَإِنة لا يشبعك عى ؛ ٠‏ قَقَالَ الْأَْرَاى 

رَسُولَ الله » لا تجد هذا إلا فرَشِيًا أو أنْصَارِيا » فَإِنْهُم أده 


ل كس اس و صم 


رَرْع » فَأمًا تحن فَلَسْنَا أَصْحَاب زَرْع لي ور اليد قل الله 
عَلَيّهِ وَسَلّمَ - . 
نا 
وأخرج الببخارى - رحمه الله تعالى - هذا الحديث ف كتاب الزارعة 


قُْ باب مجرد » عقب كراء الأرض بالذهب . 


شرح الحديث من القسطلاكى ج ٠١‏ ص 40١‏ 
( حدثنا محمد بن سنان ) بكسر السين المهملة,. ٠‏ وتخفيف النون الأولى . ودعد الألف نون 
أخرى ‏ العوف ( حدثنا فليح ) بضم الفاء مصغرا ‏ ابن سليمان ( حدثنا هلال ) بن على : 


ب 118 - 


المعروف بابن أسمامة ( عن عطاء بن يسسار ) بالسسين المهملة المخففة ( عن أبى هريرة ) رضى 
الله عنه ( أن الذبى يَِدٍ ) ولأبى ذر : ( أن رسول الله ينه كان يوما يحدث أصحابه ‏ وغنده 
رجل من أهل البادية : أن رجلا من أهل الجنة ) بفتح همزة أن لأنه فى موضع المفعول 
( استاذن ربه ) أى يستأذن ‏ وصيفغة الماضى لالتحقق , ولأبى ذر عن الحموى : ( يستأذن 
ربه فى الزرع: ققال ) أى ربه له : اولست كائنا (فيما شئت ) من المشتتهيات ؟ (قال : 
بلى ٠‏ ولكنى ) ولأبى ذر عن الكشميهنى : ولكن ( أحب أن أزرع ) أى فأذن له (فأسرع 
وبذر ء فيادر الطرف نباته ) أى أسرع كطرف العين نباته واستواؤه واستحصاده 
وتكودره ) أى جمعه فى الديدر ( أمثال الجبال ) كل ذلك كان قبل طرف العين ( فيقول الله 
تعالى ) له : ( دونك ) خذه ( يا ابن آدم فانه لا يش بعك شىء ) لما فى طبعه أنه لا يزال يطلب 
المزيد أو لا يقنع بما عنده ( فقال الأعرابى : يا رسول الله ؛ لاتجد هذا) الذى زرع ( الا 
قرشيا أو أنصاريا . فانهم أصحاب زرع ) أى يحبون الزرع ( فأما نحن) أهل البادية 
فلسنا أصحاب زرع : فضحك رسول الله يك ) والحديث دليل على أن الانسان يحن الى 
ماكان عليهء ولو كان غنيا . اه والله أعلم . 


- 556 ل 


5 ره 


أخرجه الإمام الترمذى - رحمه الله تعالى فى جامعه ‏ فى باب - 
(ما جاء فى سوق الجنة) ج 7 ص 49 .9١-‏ 


(090) عَنْ سَهِيدٍ بْن الْمُسَبّبِ » أَنَهُ لَقِىَ أبَا هرَيْرَةَ » فَقَالَ به 


ء- طلم رفو 


فريرة جرفي الله علهات : شأ أ يجت ب وى شو الجر 
َقَالَ سيك : أفيهًا سوق ؟ قال : م ا خبرق رسول الله عل اله 
عَِيْهِ وَسَلّمَ - أن أَهْلَّ الْجَنَةِ إذا دَحَدُومًا رْلُوا فِيها بِفَضْل أُعْمَالِهِمٌ » 


كه وه 4 4م 1 وورى. 0 ه 3 م مره بو م رده 

م يدن لَهمْ فى يقار يوم الجمعةٍ من يام الدنيا » فيّزورون ربهم 2 

و28 2 أ ك2 رع 2ع 

يرد لهم عط وَيتَبدى لهم فى رَوْضّة من رِياضٍ اأْجَنَةٍ ؛ فتوضع 
٠ : 2‏ ف رص وا لير 

لهم مُنَاير من ثور 2 وصَاور من ذهب 2 وَمدابر 78 فضة 2 ويجلس 


ص م ممه هت 


أَدْنَاهمْ - وما فيهم من 4 - عَلَ كشبّان السك وَالْكَافُورٍ » وما يروث 


وى عير 


أن أُضِحَابٌ الْكَرَاسى أَفْصَلُ مِنْهم مَجْلِس '» قَالَ أبو هِرَيْرَة : قلت : 
0000 0 كل سم 20 َه م م06 صا صموةهم” 

يَارَسُولَ الله » وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم » قَالَ : هل تتماروؤن ىف 

ُوْيّة الشَّئْس » وَالْقَمّر لَيْلَةَ الْبَدْر ؟ قُلْنَا : لا » قَالَ : كدَّيِك لا 

٠.‏ لمم عماه روم ايم 2 سعم 

ارون فى رككة يك ؛ ولا يَبّقَى فى فى ذلك المجلس رجل إلا حاضره 

عر ** .ى بدو 


اله مُحَاضَرٌَ » حَتى يَقُولَ لارجل منهم و وه 
يوم كذا وَكَدا ؟ فيذ كد ببَعض عَدَارتِهِ فى الدَذيًا 22 الى 2 


2 7 


ألم تي بي ؟ 3 فَيَقُولٌ يل ١‏ فَسعُ فى بَاغت بك مَنْرَِعكَ هذه » 
ْنَم هم عَلَ ذلك عَشيَتهمْ سَحَبَة من فوته ٠‏ فَأَمَطَرت عَلَيْهِمْ طِيباً 
َم ينول ريح سينا قط ؛ وَيَقُولَ َبنًا تارك وَتََالَ : قُومُوا إِلَ 
ما أَعْدَدْتَ ار ؛ فَْلُوا ما اشتهيثم ٠‏ فَنَأتَى سوقاً قَدْ 


يا به الْمَلَائِكة ما مَا لم تَنْظرِ اعون ِل مثله 2 وَلم تسمّع الآذَانُ 3 


كم يَخْ عل الْقلُوب » فَيَحْمَلُ لما م مَا اشْتهينًا ؛ لَيْسَ يبَاعَ فيها ولا 


يشْترى . وى ذَلِكُ السوق يَلْقَى 0 الْجَنة بَعضهم يَعْضاً » قال : 
يُقْبَل الرجل ذو لخر ولام قى من هو ُو - ونا فيهم كله - 
فيروعَه ما يَرَّى عل 4 من اللبّاس » فم يَنشَِى آخر حد ليثه يثِه حتى بى يتَحَيِلَ 
01 ل بنى لأَحَد أن يَحْرَنَ فيا » 
عر 


ثم نَنصَرف إلى مَنازلَنَا » فَيتَلقَانَا أَزْوَاجُنا » قَيَقَلْنَ : مَرْحبًا وَأَمْلَا , 
قد جِنت وَإِذِكَ ين الجََال أفْضَلَ م مَا فَارَتَنًا عَلَبْهِ » فَيَقَولُ : إن 


0 ركنا كار + ركنت أن تلقل بمئل ما انلقتنا 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث غريب » 
٠. 5‏ 0 57 3 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وقد روى سويد بن عمرو » عن الاوزاعى 
شيئاً من هذا الحديث (ملحوظة ) : 


(سويد بن عمرى ليس من رجال السنئد » وأما الأوذاعى فإنه من 
رجاله» .. 


3 
و أخرنتة ابن ماجة فى سننه ج »*" اص "١7‏ عن أى هريرة » وزاد فيه : 


ال ب 


مث مومه 2 12 | 2 ل 2 ل» سا © 
> سي غ2 ءآ #6 م مو در ع عم اموس 
مُحَاصَرَةَ » حَتى إِنْهُ لَيَقول للرجل منكم : ألا تذكر يَا فلات يوم 2 


الى ؟ٍ< و 1 ًّ مهو 2 ٠‏ 2 م 

207 كَذَا وَكَذَا » يِذَكَرهُ بَعْض غَدَرَاتِهِ فى الدنيًا ٠‏ فيَقول : 
راص # >> 8-5 ه الم م > سسى ست عن رضة. وه كك ف“ 
يار ؛ أَفَلَم تَخْفِرٌ لى ؟ فيَقول : بلى » فبِسَعَةٍ مُغفِرق بلغت منزلتك 


- 


لو) ... إلخ . 


وقال فيه : ( فَتَحْمل لَنَا ما اشْتهيّنا) وقال : (وَمَا فيهم تفى) . 


( شرح حديث سوق الجنة ) 

قوله : (سوق الجنة) شبه المكان الذى يجتمع فيه المؤمنون ؛ ويحملون منه ما يشستهون 
مما لم تنظر مثله العيون . ولم تسمع الآذان , ولم يخطر على القلوب ‏ أو يحمل اليهم 
ذلك ب بالسوق ف الدنيا ‏ ويلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فرحين بما أوتوا » وبمما أوتى 
اخوانهم المؤمنون . ْ 

وقوله : ( فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ء ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة ) هذا 
الكلام ونظيره من أحاديث الصفات ؛ وفيها من المتشابه » وأنت تعلم مما سبق لك فى هذا 
الكتاب أن مثل هذا يجرى فيه طريقة السلف وطريقة الخلف , وان مذهب السلف ‏ عدم 
التأويل ؛ بل يعتقدون تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه . ويفوضون علم ذلك الى الله تعالى 
مؤمنين ومصدقين بما فصف الله به نفسه.ء أو وصفه رس وله ييه . - ومذهب الخلف 
التأويل فيؤولون ذلك : يتبدى لهم ملك من ملائكة ‏ أو تتبدى لهم نعمته واحسانه فى روضة 
الخ ويعتقدون أيضا تنزيه الله عن مشابهة خلقه . 


وقوله : ( على كثبان المسك والكافور ) الكثبان جمع كثيب ؛ وهو فى الأصل المرتفع مسن 
الرمل وهذه الكثبان : شىء كثير مرتفع . ولكن من المسك ومن الكافور . 


595 عد 


وقوله + [ولاينقى.ق ذلك الجلس:رخل الأ حاضره اه مصهاضرة الخ )ب العنى + أن الل 
تال يكليه كلذنا كثيرا يقلق يتنكيرة اعمالةا, كبا تكرى تسيعه علده باكققرة والريحعة / 
بغذ ان ذكزة تعفن غدزاقةت ا معاصيه القبرى 'الثى يعد ارتكايها غور |الاماقة التكاليقف 
التى حملها الانسان. ا 

وفى هذه السوق يقابل المؤمنون بعضهم بعضا . ويتعارفون » ويهنىء بعضهم بعضا » 
ويفرح بعضهم لبعض » ولا يوجد ف الجنة حزن لأحد ولا استعلاء أحد على أحد ؛ وكلهم 
راضون بما أوتوا » فرحين مستبشرين ٠‏ كما قال تعالى : ( ونزعنا ماق صدورهم من غل 
اخوانا ) وبعد السوق يذهبون الى أزواجهم . وبهم من الجمال مالا يقدر أحد على وصفه , 
رزقنا الله تعالى الجنة ونعيمها » وأنعم علينا بالنظر الى وجهه لام 
والفديقين والديواء والصالكن وكسن .اراتك رفيقا والحند نك رب العالين:: 

وهذا أآخر ما تيسر لنا جمعه من شرح الأحاديث القدسية التى وجدت فى الكتب لستة وو 
موطأ مالك رحمهم الله تعالى ‏ ونفعنا بسنة رسول الله عَِنَ . آمين 


079 مم 


وا 


1157 001 حلام - 
11011111 01011 1501 


مروء أطونامط لم امون © 0ه]؟ 300 0احانةا00 5قنلا مالا قلط[ 


دليل الجزء الأول من كناب « الأحاديث القدسية » 


الصحيفة أول الحديث 
*0 مقدمة فى ابحاث تتعلق بالحديث القدسى 0 
٠‏ نبذة من التعريف بالائمة أصحا ب الكتب المأخوذ منها 


الأحاديث ع تع قله قأياه عع أو يأك شه عه روماه لله عام اة واأم ل قاع اعاط عانة 


1١ (‏ ) (ماجاء فى فضل ذكر الله وكلمة التوحيد ) 
حديث فضل الذكر من البخارى ( ان لله ملائكة يطوفون فى 


الأارض ممعي وه ماع وعم ه اماي عه لح م اام جا عع رس ع اي أ هوا اا 46 412ل 


حديث فضل الذكر من صحيح مسلم : ( ان لله تبارك 


وتعالى ملائكة سيارة فضلا ا 


من صحيح الترمذى : ( أن لله ملائكة سياحين فى الأارض 


فضلا عن كتاب الناس قر قر ةرهز لقال زه اه قرغ ور ع تداك ورم رط دق 210121 
: اذا قال العبد : لا اله الا الله والله اكبر الخ 2000 


حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : يارب لك الحمد الخ 
كان رسول الله بهد يكثر .من قول :. سبحان 


الله ويبحمده الخ 7700000 #77 
ان الله سيخلص رجلا من امتى الخ خا ةل لجر افد جد لكر وم 16 2013018313 
رواية لابن ماجة فيها زيادة : ( آلك حسنة ؟ ) 3707000 غ2 


(مامن حافظين رفعا إلى الله ماحفظا من ليل ونهار الخ 


( اخرجوا من النار من ذكرنى يوما . . الخ ا 


ان الله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ لعبادتى . .' الخ 
يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية الجبل . . الغ 
كل مال نحلته عبدا حلال ٠‏ وانى خلقت عبادى كلهم حنفاء 


رواية اخرى لم يذكر فيها : ( كل مال نحلته عبدا حلال ) . 
رواية شري لسلم ب وقيها زيادة 1ك 


(" ) (ماجاء فى تصحيح العقيدة ) 


يؤنينى ابن آدسم . يسب الدهر . . الخ عوط لط ور دا ا 2 
يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر . . الخ 2292# 
يؤنينى ابن آدم » يقول : يا.خيبة الدهر . . الخ 0 
كذينى ابن آدم ولم يكن له ذلك . . الخ ا ا 
رواية أخرى فيها زيادة للبخارى 8ط د لووط ددا افع اق وول مو ا 1 دش 9 
كذبنى ابن آدم ولم يكن ينبغى له أن يكذبنى . . الخ لمعم ليه 


أصبح من عبادى مؤمن بى وكاقر 5 . الخ 0 21017117101010 


أصبح من عبادى كافر بى ومؤمن بى . . الخ رواية آاخرى 


رواية للحديث لمالك مثل ألفاظ البخارى الأولى ومممف ةم مو ممم ةم م امول 


198 ندم 


ما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق منهم 


كافرين . . الخ 000 


كافرين . . الخ 0000 0 000 اا 0 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى . . الخ اا 0 
رواية أخرى فيها زيادة ممم 0 ممعم مم ممم ممم ممم مهتم 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى . . الخ عو العو لم مام ا 201 
ان أمتك لا يزالون يقولون : ما كذا ؟ ما كذا ؟ 5 0022 2000 


رواية أخرى لمسلم د 0001 


يأتى الشيطان أحدكم . . الخ 51518 
من ذا الذى يتالى على أن لا أغفر لفلان . . الخ 25000 
كان رجلان فى بنى اسرائيل متواخيين . . الخ 00 


(“ ) ما جاء من كرم الله تعالى فى 
مضاعفة جزاء الأعمال الصائلحة ) 


ان الله كتب الحسنات والسيئّات . الخ 0 00 


اذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه . . الخ 


اذا هم عبدى بسيئّة فلا تكتبوها عليه : . الخ ا 2 


اذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة . . الخ 


إذا تحدث عبدى بأن يعمل الحسنة . . الخ 00077 
إذا أحسن أحدكم اسلامه فكل حسنة . . الخ 1 20710 
ان الله كتب الحسنات والسيئات , ثم بين ذلك . . الخ 8 5155 
اذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة ... الخ 215200 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد . . الخ 1 0 


( 4 ) ما جاء فى حسن الظن بالله تعالى ) 


يقول الله تعالى : ( أنا عند ظن عبدى بى . . الخ 0 0 0 0 210000 
رواية لمسلم قريبة من لفظ البخارى مع اختلاف قليل 1ط 
رواية ثانية لمسلم , وثالثة له أيضا فيها مغايرة 57 
رواية للترمذى فيها اختصار 9100000 
رواية أخرئ للترمذى أطول مما قبلها 200 


رواية لابن ماجة مختصرة وومموفةةة م مءوثءوموءمءمةءءءءمءءءءثءءوءمم ينلد د56 
رواية ثانية لابن ماجة طويلة 00000 


( © ) ما جاء فيما أعده الله لعباده الصالحين ) 


أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت . ٠‏ الخ *ه*#غظ2 
رواية ثانية للبخارى ٠‏ فيها زيادة 00000 
رواية ثالثة للبخارى ٠‏ فيها زيادة' 00 0 0000 
رواية رابعة له ٠‏ فيها بعض تغيير 1 0 0 0 ا ا 0 000 
رواية لمسلم . مغايرة لروايات اليخارى ............. ست 


| ك897 سه 


الصحيفة أول الحديث 
4 ارواية ثانية لمسلم ٠‏ فيها زيادة عن روايته الأولى 000 
4 درواية ثالثة لمسلم ٠‏ فيها زيادة وبعض مغابرة 00 
ارواية رابعة لمسلم ٠‏ فيها زيادة بتمام الآيات 1 111111 
64" ارواية للترمذى ٠‏ فيها زيادة عن البخارى ومسلم 20000 
4 رواية لابن ماجه . مغايرة لما ذكر قبلها دب 011101 
نف ( 7 ) ما جاء فى نداء الله العباد أن يدعوه ويرجوه ) 
؟7 يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا . . الخ 
77 رواية ثانية للبخارى قريبة من الأولى 0000 
37 ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل 
الأول . . الخ ا 935357000 
“7 رواية ثالثة لمسلم : ( إذا مضى شطر الليل أو ثثاه ينزل 
الله . . الخ التي 0 
0177 رواية رابعة لمسلم » فيها زيادة 111111010111100 
"7 رواية خامسة لمسلم ٠‏ فيها بعض تغيير 00000 *#ش*غ«1 
“7 رواية سادسة لمسلم » فيها تغيير فى بعض الألفاظ 0000ظ2 
7 رواية لأبى داود ء مثل رواية البخازى ل 
> رواية للترمذى ٠‏ فيها مغابرة لما سبق شش*ظغ1«' 
71١‏ يا ابن أدم , انك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك . . الخ 
7 اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها . . الخ 250 
0204 (7 ) ( محبة الله تعالى للعبد واثرها فى محبة الخلق ) 
4 اذا أحب الل العبد نادى جبريل . . الخ ا 2000ظ1 
4 ارواية ثانية للبخارى فيها بعض زيادة ا 
4 ارواية ثالثة للبخارى بمغابرة قليلة 0ط 
9 ان الله اذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام . . الخ 0000000 
4 اذا أحب الله العبد قال لجبريل قد احببت فلانا . . الخ 0000 
4 رواية للترمذى ٠‏ فيها زيادة وبعض تغيير 9د 00000 
صم ( 4 ) ( جزاء معاداة اولياء الله تعالى وافضل 
ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى ) 
١‏ ان الله عز وجل قال : من. عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 
هم ( 9 ) (( ما جاء فى ان الخشية من الله تعالى 
والخوف منه “كلق اسباب مغفرة الذنوب ) 
0 ان رجلا حضره الموت ‏ فلما ينس من الحياة أوصى أهله 
باحراقه ومغه أحاديث أخرى ز [ [ ا 0 
47 ان رجلا كان قبلكم رغسه الث مالا ٠‏ فقال لبنيه . . الخ .............. 
/ا4 ان رجلا جضره الموت لما يس من الحياة . . الخ 5578 
4 كان رجل يسرف على نفسه ٠‏ فما حضره الموت قال 
لينيه . . الخ ........ ا ا 00000 


البخارى 


البخارى 
اليخارى 
البخارى 


البخارى 


الصحيفة أول الحديث 
4 قال رجل لم يعمل خيرا قط : اذا مات فحرقوه . . الخ ما ل 
4 انه ذكر رجلا فيمن سلف . . الخ ا 100 1 ز 1 1 * #*11 
١‏ أسرف رجل على نفسه ٠‏ فلما حضره الموت أوصى بنيه . . الخ 
١‏ أسرف عيد على نفسه . حتى حضرته الوفاة . . الخ 000 
7 كان رجل ممن كان قبلكم يسىء الظن بعمله ٠‏ فلما حضرته 
الوفاة . . الخ ا 0000 
أسيرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة . . الخ 000 
٠١ ( 58‏ ) (ماجاء فى خلق آدم عليه السلام ) 
6 اخلق الله آدم . وطوله ستون ذراعا . . الحديث 111111111 
6 اخلق الله آدم على صورته طوله ستون نراعا . . الحديث 
61 اخلقالله ‏ عز وجل آدم على صورته . . الحديث ووب عامل 28د 1+ 
٠6٠٠‏ ما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة . . الخ ا 0 0 
٠‏ رواية اخرى للترمذى ٠‏ فيها زيادة 0 12 
٠‏ رواية ثالثة للترمذى ٠‏ مغايرة للسابقتين ا 0 7 ظظ«2 
٠١7‏ رواية رابعة للترمذى ٠‏ فيها زيادات ..........:::.. لمم مح و و عع عل ع 
٠١3*‏ خلق آدم من رواية للموطأ ٠‏ فيها فائدة 00 
ا )١١(‏ (ماجاء فى خلق ابن آدم فى بطن امه ) 
٠7‏ ان خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما أو أربعين 
ليلة . . الخ 0 170000 
04 رواية ثانية للبخارى ٠‏ فيها مغايرة فى بعض الاألقاظك ............. 6ظ5 
انهيجمع خلق احدكم فى بطن أمه أربعين يوما . . الخ 100 
4 ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه . . الخ 50101 
6 ان خلق احدكم يجمع فى بطن آمه . . الخ 10000 
4 رواية ثالثة فيها بعض تغيير ا 0 0غ 
٠‏ رواية لمسلم .يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر 
فى الرحم . . الخ 010000000 10 
رواية خامسة ( اذا مر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة . . الخ 
١‏ ان النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة ٠‏ ثم يتصور عليها 
الملك . . الخ 000000 
١‏ ان ملكا موكلا بالرحم . اذا آراد أن ,يخلق شيئًا . . الخ 
١‏ ان الله قد وكل بالرحم ملكا . فيقول:: أى رب نطفة . . الخ 
م )١١‏ ( ماجاء فى خطاب رب العزة للرحم ) 
للق الل الخلق ٠‏ قلما فرغ مثه . . الخ ...سين 
رواية أخرى للبخارى » فيها بعض زيادة ل 
7 رواية للترمذى مغايرة لروايتى البخارى 207000 
7 تقال الله :( أنا الرحمن . وهى الرحم . . الخ 00000 


خلا 


| اك الصحيفة أول الحديث 
ش هد )١(‏ ( ما جاء فيما يتعلق بالصلاة ) 
٠ 14‏ حديث فرض الصلاة من البخارى وفيه الاسراء 0000 *ه*ظظ22 
١*5‏ حديث فرض الصلاة من صحيح مسلم .................: 0 
١١١ 5‏ حديث فرض الصلاة من سنن النسائى .......... 50000 غ51 
٠١٠١ ٠١7‏ رواية أخرى فى فرض الصلاة للنسائى 0 
٠١١5 0١‏ رواية ثالثة للنسائئ » وفيها الاسراء 000 
31540014 فرض الصلوات والمحافظة عليها لابن ماجهه 1111111111 
١١‏ 6 ارواية ثانية لأبن ماجهة ا لظ 
١868 000١‏ فرض الصلوات والمحافظة عليها 12*00 
١١-0 7‏ قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين .. .. الخ 0 ط22ظ2 
١4# 01*‏ قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . . الخ 0000 
١5 074‏ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج . . الخ 
١6 66‏ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن . . الخ 250700000 
ىل ثآئ١‏ قسمت الصلاة . . الخ 7+5 53# 
١7 1١‏ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج . . الخ 
١8802076‏ ها أنزل الله عز وجل ف التوراة ولا فى الانجيل مثل أم 
ّْ القرآن. 1000000000 [ذ[ذ[1[1[1[1ذ[1ذ1|ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 11 
١19 076‏ الملائكة يتعاقبون : ملائكة بالليل ٠‏ وملائكة بالنهار . . الخ 
١5907‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل . وملائكة بالنهار . . الخ 52*86 
١0١3 ١‏ روايةللنسائى فى الحديث ا 90 
؟"1 ١6١‏ رواية لمالك فى الموطاً ............ مي 5256 
2 دل )١5(‏ ( ف-فضل صلاة الضحى ) 
١٠١50205"‏ ابن آدم اركع لى من أول النهار أربع ركعات 0 
١6 ,2>”5‏ يا أبن آدم . لا تعجزنى من أربع ركعات فى أول نهارك . . الخ 
١)‏ 6 ان أول ما يحاسب به العبد بصلاته . .الخ ظ12 
٠١48207‏ ان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته . . الخ 5000 
١٠١6© 1١17‏ أولما يحاسب به العبد صلاته . . الخ 71 7 غ25 
١١0-84‏ أول ما يحاسبب به العبد يوم القيامة صلاته . . الخ 00000 
6أ02020“7١٠١‏ ان أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة 
١65 ١‏ رواية له عن تميم الدارى عن النبى يِه 010 هظ12 
١6١8 ١‏ حديث أتانى ربى فى احسن صورة . ٠‏ الخ ...ا 50 
1 1840 آتانى ربى ق احسن صورة + رواية ثانية 000 
٠٠ ١4‏ ارواية أخرى له عن معاذ بن جبل عن إلنبى يك 
١7704‏ أبششروا هذا ربكم . قد فتح بايا من أبواب السسماء يباهى 
بكم الملائكة . . الخ 00 
ع1 زفلة ( ما جاء فى الانفاق وفضله ) < 
١١٠١ 06‏ أنفق يا ابن آدم ١‏ انفق عليك 8 1ط 
١١١ 005‏ أنفق أنفق عليك ٠‏ وقال : يد الله ملاى . . الخ 025 ش12 


شف ك5 


الكتاب 


دة), الصحيفة أول الحديث 


الحديث 8 

١ 4 /‏ 7 أن يمين الل ملاى . لا يغيضها نفقة . . الخ 2520 
١١١20‏ يا ابن أدم أنفق أنفق عليك . . الخ 11011010110100 
١7702046‏ رواية أخرى لمسلم . مغايرة للأولى ا 251000 
١80202028‏ الا خلق الله الأرض جعلت تميد . فخلق الجبال . . الحديث 


١٠8 ١‏ ان الله أوحى الى : أى هؤلاء الثلاثة نزلت فهى دار هجرتك 
١6‏ 6 ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وملك 

آخذ بقفاه . ٠.‏ الخ اخ م عاق لق ع علق 5 ج66 21410 قا لاطو امه ورور و اها واه ه04 102 12د 
١١4000189‏ انى يعجزنى ابن آدم وقد خلفتك من مثل هذه . . الحديث 


١7١ 00184‏ يا ابن آدم . اثنتان لم تكن لك واحدة منهما . . الحديث 
ذلا١‏ (؟١١1)‏ (ما جاء فى الصيام وفضله ) 

66و٠١ ١‏ للصيام جنة ‏ فلا يرفث »ولا يجهل . . الحديث 11 1 1 1 1 121311 
١7١706‏ .كل عمل ابن آدم له الا الصوم , فانهلى . . الحديث 1217100 
لاه ١" ١‏ الصوم لى » وأنا أجزى به . . الحديث 1 1[ذ1[1[ز[ 1[ [ [ 1 217070101 
١* 04‏ والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم- اطيب عند الله من 

ريع السك ...... 00 
٠١١02004‏ وف رواية . يقول الله : انما يذر شهوته وطعامه وشرابه من 

أجلى . . الخ 0 0 5310000 
ل ٠١"‏ كل عمل ابن آدم له . الا الصيام هى لى . . الحديث 35717009 
٠١١“ 15١‏ كل عمل ابن آدم له , الا الصيام . . الخ رواية ثانية 51300 
٠١١/' ١5‏ وف رواية « قال اذا لقى الله فجزاه فرح عع ةع ع عم ع ها وام هزه قا قرم 66686 2668152 
١0” 01*‏ ان ربكم يقول : كل حسنة بعششرة امثالها ٠‏ الى سبعمائة 

ضعف . . الخ 127 
١74 4‏ أحب عبادى الى أعجلهم فطرا 2000 ممه مو م اوه ول موا اماما ا 
١١58 6‏ كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر ش 

أمثالها . . الحديث 000 
١١4 05‏ رواية ثانية لأبن ماجه مختصرة 51550000 
ل ١‏ ان الله تبارك وتعالى يقول : الصوم لى . . الحديث لمعف قفو ممم م ممق قء 
4" 6 رواية ثانية للنسائى ٠‏ فيها تغيير عن الاأولى 10 00 
08 275 _رواية ثالثة لمسلم فيها زيادة ا 


١م4١ )١7(‏ ( ما جاء فى دعاء النيبى صلى الله عليه وسلم 
- لأمته يوم عرفة 2 وخطبة يوم الثحر ) 
١‏ كما دعا النبى و2 لأمته يوم عرقة 6 فأجيب قد 


غفرت لهم . . الحديث ممع فق دع وه نه مه مف عاق و م لوهاة تسام و وا جقة لعن 
و1 ١8١‏ ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبدا أى آمة 

من النار من يوم عرفة > 000 0001 
سا١‏ "لم١‏ اتدرون أى يوم هذا ؟"؟. . الحديث 4 4 داعا ار لل وال ل 


لسساءة4ة سد 


لحيل 


18١ 


,8 
8 
181 
هه 


كم1 
/ا8 ١‏ 


118/4 
168 
حل 


151١ 
١84 


١9 


الصحيفة أول الحديث 
)١4( 146‏ ( ما جاء فى الجهاد فى سبيل الله تعالى » 
وفضل الشهداء والاخلاض فى الجهاد ) 
65 انتدب الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه الا 1 
ايمان بى . . الحديث ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ةم م ممم م1 مووية 
0 مثل المجاهد فى سسبيل الله والله أعلم بمن يجاهد فى 
سبيله الحديث ع معطا مام ويا ل لمم ون ساد مد توا فكع لالط ج11 
5 تكفل الله لمن جاهد فى سسببيله ٠‏ لا يخزجه الا الجهاد 
سبيله . . الحديث افع طقن سما ونال ححا يقالن ااه له 
4 تنتدب الله لمن يخرج فى سبيله ٠‏ لا يخرجه الا الايمان 
بى . . الحديث عع ع عو ع مع عد 6ع عع ا افع ف عط ع عع عو وعم ع 
4 تكفل الله عز وجل لمن جاهد فى سبيله . . الحديث 5000 
١44‏ ضمنت له أن أرجعه أن أرجعته بما أصاب من أآجر أو 
غنيمة . . الخ ل ا ده 
تكفل الله لمن جاهد فى سسبيله ٠‏ لا يخرجه الا جهاد فى 
سبيله . . الحديث ع ا أو لم عه له وه وو قه ل العم ع وا ال عرو عو عقي ١‏ 
١‏ تضمن الله لمن خرج فى سبيله ٠‏ لا يخرجه الا جهاد فى 
سبيلى الحديث اا ا 00 
قول النبى َي فى أهل بدر : ( اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم ) 7 *ش[*[ظظ 
يا جابر . مالى أراك متكسيرا ؟ . . الحديث 200 
17 يا جابر ؛ الا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ 52006 
4 قول الله للشهداء : ( هل تشتهون شيئًا ؟ . . الحديث 125251 
4 فأخبرنا أن أرواحهم ( أى الشهداء ) فى طير 
خضر . . الحديث فقاو جه لله ل و فيه ل دور موف مما 66ل ولعو لقاع 2 
يقول الله للشهداء : ( سلونى ما شئتم ) . 25206 
6 يوّتى بالرجل من أهل الجنة ال 5 
آدم . . الحديث 5”*57*#*2# 
٠‏ يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم الى رينا . . الحديث 
٠‏ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم 
"٠‏ يجىء الرجل أخذا بيد الرجل ٠‏ فيقول : يارب هذا 
قتلنى . . الخ ”5 
*“*>» عجب ربنا من رجل غزا فى سييل الله . . الحديث 8 هش25#ظظ 
5*9" عجب رينا ‏ عز. وجل من قوم يقادون الى الجنة فى 
السلاسل ا 
١60 >"‏ ) ( تضعيف الأجر على الاعمال 
ظ لأمة محمد - َو - ) 
60 انما مثلكم واليهود والتصارى كرجل استعمل عمالا . 


ل ١6م‏ ل 


الكتاب 


10 الاحاديث القدسية ) 


2 الصحيفة أول الحديث ٠‏ الكتاب 


الحديث 
014 ©*" مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر 

قوما . . الخ ع و ا ول وقد البخارئ 

) (صفة النبى  يَيِةٍ - فى التوراة‎ )7١( "١4 
حال 04 (يأيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبثشترا ونذيرا:) . . الحديث البخارى‎ 
أخبرنى عن صفة رسول الله يه ف التوراة . . الحديث . ..... البخارى‎ 4 145 
) جزاء الصبر على المصيبة‎ ( ) »”١( لحف‎ 

/1ا+2 0 5١١‏ ان الله تعالى قال : ( اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه . . الخ .0 البخارى 
لحل ١‏ ان الله يقول : اذا أخذت كريمتى عبدى ف الدنيا . . الخ .مم الترمذى 
حل من أذهيت حبيبتيه . وصبر واحتسب . . الحديث م414 الترمذئ 
00 :619" يقول ألله تعالى : ما لعبدى المؤمن عندى جزاء اذا قيضت 

صقيه . . الخ 5 لوو اج ومنو لسمط وجا ماد و 210400 النكارئ 
"١‏ 1 ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا 

الحنث . . الخ ا 000000000 
ا" 51" يقول سبحانه تعالى : ابن أدم ان صيرت واحتسبت 5 . الخ 2212008 ابن ماجة" 
.؟" 65 ان السقط ليراغم ربه اذا أدخل أبويه النار . . الحديث امام آين ماجة 
6.4" 6 اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد 

عبدى . . الحديث مد اط وه سوو جاع و م عد امو كسد وفوا مكو الترهدئي 
6" 7 ذأذا مرض العبد بعث الله تعالى اليه ملكين . . الحديث 1 الموطا 

المؤمن . .الخ 9 *ظ*ظض م عشم نام عط لوو وود لت لوكو مودعم اف “ماحهة 
ا" 57 يقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنة : اقرا ش 

واصعدذ . . الحديث 0000 ..... ابن ماجه 


01 7“ القنطار اثنا عشر الف أوقية . كل أوقية خير مما بين 
السموات والأرض . . الخ + + ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب + + ابن ماجه 


234 (؟”7 ) (الانكار على الاسراف فى القصاص 
وانما القصاص من الجانى ) 


35 فأحرقت . . الحديث لم ا مم المشاريق 
5١50020‏ نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة . . الخ درن البخارى 
53٠502005‏ نزل نبى من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة قلدغته . ١‏ 

نملة . . الخ ال 302 تلم 
ام" 6 رواية أخرى لمسلم . فيها بعض تغيير ململ م 600606066666006 002222066600.. مسلم 
1" "5 ان نملة قرصت نبيا من الأنبياء ٠‏ فأمر بقرية النمل 

فأحرقت . . الخ 00000000 


14" لخرض نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة . . الحديث أبو داود 


5خ د 


نت الصحيفة أول الحديث الكحاب 


الحديث 2 1 
35٠6١0206‏ رواية أخرى لأبى داود فيها بعض تغيير 0 أبو زاون 
دلق > ارواية لابن ماجه قريبة مما تقدم لومي ماو طلا اواو وم عه 0282054 أن ماحة 

0١‏ ( "7 ) ( شفقة النبى - و 
| على أمته ودعائه لهم . . الخ ) 
1" 6 فقال الله عز وجل : يا جبريل ٠‏ اذهب الى محمد . . الخ مسلم 


0056 60“”» ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاريها . . الحديث 2 مسلم 
602065“”» ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاريها . . الحديثك 'مسلم 


23500 ساآلت ربى ثلاثا . فأعطانى اثنتين . . الحديث‎ 55505١ 
زويت لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها . . الحديث ابن ماجة‎ "521١ 51 
سسألت ربى عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطانى‎ 550 ١ 5 
اثنتين . . الخ 0 #الشسائئن‎ 
كرف ( 4”»" ) (ماجاء فى أن رحمة الله غلبت ش‎ 
) غضبه وقبول التوبة من المذنبين‎ 
الما خلق الله الخلق كتب ف كتابه هى يكتب على‎ 3900 5"* 
نقسه . . الحديث يم اليقارى‎ 
الا قضى الله الخلق . كتب عنده فوق عرششه . . الحديث البخارى‎ "14 
رواية أخرى للبخارى فيها بعض تغيير مالاو ا دواو لومم حد مادم المشارئ‎ 52 
حك -ن الله كتب على نفسه : ( أن رحمتى تغلب غضبى ) ...2 الترمذى؛‎ 
يفف رواية لابن ماج" “اين شاخة‎ 
فقال : رب أذنبت ذنبا . . الخ البخارى‎ ٠ فيض 3ى3”» ان عبدا أصاب ذنبا‎ 
فقال اللهم اغفر لى ذنبى . . الحديث مس 43ج مشنلم‎ ٠ لح 777 أذنب عبد ذنبا‎ 
يفن 3“7» تقال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى . . الحديث مسلم‎ 
. عن 8 ان رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما . . الحديث .0 0..... الترمذى‎ 
(ماجاء فى استخراج النذر من‎ ) »”5 ( >” 
) وانه لا يرد قضاء الله تعالى‎ ٠ البخيل‎ 
بالا *4> نهى النبى يق عن النذر وقال : انه لا يرد‎ 
شيئًا . . الحديث 6000 البخارى‎ 
لايأتى ابن آدم النذر بشىء لم يكن قد قدرته . .! الحديث البخارى‎ 58002020007 
ان النذر لا يأتى ابن آدم بشىء الا ما قدر له . . الحديث ابن ماجة‎ ١ 4 
نايف 69" لا ينبغى لعبد أن يقول : انه خير من يونس بن متى 000000000 اليخارى‎ 
ضف 51" لا ينبغى لعبد لى أن يقول : أنا خير من يونس بن متى يَلِكٍ 0.0 مسلم‎ 
2000 ضف 65> رواية أخرى لمسلم‎ 
ادق (7 ) (ماجاء فى الحث على‎ 
) الفضيلة والنهى عن الرنيلة‎ 
ايف 61 تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم . . الحديث لل مسلم‎ 
خرف 51 رجل لقى ريه عرز وجل فقال : ما عملت ؟ . . الحديث مسلم‎ 
أتى الله بعبد من عباده تاه الله مالا . . الحديث وماد تلم‎ 7”>5707 ٠ 


7م لد 


"6 


لض 


ا 


له 


متهن 


كف 


يتفض 


أول الحديث الكتاب 

. حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من 

الخير . . الحديث . يد ا ل سه 
كان رجل يداين الناس ٠‏ فكان يقول لفتاه . . الحديث لظ 
ان رجلا لم يعمل خيرا قط , وكان يداين الناس . . الحديث النسائى 
ان رجلا مات فدخل الجنة ب ا د ومسل 
تلقت الملائتكة روح رجل ممن كان قبلكم . . الحديث 000000 اليخارى 
رواية أخرى للسلم فيها بعض تغيير المي سنو ابكار 
كان تاجر يداين الناس فاذا رأى معسرا . . الحديث 214 التشارى 
ان رجلا فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه . . الحديث البخارى 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس . . الخ يي شيلم 
رواية اخرى لمسلم فيها بعض تغيير لظ 
رواية ثالثة السلم فيها تغيير عما سبق لاس 
رواية رابعة لمسلم مغايرة أيضا لظ 
روايتان لمالك قريبتان مما سبق ا الموطا 
رواية لابى داود غير ماسبق 0 0 0 0 0 000 
لايحل لرجل أن يهجر آخاه . . الحديث ..:..............................:. البخارى 
حديث عائشة ومخاصمة اين الزبير رضى الله عنهما 2.0.0 ب التشارى 
حديث المتحابين ف الله : ( ان الله يقول يوم القيامة : اين 

اللتحابون . . الخ دعنك 
أن رجلا زار أخا له فى قرية ٠‏ فأرصد الله على مدرجته 

ملكا . . الخ ل ل ل عسيله 
حديث المتحابين ف الله برواية مالك فى الموطآ نا اما ف 012 لوطا 
رواية آأخرى لمالك للحديث عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنة ‏ الموطاً 
رواية لمالك ومعها قصة طريفة عن أبى ادريس 

الخولانى . . الخ 52 لوطا 
رواية للترمذى للحديث عن معاذ بن جيل رضى الله عنه الترمذى 
ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم . مرضت 

فلم تعدنى . . الخ ا و ل ا ساد 
يا عبادى ٠‏ انى حرمت الظلم على نفسى ٠‏ وجعلته بينكم 

حرما . . الخ ا ه2925 

انى حرمت الظلم على نقفسى وعلى عبادى ٠‏ قلا 
:تظالموا . . الحديث 1|110[ 1 0537110101 
يا عبادى كلكم ضال الامن هديته . فسلونى الهدى 
اهدكم . . الخ 200020200 الترفدى 
رواية فى الحديث لابن ماجة . فيها بعض زيادة ونقص 
ومغايرة 11[ [ز[ز[ [ [  [‏ 1 00001 


رقم 2 
لط فق 
54 ل ملام 
'نحمننا< لحف 
حم ف 

قف 

ذف بحفف 
ووف تفف 
تومن يبحخفف 
يفف 

ليف ميف 
ف 

الف لف 
ذذ ‏ “لف 
قد للف 
ذف 

لحف هف 
٠م‏ ٠م"‏ 
دق 

كس بحدى 
ذف 6م" 
إرنفا لفن 
ل اق 
هما مه 
كم 0 دل" 


أول الحديث 


العزة ازاره ٠‏ والكبرياء رداوّه . الحديث ومففمةووةءمءةمووةمممء ممم نمم متت 
قال الله عز وجل : الكبرياء ردائى ٠‏ والعظمة ازارى . . الخ 
رواية لابن ماجة . فيها تغيير فى اللفظ ممم ثوروم م مو ممم وممءممءممءءممو مده 


737 ) ( ما جاء فى طلب موسى الاجتماع 
بالخضر ‏ عليهما السلام - ) 
أن موسى قام خطيبا فى بنى اسسرائيل ٠‏ فسئل اى الناس 


أعلم.؟ . .الخ ممعم م ممم ممم ممما مم ممم ممم مم قم ممم ممم ممم ممم ممم مواق 
رواية أخرى للبخارى فيها مغايره 00 اا ا 1غ 
رواية ثالثة للبيخارى ٠‏ فيها زيادة ا 0 010ظ 


(8> ) ( جزاء الانتحار النار ) 
حديث الرجل الذى حز يده بسكين فمات ٠‏ وقال الله : 


( بادرنى عبدى بنفسه ٠‏ حرمت عليه الجنة ) 0[ ز [ز ز ز 0010000001 


(74) (لا غنى لأحد عن فضل الله تعالى ) 
بينا أيوب يغتسل عريانا ٠2‏ فخر عليه جراد من 


ذهب . . الحديث 11100 1 1 1 0101اااا ا ا ا ا 0ك 
روايتان للبضارى :فيهما ذيادة :( رجل جراد ) “ند 0 
رواية للنسائى ٠‏ فيها تغيير فى الألفاظ 1 0 


٠١ (‏ ) ( أسلم سالمها الله تعالى ) 


أسلم سالمها الله ٠‏ وغفار غفر الله لها . . الحديث مثمممةة ممم ممم مم مث زمره 
رواية مسلم للحذيث يلقظ أطول .....ب...ن..: يني 


7١ (‏ ) ( ما جاء في تيسير قراءة القرآن » وف فضل تلاوته 


بالليل ونزول سورة الكوثر ٠‏ وفضنل الصلاة والسلام 
على النبى ‏ كه وفضل خديجة 
رضى الله عنها . وبشارتها فى الجنة ) 
ان الله عز وجل يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 


حرف . . الحديث .............:: 0132135 0 


ثلاثة يحبهم الله عز وجل : رجل أتى قوما فسآلهم 


بالله . . الحديث ا 


بينما ‏ النبى عق ذات يوم بين 


أظهرنا . . الحخبيث 1 اا 0 


أن رسول الله عع جاء ذا 


06 


يوم > 


والبشرى فى وجهه 5 . الخ ا لل ا 
هذه خديجة . . فأقرئها من ربها السلام . . الحديث 0 0 0 252*070 


هذه خديجة قد أتت . . فاقرا عليها السلام من ريها 


ومنى . . الخ سج ب اس ننس لك سا اوه 


تحلض 


م.٠‎ 


(65” ) ( ما جاء فى الاخلاص ف العمل 2 ونم 
الرياء » وترك النهى عن المنكر ): 
قال الله تبارك وتعالى ‏ أنا أغنى الشركاء عن 


الشرك . . الحديث لوقو و ا ا 
رواية فى الحديث لابن ماجه ٠‏ فيها زيادة . ومغايرة 707100ظ12ظ1ك 
رواية ثانية لابن ماجه تغاير الروايتين قيلها 0000 


يخرج فى آخر الزمان رجال . . أبى يغترون ؟ . . الحديث 
ان الله قال : لقد خلقت خلقا ؛ السنتهم أحلى من 


العسل . . الحديث ا رد ا ار ل ا ا ا 
أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى اله آخر . . الحديث 0 عع م ف 


دليل الجزء الثانى 


ان أول الناس يقضى يوم القيامة غليه رجل استشهد الخ 5000 
أخرجه أيضا مسلم قريبا من رواية البخارى ع فال اع د لودو ا ل ا 
أخرجه النسنائى وفيه مغايرة فى الالفاظ 00 


ليقضى بينهم . وكل أمة جاسية ا ا ا 00 
شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى على ملم شو ع 215 


ان الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى انه يقول ما منعك أن 


تنكر المنكر 10000 


أحدنا نفسه ؟ 001 00 
اذا جمع الله الخلائق يوم القيامة اذن لامة محمد فى السجود الخ . 

من أحب لقاء الله أحب الله لمقاءه ون ا ول عاك انوا وان فا اام بورد ا اج اد 
وارسال ملك الموت الى موسى عليهما السلام 0100001 
اذا أحب عبدى لقائى أحببت لقاءه الخ مط ا لكو و اد قط 1 
من احب لقاء الله أحب الله لقاءه الخ 00 شغ5 
من احب لقاء الل برواية مختصرة 171111110 
من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره الخ اوم معو ره لم طلاواء اد ا 11 
من احب لقاء الله احب الله لقاءه بزيادات 00000 
من احب لقاء الله . بألفاظ طويلة ومغايرة لما سبق ا 000 
قال الله تبارك وتعالى : اذا احب عبدى لقائى الخ . 0000 
شرح حذيث من احب لقاء الله من القسطلانى عاق ارو مع 91 
شرح حديث من احب لقاء الله من النووى 0 


1م د 


الكتاب 


. موطأ مالك 


ب لم5 لد 


احلكنا حديث ارسال ملك الموت الى موسى عليهما السلام 300000000000 
أرسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام فلما جاء صكه الخ 5 
“٠‏ وأخرجه البخارى فى كتاب الجنائز 1 1[ [ |[ ز[ [ [ [ [ ا 12110000 
٠٠*؟‏ أرسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام فلما جاء صكه الخ ... 
إدلضنا جاء ملك الموت الى موسى عليهما السلام فقال: اجب ربك الخ ... 
يلض شرح حديث ارسال ملك الموت الى موسى عليهما السلام شا ال 1 
11" شرح الحديث من النووى على صحيح مسلم فج مف د تح و ل لا لع 
لين ماجاء فى الحشر وأهواله . وحديث يقبض الله الارض العامة 
لضن حديث ( انكم تحشرون حفاة عراة غرلا الغ 1[ ز ز [ز ز 001010 152 
5 إن حرا قام فينا النبى ييخ يخطب فقال : انكم محشورون الخ 0 00 
1م قام فينا رسول الله ييخ خطيبا بموعظة فقال : 
انكم تحشرون الخ بب000 0 00 
كلم أخرجه الترمذى بلفظ قريب من رواية مسلم 03 000 0 
م4 ششيرح الحديث من القسطلانى م 00 
” بحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد الخ 000 ش12 
م شرح الحديث من القسطلانى 1 ل 
5 يقول الله عز وجل : يوم القيامة , يا أدم » يقول : لبيك 
وسعديك ؛ فينادى بصوت : ان الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك الخ ممصم نمم مم ممم مم ممم مو ممم ممه مم ممم م و نمي مهومن مهنمو فت ااي 
ان النبى يَيو لما نزلت (يأيها الناس 
اتقوا ربكم ) قال : أنزلت عليه وهى فى سفر الخ ماد عد لوطه تع ووم مط ا 
58# كنا مع النبى يٍَِ فى سفر , فتفاوت بعض 
أصحابه الخ مفمف ةي مم ةة ووم ةيوم قوف ة ةر رمم فم ة مروف ةة ةر روفي ءءء ةزر رز رو ةريم ل درتت ره 
18> شرح حديث يقال لآدم عليه السلام : الخ و ا رن خلا 
مم يقبض الله الارض . ويطوى السموات بيمينه الخ 0 000 
3-7 ان الله يقبض الارض ‏ أو الأرضين الخ للع مقعم لطر لاط لعفا ع 
ام جاء حبر من الاحبار الى رسول الله بين 
فقال : يا محمد انا نجد أن الله يجعل السموات على اصبع الخ 25101000 
ام حديث الحبر اليهودى الذى سأل النبى ين 0-48[ ز ز 1 1210717110101 
“” رواية ثانية لحديث الحبر اليهودى خط كنوه اع وه بس مو واف ناا و ا 1 
اخرضن رواية ثالثة لحديث يطوى الله السموات الخ 00-1 0 
أفرضس رواية رابعة لحديث يأخذ الله سمواته الخ وففارال ةر ةي قف ةف ةرو رو ةءارما ف كلر رم ق مه 
" "7 حديث يأخذ الجبار سمواته وأراضيه بيده الخ 1000000 
يضضسن حديث يطوى السموات يوم القيامة الخ ففوووموومةومفموووةفةةم ةو فور نوووققيمة 
377 شرح الحديث الذى قالة الجير للثبى هن ........ يي يي ا 
"> شرح حديث يقبض الله الارض الخ ل ل 000 
66»” شيرح الحديث الذى فيه هز المنبر الذى عليه النبى بيد 0000 
56 ماجاء من أحاديث الشفاعة 1 1[ذ[1ذ1[1[1[ز[1[ 1 [1 1[ 13000 


الكتاب 


5 07 


« 


الصحيفة أول الحديث 
أولا: أحاديث البخارى 

54> عن أبى هريرة كنا مع النبى يَْةِ فى دعوة ممع خط ا و ع و م 1 
أخرضن شرح الحديث الذى فيه كنا مع النبى فى دعوة 0000000 0 0 00 
يددانا عن انس عن النبى يد قال : يجتمع 

المؤمنون يوم القيامة .................: ما ماه لمق لها امف اطق فل ل 8 
*78* شرح حديث يجتمع المؤمنون الخ 000 
06> يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا 0 510 
7 شرح الحديث الذى فيه : (يجمع الله الناس الخ ) ا 00 
4" قال اناس : يا رسول الله . هل نري ربنا يوم القيامة ؟ ...........:..: 1 
0 شرح حديث قال أناس الخ 0000 1# 
48" حديث يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك الخ 00 
060" شرح حديث يجمع الله المؤمنين الخ 0 10000000 
17” خرج علينا رسول الله يَتْةٍ ليلة البدر . . الخ 0 
/1” ان الناس قالوَا : يا رسول الله هل نرى ربنا . . الخ 20000000 
٠‏ شرح حديثى 73517 , 71784 ا ط طاو و دوك نا ال لق لعو مور لد لا وا 1 لواف 
57 قلنا : يا رسول الله . هل نرى رينا يوم القيامة الخ 1100 
06 شرح حديث 3790 لتنا معدم دمو اناو وف عه لطع عه لوا 21 2101 
4 يحبس المؤمنون يوم القيامة . . الخ 00 غظ25 
١‏ شرح حديث 7551 امعو اوف ماسوو و لا وار لا ل 
7 اذا كان يوم القيامة شفعت . . الخ ا 12100000 
77 شمرح حديث 717 7 0 غ523 
غ7” ذهبنا الى انس بن مالك نسأله عن حديث الشفاعة ا وو واف وو مسف ده 
لضن شرح حديث 774 اي 1 121212121212121 1 1 1 ااا 0 
3717 أحاديث الشفاعة التى رواها مسلم 1 1217017001 
4 ان ناسسا قالوا لرسول الله يَِيْةِ : يا رسول 

الله هل نرى ربنا 1 0 1 0 0 2520000 
0١‏ ببيان المشكل والغريب فى حديث مسلم ل 
06 ان أدنى مقعد احدكم من الجنة . . الخ 0 
6 ان ناسسا فى زمن رسول الله يَيِهٍ قالوا : 

يا رسول الله الخ لواطت م فد مط اما و 1ق قط واس الوا 0 
6 شرح حديث 55١‏ من شرخ النووى 15173713010100 
67“ بدخل الله اهل الجنة الجنة . . الخ ا 0 ا 00 
7 شرح حديث 747 من شرح النووى 000000 
غ6“ أما اهل النار الذين هم اهلها . . الخ ا ااا ا 0 
4 شرح الحديث ”58 من شرح النووى على مسلم 00000000 
5 انى لأعلم آخر اهل النار خروجا منها . . الخ ل 
5 رواية أخرى للحديث فيها زيادة ' ................ حا ننه مط داس لو ل 2 
/7561 شرح حديثى 744 -/ 57465 111 00 غ23 


الكتاب 


أول الحديث 


اق اوسوق الله يَيَةٍ قال : آخر من يدخل 
الجنة رجل الخ ا ا 0 


شرح حديث مسلم رقم 511 من النووى ا 00 
حديث الشفاعة من سنن النسائى ل 


ما مجادلة احدكم فى الحق يكون له فى الدنيا بأشد مجادلة من 


المؤمنين لربهم فى اخوانهم الذين ادخلوا النار اح عه موا 1 
شرح حديث الشفاعة المروى فى سنن النسائى. 1 01 1710 
حديث الشفاعة من جامع الترمذى 0 000 


أتى رسول الله عَيِةٍ بلحم فرفع اليه 


الذراع . . الخ ل ا ا ا الف ل ا ام 
شرح حديث الترمذى فى الشفاعة 00 27011710101 
خامسا ‏ حديث الشفاعة من سنن ابن ماجه 0100 
اذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا . . الخ 000000 
شرح حديث ابن ماجه فى الشفاعة عل 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون ‏ أو يهمون . . الخ ا 


ماجاء فى وقوف العبد بين يدى ربه يوم القيامة وسؤال 


الأنبياء عن التبليغ 0 0 0 0 ا 0 


عن عدى بن حاتم قال كنت عند رسول الله يد 


فجاءه رجلان الخ ا ند قله له سكا تج 6 الأ يع ل علا افع #ام هته عه ادهع و2 
بينا أنا عند النبى يَِنِةٍ اذ أتاه رجل فشكا 

القاقّة . . الخ ...........يي .يتات ت تيت يي 100 
شرح حديثى 707-375701١‏ من القسطلانى ا 
حديث يدنو المؤمن من ربه » حتى يضع عليه كنفه 77 ش11 
شرح حديث يدنو المؤمن من القسطلانى 11 5 51 
حديث يلقى العبد ربه , فيقول : أى قل , الم اكرمك الخ 52070706 
رواية اخرى لحديث يلقى العبد ربه الخ 00 
رواية الترمذى : ( يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له الخ 2507 
شرح الحديثين من شرح النووى على صحيح مسلم ... 2000 
يجاء بابن أدم يوم افقيامة كأنه بذج فيوقف بين يدى الل الخ ٠‏ 50 
شرح الحديث ‏ ومعتى :8 كأثة يذج ٠‏ ...ب 26 
يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكرى عن مسألتى الخ 250 
حديث سؤال نوح عليه السلام : ( هل بلقت ؟ ) ......... 0527 
يجىء نوح وامته فيقول الله تعالى : هل بلغت ؟ الخ 00000 
رواية الترمذى للحديث دب- 0 00 
رواية ابن ماجة للحديث : (يجىء النبى ومعه الرجلان ) الخ 

شرح رواية ابن ماجه لحديث ( يجىء النبى ) . . الخ ... 520 
الجنة محرمة على الكافرين ا 
حديث ( يلق ابراهيم.اباه آزر يوم القيامة ) الخ 1521555 


- 584 


الكتاب 


الصحيفة أول الحديث 


شرح حديث يلقى ابراهيم أباه آأزر يوم القيامة الخ ومففةة من ةم ةمامث ملم 


ان الله عز وجل يقول لاهون النار عذابا : لو أن لك ماق 


الارض من شىء كنت تقتدى به ؟ الخ وو لامجا دع واه لوه اناقيه ج6442 2200 


رواية ثانية للحديث أخرجها البخارى فى صفة الجنة والنار 


4_. رواية مسلم لحديث يقول الله لاهون اهل النار عذابا الخ 000 
زواية ثانية لمسلم للحديث ش11 
4 رواية ثالثة فى مسلم للحديث 210111100 
شرح حديث يقال للكافر يوم القيامة من النووى اك 
١‏ احتجاج الجنة والنار وشكوى النار ”323 
١‏ تحاجت الجنة والنار فقالت النار : أو ثرت بالمتكبرين الخ 50 
2*7 رواية ثانية للحديث من البخارى ................ ا 0000 
2*7 رواية مسلم لحديث احتجاج الجنة والثان ............. ا 


2*7 ا رواية ثانية لمسلم 000 


237 رواية خامسة لمسلم ا ا 000 
عم رواية سادسة لمسلم ا ا ا 0 
4*4 رواية سابعة لسلم 90 
74 رواية الترمذى للحديث 0 
6 شرح احاديث البخارئ 50 
كمع شرح احاديث الامام مسلم من شرح النووى 0 0اا 0 
اخر اشتكت النار الى ربها . فقالت : رب اكل بعضى بعضا الخ لفق ف ةرررم تر ررم 
اخرة شرح الحديث من القسطلانى ااا ااا 00 


٠غ‏ انا فرطكم على الحوض . . الخ ف مأو جو قي مويه لطع عن ة ل60 و لل 4 لاله الااة 
غ6 ليردن على ناس.من اصحابى ‏ الحوض ‏ الخ 005 0 01 070701 121737131570 
اغء انى فرطكم على الحوض . من مر شرب الخ لظ 
١غ‏ يرد على يوم القيامة رهط من اصحابى الخ 2205077 
"غغ* بينا أنا قائم فاذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل الخ لخم ال 1 
++ انى على الحوض حتى انظر من يرد على منكم الخ 0 00777 
4417 شبرح أحاديث الحوض من القسطلانى 0000 


"8 أولا شرح حديث ابن مسعود 00 غ2 
44 ثانيا شرح حديث انس بن مالك ا 00هظ21 
85 ثالثا شرح حديث سهل بن سعد نو عبتن مزه لق م مدع ارو د امسو 
4 رابعا شرح حديث ابى هريرة الأول 000 1 
6 خامسا شرح حديث ابى هريرة الثانى ا ل 
6 سسادسا شرح حديث اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها 9 ه151 
مباحث ف الكلام على الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده 

4 تتمة تتعلق بالكلام على الحوض 0000 
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ده الصحيفة أول الحديث 


الحديث 2 
| 0080هع ماجاء فق ذبح الموت يوم القيامة 1[ 237070701 
64 10808 يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط . . الخ 2310 
68 08080غ4 رواية حديث ذبح الموت من جامع الترمذى ون طاو لوصول اه 
40١ 00‏ شرح حديث ذبح الموت ا ري 
+لمم 0 407 يقول الله من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان 
فأخرجوه . . الخ [ 1 ز[ 1 ا 0 2525 غ252 
بالمم 2 2050 رواية ثانية للبخارى لهذا الحديث 0 0 10700 
| 0 48# شيرح حديث 7817 من القسطلانى اا 0 
884 شرح حديث 788 من القسطلانى 1000 
460502 ماجاء ف ذكر ما حفت به الجنة والنار ا 090 
4 0858غ حديث : ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) غ2 
020208 07غ الما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر اليها الخ 20000000000 
407 شرح الحديثين: (50-584”) اد فط لط مو اوه عن و فاه لقف 
.و" 0 2040 يلقى على اهل النار الجوع الخ 111[ ز[ [ز  [‏ 0 0 070غ2 
ل 45١‏ شرح حديث : (يلقى على اهل النار الجوع ) 00 
455020 ماجاء ف رؤيةالمؤمنين ربهم وخطاب الله لاهل الجنة 085 0 01000 1510 
855*001 2 اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدؤن 
شيئًا ازيدكم ؟ 1001110 1 ا2370"#170101 
#وم 2 455 رواية ثانية لمسلم 10 0 232070 
ووم | "55 رواية ابن ماجه لحديث رؤية المؤمنين ربهم 0 اا 00 
مان 857 رواية ثانية لابن ماجه اا 00 
-454820220 شرح حديث مسلم من شيرح النووى 1 1 1[ 000 
4552 حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة ا 00 
ووم ان الله يقول لأهل الجنة: يااهل الجنة؛ يقولون : لبيك 
وسعديك الخ مم لع ل م قم عم لهم قعة قم عه عع ممه ممه معام قه كوا موي 
45" رواية ثانية للبخارى ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 323707000 
-_- 87 ششيرح الحديث من القسطلاني 0 1 1[1[11[ز[1[ز[|[ز[ز[ [ [ [ 0 2320700 
د 4 حديث استئذان بعض اهل الجنة ربه أن يزدع 13177 
بوم 2 458 ان رجلا من اهل الجنة استأذن ربه فى الزرع الخ ا 000000 
85800 شيرح الحديث (548) من القسطلانى 110 
8/١ 07‏ حديث سوق الجن5ة ‏ ......:... 1[1[1ذ[1ز 1 13030010 
م020 7غ أن اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يؤذن 
7 لهم فى مقدأر يوم الجمعة الخ ا 
ووم 7غ روايةابن ماج هلحديث سوق اهل الجنة ..... الم ا لم قو 
- "7غ ششيرح حديث سوق اهل الجنة . 00 امش ما نيه لمعأو موه ةمه 


861 سا 


